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كتاب الصلاة ‏ باب صلاة الجمعة 


س 7= 
باب صلاة الجمعة 

قوله: «صلاة الحمعة» من باب إضافة الشيء إلى زمنه ووقته» وهي 
الصلاة التي تفعل في وقت الجحمعة وسّمي هذا اليوم (يوم جمعة) لاجتماع 
الناس فيه على الصلاةء ولأنه جمع فيه من الآيات الكونية ما م جتمع في غير 
ففيه حل آدم وفيه أدخل ال جنةء وأحرج منهاء وفيه تقوم الساعةء إلى آخر ما 
فيه من الخصائص» فلهذا سمي يوم الجمعةء وقد ذكر اسمه بلفظه في القرآن في 
قوله تعالى: تاا لين ١امنرأ‏ إذا وت إِلصَلَوْة من يَوْمِ الجمُعَة 4 [الحمعة:۹]. 
وهل ذکر في القرآن يوم آخر بعینه سواه؟ 

الجواب: نعم» وهو يوم السبت» لكن ذكر على سبيل التوبيخ واللوم» 
وذكر أيضًا يوم الحج الأكبر وهو يوم العيد» وذكر أيضا يوم الزينة وهذا 
بالنسبة لبني إسرائيلء وأما يوم التخابن فهذا وصف ليوم القيامة. 


%# sk ok 


سے M‏ سے 8 


7 سے سے ۹ سے کے ےق ي‎ yy 
عن عَبْدِ اه ن عُمَرَ وي هُرَيرَة- رضي أله عَنهم س أا سَوعَا‎ -٣۱ 


یه 2 رت کے اس کر ر ور سے س ا سے 
رَسول آله َة يَقول - على أعوَادِ منره -: «لينتهين أفوام عَنْ وَذْعِهم الحمُعَاتِ. 


ي( ۱( 


ھر ر وو ۰ 8 8 ا و 

أو لخن الله على لومم ثم ليكونن مِنَ الغافِلين» رَوَاه مسيم . 
الشرح 

عمر عن اثنين» هو وأبوه. 


.)۸٠١( أخرجه مسلم: كتاب المحمعةء باب التغليظ في ترك الجمعةء رقم‎ )١( 


کساب السلاد 


@ 

قوله: «سمعا رسول الله 5 يقول»: «يقول» هذه جملة حالية وليست 
مفعولاً ثانيّاء لأن (سمع) هذه تتعلق بشيءِ محسوس» فهي كالرؤية البصريةء 
والرؤية البصرية تنصب مفعولاً واحدًاء فإذا قلت: «رأيتٌ الرجلّ يسعى» 
فجملة «يسعى» جملة حالية» وهذه أيصًا جلةٌ حاليةٌ لأنْ الساع أيضصًا يتعلق 
بالأمور المحسوسة وليس بالأمور العلمية التي في القلوب. 

قوله: «على أعواد منبره» جمع عود» والمنبر المكان المرتفع فهو من الثر 
وهو الارتفاع» وأعواد منبر الرسول ية هي عبارة عن خشب صنعت من أثل 
الغابة» صنعها غلامٌ لامرأةٍ من الأنصار» وجعلها ثلاث درج» وكان النبي - 
عليه الصلاة والسلام - في أول الأمر يخطب إلى جذع نخلة» وزعم بعض 
المؤرخين أنه خطب على منبر من طين ولكن لم يثبت» والمعروف أنه كان بخطب 
إلى جذع هذه النخلة» ولا صنع المنبر وصعده النبي - عليه الصلاة والسلام - 
أول جمعة بدأ هذا الجذع يجن كحنين اليشار - مثل حنين الإبل - لأنه فقد 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - حتى نزل الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
وگه ون 


وهذا من آیات الله الدالة على أن كل شیءِ من حاد وح سواءَ کان 
ا لاد فيه حياة أو ليس فيه حياة فهو يعلم ويعرف» فهذا «أحد» حص لا نمو 
له ومع ذلك يبنا ونحبه"» والطعام سمع يسبح بين يدي الرسول ڪي 
)١(‏ أخحرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في اللإسلام» رقم .)۳۳۲١(‏ 
(۲( خر جه البخاري: كتاب المغازي› باب أحد بنا ونحبه رقم »)۳۷۷٤(‏ ومسلم: کتاب الحج» بات 


جبل بحبنا ونحبه رقم ,)۳٤۹٣٩(‏ 
(r)‏ أخر جه البخاري: کتات المناقب» باب علامات النبوة ف الا سلام» رفم .(T\ ٤(‏ 


باب صلاة الجمعة | ©" 
وحجرٌ كان يسلم على الرسول -عليه الصلاة والسلام -في مكة . 

وهذا المنبر - أيضا جماد ومع ذلك أحس بفقد الرسول - عليه الصلاة 
والسلام ت وجل يجن افلم بسكت إلا هما زل النبي عليه الصلاة والسلام - 
من المنبر وسكنه» وقد بقي في عهد النبي ية وعهد أبي بكر وعهد عمر وعثان 
وعلي وأول زمان معاوية - رضی الله عنھم ے وزعم بعض المؤرخين - وأخشى 
أن يكون من دسائس الرافضة - أن معاوية طلب من مروان أن ينقل منبر 
الرسول _ عليه الصلاة والسلام - إلى الشام» ولا هم بذلك يقال: إنه حصل في 
المدينة ظّلمة حتى شُوهدت النجوم ولا رأى ذلك مروان أظهر للناس أنه لا 
یرید أن يقلعه ویذهب به إلى الشام» وإنا یرید أن یزیده وزاده من ثلاث 


وسين وستمائة هجرية» ثم بعد ذلك احترق مع الملسجد» وصار الخلفاء كل 
واحد منهم يأتي بمنبر إلى وقتنا هذا. 

قوله: «لينتهينً» لينتهين: اللام هذه موطئة للقسم» والنون للتوكيد» 
والتو كيد هنا واجب لتہام الشر وط الأربعة» فهو مثبت وفيه فَسَم ومستقبل 
ولم فصل عن لامه فيكون هنا التوكيد واجبًا. 

قوله: «أقوامٌ» أقوام: نكرة ولم يبينهم الرسول عليه الصلاة والسلام _؛ 
لأن من عادته أنه لا يعين أحدًا حتى وإن كان يعلمه» مع أنه في هذا الحديث 
يجحتمل أنه يعلمهم أو لا يعلمهم» على كل حال فإن من عادة الرسول َة أنه لا 


یعین أحدا حتی ولو کان يعلمهم. 


.)٤١۲۲( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي کلف رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة 
لذا ففى قصة بريرة التي كاتبها أهلها وأرادت عائشة أن تشتريا 
وتشترط اللا ا قابا إلا أن يكون الولاء هم فاستأذنت عائشة النبي ميا 
فقال: «خذيها واشترطي هم الولاء» ‏ فأخذتما واشترطت الولاء» فقام النبي 
عليه الصلاة والسلام - خطیبًا فی الناس» فقال: «ما بال أقوام يشترطون 
شروطًا ليست فی کتاب الله» وهو يعلمهم لکن هذا من عادته لأن تعيين 
الإنسان في مثل هذه المقامات تجريخ له في الواقع» وليس المقصود أن نَجَرّح 
الشخص. بل المقصود أن نبين الحق» وأن هذا باطل فلا مجوز» والتجريح في 
المقامات العامة لا تحصل به مصلحة أبدّاء لأن الإنسان إذا عَيّن شخصًا معينا 
ربا حمل على أن العداوة شخصية وأراد أن يُشهر به» وهذا في غير الرسول - 
عليه الصلاة والسلام ب انظر مؤمن آل فرعون $ وَقال رَجُل مُوْمِنٌ من ٤َالِ‏ 
فزعورت e‏ ایملتهر اتقون رجلا ان برل ب الله 4 [غافر:۲۸] م يقل: 
اتقتلون موسی جين قال: ربي الته؟ قال: أتقتلون رجلا؟ لئلا يتهم بأن دعوته 
إلى الحق دعوة شخصية عصبية» وهذا من حسن الدعوة. 
قوله: «عن وَذْعهم الحُمُعات» وَذْعِهم: وَذْع هذا مصدرء فِعْلّه (وَدَعَ) 
والمضارع (يدَع)ء والأمر (دغ)ء وهذا المصدر قليل» مثل إذا قلت: (يذرهم) 
فعل مضارع» والماضي (وذَرَهُم)» والأمر (5ز)ء والمصدر (وذر). وقوله: 
اودعهم؟ هنا المصدر مضاف إلى الفاعلء و«الجمعات» مفعول به. 


قوله: «أو» أي: إذا لم ينتهوا عن ودعهم الحمعات. «ليختمن الله على 


)١(‏ أخر جه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا استرط شروطا في البيع لا تحل» رقم »)۲٠۲۳(‏ ومسلم: 
کتاب العتق» باب إن الولاء لمن آعتی» رقم .)۲۷١۹۳(‏ 


داب صلاة الجمعه ا 
قلوبہم ثم ليكونْنٌّ من الغافلين». 

وي قوله: «اليختمن الله على قلو م٠‏ الختم بمعنى الطبع» وسمي خت مثل 
ما بختم اللإنسان على الظرف لأجل زيادة التوثقة» والمعنى أنه - والعياذ بالله - 
بختم على القلب كأنه في غلاف» لا يصل إليه خير قط لأنهم تركوا ا لجمعات. 

وقوله: ثم دک من الغافلين» هذه نتىجه الطبح أو الختم» وهي 
الغفلة عن ذكر الله وعن آياته» والغفلة عن ذكر الله وآياته تستلزم أن يكون آمر 
الإنسان فرْطًا لا يستفید من وقته ولا من عمره» $ ولا َطِع من أعْفلتا قَلبَه عن 
رتا وَاَبَعَ ونه وکر أمره. فرصا 4 [الكهف:۲۸]ء أي: ضاتعًا - والعياذ بالله -. 

وني قوله: «ليكوننً؛ بالضم مع أنه في قوله: «لَيَتَهيَنَّ بالفتح والفاعل 
جَمَعّ في كلا الفعلين وهو «أقوامٌ» لأن في قوله: «لينتهين» فاعله اسم ظاهرء 
والثاني فاعله صمر وهو واو الح |اعة» فادا کان الفاعل لفعل مضارع مؤ کد 
بالنون اسيا ظاهرًا لزم أن تكون النون مباشرة للفعل لفظا وتقديرًاء وإذا 
باشرت الفعل لفظًا وتقديرًا» وجب بناؤه على الفتح» أما إذا باشرته لفظًا لا 
تقديرًا فإنه لا يُبّنى» فالآن في قوله: «ليكونن» هي مباشرة للفعل لفظًاء فنوّن 
الفعل بجانب نون التوكيد لكنها ليست مباشرة له تقديرًا لأنها بينه وبينها واو 
المجياعة المحذوفة لالتقاء الساکنين» كا أا إذا باشرت الفعل تقديرًا يبنى على 
الفتح كقول الشاعر: 

لاعن الفقر غلك أن تركع يومًا والدهر قد رفعه" 


)١(‏ البيت في البيان والتبين )٥٤٤⁄١(‏ منسوبًا للأضبط بن قريعء والشعر والشعراء ۳۸۴۳ وال معاي 
الكبير (١⁄/۷١١)ء‏ والأمالي في لغة العرب .)٠١١۷/⁄/١(‏ 


كتاب الصلاة ‏ 


GD 

قوله: «لا تهين الفقير» أصلها لا تهيتن الفقير. 

من فوائد هذا الحديث: 

| - التحذير من ترك الجمعات: لقوله: «لينتهين»» «أو ليختمن الله على 
قلوہما. 

۲ - أن ترك الحمُعات من كبائر الذنوب: وذلك من الوعيد عليهم» 
وکل ذنب فيه وعيد فإنه من كبائر الذنوب. 

٣‏ - أن الجحمعة فرض عين: لأنها لو كانت فرض كفاية لاكتفى 
با لحاضرين ولم يكن على التاركين إثم. 

٤‏ - مشر وعية الخطبة على المنبر: لقوله: «على أعواد منبره). 

ه - أنه ينبغي في الأحكام العامة أن تكون علنا مظهرة: لأن الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - أظهرها في خطبة الجمعة. 

٦‏ - أنه ينبغي في الخطب أن يذكر فيها ما يناسب المقام: وما دامت 
خطبة جمعة فمن أهم ما يذكر فيها ا لحث على الحمعة والتحذير من إضاعتها. 

۷ - الرد على الجبرية: من قوله: الينتهين»ء وقوله «ودعهم»؛ لأن كل 
هذا من إضافة الفعل إلى الفاعل» وهذا أمر معلوم - والحمد لله -» فكل إنسان 
يعلم أنه يفعل بالاختيار ويدع بالاختيار. 

۸ - إثبات الأسباب: من قوله: «لينتهين»» وأو ليختمن الله»» فجعل 
النبي عليه الصلاة والسلام -ترك الجمعات سببًا للختم على القلب. 


باب صلاة الجمعه 

آن الله - عر وجل - لا مجازي الإنسان بالإقدام على المعصية: أو 
الصرف عن الخيبر إلا حيث كان الخطاً منه» - أي من اللإنسان ى فالختم على 
القلب حتى يصبح الإنسان غافلاً عقوبة عظيمة سببها الإنسان لقوله: 
«ودعهم الجمعات)»» وطمذا قال الله تعالى في سورة الصف: « فَلَمّا رَاعوأً أزاع 
الله قلُوبَهُمٌ 4 [الصف:٥]ء‏ فجعل سبب إزاغتهم زيغهم هم» ولل شيء سببٌ. 

١‏ -ذم الغفلة عن ذكر الله وعن آياته: حيث جعله النبي - عليه الصلاة 
والسلام - عقوبة انم ليكونن من الغافلين». 

-١١‏ ينبغي في الخطب أن لا يعين المخالف. 

مسألة: هل الوعيد الوارد في الحديث لا ينطبق إلا لمن ترك عدة جع 
لقوله: اعن ودعهم الحمعات»؟ 

الجواب: لاء لأن الجمعات كثيرة» والرسول -عليه الصلاة والسلام - ن 
يقل عن ودعهم حمعات» بل قال: ١الحمعات»‏ فالمراد الجنس» لکن لوللا 
تقييدها با لحديث الثاني «من ترك ثلاث جمع تہاوتا طبع الله على قلبه“"» لكانت 
عامة حتى لو ترك حعة واحدة. : 


XK Fk # 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (۲١١٤٠)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجمعة» رقم 
(۸۸۸)؛ والترمذي: كتاب الحمعةء باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذرء رقم (١٦٤)؛‏ 
والنسائي: كتاب الجحمعةء باب التشديد في التخلف عن الجمعة» رقم (۱۳۲)+ وابن ماجه: کتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الحمعة من غير عذر» رقم .)١١١١(‏ 


كتاب الصلاة 


۲- وَعَنْ سَلَمَةَ بن لكوع - رَضِيّ َه عه - قَالّ: تا صل مع 
رشول آه ة بَوم َُمُمة ثم تصرف وَلَيْس ليطن ظِل تشتظِل بوه تق 
بْب وَاللَفظ لحار 0 


تت 


تس 3 ا E a‏ م سال 8 

وني لظ بُسلم: «تا نَجْمَعَ مه مَعَهٌ دا رَالّتِ الشمْس» ثم ا a‏ 
المیی". 

۳ - وع اهل بن غيت رضن اله له نها -قال: ما کنا تقیل وا 
ce‏ إلا بعد عة مُفَیّ عَلَبِ و وَاللَفَظ نی". 

ويي روَايَة: «في عَهدِ سول آله يا . 

الشرح 

عرفنا أن صلاة الحمعة فرض عين كا سبق في الحديث» لكن متى 
تصل؟ ھل تصلی کا تصلی الظھر بعد الزوال؟ وھل یبرد بہا کا يبرد بصلاة 

هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم» وجمهور أهل العلم على آنا لا 
تصلى إلا بعد الزوال» واستدلوا بأحاديث التوقيت» قالوا: إن الأحاديث عامةء 
والأصل أن هذه الأوقات تشمل الجمعة كا تشمل الظهر بالاتفاق» لأن صلاة 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» رقم .)۳۸١١(‏ 
(۲) أخحرجه مسلم: كتاب الحمعة» باب صلاة ا لجمعة حين تزول الشمس؛ رقم .)۱٤۲٩۳(‏ 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحمعة»ء باب قول الله تعالی: $ ذا فُضِيّت الكَلَوة قاروا € رقم (۸۸۷)؟ 
ومسلم: كتاب الجمعة» بات صااة الحمعة حين تزول الشمس؛ رفم .(٤۲(‏ 


باب صلاة الجمعة ت € 

وقال بعض أهل العلم - وذهب إليه الإمام أحمد- آنا تجوز قبل الزوالء 
ثم على هذا القول - بأنها تجوز قبل الزوال - اختلف القائلون به: هل تجوز قبل 
الروال بقلي بيت تكون اجافزة فى التناعة الشادسة مغلاو تجوز من نحين 
ارتفاع الشمس قدر رمح؟ على قولين» المشهور من المذهب الثاني» أن وقت 
صلاة الحمعة يدخل إذا ارتفعت الشمس قدر رمح» يعني: بعد طلوعها بنحو 
ربع ساعة» مثل صلاة العيد» لكن وقت صلاة العيد ينتهي قبيل الزوال وهي 
لا تنتهي إلا عند الحصرء فهي أطول من صلاة العيد. 

ولننظر الآن هذه الأحاديث» أي الأقوال تؤيد؟ 


ففي حديث سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: «كنا نصلي مع 
رسول اله َو يوم المجمعة ثم ننصرف؛ ولیس للحیطان ظل بُستظل به». 

قوله: «نصلى مع رسول الله َة يوم الجمعة» وصلاة النبي َة الجمعة 
کا هو معرؤف يقرا فیها ب ظ نسَح اشم ريك آالاغلٔی 4 و ظ هَل اتد حَدِيتُ 
اة ا 3 رة اة والاتفى اا وكات ازز رل له الحاذة 
والسلام - يقطع قراءته آية آية وكان يخطب فرب خطب بسورة (ق) وهي 
طويلةء فاجتاع هذه القرائن يدل على أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
کان یبادر عپا. 

وفي قوله: اليس للحیطان ظل بُستظل به الحيطان جمع حائطء وهي ما 
رط اكات رال اد عيطان الروت وال حا عا ال سول كله الصلا 
والسلام - ليست طويلة كبيوتنا الآن» بل قصيرةء والحديث يقول: اليس 
للحيطان ظل»» فهل المنفى هنا الظل أم الظل بقيد ابُستظل به»؟ 


كتاب الصلاة 


CD3 

ا لجحواب: أن المنفي هو الظل بقيد أنه «يستظل به»» وعلى هذا فلا ينفي 
وجود أصل الظل»› »يعني ها ظل لکن لا يت ی الان بطل بو ود داي 
قوله في لفظ مسلم: ثم نرجع انتتبع الفيء» فهذا دليل على أن الفيء ۽ ليس ف 
کل مکان» بل يتبعونه - يعني: بذهيؤن يئا يسادا حتی يکونوا ‏ مع الفيء» 
وهذا هو المتعين فى الحديث. 

وقیل: شرت ايستظل به» تفسير للظل وليست تقييدا له» يعني 
وليست للجيطان ظل لان الف بطل با کین ضرا ولم ادا 
ومن المعلوم أن هذا التأويل ضعيف يضعفه أن الظل معروف هو الذي يستظل 
به» فکونه تقييدًا هو المتعين. 

وأما حدیث سهل بن سعد - رضی الله عنه : «ما کنا نقیل أو نتغدی إلا 
بعد المفة: ا مغلب اللشظ لل او روایق کی عهاد ر شرل ا4 کو 

قوله: «ما كنا نقيل» القيلولة: هي النوم نصف النهار» كا قال الإمام 
أحمد _ رحه الله وأما العَدَّاء فهو الطعام في أول النهارء لأن الغداء من الغدوة 
والغدوة هى أول النهاز» ومعلومٌ آن الخداء لا بد أن يكون قبل الصلاةء فا 
دامت القيلولة عند الزوال هي النوم نصف النهار كا قال الإمام أحمد فهذا 
يقتضی أن تكون الحمعة قبلٌ» وكذلك قوله: «ولا نتغدى» إذ العادة أن الجمعة 
يبكر فيها لأن الغداء لا يكون إلا في الخدوة أول النهارء فإذا كانوا لا يتخدون 
إلا بعد دل هذا على أنہم یبکرون بہا. 

وزعم بعضهم أن قوله: ما كنا نقيل» أن القيلولة بعد الظهر وليست 
قبل الظهرء وأن قوله: ولا نتغدى» معناه أن نؤخر الغداء إلى بعد الظهر من 


یں 
أجل صلاة الحمعة» وهذا يقوله من يرى أا لا تجوز صلاة الجحمعة إلا بعد 
الزوال» ولكن في هذا نظر لأنه لو كانت القيلولة أصلها بعد الظهر لم يكن 
لقوله: «ما كنا نقيل إلا بعد الحمعة فائدةء لأنه إذا كانت القيلولة من الأصل 
بعد الظهر فلا فائدة بقوله: «بعد الحمعة)» لأن هذا معلوم في الجمعة وفي 
الظهر وسائر الأيام. 

والصواب ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنابلة من أن صلاة الجمعة تجوز 
قبل الزوال» ولكن المشهور من المذهب أنها تجوز من حين أن ترتفع الشمس 
قيد رمح إلى وقت العصر» وعلى هذا القول فهي أطول الصلاة وقتاء والقول 
الثاني في مذهب الحنابلة آنا إنا تجوز في الساعة السادسةء يعني إذا انتهت 
ا لخامسة دخل وقتها فتكون قبل الزوال بساعة. 

وقوله: في عهد رسول الله ييا فائدة إتيان المؤلف بہذه الرواية ليكون 
الحديث مرفوعًا حكاء إذ إنه لو قال: «ما كنا نقيل» لأمكن لقائل أن يقول: 
لعل هذا بعد عهد الرسول ييف فإذا قال: «ني عهد الرسول يياه فهو دليل على 
أنه مرفوع حكتاء وفي المصطلح أن الصحابي إذا قال: «كانوا يفعلون أو كنا 
نفعل» حتى لو لم يقل: في عهد الرسول- عليه الصلاة والسلام - فالصحيح أنه 
مرفوعٌ حکًا لأن الصحابي يأتي بمثل هذا للاحتجاج به على آنه من فعل 
الصحابة في عهد الرسول صياة. 


كتاب الصلاة 
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٣‏ - وَعَنْ جَابر - رَضِيّ الله عا عَنه - أن التي ب گان خط قاتا“ 
فَجَاءَٺ عير مِنَ اشا انل آلناس إلبْهاء حَتّی 1 ب بی دافا عقر رجا 
ر واه م ا 

الشرح 

قوله: «كان مخطب قاعا» كان: فعل ناقص واسمها مستتر» و«قات|): 
0 «خطب»» آما حبر كان فهى حملة «مخطب»» وقوله: «كان غخطب 
قاتا" يعنى: الحمعة. 

ا اافحاءت عر من الشام' العبر: هي الا بل المحملة» واک ما تکون 
محملة بالطعام. 


وقوله: «من الشام» الظاهر أن المقصود من نفس الشام» وليس معناه أنه 
من الحهة الشالية مثلا. 

قوله: «فانفتل الناس إليها» لأن هذه RE eer‏ قدمت إلى المدينة 
وکانوا فى حاجة إلتهاء افلا اسمعوا بها انفتلوا. .يعنى: انصرفوا إليها ن 
ی ی ی کک 
وانصراف. انفتلوا إلى هذه العير لشدة حاجتهم وظنهم أن الأمر لا يبلغ إلى 
هذا المبلغ» وإلا فلو أنہم علموا أنه يبلغ إلى هذا المبلغ لما انصرفواء لكن لما ظنوا 
أنه مع الحاجة - وأنه ليس إلى هذا المبلغ - فلا حرج عليهم خرجوا حتى لم يبق 
معه إلا اثنا عشر رجلا ول يُعَيّنوا» لكن بالتأكيد أن أبا بكر وعمر وعثان وعليًا 


.)۸1۳( أخرجه مسلم: كتاب المجمعة» باب في قوله تعالى: 9 وَإذًا رأرأ رة أ قَرّا... € رقم‎ )١( 


ومثل هؤلاء الأجلاء - رضي الله عنهم - لا بد أن يكونوا موجودين. 

وقوله: إلا اثنا عشر رجلاا: رجلا هذه تيز للعدد اشنا عشمر ١‏ 
قرا افتا حمر عله م الات فاع ان اسا ء مفرغ. 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - أن المشروع في خطبة الحمعة أن يكون الإنسان قاتا: لقوله: «يخطب 
قات]۲» وف القرآن ما يؤيد ذلك وتركوك قَابِمًا 4 [الجمعة: .]١١‏ 

۲- لوم من خرج من المسجد للتجارة: بل ولغير التجارة كشراء قوت 
بعد الأذانء لآن الآية سيقت في مقام اللوم لا الثناء. 

۳ - أن الحمعة :تنعقد باثني عشر رجلا: لقوله: م يبق إلا اثنا عشر 
رجا ولكن لمعارض أن يعارض فيقول: لعلهم رجعوا قبل أن يتم خطبته 
اة فصاروا أربعين» ولمعارض آخر آن يقول: إنهم E E Of‏ 
الصدفة والاتفاف»› ولو کانوا آقل من ذلك لم يتغير الحكم» > فالآول يقوله من 
يبلغوا اثني عشر رجلاء ولکن في کلا ا جوابین نظر. 

ما الذين يقولون: العلهم رجعوا)» فإننا نقول: الأصل عدم اوی 
ااا لأنه قال: 2 SE‏ 

وآما الثاني فنقول لمن قال: «إن هذا وقع على سبيل التشريع» نقول: من 


& كتاب الصلاة 
يقول لك هذا؟ ما ظنك لو خرح الاثنا عشر ولم يبق إلا ثلاثة أو أربعة هل 
يتغير الحكم؟ 

الجواب: لا يتغيرء لأن الأصل بقاء الحكم على ما كان عليه» وقد قررنا 
فيا سبق كثيرًا على أن المسائل التي تقع اتفاقا ليست تشريعًاء وغاية ما فيها أن 
تكون مباحة فقط» وذكرنا من ذلك نزول الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
ليلة مزدلفة في الشعب» نزل فبال وتوضأً وضوءًا خفيقا ثم ركب حتى أتى 
مزدلفةء فهل نقول: يشرع للحجاج أنهم ينزلون في ذلك الشعب ويبولون؟ 

الجواب: ليس شيعا كذلك أيضًا كون الرسشول أ عليه الصلاة 
والسلام -قدم إلى مكة في حجة الوداع في اليوم الرابع وبدأ يقصر الصلاةء هل 
نقول: من قدم في اليوم الثالث لا يقصر؟ 

الجواب: لا نقول ذلك» لأن كون الرسول -عليه الصلاة والسلام - قدم 
ني اليوم الرابع وبقي أربعة أيام حتى خرج إلى منى» قد وقع اتفاقا لا قصدَ 
والدليل على أنه لا بختلف الحكمُ وآنك لو قدمت في اليوم الثاني أو الثالث أو 
الأول من ذي الحجة - تقصر لو زاد على أربعة أيام - آنه لو كان الحكم يتغير 
لبينه الرسول - عليه الصلاة والسلام ى لأن هذا أمر يعلمه الرسول - عليه 
الصلاة والسلام س وكل الناس يعلمون أن من الحجاج من يقدمون قبل اليوم 
الرابع أو بعد اليوم الرابع» وأن الرسول لم يقصد أن يقدم إلا في هذا اليوم» فا 
وقع اتفاقا لا يعتبر تشريعًاء وهذه قاعدة نافعة لطالب العلم. 


إلا آل ای غم رهی الله عنه وعن أبيه - من شدة تحريه للسنة كان 
يتابع الرسول ية حتى فيا وقع اتفاقاء حتى قيل إنه كان يتتبع الأماكن التي 


باب صلاة الجمعة أ ) =D‏ 
كان ينزل فيها الرسول َة فيبول» ينزل هو فيبول رضي الله عنه» أو التي ينزل 
فيها ميو ليصلي فينزل فيها ويصلي - رضي الله عنه - يعني يتحری كل هذا 
ولكن هذا الأصل الذي مشى عليه ابن عمر - رضى الله عنها - خالفه عليه 
ية الفلحابة أ رضي الله عنهم ن وقالوا: إن هذا لا يدل عل التشريع» لكن 
يدل على الجوازء إذ لو كان ممنوعا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام -. 


إذّا ما ذكر في الحديث من فروع تلك القاعدة من أنه م يبق إلا اثنا عشر 
رجلا ويمضي النبي بي في خحطبته ويستمر لا نقول: إنه لو بقي أقل من اثني 
عشر رجلا لاختلف الحكي لأن الأصل عدم اختلاف الحكم وبقاؤه على ما 
کان علیه» و کونه م يبق إلا اثنا عشر رجلا کا م يبق إلا خسة عشر رجلا أو إلا 
تسعة رجال» فالحكم واحد. 


وهاهنا مسألة وهي أن يقول قائل: لا شك أن الصحابة - رضي الله عنهم - 
هم خير القرون بنص الرسول - عليه الصلاة والسلام - لقوله: «خبر الناس 
قرني» ثم الذين يلونم»""» فكيف يقع من خير القرون أن يخرجوا عن النبي - 
عليه الصلاة والسلام - وهو قائم يخطب الناس ويعظهم ويذكرهم؟ وتأمل 
قوله: ‏ وََركوك قابا 4 حيث إن هذه الكلمة تحمل لومًا عظيًا كيف يقع هذا 

زعم بعض أهل العلم أن الخطبة قبل نزول هذه الآية كانت بعد الصلاة 


؛)۲٤١٥۸( أخرجه البخاري: کتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور إذا أآشهدء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابةء باب فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم الذين يلونهم» رقم‎ 
.)4۰۱( 


Ce‏ كتاب الصلاة 
وآنهم لما أنوا الصلاة قالوا: إن سباع الخطبة ليس بواجب» وآنه لما حصل ما 
حصل قدمت الخطبة على الصلاة لكن هذا الحواب في الحقيقة من حيث تنزيه 
الصحابة وتعظيمهم جيد ایواکی من چم راع ایی چ لأن الله تعالى 
يقول في الآية: $ فَإذا قَضِيَت آلصَلَوة فَانَشيرُوا فى آلأزض 4 [الجمعة:٠٠]ء‏ إذا لا 
يو جد خحطبة بعد a‏ الاما ا ان ما کان ا الآن هو الذي کان 
موجودًا من قبل حتی يقوم دلیل على أن الحكم ختلف» فك أننا نقول: الأصل 
بقاء ما كان على ما كان» فإننا نقول أيضًا: الأصل أن ما كان هو على ما كان» 
فينسحب الحكم من الآخر إلى الأول كا ينسحب من الأول إلى الآخرء وهذا 
هو الذي لا يشك فيه الإإنسان عند التأمل أن الخطبة كانت قبل الصلاة حتى فى 
دلت الوت 

4 وجوب حضور الخطبة: لقوله: « أنقَضوا إلا وَتركوك قابمًا‎ - ٤ 
وهو كذلك فحضور الخطبة واجب واستاعها أيضًا واجب» لأن‎ ]١١:ةعسجلا[‎ 
الحضور إن هو للاستهاع» وكا تدل عليه أيضا النصوص الأخرى الواضحة.‎ 


¥ ¥ *# 


٥‏ - وَعَن ابن ع کن ور ل َال رَسول آله ٤ة‏ «مَنْ 
درك رَكمة مِنْ صَلاة عة وَعٍَ رمَا د يضف لبها خر وذ ت صَلائ 
5 التسَائيّء وا مجه کا وال لَه وَإِسْتَادهُ صَجِيځ» لَكِنْ 
قوی بُو حا حاتم رسال 
E‏ ركعة من الصلاةء رقم (۷٥٥)؛‏ وابن ماجه: كتاب 


إقامة الصلاة والسنة فيها» باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة» رقم (١١١١)؛‏ والدارقطني 
(۲⁄/۲). 


الشرح 
قوله: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغبرها فليضف إليها أخرى» 
أما من أدرك ركعة من صلاة الحمعة وأضاف إليها أخرى فقد تمت صلاتهء 
لأنه صلى ركعتين والحمعة ركعتان» وأما قوله: «وغبرها» فهذه اللفظة الظاهر 
آنا غبر عحفوظة وأنها شاذة» فإن كانت عفوظة فيجب أن محمل الغبر على 
الصلاة الثنائية لأن هذا لا يستقيم في الصلاة الثلاثية والصلاة الرباعية. 


فا لحاصل: أن لفظة: «وغبرها» لنا فيها طريقان: 
الطريق الأول: أن نقول: إنها غير حفوظة. 


والطريق الثاني: أن نقول على تقدير أنها حفوظة وأن الراوي قد ضبط 
فإنہا تحمل على الصلاة الثنائيةء وهذا ام لک بثك فه أك 


من فواند هذا الحديث: 
١‏ - أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها تامة: لقوله: اوقد تمت 
صلاته). 


۲ - رحة الله بخلقه: حيث إن من أدرك بعض الصلاة فقد أدرك الكل 
وهذا في الأجر والثواب» ولكن لا يستوي من أدرك الكل ومن أدرك البعض. 

۳ - وجوب إتام الصلاة: وآنه لا يجوز الخروج منهاء لقوله: «فليضف 
إليها أخرى». واللام لام الأمرء والأصل في الأمر الوجوب. 

٤‏ - أنه لا يشترط لصحة الحمعة حضور الخطبةء لقوله: «من أدرك 
ركعة» والذي أدرك ركعة م بحضر الخطبة. 


كتاب الصلاة 


€ 
ولكن قد يقول قائل: يمكن أن بحضر الخطبة ويطراً عليه طارئ 
كاحتياجه إلى البول فيذهب ويبول ثم يرجع وتفوته ركعة» فنقول: هذه الحالة 
نادرة ولا يمكن أن محمل الحديث على هذا الثىء النادر ويترك الشىء الكثيرء 
و فك ا ادو ان ی ر کر ا چ ار ا 

ه - أن ما يضيفه المصلى هو آخر الصلاة: لقوله: «فليضف إليها أآخرى». 
لأن المضاف إلى لی کل ی فی 5 ا ی عر ای ما وهو 
الصحیح کا سبق بحثه. 

٦‏ - سبق أن منطوق الحديث أن من أدرك ركعة فقد تمت صلاتهء 
فمفهومه أن من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكفيه أن يضيف واحدة» بل 
الواجب أن يصلى أربعًَاء وهذا يدل على رد قول من يقول: إن صلاة الجمعة 
فرض الوقت حتى لمن لا جَمّع» ويرون أن النساء يصلين في بيوتهن ركعتين» 
ويقولون: هي الفرض» وهذا قول لا شك أنه ضعيف جذاء إن لم نقل: إنه 
باطل› وهذا الحديث يدل عليه لأنه قال: «فليضف إليها ای۲ تشرط 
إضافة الأخرى فقط لمن أدرك ركعةء وأما من لم يدرك ركعة فلا يكفيه. 

واعلم أن الألفاظ هما منطوق ومفهوم» فدلالة المنطوق ما دل عليه اللفظ 
في محل النطق» ودلالة المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطقء والمخال ما 
سبق» ف «من أدرك ركعة» مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة فلا يكفيه إضافة 
أخرى» بل الواجب أن يصلل أربعًا. 

۷ - جواز اختلاف نية الإمام والمأموم: لأنه إذا أدرك أقل من ركعة 
سينوي ظهرًا واللإمام جمعة» وهذه المسألة استثناها من يقول: إنه لا يصح 


باب صلاةالجمعة  OD‏ 
احتلاف نية الإمام والمأموم وهو المشهور من مذهب الحنابلة کا سبى» لكنهم 
استثنوا هذه المسألةء واستشنوا أيضصًا من صلى خلف إمام في صلاة العيد وهو 
يرى أن صلاة العيد فرض والإمام يرى آنا نفل» ولكن الصواب كا تقدم آن 
اخحتلاف النية لا تضر. 


e ر‎ 


۳٦‏ - وَعَنْ جَابر بن سَُرَة- رَضِى آله عَنها - أن لني ا کان بخطبّ 
قاتا› م خيش م 3 قوم قحطب قاقاء فمن باك آنه گان طب جايساء ققد 
کَڏتَ» أخرَّ r‏ 

الشرح 

يظهر - والله أعلم - أنه في عهد جابر بن سمرة» كثرّ كلام الناس في 
تمم یداو لأن قوله: «فمن نبآك فقد كذب» 

قول e‏ لی کان ناب اه س ا ھا عراز أن «کان» تفيد 
فقاق)]): حال من فاعل حخطب»» pi‏ وحلة احخطي» حر 
كان». 

قوله: «يجلس ثم يقوم فيخطب قاتا“ فأثبت وكرر أن النبي بي كان 
خطب قاتاء الجلوس الأول عند الأذانء والحلوس الثاني بين الخطبتين» ثم 
يقوم فيخطب. 


0چ كتاب الحمعة» باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهماء رقم .(٤۷(‏ 


كتاب الصلاة 


(CO 

وقوله: «فمن نبأك» يعنى: أخبرك يقال: (نبأء وأنبأًء وأخبر) معناهما 
واحد» وقيل: إن الإنباء ا فيکون في الاجون التي هي اهم يقال: (نبأً)» 
ولكن الصحيح أنه لا فرق بينه|. 

وقوله: أنه كان بخطب جالسًا فقد كذب» يعني آخبر بخلاف الواقع» 
لأن الكذب هو الإإخبار بخلاف الواقع 

وكونه قاتا هل هو شرطٌ لصحة الخطبة أم من مكملاتما؟ قال بعض 
أهل العلم: إنه شرطٌ لصحة الخطبة وأنه لو خطب قاعدًا فخطبته لاغيةء لأن 
النبي ية واظب على ذلك ولم مجلس يومًا من الأيام في خحطبة الجحمعة» وما 
واظب عليه فهو دلیلٌ على آنه واجب لأنه کالتفسیر لقوله تعالی: « يتاا الین 
اوا ز5ا گووت لارو ین و الجیة اشا زل وی آي ودرا ْح ¢ 
[الجمعة:] ولكن جمهور أهل العلم على أن الخطبة قاتا أفضل وليست بواجب» 
وأنه لو خحطب جالسًا جاز وأجزأت النطبة» لأن المقصود محصل بذلك ولو 
كان قاعدًاء ثم إنه لدينا قاعدة: أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا 
بقرينة» وهنا ليس هناك قرينة تدل على الوجوبب» فيحمل على أنه الأفضل 
والأكمل» وهذا مذهب جهور أهل العلم. 


من فواند هذا الحديث: 
١‏ - أن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان بخطب قاتا ويجلس قبل 
ا لخطبة وبين الخطبتين. 


۲- أن الأفضل أن بخطب الإنسان قات] في الجمعة: وقيل: إن الخطبة قاتا 
واجبةء ولا جوز آن بخطب جالسًاء وسبق ذكر الراجح من الخلاف. 


باب صلاة الجمعة = 

۳ - آن بعض الناس كان يدعى في عصر الصحابة أن الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - كان بخطب جالسًا: لقوله: «فمن نبآك)» فإن هذا يدل على أن 
هناك من يقول: إنه كان عخطب جالسًا. 


٤‏ - تغليظ القول لمن قال بخلاف الحق وخلاف الصواب: لقوله: افقد 
كذب) لأااكلمة خحشنة وعظيمة لكن هن كذت يستحق أن يقال له اإنك 
کذبت» ثم إن الکاذب قد یلام على کذبه» وقد لا یٔلام إن کان قال قولًا يظن 
أنه الصواب وليس هو الصواب» فهو كاذب لكنه غير آثم» وإن قاله متعمدًا 
فهو کاذبٌ آثم» ویقال للأول: (غخطی)»ء وللثاني: (خاطی)» فکلاھما كاذب 
لكن الأول لم يتعمد الكذب فيقال له: (نخطى). والثاني: قد تعمد الكذب 
فیقال له: (خحاطیى) أي واقع في اللخطأً عن عمد. 

+ + + 

٦‏ - وَعَنْ جَابر ن عَبْدِ آله -رَضِی آله عَنا - قَالّ: گان رول له بلا 
إد ف 2 و ی کی کا ا یی 
قول: «صَبَحَكُم وَمساکُم»» وَیقُول: اَن قن حبر اوی بُ اش 
َير آلهڏي هَڏي َم وَس الاو ر تاا وَل بذعَةٍ لَه“ رَوَاه 
مُسلم . 

وي رواب لَه گات حطبة التي اة يوم آمُعة: خمد آله ويي علي ن 
يمول عَلى إثر َلك وَقَذ علا صوة. 


)۱( خر جه ف کتاب الحمعة» باب تخفیف الصلاة والخطبة»› رقم .)١ ٣٥(‏ 


كتاب الصلاة 


وني رواب ه: من يه اه ت مضل ل وَمَن بُضلِل قلا ماي له 


الشرح 

قوله: «کان إذا خطب اح ت» نقول في «كان» ما قلنا في سبق: إغها تدل 

وقوله: دإذا خطى» الحديث مطل يشمل خطبة الجمعة وغيرًهاء لأنه 
غر مقيد فيبقى على إطلاقهء لكنه في خطبة الجمعة الراتبة الدائمة التي تكون 
کل أسبوع لا شك أغها داخلة فيه. 

وقوله: «احمرت عیناه) أي: من شدة الانفعال والغضب. 

قوله: «وعلا صوته» لأنه كلا اشتد الإإنسان ارتفع الصوت. 

قو له: «اواشتد سه١‏ وا و لغضب: هو حرة د يلها 1 لشہطان ٤‏ قلب 
الإإنسان حتى يمور دمه» وتنتفخ آوداجه وتحمر عيناه ويقف شعره» وعغضب 
النبي فيه الصااة والسلام هنا لیس عقا من اننام ولک عضب ي 
N E‏ الاتعاظ به» لان یس هنا شيء فعل أمامه 

قوله: احتی کأنه منذر حيش ا منذر: أي ڪوف بتجیش › لن الاإندار هو 
الإإعلام المقرون بتخويف. و«الحيش»: هم القوم الغزاة يكون من أربعمائة 
فأكثر. 


(۱) آخرجه النسائی؛ كتاب صلاة العيدين؛ باب كيف الخطبة» رقم (9۷۸). 


ل 

قوله: «يقول صبحکم ومساکم؟» هل هو يقول في النطة صبحکم 
ومسّاکم» أو هذااوصف لنذر الحيش؟ 

الجواب: الثاني: آنه وصف لنذر الجيش الذي يأتي فزعَاء يقول: للناس 
جاءکم الجیش» الجیش صبحکم» الجيش مساكم» ليكونوا على استعداد له. 

قوله: «ويقول: آما بعد فإن خير الحديث كتاب الله“ أما بعد: يقولون: إن 
«(أما» نائبة عن اسم شرط» وفعل شرط» ونكرة عامة» يعني مها يکن من شيء 
يقول ابن مالك: 

«آما» كما َك مِنْ َء ونا لو يِلْوهًَا وجوبًا ا ألم“ 


وقول ابن مالك: «أما كمه يك من شيء: يعني إذّا هي نائبة عن اسم 
الشرط» واسم الشرط هو (مها)ء وفعل شرط (يكن)ء والاسم البين للمبهم 
في الشرط (من شیء). 

وقوله: «بعد» ظرف مبنىّ على الضم لأنه حذف المضاف إليه ونوى 
محا ي عل تف عاق ب يكن قعل الشرط المخلوف يعني غه يكن 
من شيءِ بعد ذلك. 

قوله: «فإن خير الحديث كتاب الله»» جلة «فإن خير الحديث؛ في محل 
جزم جواب مهما؟» أي جواب الشرط المحذوف الذي عوض عنه ب «آما). 

: قوله: «فإن خير الحدیث كتاب اله خير: هنا اسم تفضيل حذفت منه 


)١(‏ انظر شرح الأشموني على ألفية ابن مالك بحاشية الصبان 1۲/٤‏ ومغني اللبيب لابن هشام 
۱ 


Ce‏ کا یلا 
الحمزة تخفيقًا لكثرة:الاستعال يعني: أخبر الحديث كتا ب الله وجو القرآن» 
فهو خير الأحاديث في الأخبار وفي الأحكام» لأنه مشتمل على غاية الصدق 
في الأخبار» وعلى غاية العدل في الأحكام» كا أنه خير الحديث أيصًا فصاحة 
وبلاغة وأسلوبًاء فلا يو جد له نظيرٌء كا أنه خير الحديث في إصلاح القلوب. 
قول ابن عبد القوي - ر حه الله في داليته المشهورة: 
وحافظ غق ,قرس اران ك2 , د بقلب :كاب نل لمو 


اتی 


فلا حديث أشد إصلاحًا للقلوب من کلام الله عر وجل - وهو أيضًا 
خير الحديث في إصلاح معاش الخلقء ولذلك لا كانت الأمة قائمة به كانت 
أسعد الأمم» وهو خير الحديث أيصًا في إصلاح المعادء « فَمَن اتبَعَ هد اى قلا 
يل ولا ن 4 [ه:٣۲]‏ يضل: فى الدنيارولا يشقى: فى!الآخزة:. $ ومن 
عرض عن ذِڪری فان لهد مَعِيشَّة نكا وخشره. يوْمَالقَيَمَة أغمَّى 4 [طه:٤۲٠].‏ 
هو ایشا شیر ایت ف قوة اثر رھدا فال اله ع وجل و رجهم ب 
جهادًا كبما 4 [الفرقان:۲٠]ء‏ وماذا أثر على البلغاء والفصحاء. من قريش؟! 
اھا تھا تھ سا بات لیس من کا اکر سی إن می ما بات 6ے 
أن يسلم حين سمع القرآن» فهو خير الكلام من كل ناحية» في لفظه ومعناه 
وتأثيره وعاقبته وإصلاحه للخلق في الأعمال والقلوب والأحوال. 

وقوله: لاا ا ا آي القرآن - محتوب في 
اللوح اللحفوظ $ بل هو قران ميد © فى 2 محفوظ € [البروج:۲۲-۲۱]» 
مكتوب في الصحف التي بأيدي اللاتکة و قم َا دک چ ن طن نکر مو 


باب صلاة الجمعه ن 9= 
ترفُوعَة مُطَهَرَة ( بأيَدِى سَفْرَوٍ4 [عبس:١٠-١٠]»‏ مكتوب في المصاحف 
التي بأیدینا کا هو ظاهر. 

وقوله: «وخير اهدي هدي حمل الهدي: هو الطريق والسنة والعمل› 
فيشمل الأخحلاق والعبادة والمعاملةء فخير الهمدي هدي الرسول عليه الصلاة 
والسلام - حتى من حدى الأنبياء السابقين» ذا فال الله حال < فل فانرا 
یکپ من عند الله هوَأهَدَى مهما ابه 4 [التصص:؛]ء وهذا تحدّ» فلا يوجد 
أهدى من القرآن والتوراة التي قالوا: إنها سحر. 

وقوله: «خير اهدي هدي خحمد» يشمل هدي من دون الانبياء من باب 
أوى» بل ولا نسبة» كهدي الصوفية والتيجانية والقاديانية وما أشبههاء إذّا خير 
اهدي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام -وهمذا أعقبه بقوله: 


«وشر الأمور محدثاعبا» أى: الأمور المتعلقة بالدين والعبادة شرّها محدثاتهاء 
أما ما يتعلق بالدنيا فإن من المحدثات ما هو خبر» وخير ما قبله أيصاء لأن 
الحديث يتكلم عن الهدي الذي هو يتعلتق بأمور الدين لا ما يتعلق بأمور 
الدنياء فشر الأمور ممايعتبر هديا وديتا وعبادة محدثاتها. 

وقوله: «حدثاعہا» اسم مفعول» يعني: التی أحدثت في دين الله هى شر 
الأمور. 

لو قال قائل: آنا أريد الخر» آنا إذا فعلت ذلك أجد في قلبى رقة وليت 
وخحشوعا 

فنقول له: هذا ليس بخير» لأن الرسول عليه الصلاة والسلام - يقول: 


0 كتاب الصلاة 
«شر الأمور' وشر اسم تفضيل» يعني: أشر الأمور ما أحدث في دين الله» حتى 
لو تراءی لفاعله أنه خير؛ فهذا من تزيين الشيطان له» وإلا فليس بخير مها 
کان. 


لو قال قائل: نحن إذا اجتمعنا خشعنا وبكينا وذكرنا الله عر وجل 
وذكرنا الرسول ييه وما أشبه ذلك. 

نقول: هذا شر لا شك» ونؤمن بهذاء وهذا القبس الذي تجدونه ينقدح 
عند هذا الذكر هو ينطفئ ويعقبه ظلمة وحرارة لأنه يفسد القلب» فالبدع - 
مھا كانت _ تفسد القلوب» لأغها ‏ بإذن الله محدث ما رد,فعل بالنسبة للسنن»› 
ومذا قال بعض السلف: «ما أحدث قوم بدعة إلا وتركوا من السنة ما هو خير 
منها»» وهذا صحيح فالقلب إذا انشغل بالباطل م يبق للحق فيه حل» کا أنه 
إذا انشغل بالحق لم يبق فيه للباطل حل. 

قوله: ”و كل؟ كل: بالنصب» يعني: ون كل بدعة ضلالة» ووز الرفع 
حسب القواعد العربية. 

(1 ا 0 1 ف َل رو ب إن بعد أن شتک‎ E 


وا 

«وكل بدعة ضلالة» أي في الدين. 

وضابط البدعة: كل ما تعبّد به الله عر وجل عقيدة أو قولًا أو عملا ول 
يكن على عهد النبي ي لأنه لو كان على عهده فليس ببدعة. 


(۱) انظر شرح ابن عقيل ١/١۹٠ء‏ وحاشية الصبان على شرح الأشمون .٤١١/١‏ 


باب صلاة الجمعة | "e‏ 
وقوله: اض الكذلة ) الضلالة: ضد اهدی› فهي ميل وروج عن الصراط 
المستقيم وضلال. 
وي روابة له: «کانت خطة النبي اا يوم الحمعة) إدا فیکون العموم 
الذي ذكرناه في أول الكلام مقيذا بيوم الجمعة. 


محمد الله ويثني عليه ثم يقول: على إثر ذلك وقد علا صوته» يعني 
يقول: أما بعد إلى أخره. 

إذّا نستفيد من هذا زيادة قوله: ایحمد الله ویشنی علیه) الحمد: هو وصف 
اللحمود بالكمال. والثناء: تكرار ذلك الوصف» ويعر كث من المصنفين الحمد 
بأنه هو الثناء با لحميل» يعنى: معناه تثنى عليه بسبب جيله وإحسانه» وهذا ليس 
بصحيح لأن ا لحمد ليس هو الثناءء فالثناء شيء والحمد شيء آخر» والدليل على 
هذا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه في الصحيح: اقسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين فإذا قال: ظ آلْحَمْد يله رَس ألمي 4 قال الله: مدني عبدي 
وإذا قال: ظ اَن آَلرَحِير 4 فال: أثنى عل عبدي»""» فدل ذلك على أن الحمد 
ليس هو الثناءء وأن الثناء تكرار الحمد والأوصاف الجميلة. 

«ثم يقول على إثر ذلك وقد علا ضوته» أي يقول: «أما بعد فإن خير 
الحدیثٹ کتاب الله.., » کا سبی. 

وفي رواية له: من ده الله فلا مضل له» مَن: اسم شرط جازم» ود 
فعل مضارع جرزوم بحذف حرف العلة وهي الىاءء ول نقل: انہا جز ومه 


(۱) آخحرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم .)٥۹۸(‏ 


چ كتاب الصلاة 
لالتقاء الساكنين لأن الشرط عامل فقدم» والتقاء الساكنين سبب عارض. 

وقوله: فلا مضل له» لا نافية للجنس. ومضل: اسمها. وله: جار 
ومجرور خبرها أو متعلق بخبرهاء يعني: فلا أحد يضله. 

وقوله: من يېده الله يشمل من يېل الله بعلمه ودرو ومن يېده الله 
فعلاء فمن قَدّر الله له المداية لا يستطيع أحد أن يضله» ومن هداه الله بالفعل 
فلا يستطيع أحد أن يخرجه من اهدايةء يعني: أن من هداه الله لا يستطيع أحد 
أن يصرفه عن المداية ولا أن ينزعه من المداية» فتجد مغلا بعض الناس ليس 
على هدىٌ فيأتيه رجلان» أحدهما: يدعوه إلى البقاء على ما كان عليه من 
الضلال» والثاني: يدعوه إلى الهدى فيهتدي مع قوة دعاية الأولء لكن نقول | 
يمنعه الأول من المهدى لأن الله تعالى قد قدر له المدايةء كذلك الرجل الذى 
اهتدى بالفعل وهناك أناس محاولون أن يضلوه ولكن الله سبحانه وتعالى قد 
أبقاه على الهدى فإنہم لا يستطيعون أن يضلوه» فمن مد الله تعالى قَدَرَّا بمعنى 
اف قر له الهداية لا يستطيع أحد أن يمنعه منهاء ومن هداه بالفعل فلا أحد 
يستطيع أن ينزعه منها. 

«ومن يضلل فلا هادي له» عکس الأولء من قَدّر ضلاله فلا يمکن أن 
مهتدي» فهذا آبو طالب ماذا فعل الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - بالنسبة 
إلیه؟ حاول بکل ما يستطيع ي أن ېتدي ولکنه م تل لأن الله تعالى قد قر 
له الضلال - نسأل الله العافية ى وكذلك الإنسان الذي كان على هداية ثم بدأ 
ینحرف فکان أصحابه وأصدقاؤه وأهله ینصحونه یقولون: لا تنحرف. ولکنه 
- والعياذ بالله - أبى إلا أن ينحرف» هذا أيضا نقول: من يضلل فلا هادي له. 


باب صلاة الجمعه @ 

وللنسائي: «وكل ضلالة في النار» بعد قوله: كل بدعة ضلالة». 

وقوله: « كل ضلاالة في النار ولم يقل: كل صاحب بدعة» بل: کل بدعه 
في النار» لأا حلاف الحق» وما كان حلاف الح فإنه في النار» ولكن هل يلرم 
من كون البدعة في النار أن يكون صاحبها كذلك؟ 

الحواب: لاء إلا إذا كانت البدعة مكفرة فإن صاحبها يكون في النار» أما 
إذا ي تكن مكفرة فإن صاحبها قد يستحق العقوبة في النار لكنه لا يستحق 
الخلود. 

هذا الحديث عظيم» وهذا كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يجطب به 
يوم الجمعة. 


من فواند هذا الحديت: 

١‏ - أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان يتأثر عند الخطبة بقوله 
وحاله: بقوله: علو صوته. وبحاله: یشتد غضبه وحمر عیناه. 

۲- أنه ينبغي للخطيب أن يفعل هذا اقتداءً بالرسول - عليه الصلاة 
والسلام -: ولأنه أقوى تأثيرًا ما إذا جاءت الخطبة باردة ماشية على الطبيعة. 

ولكن هل نقول: إن هذا مشروع في كل خطبةء أو نقول: إن هذا في 
ا لخطب التي تكون للوعظ أو الزجرء وأما ا لخطب التي تكون لبيان الأحكام 
فإنها لا تحتاج إلى هذا؟ 

الجواب: الأخير هو الأظهرء لأن الرسول-عليه الصلاة والسلام - في ما 
إذا ) يكن خطبته موضوعها الزجر والتخويف كان يقوها بدون ذلك کا في 


كتاب الصلاة 


حديث بريزة:ا«قام وخطب الناس»"» وكا في حديث المرأة التي اشرقت") ما 
کان يحدث له هذاء لأنه لبيان الأحكام مع أن فيها شيا من الزجر لكن ليس 
مغل خحطبة الجمعة. 


۳- أنه ينبغي في الخطبة أن يقول: أما بعد: لقوله: «أما بعدا» ولكن هل 
تقال في كل جملة أو في كل سطر أو ماذا؟ 

ااا في مستهل الخطبةء يعني: عند الدخول في الموضوع» وآما قول 
بعضهم: إنه یؤتی بها للانتقال من أسلوب إلى آخر ففيه نظر» لو قلنا بهذا لكان 
يؤتى با إذا انتقلنا من خبر إلى إنشاء» أو إذا انتقلنا من كلام عن شىء إلى كلام 
عن آخر» وهو ليس كذلك» لکنه یؤتی با عند الدخول في الموضوع» وقد قال 
بعض العلماء: إنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود « وََاتَيتَة الْجِكمَةَ وَقَصَلَ 
اناب 4 [ص: ١۲]ء‏ قال: لأنها تفصل آخره من أوله» ولكن هذا فيه نظرء 
والصواب أن فصل الخطاب هو الحكم بين الناس. 

٤‏ - أن خر ا لحديث كتاب الله من كل ناحية: في اللفظ والمعنى والتأثير 
والحال» وفي کل شیء. 

ه - الحث على قراءة القرآن والتمسك به: لكونه خير الحديث» وما كان 


»)٤۳١( أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد رقم‎ )١( 
.)۲۷٣۲( ومسلم: كتاب العتق» باب إن الولاء لمن آعتق» رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (١۳۲۱)؛‏ ومسلم: کتاب 
ا لحدود» باب قصع السارق الشریف وغیره» رقم .)۴٠۹٩(‏ 


1 - أن القرآن كلام الله: من قوله «خير الحديث! حيث وصفه بالحديث» 


اتی شر راخدا ار آن بک ید وی فو لا روا چان کا 
ويسمى قَصَّصًّا أيصًاء < حن تفص عَلَيْكَ اخسن الْقَصَص يما أوَحَيتَاً إِلْيْكَ 
هدا الْقَرَءَانَ4 j EE‏ 

۷- أن خير الهدي هدي الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: من قوله: 
خير الهدې هدي خحمد!. 

۸- أن كل خير يوجد في طرق أخرى غير طريق الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - فإن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام - قد تضمنها: لقوله خير 
الهدي» فأي خر يوجد في غير هدي الرسول عليه الصلاة والسلام - فإن في 
هدي الرسول ما هو خير منه» لأن قوله: «خير اهدي هدي عمد“ يشمل 
الحزئيات والکليات» فا من خر في آي هدي يکون إلا وفي هدي الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - ما 0 خير منهء إذا النظم والقوانين والدساتير 
الوضعية ما يوجد فيها من خير ففي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام - ما 
هو خير منه» ونحن لا نقول: إنه لا يوجد خير في غيره» بل يوجد لکن خير 
اهدي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام -. 

۹- أن المحدثات والبدع شر: لقوله: اوشر الأمور محدثاتها' فهي شرء 
وعاقبتها شر» ولا خير فيهاء بل هي شر الأمورء لم يقل الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - وفي المحدثات شرء بل قال: «شر الأمور محدثاتا!» فكل محدث فإنه 
شرالیس فيه يخير 

-٠١‏ أنه مع كون المحدث شرا وعاقبته ذميمة فإنه ضلال أيضا: لقرله: 


كتاب الصلاة 


«وكل بدعة ضلالة؛ فلا علم في البدع ولا رشد» لأنها شر الأمورء ولأنبا 
ضلالة» « كل بدعة ضلالة». 

-١‏ آن جميع البدع ضلال: أخذًا من عموم «كل» وهي أنص ألفاظ 
العموم على العموم»ء لأنها واضحة» فهي سور محکم لا يدخل فيه شیء ولا 
يحرج منه شىء «كل بدعة ضلالة». 

١‏ - أن تقسيم البدع إلى ثلاثة أقسام أو إلى خسة أقسام تقسيم باطل: 
a O a‏ 
فهل يخفى على الرسول _ عليه الصلاة والسلام أن هذا اللفظ عام؟ 

الحواب: لا حخفی عليه. 

هل بخفى عليه أن الناس ستأخذ به؟ 

الجواب: لا. فإذا كان لا يخفى عليه أن الناس سيأخذون به وأنه عام فن 
وضعه بصيغة العموم مع كون أن من البدع ما هو حسن يعتبر غشاء ولا أحد 
يرمي النبي عليه الصلاة والسلام - بالغش آبدا. 


kK ¥ # 


٣ کے‎ 


ا قَول: aye‏ وجل فصر e Sa‏ 
الشرح 
قوله: «إن طول صلاة الرجل» المراد بالصلاة هنا صلاة الحمعة» بدلیل 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبةء رقم (۸1۹). 


ا سس س 
قرنها بقوله: «وقصر خطبته»» والألفاظ كا قلنا في| سبق تَقّيد معانيّها السياقات 
والقرائن»› فقوله: «طول صلاة الرجل» يعني في صلاة الحمعة» اوقصر خطبته» 


قوله: «مغنة» المئنة بمعنى: العلامة أو بمعنى الأثرء لأنه قال: من فقهه 
يعني أثرّ من فقهه. ومن هو الفقيه؟ نقول: الفقه في اللغة: الفهم» وأما في 
الشرع: فهو الفهم في دين الله وهذا التعريف الذي عرفته به الآن يشمل الفقه 
الأكبر والفقه الأصغرء لأن الفقه نوعان: فقة أكر» وفقة أصغر. 

فالفقه الأكبر: ما يتعلق بذات الله. 

والأصغر: ما تعلق بأفعال العباد. 


يعني أن علم التوحيد يسميه العلاء الفقه الأكبر» وعلم أعمال العباد من 
طهارة وصلاءٍ وزكاةٍ وصوم وحج وبيع ورهن وما أشبه ذلك يسمونها الفقه 
الأصغر. 

فإذا قلنا: إن الفقه شرعًا هو الفهم في الدين ففي اللغة الفهم مطلقاء 
فاللإنسان الذي يفقه كلام الناس فيا بينهم يقال عنه فقه الحديث» لكن في 
AR EAD E EN gr‏ 
لفقه الشري ولفقه احوال + ا لن الإنسان فی صلاته يناج ریه 
فكلا أطال هذه المناجاة فلا شك أنه أفضل» وأما في الخطبة فهو يعظ الناس 
ويوجههم» وكلا قصر كان أكمل وأنقع» وطمذا يقال: «خير الكلام ما قل ودل» 
ولم يطل فيمل»» وهذا هو الواقع حتى ولو كان من أشد الناس تأثرً راء إذا أطال 


كتاب الصلاة 


(A= 
الكلام مل الناس وسئمواء ثم إن آخر الكلام ينسي أوله» لكن إذا كان قصيرًا‎ 
وجامعًا وواضحًا بيتا جعل الله فيه خيرًا كثيرًاء فالمدار على النفع.‎ 

إا الحكمة في أن هذا من الفقه لأنه في صلاته يناجى الله عر وجل 
والبقاء في مناجاة الله لا شكّ أنها خير كثيرء وأما في الخطبة فإنها يناجي الناس 
ويريد أن يدهم ويرشدهم» وهذا يقتصر فيه على ما كان أنقع» وكلما قل الكلام 
ودل فإنه أفضل وأنفع. 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - أن الناس بختلفون في الفقه. 

- أنه ينبغي مراعاة أحوال الناس: لأن قصر الخطبة لا شك أنه من 
مراعاة أحوال الناس» فإذا راعيتها كان في هذا خر كثر. 


وهل يستفاد منه أن الخطب خاصة بالرجال أو يقال: إن هذا خاص في 


اة فا 
نقول: الظاهر أن المراد الجحمعة فقط» وإلا قد تقوم المرأة خحطيبة في النساء 


مسالة: كيف تجمع بين هذا الحديث وبين الذي بعده؟ وهو: 


*# ¥ ¥ 


ناب صلاة الجمعةه 


۹ - - وَعَن ام شام بت حارلة - رضي ا عَنهّا قَالَّتْ: «تا آحَذْت: 


واف وَالقَّء ن آلْمَجيد 4 [ق:] إلا عَنْ لِسَانِ رَسول اه ا يروما كل َة 
على آلِنر إا حَطَبَ اَلتَاسَ» رو 2 


الشرح 

لأن هذا يدل على أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان يطيلء 
وتقول أيصًا: «إذا خطب الناس» فمعنى ذلك أنه لا يقتصر على هذه السورة 
بل يكون هناك خطبة مع هذه السورة» وهذا يعتبر طولا؟ 

فالحواب على ذلك: أن نجعل مثل هذا هو الميزان لقصر الخطبة لأن 
بعض الناس يطيل الخطبة فيبقى ساعة أو ساعة إلا ربع وما أشبه ذلك 
وهذا أطول من سورة ق» وعلى هذا فيقال: إن الأمر أمر نسبي كا قلنا في 
مسألة الصلاة أنه ينبغي لاإمام التخفيف مع الإتعمام» وقلٹا کف يمکن أن 
نقول بذلك والرسول ية ربا يقرأ بسور طوال» وقلنا: إن التخفيف ميزانه 
فعل الرسول - عليه الصلاة والسلام - وكذلك هناء فا شابه هذه الخطة 
فإنه يعتبر خفيمًا ولكن مع ذلك قد يكون هنالك أحوال توجب للخطيب 
أن يقصر الخطبة عن هذاء وربا تأتي أحوال نادرة تحتاج إلى توضيح أكثر 
وبيان للناس» ويكون الأمر ضروريًا أن يبين في هذه الخطبة لا في خطب 
أخرى مقبلة فيزيد. ۰ 

فالمهم أن اللأفضل أن تكون خطبة الرجل كخطبة النبي ويا. 


(۱) أخر جه مسلم: كتاب الحمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (۷۸۳). 


كتاب الصلاة 

CD. 

وقوها: «ما أخلت قت والفر ان اليد 4 إلاهن لان رول اله 
لا قوطها: (قت) هذا أحد الحروف المجائيةء وقد افتتح الله به عدة سور من 
القران» وقد اختلف العلماء في هذه الحروف: هل هما معنى» أم ليس ها معنى؟ 
وبینا أن الصواب أنه لیس هما معنی لکن هما مغزی» وهذا قول مجاهد- رجه الله 
- إمام المفسرين من التابعينء وإنا جزمنا بذلك لأن الله تعالى أنزل القرآن 
بلسانِ عربي مبين».ومثل هذه الحرؤف فى:اللخة العريية ليس لها معت فإذًا 
tS PG e E r‏ 
مغامرين أو قائلين بلا علم» لأنه قد يقول قائل: وما آدراکم فلعل ها معنیَ 
أعلم به به فلاذا مجزمون؟ نقول: نجزم بمقتضى إخبار e‏ 
القرآن بأنه بلسانِ عرب مبين» وهذه باللسان العربي المبين ليس ها معنى» لكن 
کا قال شيخ الإسلام وغیره. 

وقوله: ظ وَالْقَرءان المّجيد ¢ الواو: حرف فسم وجر» «وَالْقَرَءان» 
مقسم به» و«المَجيد اسم فاعل بمعنى الماجد» فوصف الله تعالى القرآن 
بالمجد» والمجد من صفات العظمة» وهذا لما قال المصلى: ط ملك يوم آلدّير. 4 
قال الله تعالى في جوابه: «مجدني عبدي»» وتقول العرب: «في کل شجر نار 
واستمجد المرخ والعفار» استمجد يعني: صار أقوى وأعظم» وهذا يستعملون 
هذين النوعين من الشجر فيا سبق بالقدح بالزنادء الشاهد أن الله وصف 
القرآن بأنه مجيدء أي: ذو عظمة» وكل وصف للقرآن من المجد والعظمة 
والكرم كله يكون أيصًا لمن أخذ القرآن» فمن أراد العظمة فعليه بالقرآن» ومن 
اراد الکرم بقوله وماله وجاهه فعلیه بالقرآن؛ فالقرآن کريم يعني أنه مدر کل 
خير لمن تمسك به» وهو أيضا مجيد ذو عظمة يرفع من تمسك به. 


ت ® 

قوها: «يقرؤها كل جعة على المنبر إذا خطب الناس» فيه إشكال وهو آنا 
تقول: «كل جعة» مع أن المتتبع -لخطب النبي عليه الصلاة والسلام - لا يرى 
أنه يقرأ هذه السورة في كل جمعةء هذا تحتاح هذه المسألة إلى مراجعة: هل هذه 
على عمومها أو أن المراد في الغالب أنه يقرؤها. 

من فواند هذا الحديتث: 

١‏ - أن النساء محضرن الحمعة: ولكن هل دل الحدیث على هذا آم لا؟ 

الحواب: لا يتعين» لأنها قد تسمع بدون أن تحضر إِذا ما دام أن هناك 
احلا فان الامندلال به سقط فلا یمکن آن نستدل ذا الحدیث عل أن 
النساء محضرن الحمعة لأنها قد تسمعها من الخارج كا يوجد عندنا الآنء لكن 
في زمن مضى كان بخصص للنساء حجرة عند المنبر يسمعن الخطبة» لكن هذا 
يدل على أنها كانت رضى الله عنها تستمع الخطبة. 

۲- مشروعية الخطبة هذه السورة: أخذا من فعل الرسول بيا وذلك 
لأن هذه السورة سوزة عظيمة فيها: مبدا ا لخلى» ومتتهى اللخلى» ومبدأ الخياة» 
ومنتهھی الحاة» وفنها أَيضا أخبار وقصص› وفها التتحدث عن اليوم الآخرء 
ولو لم يكن فيها من المواعظ إلا قوله تعالى: $ لقذ كنت فى عَفاَوٍ من هدا 
كفا عك غطَاءَكَ فََصرُك الوم حَدِيدٌ 4 [ق:۲۲] حيث يقال للإنسان هذا 
يوم القيامة إذا انكشف الغطاء وتبين كل شيء فإنه حينئذ يخاطب خطاب 
تقرير وتوبيخ: « لقذ كنت فى عَفاَوٍ من هَدًا فَكشَفىًا عَنكَ عِطًاءَّك 4 الآن 
E ° : N o. ET TPEREITNRYT‏ 
ظ فمَصَرك اليَرَمّ حَدِيد » قوي بعد ما كنت قد غطي عليك» ظ وَعلى اتصرهم 
غشوَة 4 [البقرة: ۷]ء وهذا كقوله تعالى فى سورة المؤمنون: $ بل فلوم فى عرق 


كتاب الصادة 


العظب في عمل الآرة قلويبم ي غمرة أي اا ا ا ین 
لکن هم أعیال من دون ذلك فأتت امن و ادونً» لدنو 4 هذه الأعال 

عن أعال الآخرة وهذه الأعال التي دول أعال الآأخرة و م :لها عىملون ¢ 
هذه الأعال» ولكن أعبال الآخرة قلوبهم في غمرة منها - نسأل الله السلامة ى 
وأعمال الدنيا هم نما عاملون كأنا خلقوا اء وني يوم القيامة « لقذ كدت فى 
غفل من هدا فکشفتا عَنكَّ غطاءك فبصرك اَيَو حَدِيد 4. 

والمهم أن هذه السورة في الحقيقة إذا تأملها الإنسان وجد فيها من 
المواعظ شيئا عظيًاء وهذا كان النبي ية في أيام الأعياد يقرأ بها في العيد هي 
وسوره القمرء « اقبت آلكاعة وافشق آلقَمر € [القمر: c١‏ وف سوره القمر 
مواعظ عظيمة أيضًا. 

وهل كان النبي َة يفسرها هم؟ 

الجواب: لاء لأنها معلومة عندهم» فقراءتیا هم تسیر مع أن بعضص 
الآيات قد تخفى عليهم» وهذا كان عثان بن عفان - رضي الله عنه - وغره 
يقولون: إننا لا نتجاوز عشر آيات حتى نتعلمها وما فيها من العلم والعمل» 
قالوا: فتعلمنا القران والعلم والعمل جيعًَاء إلا أنه لا شك أنهم يفهمونها. 

فإن قال قائل: عندنا الآن هل نحتاج إلى تفسير؟ 

الجواب: أنا عندي أننا نحتاج إلى تفسيز» لكن لو قرأها الإإنسان بصوت 
خاشع مؤثرًا أي: حسن الصوت وحسن الأداء» فآنا عندي آنا تؤثر تأثيرًا 


باب صلاة الجمعه =D‏ 
بالغّاء أكثر من بعض الخطب التي بخطبها بعض الناس» حتى لو لم تفسر هم 
لكن تام ذلك بلا شك بالتفسيرء إلا أن هذا قد يأخذ وقتا طويلا. 


X#* # ¥ 


1E‏ - وَعَنِ ابن باس رَضِي آله نها -قال: ال رَسول اَن کل من 
كَل 2 طت ب فهو مَل يار بخملُ اشقَارَاء ولي يمول 
نيلت لست له ىة روا خد تک باستاو لا پا به . 

وهو يِس حَدِيٿ أي هُرَبْرَة- رضي أله عَنهُ في (ألصَحِيحَينِ) مَرفوعا 

١‏ - إا قُلْتَ لِصَاجبك: أَنصِث يوم اَحْمُمَة وَالإمَام طب فَمَذ 
لَعَوْتَ». ٤‏ رھ 

الشرح 

eS GS AE e 
حالية من فاعل «تكلم»» يعني والحال أن الإمام : عخطب» وجواب امن تکلم'‎ 
قوله: «فهو كمغل الىار»» واقترنت الفاء بالجواب لأن الحملة اسمية.‎ 

وقوله: «كمثل المار» مثل بحتمل أن تكون بمعنى صفةء ويجتمل أن 
تكون شَبَهًاء أي كيفية ا لحار اوک ان دل تأي بمعنى صفة كقوله 


Fm و‎ 


تعالی: و اون فا ار من مء عير ءاسن 4 [عمد: :10[ 


(۱) آخرجه آحد برقم .)۲۰۳٤(‏ 
)۲( آخر جه البخاري: كتاب الحمعة» باب اللإنصات يوم الحمعة والامام خطب ب رقم )£ (ar‏ ومسلم: 
كتاب الجمعة» باب في اللإنصات يوم الجمعة قي الخطبةء رقم .)۸١١(‏ 


كتاب الصلاة 


DE 
»]١۷ وتأی بمعنی شَبّه کقوله تعالی: $ مََلْهُم كمل آلذى آَسْتَوَقَدَ تارا € [البقرة:‎ 
أي شبههم كشبه الذي استوقد نارّاء فقوله هنا «كمثل الحار» بحتمل أن تكون‎ 
كشبههه» ويحتمل أن تكون كصفته» والمعنى واحد لكنه بختلف المعنى في‎ 
الآيتين اللتين ذكرناهما.‎ 

وقوله: «كمثل الحمار محمل أسفارًا»» كلمة «بحمل» الجملة هنا قد يقول 
قائل: إنها حال لأن الذي قبلها معرفة» ولكنهم قالوا: إنها في مثل هذا صفة 
لأن «أل» هنا للجنس» فهو بمعنى النكرة» أي كمثل حار يحمل أسفارًاء ومثل 
دلك قول الشاعر: 


VW rN e 2 1 ا و‎ ~ı وق‎ ۳ 


فقوله: «يسبني» هذه الجملة صفةء لأن المعنى: ولقد أمر على لئيم ليس 
على اللئيم المعروف» فلا كانت «آل» هنا للجنس صار مدخوها بمنزلة النكرة. 

وقوله: «كمثل الحمار يحمل أسفارًا» الأسفار جع سفر وهو الكتاب» 
والحار الذي يحمل أسفارًا هو حامل ما يفيد لكنه لا يستفيدء واختار النبي - 
عليه الصلاة والسلام ال حار كا اختاره ربه سبحانه وتعالى لصفة الذين حلوا 
التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحجارء لأن الحجار من أبلد الحيوانات» ومذا 
يضرب به المثل في البلادة. 

وقوله: «كمثل الحمار يحمل أسفارًا» وجه المشابية: لأنه تقدم لنا في علم 


البيان أن التشبيه لا بد له من: مه او شه به و ادا لى ویو چە ممه وقد 


.١١١/١تاعمصألا البيت لشمر بن عمر الحنفي»‎ )١( 


وجد هنا كل أطراف التشبيه إلا وجه الشبه وهو محذوف» والتقدير مله في 
عدم الانتفاع بالخطبة التي تقرأً الآن فوق رأسه وهو حاضر لکنه لا ينتفع بہا 
کا لا ينتفع ا لحار بالأسفار». 

قوله: «والذي يقول له: أنصت ليست له حعة» الذي: مبتدأء والواو 
للاستناف» «والذي» صلة» وجلة «يقول» صلة للموصول» «وليست له 
حمعة» خر الذي» وقوله: «(آنصت» ليست بمعنى «اسکت» بل بمعنى أصغ إلى 
كلام ا لخطيب» لأن عندنا سكوتًا واستهاعًا وإنصانًاء أعلاهن الإنصات « وَإِذا 
رك ألْقَرَءَانُ فَاسَكَيعُوأ لَه وَأنصِتُواً ) [الاعراف: ١١۲]ء‏ ففرق الله بين الاستماع 
واللانصات» ومعلوم أيضصًا أن هناك فرقا بین الاستماع والسکوت» قد يسكت 
اللإنسان ولا يستمع إلى الكلام» فالذي يقول لصاحبه أثناء الخطبة: «أنصت» 
يعني: (أصغ إلى الإمام لى ها يقو ل)) ليست له حعة. 

قوله: «ليست له جمعة» تقدم لنا في النفي أن النفي ممل أولا على نفي 
الوجوب» فإن لم يمكن فعلى نفي الصحةء فإن لم يمكن فعلى نفي الكمال» فطبق 
هذه القاعدة على هذا النفي» فهل يصح أن نقول: «ليست له جمعة» أي: لا 
يوجد له حمعة؟ 

الجواب: لاء لأنه قد حضر وسوف يصل» وهل يصح أن نقول: لا تصح 
ا 

الجواب: فيه احتمالء لكن الصحيح أنا تصح» وأظن المسألة إجماعية» 
إذا لا بد أن تحمل على شىء آخر وهو نفى الكال» فلا تكمل له الجمعة أي لا 
بنا شو ااا لان الل هتا ليس فى فسن المللاة تحت نقول: إن نف للمببحة: 


كتاب الصلاة 


بل هو شىء خارج عن الصلاةء لكنه نف للكال لأن صلاة الجمعة تشمل 
خطبة قبلهاء وتشمل أيضًا نفس الصلاةء والخطبة من مقدماتها قال الله تعالى: 
$ إذّا توك لِلصَلَوة من يوم آلجمُعَة فَاسَعوأ إل ذكر آله 4 [الجمعة: »]١‏ فليس 
النهى عائدًا إلى ذات العبادة» وعليه فنقول: إن النفى هنا نف للكال. 

قال المؤلف: «رواه أحمد بإسنادٍ لا بأس به» فهل مثل هذا التعبير آقرب 
إلى التصحيح أم أقرب إلى التضعيف؟ 

الجوإاب: أنه أقرب للتضعيف» لكنه يقول: لا بأس به لأنه معضود 
بالحدیث الذي رعده. 


يقول: «وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا: «إذا قلت 
لصاحبك: أنصت يوم الحمعة والإمام بخطب فقد لغوت»› إذا معنى لغوت 
أي: بطلت حعتك» أي: بطل ثواہا ن الىء الْلْعّى هو الذي لا يعد به ولا 
يعتسر» ولكن المراد باللغو هنا أنه لا يثاب ثواب الجمعة» وثواب الجمعة أفضل 
من غيرها بڪثير» لکن حرم هذا الثواب بسبب هذا العمل أنه قال: «آنصت». 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - التحذير من الكلام والإمام بخطب يوم الجمعة: أخذا من تشبيه النبي 
ية للمتكلم بالحار الذي يحمل أسفارّاء ولا ريب أن هذا التشبيه يقصد به 
التقبيح والتنفير. 


وبالمناسة قال بعص العل|ء: إن الرجل إدا عاد ٤‏ شسته فعوده ف اة 
جائز؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام -يقول: «العائد في هبته كالكلب يقيء 


س mm‏ 
ثم یعود في قیئه»"» قالوا: والکلب لا تکلیف علیه» فإذا کان لا تکليف عليه 
فمعنى ذلك أنه جوز أن ترجع في الهبة» وهذا ذكرته لأجل معرفة كيف يتصور 
بعض العلاء هذا التصور»ء وكل أحد حتى العامى يعرف أن الغرض من هذا 
هو التنفيرٌ والتقبيخ» وههذا ورد في بعض الألفاظ «ليس لنا مثل السوء» العائد 
inns‏ 
عله لت سك بات 4 اران 1۷1[ 1 هذا PE‏ ا 
أحد يقول مهذا. 
ومثال ذلك أيضا: لو ادعى مدع في هذا الحديث مثل ما ادعى في حديث 

المية وتال العار ما عله تكليف لو حل أسفارًاً وهو لا يفهجها فليس عليه 
شيء ولا يأثم ا لحار بہذاء هل أحد يمکن آن يقول في هذا الحدیث كذا؟ لا 
أظن أحدًا يقول هذا فإذا كان هذا لا يمكن وكذلك قوله تعالل: $ فمل 
ای ایک Ar OE‏ 
و و 
ُعَلْم تلاميذ ولكن ل يفهمواء فهل يصح أن نقول هكذاء حيث بلغني أن بعض 
)۱( ارب البخاري: كتاب المبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة الرجل لامرأته والمرآة لزوجهاء 

Op E e ومسلم: کتاب ابات‎ »)۲٥۸۹( رقم‎ 

.)۲۲( 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحبة وفضلها والتحريض عليهاء باب لا بحل لأحد أن يرجع في هبته 
وصدقته» رقم (۲۱۲۲). 


كتاب الصلاة 


المدرسين يقول لتلاميذه: أنتم كمثل الحمير تحمل أسفارًا؟ 

ا لجواب: لا مجوزء لأنها إنما قيلت فيمن لا ينتفع بها في طاعة الله عر وجل 
لا ني صبيّ يتعلم ولكن م يفهم من أول مرة» فهي تقال في حلها. 

۳- حسن تشبيه النبي - عليه الصلاة والسلام -: لأن الربط بين هذا وبين 

٤‏ - تحريم تسكيت من تكلم أثناء الخطبة بالقول: أخذّا من كونه حرم 
الأجرء لأن الدلالة على التحريم تارة تكون بإثبات الوزر على الفاعل» وتارة 
تون بحرمانه الاأجر. 

مثال تحريم الشيء من أجل حرمان الأجر: مَنْ اقتنى كلبًا غير كلب 
الماشية ينقص كل يوم من أجره قيراط أو قيراطان» فهذا يدل على تحريم اقتناء 
الكلب لأن فوات الأجر كحصول الإثم فإذا كان هذا الفعل يدم أجر 
الإإنسان ويزيله فهو كالذي يوجب له العقوبةء فهنا لما قال - عليه الصلاة 
والسلام -: «ليست له جمعة» علمنا أن قول الإنسان لصاحبه: «أنصت» حرام. 


لو قال قائل: أشار إليه إشارة ليسكت هل يدخل فى الوعيد؟ 

الجواب: لاء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام - قال: «الذي يقول له: 
أنصت» والقول إذا أطلق فالمراد به اللفظ باللسانء أما اللإشارة فلا تدخل في 
النهي. 

۵- أنه لا جوز الكلام حال الخطبة ولو بتغيير المنكر: وذلك من قوله: 
«الذي يقول له: أنصت»» لأن المتكلم الأول فاعلٌ حرمًاء والقول ب«أنصت» 


باب صلاة الجمعة 
هذا هى عن المنكر» ومع ذلك جعله النبي - عليه الصلاة والسلام -عرما. 

1 زيم رة اتلام إفا ملم عارك أحد الاد اطبا لأنه اذا کان ك 
جوز لك أن تَنَصّت هذا الرجل المتكلم» :فمن ابا أل أن ا قيب اسل لان 
المسلّم لا يجوز له أن يسلم في هذه الحال. 

ولكن هل تمد يدك إليه مصافحة لا كلامًا؟ 

الجواب: نعم» إن لم تنشغل» ولكن في هذه الحال أيضا ينبغي إذا انتهى 
ایی ااب اوی بادا حرام ا رز ا لم وشل فلك اب 
تشميت العاطس لو حمد فإنك لا تشمته تشمتة: وغل ثل ذلك آیضا إذا ذگر النی - 
عليه الصلاة والسلام في أثناء العطبة هل تصل عليه آو ل؟ 

الجواب: الفقهاء رهم الله -يقولون: إنك تصل إذا ذكر لأن هذا شيء 
يتعلق با لخطیب لا يتعلق بأمر خارج» فهو قد يكون من أسباب اتجاه الإنسان 
إلى الخطبة أن يتابع الإمام - الخطيب - فإذا دعا أمّن» وإذا مر بذكر الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - صلى عليه» لكن بشرط أن لا يكون مشغلا لغيره وأن 
لا ينشغل أيصا هو عن الاستاع» فإن كان مشغلا لغيره أو منشغلا عن 
الاستماع فإنه لا بجوز. 

۷- جواز الکلام بين الخطبتين: لأنه قيد في الحديث «والإمام بخطب»› 
فدل هذا على جواز الكلام بين الخطبتين. 

۸- آنه لا جوز الكلام والإمام خطب ولو کان قد انتھهی من أركان 
ا لخطبة: لقوله: «والإمام بخطب»» فأما قول بعض آهل العلم: إن الإمام إِذا 


: كتاب الصلاة 
E‏ ا 
شرع في الدعاء أو انتهى من أركان الخطبة جاز لك آن تتكلم» فهذا ليس 
بصحيح. وحجتهم في ذلك قوهم: أن الواجب من الخطبة الأركان وما زاد 
فليس بواجب» وما لیس بواجب فالاست‌اع إليه ليس بواجب» ولكن هذا 
E‏ لأن التصض كا ترون شامل للخطة كلها فلا شوز 
للانسان آن أن يتكلم حتى لو شرع اللإمام في الدعاء وحتى لو شرع في قراءة ية 
اشخری ان الکن تم جرا ا ل ا فالصواب: آنه لا جوز ما دام 
الإمام بخطب» وأما إذا سكت فلا حرج. 

- آن خطبة غير الجمعة لا بحرم الكلام فيها: لقول الرسول - عليه 
الصلاة والسلام : «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الحمعة والإمام بخطب» 
فلو فرض أن خطيبًا قام بخطب الناس في غير يوم الجمعة بعد إحدى الصلوات 
ا لخمس مفلا -أو في أي مناسبةء فهل جب الاستاع له؟ 

الجواب: لا جب الاستماع له» لكن ينبغي تأدبًا وتحسبًا للفائدة أن ينصت. 

أما کونه تأدبًا: a SE‏ 
لا ینتبه له ينفعل في نفسه ثم یضیع عنه ما کان یرید آن أن یتلم به» وهذا مر کا 
أنك لا ترضاءه أنت لنفسك لو كنت أنت الخطيب» فلا ينبغي أن ترضاه لغيرك. 


وأما كونه تحسبًا للفائدة: فلربا يأتي هذا المحكلم بفائدة ما كانت تدور في 
ذهنك ولا كنت على علم منهاء ولا تحقر شيا من العلم كا قال الرسول - عليه 
الصلاة والسلام _: «رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ٠"‏ وهذا أمرّ يقع 
(۱) آخر جه أحد برقم (۱۲۹۴۷)؛ وآبو داود: كتاب العلم» باب فضل نشر العلمء رقم (۰٣۱٣۳)؛‏ 


والترمذي: كتاب العلم؛ باب ما جاء في ا لحث على تبليغ السماع» رقم (۵۸٣۲)؟‏ وابن ماحه: ف = 


باب صلاة الجمعه ۰ mm‏ 5 8 
كثيرًا» كثيرًا ما ينتفع المدرسون من الطلبة أشياء ما كانت تخطر هم على البال. 
حكمها حكم الحمعة أم لا؟ 

الجواب: أما خطبة العيدين فإن الفقهاء - ر مهم الله - يقولون: إنها مثل 
خطبة الجمعةء لكنهم مع ذلك يقولون: حضورها لیس بواجب إلا أن من 
حضر فلينصت» وسبق لنا أن ظاهر الأحاديث أنه لا جب الإنصات إلا في 

٤ 

خطبة الحمعة» وذلك للفرق بينها وبين خطبة الحمعة» فخطبة الحمعة امر 
با لحضور إليها وقدمت على الصلاة لأهميتهاء وخطبة العيد لم يؤمر بالحضور 
إليها ولم تقدم أيضا بل كانت مؤخرة» حتى إن الناس إذا انتهوا من الصلاة 
وأرادوا الانصراف ينصرفون» والقول بأنه لا جب حضورها مع القول 
بوجوب الاستماع فيه شىء من اللإشكال» لأن ما لا جب حضوره لا ينبغي أن 
يقال بوجوب استماعه» ما دام لي أن أقوم وأنصرف. 

نعم لو قيل: بأنه لو تكلم في أثناء خطبة العيد على وجو يشوش أنه لا 
بجوز» نقول: إنه صحيح ولا شك ولا سيا في وقتنا الآن إذ لو تكلم اثنان في 
أثناء ا لخطبة لوجدت الناس ينصرفون إليهم أو ينسون الخطيب» فمثل هذا قد 


%# # 


= المقدمة» باب من بلغ علاء رقم .)۲۳١(‏ 


كتاب الصلاة ‏ 


٩‏ جابر د رضي الله َه - قالّ: حل رَجُل يوم ةة 
والتى اة بخْطْبٌ. فَقَالّ: «صَلَبْتَ؟» قَالّ: لا. قالّ: «قَمْ فصل رَكَعتَْن» مَفَی 
ل 


الشرح 
فوله: «دخل رجل» رجل: نکرة - مبهم - ولکنه ورد تسمیته في r‏ 
کا من و قت جا الت اااي ا ا ثر لهه ee‏ 
أي: معنى القضية - وما حصل فيهاء أما كون الرجل فلانًا أو فلانًا فهذا ليس 


بذات الأهمية. 
قوله: «والنبي بلا بخطب؛ هذه ا جحملة حالية» فهي في موضع نصب على 
الحال. 


وقوله: «يخطب؟ يعني: في الحمعة» كا جاء ذلك مفسرّا في أحاديث أخر. 

قوله: «فقال: صليت؟٩‏ هذه الحملة ظاهرها الخس» لكتنها جلة إنشائة 
استفهاميةء لأن المعنى: «أصليت» وإذا حذف حرف الاستفهام فالذي يقدر 
الهمزة لأنها الأصلء فهنا لا نقول التقدير: «هل صليت؟' إنا نقول: التقدير 
«أصليت؟». 


وقوله: «قال: لا“ يعني: لم أصل» ولا“ من أحرف الجواب يجاب بها 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام بخطب صلى ركعتين خفيفتين» رقم (١۹۳)ء‏ 
ومسلم: كتاب الحمعةء باب التحية والإمام مخطب» رقم .)۸۷٠١(‏ 


باب صلاة الجمعة 9ی 
المخبت لنفيهء يقال: هل قام زيد؟ فيكون الجواب: لاء وإذا أجيب بنعم فهو 
راد به إثبات المثبت» لكن لو تسأل عن منفي فتقول: ألم يقم زيد؟ فلا تقل: لا 
ولا تقول: نعم» إن تقول: بلى. 

قوله: «قال: قم فصل ركعتين» «قم؟: فعل أمر من القيام» و«قَصَلّ» 
أيضًا فعل آمر. وقوله: «رکعتین لم بين هل: الركعتان ثقيلتان أو خفيفتان؟ 
لكنه ثبت في صحيح مسلم» أنه أمره بأن يتجوز فيهاء يعني: يخففها من أجل 
أن يتفرغ لاستاع الخطبة. 

من فواند هذا الحديث: 

| آنه لا يؤنب من دخل والاإمام بخطب: والدليل لذلك أن النبي ية‎ - ١ 
يؤنب الرجل لما دخل وهو بخطب.‎ 

فإن قيل: ما الجواب عا ثبت عن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه حین دخل عثان رضی الله عنه وهو خخطب فلامه على تأخره» فقال: ما زدتٌ 
على أن توضآت ثم اط فقال: والوضوء أيضا؟!. وقد قال النبي - عليه 
الصلاة والسلام : «إذا أتى أحدكم المجحمعة فليغتسل!"» فا هو الجواب؟ 

الجواب:أن يقال: لكل مقام ال ولکل رجل مرتبة فتأخر عثهان رضي 
الله عنه ليس كتأخر هذا الرجل الذي قد يكون من المسافرين» أو قد يكون من 
الأعراب» أو من عامة الناس» لكن هذا عثمان - رضى الله عنه - هو الذي كان 
بعد عمر فهو ثالث رجل في هذه الأمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (۸۳۸)ء ومسلم: كتاب 
الجمعة» باب (بدون)ء رقم .)۸٤١(‏ 


شتاب الصلاة 


CD3 

E O E Sia‏ ا 
ei E RS‏ 
عنه» ولکن الحوار EAE‏ وأوضح. 

۲ - جواز تكلم الخطيب مع غيره: وذلك من كلام الرسول َة مع هذا 
الرجل»› قال: «صليت ؟). 

فلو قال قائل: هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام س لأن 
هذا فعل والحديث السابق قول. 

فالحواب: أن القول بأن هذاه من ا لخصائص في هذه المسألة وني غيرها لا 
جوز إلا بدليل» لان الامل ييب ويدل على هذا قوله تعال: « نقذ کن 
كم فى رَسُول آله اسوه حَسَحَةً [الاحراب: .]٠١‏ 

وقوله تعالی: قلا کی رید تا وطرا ربكي النحلين: یکی لا 
يون على آالمُيِيين حرج ف ف ازوج داهم ! إذا قضوَاً مين وَطْرا € [الأحزاب: 
۷] فالتعليل هنا عام والحكم خاص» فدل هذا على أن الحكم في حق 
الرسول _ عليه الصلاة والسلام - حكم في حق الأمةء ويدل لذلك أيضًا أن 
: ےا و 
الله عز وجل ها أراد أن يخصص نيه َة با لحكم قال: < وَامَرأة مَوْمِتَةَ إن 
وَهَبَت تَفَسَا إلى إن أرَاد الى أن يَسَسَكحََا حَالِصَة لَك يِن دون الْمُؤَمِيِين ‏ 
[الأحزاب: .]٠١‏ 

ومېذا نعرف أن آي شخص يدعي دعوی ا لخصوصية في أي شيء ما 
الأحزاب واضحتان في أن الحكم الوارد في حق الرسول - عليه الصلاة 


ناب صلاة الحمعة 
شل ل کک )= 


والسلام - حكم له وللأمة إلا بدليل يدل على التخصيص. 
فإذا قال قائ : من حيث المعنى والتعليل ما الفرق بين الخطيب وغيره؟ 
نقول: الفرق بين الخطيب وغيره أن الخطيب إذا تكلم قطع خطبته فلم 
يبق على خطبته بخلاف غيره» فإن الخطيب سوف يستمر ويواصل وحینئلٍ 
يفوت المتكلم ما يفوته من الخطبة بحسب كلامه. 


۳- أنه لا ينبغي أن ينكر على فاعل المنكر ما دام المقام يقنضي التفصيل 
حتى نستفصل وجه ذلك: أن النبي َي قال له: «ضلیت ۰٩۴‏ فلم ینکر عليه 
ا لجلوس ابتداءَ بل سأله هل صلى أم لا؟ ومن هذا الحديث نأخذ قاعدةً مهمة في 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي أن لا نتعجل في الأمور المحتملة 
حتى نستفصل» لأنك إذا أنكرت شينًا وهو ليس بمنكر تنسب إلى التسرع» ثم 
تخجل إذ قد يوبخك ويخجلك هذا الرجل الذي قد أنكرت عليه» فلو رأيت مح 
شخص امرأة مشي معه فإنك لا تنكر ابتداءَ بل تستفهم وتستفصل. 

٤‏ - من فوائد هذا الحديث أنه بجوز أن بخاطب المعظم بقول: لاء وأن هذا 
ليس من سوء الأدب لأن الرجل قال للنبي ية أمام الناس: لاء وعندنا الآن 
لو تقول للمعظم: لا. قالوا هذا سىء أدب» والذي ينبغي أن تقول: سلامك أو 
سلامتك هذا هو الواقع الآنء ولو تقول مفلا لأبيك: لل آو لأمك: لاء وما 
أشبه ذلك قالوا: تاعاق بل الزاجي أن رل سلامتك ولكن هذا الحديث 
يرد عليهم» لأن هذا الجواب من صحابي للرسول ية أمام الناس» ولو كان 
هناك أي شيءِ في عدم الأدب لكان هذا الصحابي يتحرز منه» أو لكان الرسول 
عليه الصلاة والسلام - يبينه أو لانتقده الصحابة. 


کتاب ا 


O‏ کے 

٥‏ - آن من دخل والإمام بخطب فإنه لا بجلس حتی يصلى رکعتین: من 
قوله: فصل ركعتہن». 

- وجوب القيام في صلاة النفل: لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام‎ - ٦ 
قال: «قم» والأصل في الأمر الوجوب.‎ 

فإن قال قائلٌ: هذا صحيح» لكن هناك ما يدل على أن هذا الأمر ليس 
للوجوب ليست في هذه القضية بعينهاء ولك هناك نصوصًا أخرى تدل على 
عدم وجوب القيام في النفل» مثل ثبوت أن الرسول عليه الصلاة والسلام - 
كان يصلي النافلة على راحلته بدون ضرورة" ولو كان القيام ركنا أو واجبًا 
لنزل كا ينزل للفريضةء كذلك أيضًا ما ثبت في الصحيح من قوله - عليه 
الصلاة والسلام -: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم»"» فهذا 
أيضا يدل على عدم الوجوب» وأن المسألة على سبيل الاستحباب» وكذلك ما 
ثبت من كون الرسول - عليه الصلاة والسلام - في آخر حياته يصلي صلاة 
بعض الثىء. 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التو جه نحو القبلة حيث كان» رقم »)٠١(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفرء رقم .)۷٠١(‏ 
(۲) أخرجه النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعدء رقم 


(۱1۹). 
(۳) آخر جه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب ما يصلي بعد العصر من القوائت ونحوهاء رقم 
(۹۰)؛ ومسلم: کتاسب صان ة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة فاا وقاعدا» وفعل بعس 


الركعةء رقم .)۷۳٤(‏ 


باب صلاة الجمعة | ڪڪ "ED‏ 
إذا نقول: كلمة «قم؟ لا يستفاد منها الوجوب لا لذاتهاء ولكن لأدلة 
أخزى تدل غل أن الأمر ليس للوجوؤت. 

۷- وجوب صلاة ركعتين لمن دخل المسجد: من قوله: «فصل ركعتين! 
فهو أمر» والأصل في الأمر الوجوب» ولا سي| أن هذا الوجوب قد عضد 
بكون استهاع الخطبة واجبا ولا يتشاغل عن الواجب إلا بواجب» مما يدل على 
أن تحية المسجد واجبةء وإذا كان الرجل لو تشاغل عن الخطبة بكلام إذا نكر 
کلامًا على غیرہ فإنہا تلغو جعته» فهذا دلیل على أنه جب الاستاع وعدم 
التشاغل .عن الخطبة فلا أمر بأن يظالى ركغتين دل ذلك على الوجوب» وإل 
هذا ذهب كثيرٌ من أهل العلم» ولكن أكثر أهل العلم يقولون: إن الأمر ليس 
للوجوب لأن هناك ما يصرفه فا هو الصارف؟ أكثر ما يتعلق به من يرى أن 
تحية المسجد ليست بواجبة وأن صلاة الكسوف ليست بواجبة حديث 
الأعرابي» وفيه: «هل علّ غيرها؟» قال: «لاء إلا أن تطوع»"'. 

والجواب: أن ذوات الأسباب متعلقة بأسبامماء ولذلك لو نذر أن يصلي 
وجب عليه الوفاء بالنذر بالإجماع مع آنا ليست من الصلوات الخمس وهي 
صلاة» ولكن إن وجد صارف يصرف الأمر عن الوجوب غير هذا فنعم وإلا 
هذا فلا يصرف الأمر عن الوجوب في مثل هذا الحديث» وفي مثل حديث 
صلاة الكسوف"" ثم إننا نقول: كثيرٌ من الذين يقولون بعدم وجوب صلاة 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب الزكاة من الإسلام» رقم »)٤١(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
بيان الصلوات التي هي أحد أركان اللإسلام رقم .)١١(‏ 

(۲) أخحرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب الصلاة في كسوف الشمس» رقم (۳٤١٠)ء‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسرف الصلاة جامعة» رقم .)4٠١(‏ 


كتاب الصلاة 


E 
الكسوف بمثل هذا يقولون بوجوب صلاة العيد إما عينًا وإما كفاية ومع ذلك‎ 
فهي لم تذكر في الحديث» وكثيرٌ منهم يقولون بوجوب ركعتي الطواف خلف‎ 
امقام ومع ذلك ليست مذكورة في الحديث» لكن ها سبب» وعلى هذا فنقول‎ 
هذا الحديث يدل على الو جوب فإن,وجد صارف غيراهذا ا لحديث الذي أشرنا‎ 
إليه أخذنا به وإلا فالأصل الوجوب لا سيا وأنه معضود بكون هذا الرجل‎ 
يؤمر بأن يصلي مع تشاغله عن الخطبة.‎ 

قال بعض أهل العلم: إن الصارف له عن الوجوب هو قصة الثلاثة 
الذين دخلوا المسجد فجاءوا إلى النبي بي وهو في حلقة مع أصحابه فدخل 
رجلٌ الحخلقة وجلس واحدٌ خلفها وانضرف واحد فقال النبي - عليه الصلاة 
والسلام - لما حدثهم عن هؤلاء النفر الثلاثة قال: «أما أحدهم: فآوى فاواه 
الله» وهذا هو الذي جلس في الحلقة «وأما الثان: فاستحيا فاستحيا الله منه» 
وأما الثالث: فأعرض فأعرض الله عنه!' قالوا: فهذان رجلان جاءا فجلساء 
ولم يأمرهما النبي - عليه الصلاة والسلام - بالصلاة. 

وقالوا أيصًا فى قصة كعب بن مالك رضى الله عنه حينا جاء بعد أن تاب 
الله عليه والنبي با في أصحابه جال حتى وقف على النبي اة ولم يأمره بأن 
صل ر کات ندل ماعل م چا 

ولكن عند التأمل في هذين الدليلين نجد أن قد يعجزان عن مقاومة 
القول بالوجوب. 
ES a a Û Î‏ 


السلام» باب من آتى مجلا فو جد فرجة فجلس فيهاء رقم .)۲۱۷١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: تاب الو صاياء باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه» رقم )1۷0۸). 


باب صلاة الجمعه 
ر 

أما قصة الثلاثة: فهي قضية عين» فيجوز آن هؤلاء صلوا والرسول - 
عله الصلاة والسلام- ل يأمرهم لأنيم قد صلوا. 


وأما قصة كعب بن مالك رضى الله عنه: فقد يكون على غير وضوء» 
ومن ليس على وضوء لا يؤمر» ولكن هذا أيصًا فيه بعض الشيء؛ لأنه قد يقول 
له الرسول بي هل أنت على وضوء فصل. 

وقد يقال في الجواب عن قصة كعب بن مالك: أنه وقف ورجع ولكنه 

فإن قال قائ : قصة الرجل الذي جعل يتخطى الصفوف فقال له النبي - 
عله الصادة والسلام ت «(اجلس فقد آذیت»' ۰ أك تصح أن تکون صارف؟ 

الحواب: لا تصح؛ لأنه قد يكون قد صلى وجاء يتخطى الرقاب. 

إا مع فلك آنا تسل إل أ القرل بوجوب فة المنجد قول قري 
جدًاء وأن الذي يدعها خاطر ومعرض نفسه للإثم؛ لأن جيع الأدلة التي قيل 
اغا صارفة عن الو جوت فها شى مر النظر: وار محتاط لنفسه» وقد قال 
النبي ماد «إدا دخل أحدكم المسجد فلا بجلس حتى يصلي ركعتين؛ ٠‏ وهذا 
أيضا عام. 

(۱) أخرجه أحمد برقم (١۱۷۲۲)؛‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب تخطي رقاب الناس يوم الجحمعة» رقم 
(۸١١١)؛‏ والنسائي: كتاب الجحمعةء باب النهي عن بخطي رقاب الناس والإمام على المنبر» رقم 
(۱۳۹۹)؛ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم 
الجمعةء رقم .)١١١٠١(‏ 


ضلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم .)۷١١(‏ 


كتاب الصلاة 

hir. © 

سبالة: قؤله: «فضل راگنا هل يود هه نولو صل از کح و دة کا 
لو دخل الرجل فأوتر بركعة واحدة ثم جلس هل يكون آث|؟ 

الجواب: أما من كان ظاهريًا - إذا قلنا.بالو جوب _ فسيقول: إنه م يأتِ 
بتحية المسجد لأن الرسول َة يقول: «ركعتين» وهذه ركعة» وأما من قال: إن 
هذا بناءً على الأغلب وأن القيد الأغلبي لا يعتبر له مفهوم فسيقول: إن من 
صلى صلاة شرعية فإنه محصل به المقصود» فإذا دخلت فأوترت حصل بذلك 
لمقصود وهذا هو الأقرب عندي» فيكون قول النبي عليه الصلاة والسلام -: 
«فصل ركعتين» وحديث أبي قتادة «إذا دخل أحدكم المسجد فلا مجلس حتى 
يصلى ركعتين» مبنيّ على الأغلب» وما كان مبنيًا على الأغلب فإنه عند أهل 
العلم لا مفهوم له» وقد دل على ذلك القرآن أن ما كان مبنيًا على الأغلب فإنه 
لامفهوم له. 


هړ 


قال الله تعالى في جملة المحرمات في النكاح: $ وَرَبتيِبَْم الى فى 
حُجُور ڪُم يِن سام ایی لئم بهن فن لم ونوا خَلنّم به 4. 

ففي الآية قيدان قيد في الربائب» وقيد في النساء أمهات الربائب» فقيد 
الله تعالى الربائب بقوله: «اللاي في حجوركم»» وأما آمهاتهن فقال: «اللاي 
دخلتم مہن. 

وقد صرح الله تعالى بمفهوم القيد الثاني دون الأول فقال: ‏ فَإن ل 
تک ووا و کلم بو ت ف جاح عَلْيڪج 4 [النساء: ۲۴]. 

ولم يقل: «فإن م يكنٌ في حجور كم فلا جناح عليكم»» فدل هذا على أنه 


باب صلاة الجمعة ) "ED‏ 
غير معتبر لأن الغالب أن ربيبته التي قد جاءت با امرآته من زوج قبله الغالب 
أنها تكون في حجره حيث إنها تتبع آمها. 

امال الثاني: قوله تعالى: $ ولا رهوا فيكم على البغَآء إن رذن حصا 4 
[النور: ۳۳]. قال بعض الفقهاء: إن هذا القيد أغلبي؛ لأن الغالب أنها لا تمتنع 
من البغاء إلا أنها تريد تحصين نفسهاء وأنها لو امتنعت من البغاء بغير هذه 
العلة فاته لا چون إكراههاء مغلا لو أن رجلا آكرة أمته على آن ترق ذا 
الرجل وقالت: لا هذا الرجل قبيح أريد رجلا أجمل منه» فهذه الأمة امتنعت 
لكنها غبر مريدة للتحصن. فهل تکره على البغاء أو لا؟ 

الجواب: إن أخذنا بقيد ظ إن أرَذْنَّ تحَصسًا ‏ فإننا نكرهها ولكننا نقول: 
هذا القيد بناءً على الأغلب أنها تريد التحصن» وعلى هذا فلا مفهوم له» على أن 
بعضهم قال: إن قوله: ظ إن أُرَذْنَ عَحَصًَا 4 بيان للعلةء وفيها الإشارة إلى توبيخ 
هؤلاء الا ساد کت هده الأمة أمة لجست حرة ترید التحصن وأنت ترید أن 
تكرهها على البغاء. 


س ص 


E‏ - وَعَن ابن عباس - ري الله عَنهًا -' أن التي و کان يقَرَاً في 
اة اة وره لمق والافقن» روا4 . 


الشرح 
قوله: «أن النبي بي كان يقرأ» تقدم لنا عدة مرات أن «كان» تفيد 


سا 


.)۸۷۹( أخرجه مسلم: كتاب الجمعةء باب ما يقرأ ني يوم المجمعة» رقم‎ )١( 


5 كتاب الصلاة 
الاستمرار لا دائا ولكن غالبًاء وقد يراد بها جرد الاتصاف بالصفة مع وجود 
قرينة تدل على الاستمرار الدائم مثل: ( وان اله غفورًا رحِيمًا). 

فهذا لا يمكن أن نقول: غالبًاء ولا أن نقول: محرد الصفة التى تزول» بل 
هو الاستمرار الدائم الأزلي الأبدي. 

قوله: «كان يقرآ في صلاة ا لحمعة سورة الجمعة» وهي التي ذكر فيها قوله 
تعالى: ‏ أا لذن ءَامَنُوَأ إا نووت إِلصَلَوة من يوم الَجْمُعَة ‏ [الجمعة: .]١‏ 

ووجه قراءته بها - عليه الصلاة والسلام -: لما فيها من تقرير التوحيد 
وبيان نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد ببعث الرسول علا وتحذير مخالفته 
بضرب المثل القبيح للذين لوا التوراة» ولأنها تشتمل على الدليل الصريح في 
وجوب صلاة الحمعة والحضور إليها» وعلى الترهيب من التشاغل عنها ولو با 
كان مباحا كالتجارة» فا مهم أن فيها مناسبات متعددة لان تقرأ في هذا الجمع 
الكبير فتكون كأنما قراءة صلاة» وفي نفس الوقت خطبة وموعظة للناس. 

وقوله: «والمنافقين» بناءَ على إعمال العامل لا الحكاية «والمنافقين» يعني 
سورة المنافقين التي قال الله فيها: ‏ إا جاءَكَ ألْمَُفِقَون قالوأ تشہد إِنَّكَ 
لَرَسُول الله 4 [المنافقون: ]١‏ إلى آخره. 

ومتاسبة هذه للجمعة ظاهرة ها فها من التسدير عن هدا حلى اغاق 
الذميم - والعياذ بالله ى سواءٌ كان هذا النفاق اعتقاديًا أم عمليًاء ولما فيها من 
بيان عزة الإسلام وأهل الإسلام « وله العِرة وَلرَسول4 وَلِلمُوْيِيَ 4 
[النافقون: ۸]ء ولا فيها من التحذير عن التشاغل بالأموال عن طاعة اث < لذ 


باب صلاة الجمعه =GD ٠‏ 
لیک اموک وَل اوندڪہ عن ذڪر آله 4 [المنافقون: ٠]‏ فيكون هذا عم ما 
درق سورة الحمعةء لأن الحمعة ا بالبيع $ وَإذا راا رة أو هر 
[الحمعة: ١١]ء‏ أما هذا عام في الأموال والأولاد بأى طريقة. ولا فيها أيضا من 
تذكر الإنشان با حال الثى لا بد منها وى حال الوت حيّت منتى الإنسان أن 


ا 


رَد إلى الدنيا ليعملء ولكنه قد فات الأوان $ وَلَن يور آله تَا إذا جاء أَجَلَها 
الله حَبِيرْيِمَا تَعَمَلْونَ 4 [النافقون: .]١١‏ 

فالمهم أن اختيار النبي ية ماتين السورتين فيه مناسبات متعددة أكثر 
عا قلنا لمن تأمل ذلك. 

من فوائد هذا الحديت: 


قراءتا كاملتين» يعني لا ينصفها فيقرأً واحدة ويجعلها نصفين في كل ركعة 
۲ - مراعاة الأحوال واختيار الأنسب: لأن النبى عليه الصلاة والسلام 
اختار ما هو أنسب. 
۳- أن سورة «النافقون» بعد المحمعةة: لكن هل يستفاد مته أنبا موالية ها 
الجواب: لاء لأن الرسول ية قد يقرأ سورتين غير متواليتين» كا في 
فجر يوم الجحمعة حيث يقرأ «ألم تنزيل“ السجدة» ويقراً بعدها « هَل أ على 
الإنستن لکن فاد أن سورة «المنافقون» بعدها لأن المعروف أن ترنیب 
السور منه ما هو ساعن ومنه ما هو اجتهادي» هذا هو الصحيح في هذه المسألةء 


CDs‏ كتاب الصلاة 
وإن كان بعض آهل العلم يقول: إن ترتيب السور سماعي توقيفي من الرسول 
ية لکن الصواب ان منه ما هو توقيفي» ومنه ما هو اجتهادي بخلاف ترتیب 
الآيات» فإن ترتيب الآيات توقيفي وهذا قال آهل العلم: يكره تنكيس السور 
ويحرم تنكيس الآيات» فلو أن الإنسان قرأ الفاتحة من آخرها أو سورة الناس 


#K ¥ ¥ 


ڪا 
2 
۹ ° 
N‏ 
کا 


5-6 عن آلنعانِ بن بير - رَضى الله عَنه ا 
َلعِيدَيْن وًَف المححمة: ب سبح اسم رَبك آلأغلى 4 وط هل اتلك حدیثٹ 
آلشيّة»'. 

الشرح 

ذا الحدیث رت يبن آن « کان ليست للدوام دائاء اد لو كانت كذلك للزم 
تعارض الحديثن» لان ف الأول يقول: «كان يقرا الحمعة والمنافقين» وهنا 
«يقرأً سبح والغاشية». 

وقوله: «كان يقرأ في العيدين»» هما عيد الفطر وعيد الأضحى وليس في 
الإسلام عيذ سواهما إلا يوم الجمعة» وقد ذكرت «وفي الجمعة فتبين أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام - يقرا هاتين السورتين في الأعياد الثلاثة: عيد 
الفطر» وعيد الأضحى» وعيد الأسبوع. 

وقوله: ب « سَبَح اشم رَبك آلأغلی ۲4 الباء حرف جر» $ سبح آسمَ 


(۱) آخر جه مسلم: كتاب الحمعة» باب ما يقرا في صلاة الجمعة» رقم (AVA)‏ 


ساب صلا الحمعك €" 
ريك آلأغلى 4 مجرورء فكل هذه الجملة اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة 
مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية» كأنه قال: يقرأ بهذه السورة» فهي 
إذّا فى تأويل المغرد. 
وقوله: ظ سبح اشم رَبك آلأغلی 4 سبح: معناها نرّه» وقوله: $ اشم رَبك 
آلأغلى 4 اختلف العلماء فى قول: «آسَم رَبْكَّه فقال بعضهم: إن لفظ «آسَر 
زائدة لأن الذي يسبح هو الله» فأنت إذا قلت: «سبحان الله» لا تريد أن تسبح 
اللام والماء وإنا تريد المسمى بهذا الاسم» وعلى هذا فتكون «اسَم زائدة 
والتقدير سبح ربك الأعلى» واستدلوا لقوهم: بقوله تعالى: $ ليوا بال 
سول وغوه وقوه سبحو € انتح ]» وبغولة:: يتا لين ءامنا 
آذ وا آل کا یما و وَسََحُوه بره ويلا 4 [الاحزاب:۱٤-۲٤].‏ وبقول التبى 
- عليه الصلاة والسلام _: «سبحانك اللهم ا دقو ست انك 
ا ا ع ول تال : فهذا الكتاب والسنة يدل على أن التسبيح وارد 
ليس على الاسم ولكن على المسمى» وعلى هذا فتكون «أسَمّ زائدة. 
وقال بعض أهل العلم: إن هذا دليل على أن الاسم هو المسمى؛ لأنه 
قال: ل سَجَح اسم رَبك ) فالمراد به الله» وعليه فالاسم هو المسمى؛ ولكن هذا 
لا دلالة في الآية عليه لأنه قال: $ سم رَبك 4» والمضاف في الأصل غير 
الضاف إليهء كا أن المو ضوف غر الصغة فقال: ‏ شم ربك 4> فأنت إذا 
فلت «غلام زید» لا یکون الغلام هو زيد: وكذلك لو قلت: «عَمَل ز ید 


)١(‏ أخحرجه البخاري: كتاب الأذانء 3 الدعاء في الركوع» رقم (٤۷۹)؛‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب 
ما يقال في الركوع والسجود رقم .)٤۸٤(‏ 


كتاب الصلاة 


GO 


فلا يكون ,العمل هو زي فالمضناف لا شلك أنه غير اماف إليه: 


وقال ٫‏ بعض العلهاء: بل إن المراد تسبيح الله عر وجل لا شك فيه» ولكن 
فائدة ذكر الاسم أن يكون التسبيح باللسان إذ لا يمكن تسبيح الله باللسان إلا 
ا إذا ل تذكر اسم الله فإن التسبيح يكون i‏ وٰهذا آنت 
تقول: سبحان ربي العظيم» سبحان الله وبحمده» فتذكر الاسم فيكون فائدة 
ذكر الاسم هنا هو الدلالة على آن المراد التسبيح باللسان» وهذا لا يمكن إلا 
بذكر اسمه» ويدل لذلك الآية الأحرى التي هي أصرح من غيرها « فسح 
بام رَبك لظم € [الراقعة: 1[ آي: سبح الله باسمه» فيكون حينئز فائدة ذكر 
الاسم عظيمة جداء وهي للا يقتصر الإنسان على تسبيحه بقلبه الذي لا يظهر 
معه الاسم. 


وقوله: ( آشرب ك آلأغلى € الر بوبية هنا تخاصة لا عامة. 


وقوله: «الأعلى“ اسم تفضيل عحلا ب «أل؟ء أي: الذي له العلو المطلق 
علو الذات وعلو الصفات. وهذا التقسيم - وهو تقسيم العلو إلى علو ذات 
وعلو صفات _ أخصر وأجمع وأعم من تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: علو الذات» 
وعلو القدر وعلو القهرء لأن القدر والقهر من الصفات» فيكون قولنا: علو 
الذات وعلو الصفات أخصر وأجحمع لأنه يتناول: علو القدر» وعلو القهرء 
وعلو الرحهمة» وعلو العفوء فالله تعالى عالي الصفات وعالي الذات آيضاء 
الذات: بمعنی أن ذاته سبحانه وتعالی فوق کل شیء» إِذا أثبتنا له مکانًا وهو 
العلو المطلقء العلو الذي ليس فيه شىء» يعني أن هذا العلو أو هذا المكان 
اللي هی له عز وجل مکان عدمی لبس هناك ئی یط یاف عز وجل ولو 


ناب صلاة الجمعة 


كان هناك شيءٌ يحيط به لزم من ذلك انتفاء العلو المطلق؛ لأن هذا المحيط به 
کون مساويًا له» فليس هناك علوء ويلزم منه محظور آخر وهو إحاطة الأشياء 
به عر وجل» فلا حيط بالله شىء» وهذا هو السبب الذي أوجب لمنكري العلو 
الذاتی آن ینکروه حتی إنہم - والعیاذ بالله -یقولون: من أثبت أن الله علي بذاته 
فقد وصف الله بأعظم النقص فجعلوا الكال نقصًاء قالوا: لأنك الآن إما 
حيزت أو جسمت أو حصرت» ولكن نقول: لا يلزم من هذا التجسيم ولا 
الحصر ولا التمييز ولا الانحياز با معنى الذي قالوه لله عر وجل س ثم نقول: 
إن أرادوا بالحيز الذي نفوه أنه منحارٌ عن الخلائق بائ منها منفصل عنها فهذا 
التفي باطل لأن الله تعالى يث کک ا ھا ن اوی اتن مھا شل ی شیء 


منهاء ولا شیءَ منها حل فيه. 
إن أرادوا بالحصر أن الأماكن تحصره فهذا باطل ولا نقره» وعلى هذا 


وإن أرادوا بالحسم الذي جعلوا يغنون عليه - ويدندنون عليه - 
أرادوا به أنه مال للأجسام المخلوقة - فهذا متنع وباطل» وإن أرادوا با لجسم 
الذات المتصمة | يلق ا فهذا حى. 

والحاصل: أن إثباتنا للعلو الذاتي ليس معناه أننا تقر ق بان ا رط به او 
أنه سبحانه وتعالى لو أن هذا الذي علا عليه الله لو آزيل لخر › فهذا شىء لا 
أحد يقوله» وطمذا فإن العلو الذاتق قد دل عليه الكتاب والسنة وإجاع ET‏ 
والعقل والفطرة» وقد سبق لنا وجه دلالة هذه الأشياء ا لخمسة عليه. 


ول «وط هَل أَبَّنكَ حَدِيت آلََشِيَّة 4» الخطاب إما للرسول ية أو 


CD3‏ كناب الصسلاد 
لکل من يتأت خطابه و«هل» استفهام» قال بعض العلاء: إن «هل» هنا بمعنى 
«قد؛ فهي للتحقیق» کا ي قوله تعالی: « هَل أ على آلإنسن جين مَنَ آلدَهر 4 
فمعنی «هَل أ آي: قد أت وقال بعضهم: بل هي للاستفهام ولا نقول: إنها 
للتحقيق لكنها متضمنة معنى التقرير والاإثبات. 

وقوله: ( حَدِيث ألْعَثِيَةَ 4 المراد بالغاشية: يوم القيامة لأنها تغخشى 
الناس وتحيط بهم وقوله: هل أتاك حديثها - أي: نبؤها ى وهذا بحتمل أن 
يكون المراد بها التشويق إلى هذا آلحديث» مثل قوله تعالى: « هَل الگ عل 
تَر نيکر من عَذَابٍ ألم ج تَوْتُونَ بََّهٍ )» وهنا قال تعالى: « هَل اتك 
حدیت الق )۰ تم قال 8 وجوه رنہ هدا معدا اندیت و دم ان 
يكون المراد بقوله: $ هَل أتكَ حَدِيتٌ ألْعَشِيَةٍ 4» التقرير أي يقرر هذا الشىء 
مثل قوله تعالى: ‏ أل مَفْرَّح لَكَ صَدَرَكّ 4 يقرره بذلك بأنه شرح الله له 
ضكدزه. 

مناسبة هاتين السورتين لصلاة الجمعة ظاهرة لا فيه من مبتداً الخلق 
وبيان حكمة الله عز وجل وأمر النبي َة بالتذكير وبيان من ينتفع بالذكرى 
ومن لا ينتفع» وبيان أن النبي ية إذا قام بها جب عليه من التذكير فإنه لا يضره 
خالفة من خالف ۾ راما انت مذ َر رج لنت عَلَيَهِم بِمْصَيَطر ‏ وفيها 
بيان غاية الناس وأا ترجع إلى الله ظ إن إليَآ يام رق ثم ِن علَيا حسام 4 
فالمناسبة فيها ظاهرة جدا وهما سورتان متوسطتان لا تشقان عل الان ولا 
عنعان الناس من التلذذ بسماع القرانء فقد جعتا بين القصر وبين الفائدة 
العظاية. 


من فواند هذا الحديت: 


١‏ - أنه يسن قراءة هاتين السورتين في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة. 

وني آخحر الحديث في رواية مسلم - وليت المؤلف جاء مها - أنه قال: «وإذا 
كانت المحمعة يوم العيد قرأ با في الصلاتين جيعًا)»هذا فيه فائدة عظيمة وهي. 

۲ - أن صلاة الحمعة لا تقط بصلاة العيدء وأن ما ورد عن ابن الزبير 
رضي الله عنه من اقتصاره على الصلاةء إن أراد الجمعة لنجمع بين فعله 
ووصف ابن عباس له» ذلك بأنه السنة وبين ما ثبت في «صحيح مسلم» من أن 
الرسول بيا يصلي الجمعة والعيد جيعًا ني يوم واحد» والقول الحق في هذه 
امسألة أن الجمعة لابد أن تقام» ولكن من حضر العيد فله الرخصة في ترك 
ا لجمعة وعليه أن يصلي الظهر. 


# ¥ X# 


۳F‏ قق 


٥‏ < وڪن ريي بن رقم - رَضِي اَل عن - - گاّ: صلی الي ي ألمي 
م رخص ني الجمُعق فقا مَنْ شاءَ أن بص فَلْيْصَل» رَوَاهٌ اََمْسَة إلا 


J»‏ ر م( 
ra‏ 


اَلرَمِزِی» وَصَححَه ابن خر 
الشرح 
قوله: صل ثم رخص في الحمعة) رخحص. يعني. سهل» والر خحصة 


(۱) آخرجه أحمد» برقم (١۱۸۸۳)ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيدء رفم 
(١۷٠٠)؛‏ والنسائي: كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في التخلف عن الحمعة لمن شهد العيد» 
رقم (۹۱٥۱)»ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيا إذا اجتمع العيدان لي 


يوم» رقم (* ۱)). وابن خزيمة .)۱٤١1٤(‏ 


كتاب الصلاة 


معناها في اللغة: السهولةء وقوله: «صلى ثم رخخحص» يعني في نفس اليوم لأن 

قوله: من شاء أن يصلى فليصل› أي: يصلى الحمعةء «فليصل»: اللام 
هنا لام الأمرء والمراد به الإباحة لأنه جاء جوابًا للمشيغة» وما كان معلمًا 
باش فإنه لاٍباحةء إن شاء فعله الإنسان وإن شاء لم يفعلهء وإن كان أحيانًا 
یراد به التهدید کا في قوله تعالی: « فمن سَاءَ فلیوین وم سا٤‏ فََكفر 4 
[الكهف: ۲۹]. لأن هذا ليس باختيار الإإنسان لكن الغرض من ذلك التهديد. 

وقوله: «فليصل فعل أمرء وبني على الكسر لأنه مجزوم بحذف حرف 
العلة. 


هذا الحديث بين فيه زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي - عليه الصلاة 
والسلام - صلى العيد» وكان ذلك في يوم الجمعة ثم رخص في الجحمعة» وقال: 
«من شاء أن يصليها فليصلها». 

من فواند هذا الحديث: 

| - آنه إذا اجتمع يوم العيد والحمعة فإن من حضر صلاة الإمام فله أن 
بحضر الجمعةء وله أن لا بحضر: أخذًا من قوله: «ثم رخص في الجمعة). 

۲ - آن هذا الحكم لا يشمل من لم بحضر؛ لأن قوله: «صلى ثم رخص في 
الجمعةء ثم قال: من شاء أن يصلى فليصل»»ء الخطاب للحاضرين المصلين فمن 
صل فادبدآن حض اة 

۳- آنه ينبغي بل جب على الإمام أن ينبه الناس على الأحكام التي تخفى 


باب صلاة الجمعه =D‏ 
عليهم: حيث قال: «ثم رخص في الجمعة). 

- أنه ينبغي للإنسان أن بُببّن رخصة الله تعالى فى الأمور: لا يقول: إن 
الجمعة حضورها أفضل فاتركوهم بحضرون» لاء بل ينبغي أن يبين هم 
الرخصة والسهولة حتى يُمَهمَهم الحق على وجهه. 

٥‏ - تیسیر الله تعالى على العباد: حيث إنهم إذا اجتمعوا في هذا اليوم على 
إمام واحد رخص مم أن يدعوا هذا الاجتماع. 

-٦‏ استدل بعض العلاء ذا الحديث على أن صلاة الظهر تسقط: 
لقوله: «فمن شاء آن يصلل فليضل»؛ يعني: ومن شاء أن لا يصلي فلا يُصل» 
لكنه قد وردت أحاديث تدل على أن صلاة الظهر لا تسقطء وذلك لأن صلاة 
الظهر فرض الوقت تغخني عنها الجمعة عند الاجتهاع» فإذا سقطت الجمعة على 
الإإنسان وجبت عليه الظهر» كالمريض إذا سقطت عنه الجمعة لعذرء فإنه يجب 
عليه أن يصلى الظهر ولا يدعهاء وهذا القول قول وسط بين ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا تسقط المعة وأنه جب على من حضر ضلاة العيد 
أن ضر الحبعة ورون ضعف هلا اديت ويقولون: إن الاضل بقاء 
الفريضة»ء وأن ما كان على ما هو عليه وأن صلاة العيد لا تسقط ا الجمعة 
لأنها في غير وقتهاء وهذا على رأي من يرى أن صلاة الجمعة لا يدخل وقتها 
إلا بالزوال كا هو قول جمهور أهل العلم: آنا لا تدخل إلا بالزوال» أما مسألة 
أنها تسقط أو لا تسقط فليس هو قول الجمهور. 

القول الثاني في المسألة: أنها تسقط صلاة الجمعة والظهر عملا بظاهر 
الحديث» وبظاهر ما روي عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه)ا - حيث صلى 


كتاب الصلاة 


الغيد ولم يصل بعدها إلا الع ". 

والقول الثالث في المسألة: آنا تجب صلاة الجمعة لكن يعفى عمن حضر 
صلاة العيد فلا يصليها ولا يلزمه الحضورء ولكن يصليها ظهرّا كغيره من 
أهل الأعذارء وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد -رحه الله تعالى - وهو 
الأقرب إلى الصواب. 


بے اق 0 


۱- وڪن أي هريره - رَضى اله عَنهُ - قالّ: قال رَسُول آله بل «إذا 
صلاخ اة فلمل تارا رو 2 : 
الشرح 

قوله: «إذا صلى أحدكم الجمعة؛ يعني: إذا فرغ منهاء «فليصل» الفاء 
رابطة للجواب وهو «يصلي». والشرط «إذا صلى» وجواب الشرط يكون بعد 
عل انر ظط فر را إلا بدلز ج رل علا ف «فليصل بعدها ربڪا کون بعد 
الحمعة مباشرة. 

وقوله: «فليصل بعدها أربعًا؛ يعني أربع ركعات» هذه الأربع ظاهرها 
آنا تصلى بتسليم واحد وقیل: تصلى بتسلیمتین على رکعتین رکعتین» فأما من 
قال بالأول قال: هذا هو ظاهر الحديث» ومن قال بالثاني قال: إن الأحاديث 
المطلقة تحمل على الأحاديث المقيدةء وهو أن النبي - عليه الصلاة والسلام - 


(۱) سیا تخر مجه برقم .)٤۷٩(‏ 
(۲) آخر جه مسلم: كتاب الحمعة» باب الصلاة بعد الجمعةء رقم .)۸۸١(‏ 


باب صلاة الجمفه ©" 
قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مغنى»'"» فإن هذه الكلمة «والنهار» اختلف 
فيها الحفاظ ولكن الراجح أنها ثابتة» فصلاة الليل والنهار مثنى مثنى» وعلى 
هذا فتكون مقيدة لكل الأحاديث المطلقة» والغريب أن الذين قالوا: إنها تصلى 
أربعًَا بسلام واحد أبدوا مناسبة قالوا: لثلا يُظن أنه إذا سلم من ركعتين أنه أتم 
ا لجمعة ظهرّاء ولكننا نقول: هذه المخاسبةاتعكس عليكم إذا قيل يصلى أربعا 
فيقال: إن الرجل صل الجمعة ثم صلى ظهرًا تامّا وهذا القول بأنه يصليها 
ركعتين ركعتين أبعد عن إعادة الظهر وأبعد عن إلحاقهاء لأن إلحاقها هنا متنع 
بواسطة الفصل بالسلام. 

وقوله: «فليصل بعدها أربعًا» اللام هتا لام الأمرء والأصل ي الأمر 
الوجوب» ولكن عندنا قرينة خرجه من الوجوب إلى الاستحباب» وهر 
حدیث معاذ - رضی الله عنه -: «أعَلِنْهم أن الله افرض عليهم خس 

صلوات»)» وحديث الأعرابي: هل علحّ غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع»» 

وما كان ظاهر هذا الحديث أن هذه السنة تل الفرض مباشرة أعقبه المؤلف 

بقوله: 

(۱) آخرجه آحمد برقم (۷۷7٤)؛‏ وآبو داود: كتاب الصلاة» باب في صلاة النهار» رقم (۹۵١٠)؛‏ 
والترمذي: كتاب الحمعةء باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم (۹۷٥)؛‏ والنسائي: 
كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب كيف صلاة الليلء رقم »)۱١١١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة اللیل والنهار مثنی مشنی» رقم .)۱١۲۲(‏ 

(۲) آخر جه البخاري: كتاب الزكاةء باب وجوب الزکاةء رقم (١۱۳۹)؛‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم .)١۹(‏ 

)۳( خر جه البخاري: کتات الاأيان» باب الزكاة ص الإإأسلام» رقم ٦(‏ 4( ومسلم: تاتب الإأيان. باب 
بيان الصلوات التي هي أحد آركان الإسلام» رقم .)١١(‏ 


) كاب الصلاة 


“٤ ۷‏ وَعَنِ الَاِپ بن بريد - رَضِيّ اله عَنهُ - أن مُعَاوِيةً - رَضِيَ الله 
ا ل 3إ شات ا تمل شاو عل كلم زع بر 
رَسول آله لا أمَرَنا بذَلِك: أن لا توصل صَلَاةَ, بصلا حَتی َفَكَلّم أو خر 
واه ۵ " 2 

الشرح 

قوله: «إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاةٍ حتى تتكلم أو تخرج»» هذا 
الكلام كلام معاوية رضی الله عنه» ولکنه استدل له بقوله: «فإن رسول الله 

وقوله: «فلا تَصِلها بصلاة): تصلها يعني لا تأت بعدها بصلاةٍ مباشرة 
حتى تتكلم» والكلام يطلق على كلام الآدميين وعلى الكلام الذكرء فهل المراد 
هنا العموم؟ يعني حتى تتكلم بذكر آم مع الآدميين أو المراد الثاني؟ الظاهر أن 
مراد العموم لأن الكل كلام ويؤيد هذا الظاهر أن الفصل بين الفرض والسنة 
يمحصل بمشل هذه الأذكارء إذ إن هذه الأذكار لا يشرع جنسها في الصلاةء فلا 
يقال: إنها صلاة واحدة وأن هذا الذكر بينهها من الصلاة. فما دام لا يوجد في 
الصلاة الهم أنت السلام...٠‏ ولا أستغفر ایلّه» ولا اسبحان الله» وما 
أشبهها فإن الفصل محصل بذلك. 

وقال بعض العلماء: إنه لا محصل إلا بكلام تبطل به الصلاة حتى تتبين 
Ea E e‏ 
قاله الإأنسان في الصلاة لا تبطل صلاته» فلا بد أ ن يتكلم بكلام يبطل الضلاء 


) ع جه سا کاب اة » باب الصلاة بعد الحمعة» رقم .(AAT)‏ 


باب صلاة الجمعه : )= 
ليححقق الفرق والفصل بينهاء ولكن إذا أخذنا بالظاهر وقلنا: إن جنس هذا 
التسبيح لا يبطل الصلاة» ولكن لا يشرع مثله فإننا نكتفي بالفصل بہذا 
التسبيح. 

وقوله: «أو خر جا أي من المسحد ‌ من الصلاة» لأننا خر جنا منها 
معلومٌ أن المشار إليه مبهم حتى يتبين بكلام سابق آو لاحق» وهنا بينه بقوله: 
«أن لا تَصِلَ صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج 

فقوله: «أن لا نصل» هذه عطف بيان بالنسبة لاسم اللإشارة» أي: بآن لا 
نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. 

قوله: «صلاة بصلاة“ صلاة: هذه نكرة في سياق النفي» فتكون عامة 
للفريضة والنافلة» وكذلك بصلاة عامة للفريضة والنافلة. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - فيه بيان التبليغ - تبليغ الشرع -: لأن معاوية رضي اله عنه أبلغ 
السائب مع أنه كان في ذلك الوقت خليفة» فلا ينبغي للإنسان أن يأنف ويقول 
يبلغه غيري أو يوصی أحدا يبلغ مها علت رتبته. 

۲- الاستدلال بالأحاديث النبوية على المسائل العلمية: لأن معاوية 
رضي الله عنه استدل» وقد سبق أن النبي ية كان يستدل بالقرآن. 


مثل قول الله تعالی: تاا انين اا ایا وسيل ذا دغاكة 
لما حیی کم ) [الانفال: .]۲٤‏ کا سبق فی حدیٹ ابن مسعود- رضي الله عنه -. 


كتاب الصلاة 

ومنها. أنه _ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «(اعملوا فكل ميسر لا خلق له» 
ثم قراً: « اما مَنأغطّی.. 4 [اللیل: ه] ". 

ومنها: قوله: «الصدقة تطفى الخطيئة كما يطفى الماء النار» وصلاة الرجل 
في جوف الليل؟ ثم تلى ظ تتَجّاف جنوبهم عن آلْمَضاجع 4 [السجد: کی 
بلغ (يعملون ن 

وأمثلة هذا كثيرة أن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان بستدل بالقرآن» 
والصحابة - رد ضى الله عنهم - يستدلون بالقرآن وبالسنة أيضا. 

= أن لا توصل صلاة بصلاة حتى يفصلها الكلام أو الخروج: لقوله: 
«أمرنا أن لا نصل». 

> - أن للشارع نظرًا في الفرق بين الفرض والسنة حتى لا يلتبس الأمر 
على العامل: کا هناء وحتی لا محاول أحد أن يزيد في فرائض ں الله ہلل یکون 
أمرها واضحًا متميزاء وههذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: « لا تتقدموا 
رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه»"» لأجل أن 
یبقی رمضان متمیرًا عن النفل إلا من کان له صوم ولا صام عن رمضان فهذا 
لاماس 

0 


)١(‏ آأخرجه البخاري: تاب تفسیر القرآن» باب قوله: فما من أغطی.. 4 رقم (٥٤۹٤)؛‏ ومسلم:كتاب 
القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن آمه» رقم .)۲۹٤۷(‏ 

(۲) آخرجه أحمد برقم (١١١٠۲)؛‏ والترمذي: كتاب الإيهانء باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم 
(۲۹۱۲7)؛ وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (۳۹۷۳). 

(۳) آخرجه مسلم: کتاب الصیام» باب لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین» رقم .)۱١۸۲(‏ 


س 

٥‏ - الإشارة إلى أن الأفضل أن يصلى الإنسان النوافل في غير المسجد: 
لقوله: «أو نخرج» ولا شك أن الأفضل في كل النوافل أن تصلى في البيت حتى 
في مكة والمدينةء لأن الرسول ية قال هذا وهو في المدينةء وأما ما يفعله الناس 
الآن من كونهم يتنفلون في المسجد هذا خلاف الأفضل - وإن کان جائزا س 
خحصوصًا في بعد الصلاةء آما ما قبل الصلاة فقد يقول الرجل: آنا أحب أن 
لكن بعد الصلاة أكثر الناس الآن تجدهم يصلون الراتبة في المسجد وهذا 
خلاف الأفضل - وإن كان جائزا ى لقول النبي بياة: «أفضل صلاة المرء في بيته 
إلا الكتوية» "لكر الناس يعتلون بعلتيل: 

* العلة الأولى: يقولون: إذا حرجنا إلى البيت غفلنا عنها أو أشغلنا 

الأولاد. 


* والعلة الثانية: أننا نصليها في المسجد لأجل أن ينشط بعضنا بعضاء 

لأننا إذا انصرفنا فالحاهل لا يدري فيحسب أنه ليس هناك نافلةه 

أما العلة الأوللى: فهى علة عليلة» ونقول ف جواا: إذا مرّنت نقسك 

عل ان كل الاق الت فإك و تماما لأنك قد مرنت نقسك» إن 
اا لا ن تش 

وأما العلة الثانية: فقد تكون وجيهة» لكن جو اا أن يبه الناس ويوعون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم (١۷۳)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته» رقم .)۷۸١(‏ 


AD=‏ كتاب الصلاة 
على السنة والأفضل حتى يعرفواء فيقال مثلا: السنة للمغرب بعدها ركعتان» 
وللعشاء بعدها ركعتان» وللظهر بعدها ركعتان» والأفضل أن تكون في البيت» 
ويلاحظون في هذه الأمورء لأن الناس قد ينسون وقد يغفلون فيحتاجون إلى 
تنبيه» لا تقل: سبق لي أن نبهتهم» بل علمَهم أيضا الآن لأنيم قد يستون 
ويكون في هذا تذكبر وموعظة. 

ومن فوائد الصلاة في البيت: البعد عن الرياء» ومنها: أن الأولاد الصغار 
يتعلمون ويألفون هذا العمل» وهذه الحكمة من قول النبي كلا: لا جعلوا 
بیوتکم قبورًا؛ 2 تتركوها بلا صلاة بل صلوا فيها. 

مسألة: ما الأفضل بالنسبة للمرأة في مكة والمدينة: أن تصلى الفريضة في 
بيتها آم في الحرم؟ 

الجواب: في بيتها أفضل. 


2 - وڪن آي هُرَبرََ رضي آَعَنه قال َال رَسول الله کيا: «مَنِ 
غْمَسَ ا و نصَتَ٬‏ حى يفرع امام ِن 
طب م صل مَعَة: خُر لَه ما بي وَين َة الى وَقَضل تاح آياء» 


روا ره 2 
ر س 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء بات كرا هية الصلاة في المقابر» رقم (۳۲٤)ء‏ ومسلم: : کتاب صااة 
المسافرين وقصر هاء باب استحاب صلا ة النافلة في دته » رقم ( (vvv‏ 
(۲) آخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب فضل من استمع وأنصفت في الخطبةء رقم .)۸١٥۷(‏ 


باب صلاة الجمعة =D‏ 
الشرح 

قوله: «من اغتسل» مَنْ شرطية» وجواب الشرط قوله: «غفر له» فالشرط 
اکا غ ةاور 

أولا: «من اغتسل» المراد غسل الحنابةء لأنه إذا أطلقت الكلمات في لسان 
الشارع فإنها تحمل على الحقيقة الشرعيةء فإن لم يكن ها حقيقة شرعية ملت 
عل اه اللكرية وها الاغسال له ٠‏ هة ر فة تعتى د من اغتسل 
کل الا 

قوله: ثم الحمعة»: يعني ات مكان صلاة الحمعة» و ا صلاة 
إا لحا قلت كان ةل عة مار فة شان جذ واغان> ودها: 
مكان» وصلاةء وإذا قلت: (ثم آتى صلاة الجمعة)» صار فيه حذف واحده 
وعلى کل حال فه]| متلازمان. 

قوله: «فصلى ما قدر له» ما قدر: هنا الفعل مبنىّ للمجهول» للعلم بالفاعل 
وهو الله عر وجل» وهذا کقوله تعالى: $ وَحُلقَالإنسَنُ صََعِيقًا 4 [الناء: ۸]. 

ف «خلق» مبني للمجهول للعلم بالفاعلء وهو الله عر وجل» وقوله: 
«ما قدر له» القَدّر: تقدم لنا أنه هو تقدير الله عر وجل الأمور وقضاؤه إياهاء 
وقد قر إل تعالى كل شيء قبل أن يخلق السماوات ار کن ااب 
سنة» لكن ورد في قضية حاجة آدم وموسی أن آدم قال له: «آتلومني على شىء 
قد كتبه الله عل قبل أن بخلقنى بأربعين سنة»""»ء وهذا فيه إشكال لأن المصيبة 


(0 اک جه البخاري: كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسی عند الله» رقم (8 ۲( وعسلے: تات 
القدر» باب حجاج آدم وموسى عليه) السلام» رقم (vo)‏ 


كتاب الصلاة 


فا هو الجواب؟ 

الحواب على هذا أن نقول: إن الكتابة متعددة» فالكتابة السابقة قبل خلق 
الساوات والأرض یحمسان الف اد وهده الكتارة عبر الكتارة الایل 
وهذا هو طريق الراسخين في العلم إذا رأوا الأشياء المتشابهة جعوا بينهاء 
وتعدد الكتابة ممكن لكن المعتزلة النفاة للقدر قالوا: هذا دليلْ على كذب هذا 
اللحديث» وأن الرسول ما قاله؛ لأنالمكتوبات كيت قبل خلق السباوآت 
والأرض بخمسين ألف سنة» وهم يكذبون بهذا الحديث لأنه لا يتمشى مع 
جاءهم مثل هذا الحديث يردونه» وهذه طريقة آهل البدع كلهم إذا جاءهم ما 
بخالف بدعهم» فطريقهم الرد إذا أمكنهم الرد» فإن لم يمكنهم - ك) لو كان في 

قوله: «قدر له» آي كتب. 

قوله: ثم أنصت» ای آنصت للخطبة حتی يفرع الإمام من خحطبته. 

قوله: من خطبته» الظاهر أن هذا المفرد یراد به معناه» ولیس يراد به 
العموم» يعني . 1 نصت حتی يقرع من . خحطته الأرل مثلا وهن > خحطته الثانىة 
لأن الكلام بين الخطبتين ليس بمحرم» ويحتمل لفظ الحديث أن المراد من 
خطبتيه» لأن سكوت الإنسان حتى بين الخطبتين أفضل وأتم. 

قوله: «ثم يصلى معه» يعني: الجمعة حتى لا ينصرف. 

فوله: «غفر له ما بيته وين الحمعة الأخرى» غفر: والغافر هو الله تعال› 


باب صلاة الجمعة ۴ © 
وحذٍف للعلم به؛ لأن الله تعالى I NGA‏ 
فلا أحد يستطيع أن يغفر ذنوبه» والمغفرة هة تقدم لنا مرارًا نپا ستر الذنب 
والتحاوز نك N‏ رد التجاوز بل والستر» ولا رد 3 أيضاء 
ونعرف أنها ليست هي أحد الأمرين من اشتقاقها لأا من المعْفر» والمعمر 
ما يستر به الرس عند الحرب» ومحصل به الستر والوقاية. 

وقوله: اغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» الظاهر أن المراد بذلك أنه 
لا بد أن يصلل» فأما لو لم يصل الجمعة الأخرى بدون عذر فإنه لا يجصل له 
ذلك ولكن لا بد أن تحصل له صلاة الجمعة في الأول وفي الآخر. 

وقوله: «ما بينه وبين الحمعة الأخرى»» اختلف العلاء في المراد ب 
«الأخرى». 

ومنهم من قال: ما بينه وبين الجمعة الماضيةء لأنها هي التي وقعت فيها 
الذنوب» أما المستقبل فلا يدرى» قد لا يبقى الإنسان إلى الجمعة الثانية وقد 
الحمعة الأخرى» آی: الماضىة. 

وقوله: «فضل ثلاثة آيام؛ فضل نلاه ه يام فیکون الذي يكفر عشرة 
أيام» وهذا من نعمة الله عر وجل. 

من فواند هذا الحديث: 

- فضلة الأغتسال. 


كتاب الصلاة 


(D3 
فإن قال قائل: كيف تأخذون من هذا فضيلة الاغتسال» والثواب مرتبٌ‎ 
على عدة أفعال؟‎ 

فالجواب: آنه لولا أن له أثرّا في حصول هذا الفضل لكان ذكره لغوّا من 
القول لا فائدة منه» وهذا هو المطلوب آن يكون له أثر في حصول الفضل قوله 
تعالی: ظ ما سَلَڪَکر فی سَقَرَ چ الوا لَرَ تك ب المْصلنَ رج َل َك 
عم الکن رٿ و ڪٽا وض مع اا بضين (ڄ وکا ُكذبْ بيرم رالدين 4 
[المدثر: .]٤١- ٤١‏ 

استدل العلماء بهذه الآية على أن الكافر حاطب بفروع الشريعة مع آن 
كونه يُكذّب بيوم الدين سببٌ موجب للخلود في التار» ولكن هذه الأفعال 
الأخرى التي لا يفعلها ذَكرث لأنه يعاقب عليهاء فالعلاء - ر مهم الله - جعلوا 
ذكر هذه الأوصاف دليلا على أن ها أثرّا فى تعذيب هذا الرجل ف النار. 

آنه فين للاخمهة رة قله لقر له فصل افدر ل 

۳- أن أقعّال العبادمقدرة له القوله: «ما قدر له فيكون فق ذلك رد عل 
القدرية وهم المعتزلةء لأن المعتزلة من القدرية الذين يقولون: إن الله سبحانه 
وتعالی لم يقدر أفعال الحيك وأن اليد مستقل شه إغا6 ر ومد 
شك أنه باطل» وقد سبق الكلام عليه في الشرح. 

٤‏ - فضيلة الإنصات حال خطبة الإمام: لقوله: «ثم أنصت حتى يفرغ 
الإمام من خطبته». 


٥‏ - آنه ينبغى أن يكون الخطيب هو الإمام: لقوله: «الإمام من خطبته». 


باب صلاة الجمعة ) 5 =D‏ 
فلم يقل الخطيب من خطبته» بل قال: «الإمام»» ومذا قال العلماء: يسن أن 
يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة» ولو لم يتوهما من يتولى الصلاة فلا حرج» 
٦‏ - جواز الكلام بين الخطبتين: لقوله: «حتى يفرغ الإمام من خطبته». 
۷- عظم کرم الله - سبحانه وتعالى -: حيث جعل المحافظة على صلاة 
الجمعة بهذا الوصف سببًا لمغفرة الذنوب. 
ولكن هل هذا يشمل الكبائر والصغائر أم الصغائر فقط؟ 
ها من توبة خاصةء بدليل قوله ية في حديث آخر: «الصلوات الخمس؛ 
والمعة إلى الحمعةه ورمضان إلى رمضان» مكفرات لا بينهن ما اجتنبت 
الكبائر"'. 


1 - وَعَنهُ -رَضِى الله عَنه - أن رَسول آله يي د كر يوم عة ققَالّ: 
افيه سَاعَةَ لا يوافقها عبد ملم وهو ق ِم بُصلي» يسال الله قر وجل شع 
إلا أعْصَاءُ لياه و َأشَارَ بيَدِهٍ: يللها 2 
۰ کل «وَهِي سَاعَة حَفِيفة. 


۹ 
Gı\ 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والحمعة إلى الجمعةء رقم (۲۳۳). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحمعة» باب الساعة التي في يوم الجمعةء رقم (١۹۳)؛‏ ومسلم: كتاب 
ا لجمعةء» باب في الساعة التي في يوم الحمعة» رقم (۸۲). 

(۳) أحرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم .)۸٠۲(‏ 


كتاب الصلاة 


الشرح 

هذه الأحاديث ف بيانِ ما مَنّ الله به على هذه الأمة من ساعة الإجابة في 

قوله: «فيه ساعة المراد بالساعة هنا الزمن» وليس المراد الساعة الواحدة 
من أربعة وعشرين جزءًا من الليل والنهار. 

قوله: «لا بوافقها عبد مسلم وهو قائم٤»‏ قيد ذلك بکونه «عبد مسلمٌ» 
وهناك قىد ثالث: «وهو قائم يصلي». وهذه الحملة حال. 

قوله: ايسأل الله» حال أيضا. 

وقوله: «يسأل الله عر وجل شينًا إلا أعطاه إياه» أي: إلا أعطاه ذلك 
ال 

وقوله: «يسأل الله شيئًا“ نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة» أي شىء 
يكون» لكنها مقيدة ما م يعتد في دعائه فان اعتدی فان الله لا جه لقوله 
تعال: ۾ اذعواً ربک ضرعا وَحفيةً إنهر لاش لمعت € [الأعراف: .]٥١‏ 

فالمعتدي في الدعاء لا جاب له حتى في وقت الإجابةء لأن الله تعالى لا 
يحب المعتدين فكيف بجيبه؟! والاعتداء في الدعاء أن يدعو الإنسان با لا جل 
فهذا كله اعتداء فى الدعاء» فلو دعا على شخص غر مستحق للدعاء فإنه لا 
يستجاب له لأنه ظالم» والله تعالى لا جيب دعوة الظالم» كذلك لو دعا با لا 
يمن شرعَاء مثل أن يقول: (اللهم اجعلني نبيًا) فإنه لا جوز ولا يستجاب له 


باب صلاة الجمعه 
لأنه ليس بعد حمد ية رسول» أو دعا با لا يمكن قدرًا- يعني: بالأمور التي 
لايمكن أن يقدرها الله عر وجل كان يدعو أن نجعلل الله له ملك الساوات 
والأرض مثلاء فهذا لا يصلح لأنه لا یمن قدرًا وإن کان الله على كل شىء 
قديرّاء لكن نعلم أن الذي له ملك السموات والأرض هو الله سبحانه وتعالى. 

فالمهم أن الاعتداء في الدعاء لا يقبل حتى في ساعات الإجابة. 

وقوله: «إلا أعطاه إياه“ أعطاه: فعل مطلق لا يدل على الفوريةء فقد 
يعطيه الله تعالى إياه فورًّاء وقد يتأخر» لكن لا يستبطئ الإإجابة لأنه إذا استبطاً 
الإجابة حرمهاء إذا دعا ثم قال: «دعوت فلم يستجب لي» دعوت فلم يستجب 
لي“ ٠"‏ فإنه بحرم» بل الواجب أن بحسن الإإنسان ظنه بربه والله تعالى له الحكمة 
البالغة في إجابته وعدم إجابته. 

وقوله' «إلا أعطاه إياه» قد يقول قائل: هذا مطلق» آفلا نقیده بالا حاديث 
الأخرى الدالة على ان من دعا الله عر وجل فإنه جیبه» أو يدخر ذلك له يوم 
القيامةء أو يدفع عنه من البلاء ما هو أعظم غا دعا به أو مثله» هل يصح أن نقید 
هذا الحديث بذلك؟ 

نقول: لا يصح؛ لأننا لو قيدناه بذلك م يكن لذكره في هذا الوقت فائدة 
إذ إن هذا الحكم - أعنى كون الله يستجيب أو يدخر أو يدفع عنه» هذا ا لجحكم - 
ي 


(۱) آخر جه البخاری: کتاب Te‏ باب يستجاب للعبد ما لإ يعجل» رقم (ır)‏ ؛ ومسلم: کتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب بيان آنه يستجاب للداعي ما يعجل يعجل» رقم (vo)‏ 


كتاب الصلاة 


ما تكون من الساعات» ومع ذلك لا يستجاب هم؟ 


فنقول: صدق الله ورسوله وكذب بطن أخيك - كا قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام - في قصة العسل" ى نقول: كلام النبي - عليه الصلاة 
والسلام - حق وصدق؛ ولكن تخلف اللإجابة قد يكون لوجود مانع» إما أن 
يدعو وهو شاك في الإجابة غير موقن» فهذا سببٌ مانع من إجابة الدعاء» وإما 
أن يكون ممن يأكل الحرام» وأكل الحرام مانع من إجابة الدعاءء لقد ذكر النبي - 
عليه الصلاة والسلام - الرجل يطيل السفر أشعث آغبر يمد يديه إلى السماء 
یقول: یا رب یا رب... ومطعمه حرام وملېسه حرام وغڏي بالحرام» قال: 
«فأنى يستجاب لذلك؟! _ والعياذ بالله - مع أن الأوصاف الموجودة كلها 
من أسبب بجابة الدعاءء كونه «أشعث أغبر؟ سببٌ من أسباب إجابة الدعاء» 
وهذا يباهي له الملائكة بالواقفين بعرفة ويقول: «أنوني شعثا غبرًا"» وكونه 
يمد يديه إلى السماء» هذا من أسباب إجابة الدعاء وكونه «في سفر؟ من 
أسباب إجابة الدعاء وكونه «ينادي: يا رب يا رب من أسباب إجابة الدعاء» 
ومع ذلك مُنع من إجابة الدعاء أو استبعد النبي بلا إجابته لأنه كان يتغذى 
با حرام والعياذ باللّه -. 


ثم قال: «وأشار بيده يقللها), أي: أشار بيده با يدل على أنها قليلة. 


ا 
وني رواية لل : «وهي ساعة خفيفة خفيفة: يعني يسيرة ليست بطويلة. 


)1( آخر جه البخاري: كتاب الطب» باب الدواء بالعسل» رقم )1۸£(؛ ومسلم: کتاب السلام» باب 
التداوي بسقي العسل» رقم (۲۱۷). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم ٠١(‏ ¥( 


(۳) آخحرجه آحد» برقم .)۷۰٤۹(‏ 


کس ٽ 

هذه الساعة اختلف فيها أهل العلم» يقول ابن حجر - رحه الله - «على 
أكثر من أربعين قولا» مع آنا ساعة واحدة» وهدذه الأقوال من حلة ما قيل 
فیا انیا فد رفکت ۰ ای بے کرد بین ین لر 
ولكن الصواب أنها موجودة» وأن أرجى ساعاتها ساعتان: 


الأو : بعد العصر. 
والثانية: إذا حرج الإأمام حتى تنقضي الصلاة» ويدل لذلك قوله: 
+ # + 
- وَعَن اي برد عن ايو سيعت رَو اه ي ب رل ای ا ت 
أن جيس ألما إل أن ًى أَلصَلاه رَوَاه منم . ورجح آلذارَفطني أنه مِنْ 
قول أي برد 
۱ - وي حَِيثِ عبد اله بن سام عند ابن ماه . وَجَابر عِندَ أي 


کا 2 : أا ما بن صَلاة الْعَضر إلى عُرُوب آلشمْس». 
الف فيها عل أَكَتَرَ مِنْ أَرَبَعنَ قَولاء أَمْلَبنهّا ني (شَزح زح آلْبَْارِيً). 
الشرح 
هذا الحديث أعله بعض العلاء ء ب قال: بالوقف ے وبعضهم أعله بأنه 
أخذ من صحيفة وما أشبه ذلك ولكن هذا ليس بعلة لأنه إذا تعارض رفح 


دوق فمع الرافع زيادة علم إذا كان الرافع ق وعلى هذا يؤخحذ بقوله» 
وأيضًا الراوي عن النبى - عليه الصلاة والسلام - أحياتا بحدث بالحديث 


.)۸٠۳( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائى: كتاب الحمعة» باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة» رقم 
(4۳). 

(۳) أخر جه أبو داود: كتاب الصلاة» باب اللإجابة أية ساعة هي في يوم الحمعة» رقم .)۸۸٤(‏ 


كتاب الصلاة i‏ 


@ 
معزوا إلى النبي ية وذلك في إذا أراد إسناده» وأحيانًا يقوله:هو عن نفسه بناء 
على أن ذلك هو الثابت عن الرسول ب فيحدّث به» أحيانًا يرفعه وأحيانا 
يقول من عند نفسه» مثل لو تكلم شخص لأناس فقال: لو صلى الإنسان بلا 
نية فإنه لا صلاة له «إنما الأعمال بالنيات» وإنا لكل امرئ ما نوى"» فيظن 
الظان أن هذا من عنده» ولكنه فى مرة أخرى أسند الحديث فقال: حدثنى فلان 
عن فلان عن فلان عن عمر عن النبي اة فالآن رفعهء فإذا صح الرفع فإنه لا 
يُعَارَض لکونه قد روي موقوفا على شخص وذلك لأن الرافع ربا بجحدث به 
قائلا به لأنه صح عنه لا راويًا له. 

اوقت لا شک ا من ارج اا کون اوی ا ا د 
اتات 


أولا: أنه وقت اجتماع الناس على صلاة مفروضةء والاجتماع له أثرٌ 
إجابة الدعاءء ولذلك كان يوم عرفة يومًا يجاب فيه الدعاء» ولذلك أيضا أمر 
النبي - عليه الصلاة والسلام - الحيّض وذوات الخدور أن يخرجن إلى العيدء 
قالت أم عطية: «يشهدن الخير ودعوة المسلمين" فاجتاع الناس على هذه 
الفريضة لا شك أنه من أسباب إجابة الدعاء. 

ثانتًا: آن الحديث فيه: «وهو قائم يصلى»» ومن حضور الإمام إلى أن 
تقضى الصلاة إما أن يكون الإنسان في صلاة فعلا كصلاة الجحمعة مثلاء وإما 


)١(‏ أخحرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» رقم (١)؛‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله 
ک: «إنا الأعمال بالنیات.. » رقم (۱۹۰۷). 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» رقم )£( 
ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر أباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى» رقم .)۸۹١(‏ 


mm —‏ 
أن يكون منتظرًّا للصلاة» ومنتظر الصلاة إذا صلى ثم جلس ينتظر فهو في 
صلاة ک| ست به ادىت 

ثاثا نام ارقت الى ىوقت سلا ة اة اكان اقفن 
الأوقات بالنسبة ليوم المجمعةء لأنه تؤدى فيه فريضة لا نظير ضما في الأسبوع» 
فريضة نص الله تعالى فيها على أن ها نداءً وأن ها حضورًا. 

أما الساعة الثانية: فهى ما بين صلاة العصر وغروب الشمس» يعنى أن 
الساعة فى هذا الوقت ما بين صلاة العصر وغروب الشمس» لكن لا يتحقق 
«وهو قائم يصلي؟ لأنه وقت نهي» لكن يتحقق فيم لو دخل اللإنسان المسجد ثم 
صلى ركعتين تحية المسجد» ثم إذا جلس بعد ذلك ينتظر الصلاة فهو في صلاة. 

وعلى هذا فأرجاها هذان الوقتان: 

من خروج الإمام إلى أن تقضى الصلاة. 

ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس: 

فينبغى لنا أن نحافظ على الدعاء في هذين الوقتين. 


# ¥ 3# 


اا خت د روا آلا ارقط , اتاد ضيفي "'. 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب من ل ير الوضوء إلا من المخرجين» رقم (١۱۷)؛‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخبرهاء رقم .)٠٤١(‏ 
(۲) آخرجه الدارقطني (۲/(. 


Ds‏ كتاب الصلاة 
الشرح 

قوله: امضت السنة' إذا قال الصحابي: السنّة فالمراد به سنة النبى كاف 
قال أهل العلم في مصطلح الحديث: ومثل هذا التعبير يكون له حكم الرفع» 
ثم اعلم آن السنة في لسان الصحابة ليست هي السنة في اصطلاح الفقهاءء 
فالفقھاء یدرون بال کا پا عر ر الور ای ا 
الصحابة فالمراد به الطريقة» طريقة النبي عليه الصلاة والسلام - سواء كانت 
واجبة أو مستحبةء فمن الواجبة قول أنس - رضي الله عنه - من السنة «إذا 
تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا ثم دار" هذا من السنة الواجبة 
ویروی عن علي - رضي الله عنه ‏ آنه قال: «من السنة وضع الكف على الكف 
فى الصلاة تحت السرة» ٠"‏ هذا من السنة المستحبة. 

هنا قال: مضت السنة! - يعني: سنة النبي عليه الصلاة والسلام _ أن في 


كل أربعين فصاعذًا حعة». 


«ني كلل أربعين! «في كلا: جار ومجرور خبر مقدم» و«جمعةا: بالنصب 
اسمها مؤخر. 

وقوله: «فصاعدًا» صاعدًا من الصعود وهو الارتفاع» قال أهل اللغة: 
وهي منصوبة على الحال» والتقدير فذهب العدد صاعدا. 

واخحتلف العلاء في العدد المعتبر لصحة إقامة الحمعة» والخلاف في هذا 


الرضاع» باب قدر ما : تستحقه البكر والثيب من إقامة» رقم .)٠٤١٠١(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاةء رقم .)۷١٠١(‏ 


باب صلاة الجمعه ا 1 2 
غلل نحو عشرة أقوالء ولكن الأقوال المشهورة: اثنان»ء وثلاثةء واثنا عشرة 
وأربعون. 


اما الا ربعو ن تنه هذا ا لديك وهو اخدیت ضعيف لا تج به ولا 
يجوز الاحتجاج به. 

وأما الاثنا عشر فمستنده ما رواه مسلم في قصة انفضاض الصحابة - 
رضي الله عنهم - حين جاءت العير من الشام فلم يبق مع النبي م إلا اثنا 
ا إن هذا لا دليل فيه لأنها قضية عين» فلا ندري لو بقي 

عشرة ماذا يكون الحكم؟ لو بقي أربعة عشر ماذا يكون؟ فا دام أن هذا العدد 
OO E E‏ 
وهي: أن كل ما وقع اتفاقًا فإنه لا يعتبر حك شرعيًا لأنه لو أن الأمر اتفق على 
سوى ذلك لم يتغبر الحكم» > والدليل على أنه لا يتغير الجحكم أنه لو كان الحكم 
يتغير لكان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يبينه» وعلى هذا فإنه لا يكون فيه 
دلبل غل أنه ت آئ::المدد الشترط الجمعة انا عش لكن عل قول من 
يقول: (إن العدد أربعون) ماذا 2 عن هذا الحديث وهو في اصحيح 
مسلم»؟ قالوا: لعلهم رجعوا فصاروا أربعين قبل أن تنقضي الصلاة» بل قبل 
ان فوت رك من ارجات اططبةء وهذالا شك آنه بيد جدا: 

والقول الثالث في المسألة: أن الذي يشترط ثلاثة فقط وهذا القول هو 
الراجح» وسبق لنا أنه به يتحقق الجمع» وبه يتضح معنى قوله تعالى: « يتأ 
دين اموا إا ووت للكلوة ن بوم آلْجُمُحَة قآشرأ إل در ّ4 [ابجممة: .]٠‏ 


.)۸٦۳( أخرجه مسلم: كتاب الحمعة» باب في قوله تعاى: $ وَإذَا زاوا رة أو هرا آنقطُرا € رقم‎ )١( 


GD:‏ كتاب الصلاة 
REE AE‏ 


r 


وأما القائلون بأنها تنعقد باثنين فإننا نرد عليهم بأنه ورد في السنن «ما من 
ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الحمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان» وإن الذي 
يتحقق به معنى الجحمع ولا شك فيه هو الثلاثة فأكشرء لأن هذا هو الأصل في 
ا لجمع» ولأن الآية تشير إلى ذلك وإن كانت ليست بصرجحة» وهي قوله تعالى: 
تاا لذن ءَامَنُرأ ّا ووك إِلصَلَوة ين يوم الْجِمُحة سوأ 4. 


* * # 
۴٣‏ - وَعَن سَمَرَةَ بن جُندّب - رجي آنه نه «آن الي ب گان 
سد نر ومني وَالُومتات كل ممعة» رَوَاء اراز باسنا ن 


الشرح 
قوله: «کان یستغفر» سبق لنا مرارًّا أن «کان» للاستمرار لا داتا بل 
غالبًاء وإنما قلنا: (لا دائا) لأا تأي أحاديث: (كان يفعل كذا) وي في نفس 
المسآلة: (كان يفعل كذا) حلاف الأول» وهذا يدل على أنا لا تفيد الاستمرار 
دائًا. 
وقوله: «يستغفر للمؤمنين؛ يستغفر. آي: يطلب المغفرة وقوله: اللمؤمنين» 
)۱( آخر جه ایو داود؛ کتاب الصلاة» باب ي التشديد في ترك الحاعة رقم (۷٤o)؛‏ والنساثي: کتاب 


الإمامةء باب التشديد في ترك المحماعة» رقم .)۸٤۷(‏ 
(۲) مسند البزار (۳۰۸-۳۰۷/۱). 


— س 
الإيان في اللغة: التصديق لكنه إذا عدي باللام صار مضمتا معنى الاستسلام» 
وإذا عدّى بالباء صار مُضمَنًا معنى الاطمئنان والإقرار» وطمذا يقال: آمن بال 

O 2N NT MOISES ات‎ | E 
ولا بقال: امن لله» بل إِنه بقال: اسلم لله وامن يالله $ قولوا ءامنا بالله وما انزل‎ 

ETE E E PE *‏ 4 
إليتا وَمَا أنزل إل إِترّهِحم 4 إلى أن قال: ظ وحن لهء مسشلمون ) [البقرة: »]٠١١‏ فقال 
في الإسلام: < وحن لَه 4 وقال في الإيمان: ‏ اما به 4 المؤمن أكمل من 
السلم لأن الإيان في القلب والإسلام في الظاهرء يعني دلالته على الظاهر 
أقوى» ولكن مع ذلك إذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل الثانيء وإذا اجتمعا 
افترقاء وانظر إلى حديث عمر بن الخطاب في سؤال جبريل النبي ية عن 
الإسلام والإيمان والإحسان" تجد أن النبي ية فرق بينهاء وانظر إلى أحاديث 
كثيرة وآيات كثيرة تعلق الحكم بالإيان الشامل للإسلام بلا شك» وتعلق 
الحكم بالإسلام الشامل للإيان « وَرَضيت لَكَم آلإْسَلَمَ دِيًا 4 [المئدة: »]٣‏ 

أما إذا اقترنا فإنہا یفترقان کا فى حديث عمر بن الخطاب في قصة 
جبریل» وکا في قوله تعالی: $ قَالّتٍالأعرَاب ءامنا قل لم ويوا نكن ولوأ 
أسَلَمْتَا وَلَمّا يذل آلإيمَن فى قَلُويكم ‏ [الحجرات:٤٠]»‏ وكا في قوله تعالى: 

AN Gen 1 SAA Ae A e rE 4 e aE 
) ظ فا خر جتا من كان فما مِنَ المؤميين (ج) فما وجدنا فا غير بيتومِنَ المسامين‎ 
.]۳٣-۴۳۵ [الذاریات:‎ 


فإن هذه تدل على افتراق اللإيمان والاإسلام ومن العجب أن بعض آهل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمانء باب سؤال جبريل النبي ب رقم (١٠)ء‏ ومسلم: كتاب الإيمانء 
باب بيان الإيمان واللإسلام واللإحسان» رقم (4). 


ER‏ كتاب الصلاة 
DE‏ 
العلم استدل بها على ترادف الإيمان والإسلام لأن الله تعالى يقول: قَأخْرَجِنَا 
من گان فيا مِنَ آَلَمُؤْيينَ ( قَمَا وَجَذتًا پا عَيربَيسَومَنَ المُسليِينَ 4» آي من 
امؤمنين» فظن أن الآية تدل على أن الإيمان والإسلام شىء واحد» وعند التأمل 
يتبين أن الآية تدل على أن الإيمان ليس هو الإسلام لأن الله تعالى يقول: 
فا خر جنا من کان فپ ين ميدن 4 والذي خرج لوط وأهله إلا امرأته 
فإنجا لم تخرج بل آمره الله تعالی أن تبقی» وهنا قال: « عَير بيس مَنَ اَلّمُْسَامِينَ » 
ایی ف زاو کیا ھی ی نمی تید کد ی 
لا تخالفه ومذا جعلها الله تعالى في سورة التحريم خائنة لزوجها لأنا تظهر 
الإسلام وهي مبطنة للكفرء فعلى هذا نقول: إن الآية في قوله: « عي بَيْنٍمَنَ 
آلمُْسايِينَ 4 لأن البيت يشمل هذه المرأة وهي غير مؤمنة لكنها مسلمة. 

وقوله: «والمؤمنات» المؤمنات: اللإناث» واعلم أنه إذا أطلق جع الذكور 
شمل الإناث» وأكثر ما تكون الأحكام معلقة بالرجال لكن يدخل النساء 
تبعاء وربا تعلق بالإناث فیختص الحکم بہن» وربا تعلق بالإناث فیکون 
الحكم عام هن هن ولغيبرهن» فقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وإن كان 
القذف معلقا بالنساء فهو عام والحديث هنا مطلق ل ببين: هل هو في الصلاة 
أم أنه في الخطبة؟ لكن الظاهر أنه في الخطبة لأنها هي التي تسمع ويُوْمّن عليهاء 
فالظاهر آنها في الخطبةء ولكن المؤلف يقول: إن البرّار رواه بإسناد لين واللين 
ضد القوي فهو في مرتبة بين الضعف والحسن» إلا أنه غالبًا لاضعف أقرب. 


وهذا الحديث آخذ به الفقهاء رحمهم الله واستحبوا للإنسان أن يدعو 
للمسلمين في الخطبةء وقالوا: إن هذا حل إجابة دعاء أو ترجى فيه الإجابةت 


باب صلاة الجمعة ۱ )= 
فينبغي آن يدعو للمسلمین با يناسب. 

وقال بعض أهل العلم: إن الدعاء في الخطبة واجبٌ» وأنه جب أن يدعو 
فى الخطبة للمسلمين والمسلات والمؤمنين والمؤمنات» واستدلوا بأن هذا 
الحديث (كان يفعل) كذا يشعر بالدوام» وما داوم عليه النبي - عليه الصلاة 
والسلام - فإنه واجب» ولكن الصحيح أنه ليس بواجب. 

ی هنا دت ف ع 

ٿانًا: آنه سی لنا أن الفعل المجرد لا یدل عل الوجوب» وغاية ما 
هنالك أنه يدل على المشر وعية إن كان عبادةء وعلى اللإباحة إن كان غير عبادة. 


إذا قلنا بالاستحباب كا قاله الفقهاء - رحمهم الله - فإنه لا ينبغي أن 
یداوم عليه مداومة تلحقه بالواجب لأن العامة يظنون أنه واجب» حتى إن 
بعض العامة الآن يعتقدون أنه جب أن تختم الخطبة الأولى بقوله: «أقول قولي 
هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إِنه 
هو الغفور الرحيم». ولو ختمها أحدٌ بسوى ذلك لاستنکرواء ویری آنه جب 
أن تختم الثانية بقوله: «إن الله يأمر بالعدل والإحسان». فمن أجل هذا ينبخي 
للخطيب أن لا يلتزم بهذا الدعاء» بل ينبغي أن يدعه أحياتاء بل إنه ليس هناك 
سنة بن يقرأ هذه الآية # إن الله يام بالْعّذل وَآلإْخَسن #» أو أن يقرأً: «أقول 
قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم»؛ إنا ينبغي أن يدعو» وهل ينبغي أن 
يدعو لولاة الأمورفي هذا المقام؟ 

الجواب: نعم» بل من باب أولى حتى إن الإمام أحمد - رحه الله - قال: لو 
أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان» لأن بصلاحه صلاح الأمة وهذا 


ا كتاب الصلاة 
صحيح» ولكن ينبغي أن يستشعر الداعي إذا دعا لولاة الأمور بأنه ينوي 
بذلك ولي الامر الضتير والكبير لا ينوي شينًا معيتاء لأن ولاة الأمور كا 
تشمل أعلى مسثول في الدولة كذلك تکون فیمن دونه کوزرائه وأمرائه 
ورؤساء الأقسام في الدولة ومدرائها وغير ذلك لأن هؤلاء في الحقيقة هم 
الدين سرون 5ة الدولة: ولس هذا خاصا بالريس الأعل للدولة فال س 
الأعلى للدولة قد لا يعرض عليه إلا المسائل الكبيرة التي تحتاج إلى نظرء أما 
المسائل الأخرى التي قد تكون أشدَّ ضررًا أو أشدٌّ نفعًا فتكون فيمن دونه 
وهذا ينبغي للخطيب إذا دعا لولاة الأمور أن يصرح بأن يقول مثلا: صغيرهم 
وكبيرهم» وما أشبه ذلك. أو أن يأ با يشعر أن المراد بالولاة العموم» حتى لا 
يذهب ذهن المؤمن إلى أن المراد بولاة الأمور هم السلطة العليا في الدولة. 


kk ¥ * 


- وَعَن جَاير بن رَه - رضي آله نها أن آل بي ييه کان في 


ا 


س ET‏ 
ا لخطة قرا يات مِنَ اَلْقَرآنء ّ iY‏ آلناس 0 روه أو اود ي وَاصله ف 


(TT) e” 
الشرح‎ 
قوله: «كان في ا لخطبة يقرأ آيات من القرآن؛ الكلام على لفظ «كان» تقدم.‎ 
وقوله: «يقرآً آبات من القرآن» آيات: جمع مؤنث سام فينصب بالكسرة‎ 
ا‎ 


.)١٠١١( بو داود: كتاب الصلاة» باب الرجل مخطب على قوس» رقم‎ ET 
.)۸1۲( اھ کتاب الحمعة» باب دکر ا لخطبتين قبل الصلاة» رقم‎ 


قوله: «يقرأً آياتٍ من القرآن» ويُذّكر الناس! يقول: «أصله في مسلم»ء 
وسيق آن أم هشام تقول إنبا | تحفظ وت والفرَةان ايد4 إلا عن لسان 
رسول الله َة يخطب بها يوم الجمعة» ولعل المؤلف يشير إلى ذلك» وهذا 
الحديث الذي نحن بصدده يدل على آن الرسول َة بخطب ويجعل في الخطبة 
الات ولس ضر على الآيات فقط بل کان خخطب ویقراً آیات» وهذه 
الآيات ينبغي أن تكون مناسبة لموضوع الخطبةء لأن وحدة الموضوع في الكلام 
ها سان كير ف أنضباط اله إذ إننا لو شنا الموضوع تشتت ذهن السامع 
وكانت استفادته أقل» فإذا كانت الآيات مناسبة لموضوع الخطبة كان ذلك 
أحسن وأولى لأجل أن لا تشتت الأذهان» وأما قول بعض المتأخرين: إنه 
ينبغي أن تكون الآيات التي تقر في الصلاة مناسبة لموضوع الخطبة فإن هذا لا 
أصل له وذلك لأن القراءة في الصلاة معينة من قبل النبي - عليه الصلاة 
والسلام س فتارة يقراً: ا لجمعة والمنافقين» وتارة يقرأً: سبح والغاشية. 


* #¥# # 
ہے ہے ع ت هة ات aT‏ کل س و ر 
٥‏ - وَعَنْ طًارق بن شهاب؛ أن رَسول آله اة قال: اة حى 
0 0 2 )ر ا ق 


ئوقا“ بشم م غ طارق مِنَ التبيٌ. 


ا جه لاي مِنْ روَايّة طارق آذ گور عَنْ ي موسّی. 


تھے 


(۱) أخرجه آبو داود: کات الصلاة» باب الحمعة للمملوك والمرآة» رقم ٠٦۷(‏ 0( 
(۲) المستدرك على الصحيحين .)٤١١/١(‏ 


كناب الصلاة 


(an )= 


الشرح 

قوله: «الجمعة حق واجبً! المراد بالحمعة يعنى: صلاة الحمعةء وقوله: 
«حق واجب» كلمة «واجب» صفة ل «حق»ء وهى في المعنى توكيد له» إذ إن 

وقوله: «على كل مسلم في جماعة إلا أربعة)» كلمة «مسلم؟ رج الكافر؛ 
لأن الكافر لا يخاطب بالحمعة ولا بغيرها من الصلاةء بل تخاطب. أولا 
بالإسلام. 

وقوله: «في جماعة٤‏ هذا بیان لکونہا لا تصح على انفراد» بل لا بد أن 
تكون في جماعة» فإذا أضفت «واجبٌ على كل مسلم في جاعة؛ ربا تشعر بأنه 
لا بد من ثلاثة رجال فأكثرء لأن عندنا هذا الذي أوجبناها عليه في جماعة قبله» 
وأقل جماعة في الصلاة اثنان» وف الحمعة ثلاثة. 

قوله: إلا أربعة؛ أربعة معينين بالوصف. 

أو علو وو المد فلل عل جه الاه حول بخدهة سید 
فان کان مَبعَصا - بعضه حر وبعضه عبد - فإنه ینظر إن کان بيه وبين سيده 
مُهايأة بحيث يصادف يوم الجمعة الوقت الذي هو فيه مالك لنفعته فإن 
ا لجمعة تجب عليه» ومعنى مهايأة أن يقول: (لك يا سيدي يوم ولي يوم)» فإذا 
كان كذلك وصادف الجحمعة فإنها تلزمه؛ لأنه حينئذٍ مالك لنفسه في هذا اليوم. 

ثانيًا: «وامرأة فهي لا تجب عليها الجمعة لأنها ليست من أهل الجاعة 


باب صلاة الجمعة ۴ -GD‏ 

ثالًا: «وصبي» لأنه ليس من آهل التكليف» فقد 
: و (Wz.‏ 
منهم - الصبي حتى يبلغ . 

رابعًا: «(ومريض» لأنه لا يستطيع. 

نعود مرة ثانية فنقول: الملوك لا تجب عليه الحمعةء هل لفوات الشرط 
أم لوجود المانع؟ بمعنى هل نقول: إن الرق وصف يمنع من وجوب الجمعة 
فيكون العلة التخلف تخلف الشرط أو نقول: إن الرق ليس وصفا مانعًا من 
وجوت الحمعة» لكن اشتغاله بخدمة سيده قد يمنعه من حضور الحمعة فلا 
یکلفت إياها؟ 

الحجواب: الا وف من الله أنه لفرات الحرط ولذللف لا يرون أن 
اللملوك أهل لإمامة الجمعة ولا لتكميل العدد- عدد الجمعة - على القول بأن 
ها عددا» وهو معروف أن أقله ثلاثةء ويرون أيصًا أن المملوك لا تجب عليه 
الحمعة ولو أذن له سيده» وذلك لفوات الشرط. 

وقال بعض العلهاء: إن المملوك تجب عليه الجمعة مطلقاء وأن حق الله 
قد على حى السيد» وضعفوا هذا الحديث» وقالوا: إن المملوك كغيره من 
اللكلفين تجب عليه الجمعة» وحق الله مُمَدَّمٌ على حق الآدمي» وهذا مذهب 
الظاهرية واستدلوا بعموم الآية: ‏ تاا آلذِين ءَامَنْواً إا توت لِلصَلَوة من 
(۱) اخرجه احد رقم (۳٤۹)ء‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب في المجنون یراق او ا چداء رق 

(۳۹۸٤)؛‏ والترمذي: کتاب الحدود» باب ما جاء فيمن لا جب عليه الحده رقم (€۳\(؛ 


والنسائي: كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم »)۳٤۳۲(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والتائم» رقم ١(‏ ¢“( 


| 0 كتاب الصلاة 
يوم الجمُعَة فَسْعَوا إل ذكر آله 4 [الجسعة: »]٩‏ وهو من المؤمنين فيجب عليه. 
وقال بعض العلماء: إن المملوك لا تجب عليه الجمعة لوجود مانع وهو 
اشتغاله بخدمة سيده» وبناءً على ذلك إذا أذن له سيده وجبت عله الحمعة للأن 
المانح زال» وهذا القول أعدل الأقرال وأوسطها؛ لأن المملوك لا يملك نفسه 
ني الحقيقة لأنه ملوك فإذا كان هناك مانع بأن م يأذن له سيده با لجحمعة فإنه لا 
يستطيع آن يتخلص فيكون معذورًاء وإذا أذن له زال العذر؛ فالصواب: أن 
عدم وجوب الحمعة على المملوك لا لاختلاف الشرط ولكن لوجود المانع. 
هل نقول إن مثله الأجير الحر لأن زمنه علوك؟ يعني مثلا أنا مستأجر 
واحدا يشتغل عندي يوم الجمعة فزمنه ملوك لي» لكنهم يقولون: إن هذا 
بخلاف المملوك فإنه علوك عينه ومنفته لسيده» وأما المستأجر فلاء ويثاءً عل 
ذلك لا يجوز للأجراء أن يدعوا ا لجمعة من أجل أن يقوموا با استؤجروا عليه 
نعم إذا كان هنالك شيءٌ يحتاج إلى حراسة ولم يمكن أن يقوم به سوى هذا 
الرجل فإن الفقهاء - رحمهم الله - يرون آن ذلك عذرٌ في ترك الجمعة والح اعة. 
وما المرأة: فإن الجمعة لا تجب عليها لفوات الشرط؛ لأنها ليست من 
أهل الجمعات وال جماعةء وههذا لا يصح أن تكون إمامًا في الجمعة ولا تحسب 
من العدد المشترط في الحمعة لفوات الشرط. 
وأما الصبي: فهو لفوات الشرط أيصًاء لأنه ليس أهلا للتكليف» فلا 
تلزمه الجمعة بل ولا الجاعة ولا غيرها من العبادات لكنه يؤمر بالصلاة 


لسبع ويضرب عليها لعشر" تأديبًا له وترويضا له على العبادة وتعويدا له 
عليهاء وليس لأنها واجبة عليه. 


وأما المريض فلا تجب عليه الجحمعة أيصًا: لوجود المانع وهو المرض 
الذي يمنعه من الصلاة لا لاختلاف شرط, لأنه مسلم بالغ عاقل من آهل 
الوجوب» لكن لوجود المانع» ولمذا لو حضرها المريض أجزآته وانعقدت به 
وصح أن يكون إمامًا فيها. 

وظاهر الحديث «ومريض» الإطلاق ولكنه علق بوصف وهو المرض 
لسبب وهو المشقةء فإذا كان المرض يسيرًا لا يشق معه حضور الجمعة فإنه 
يجب عليه حضور الجمعةء فهنا امرض ليس هو العلة لكن هو سبب العلةء 
والعلة الحقيقية هي المشقة» ولذلك لو كان هنالك مشقة في غير مرض كا لو 
كان هناك مطر ووحل فإن الجمعة تجوز في الرحال» كا ثبت ذلك عن النبي - 
عليه الصلاة والسلام - لأجل المشقة» فالمرض هنا ليس العلة» ولكنه سبب 
العلة وهي المشقةء ولكنه إذا حضر أجزأته. 


قوله: (رواه آبو داود وقال: 1 سمح طارف من النبي اء وأخرجه 
الحاكم من رواية طارق المذكور عن أي موسى»» وعلى رواية الحجاكم يكون 


Xk #* 


(۱) آخرجه آحد برقم (1۷۱۷)؛ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم 
.)44٥(‏ 


CD 

٣‏ - وَعَن ابن مر رَضِيَ آله نها - ال: قال رسو لله اة ليس 
عل مسار ممع روء لطبا باسنا ضويف. 

الشرح 

يقول المؤلف: إن إسناده ضعيف» وعلى هذا فلا يعتمد عليه من جهة 
إسناده» ولكن لننظر في معناه هل هو موافق همدي النبي بَا أو خالف؟ 

نقول: آما إذا كان الإنسان في سفر وهم جماعة مسافرون فإنه لا جمعة 
عليهم» ولا تشرع همم الجمعةء ولا تصح منهم الجحمعةء لأن هدي النبي - عليه 
الصلاة والسلام -في أسفاره أنه لا يصلى الجمعةء ولو كانت واجبةً لصلاها أو 
مشروعة لصلاهاء فلا يفعل عل آنا ليست مشروعة وليست من اهديه!- 
عليه الصلاة والسلام -» وها هو في أعظم تمع تجتمع الأمة فيه -يوم عرفة - 
كان يوم الجمعة ك| هو معروف في حجة الوداع ومع ذلك لم يُصل الجحمعةء قال 
جابر - رضي الله عنه -: «فأتی بطن الوادي فخطب الناس» ثم أمر بلالا فأذن 
ثم آقام» فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر» ولم يصل بينهما شيئًا». هذا في 
المجمع الكبير الذي سينفض الناس وهم يعرفون أنه ليس في السفر جعةء 
وهذا واضح أن المسافر لا تجب عليه الجمعة بنفسه» ولا تشرع له» ولا تصح 


قسسك . 
أما إذا كان مسافرًا في بلد وسمع النداء فهل تلزمه الجمعة حينئل إذا كان 


(۱) آخر جه الطبرانی فی الأوسط .)۲٤۹⁄/۱(‏ 
( ۲( آخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ما رقم )۱۸ 1۲( 


باب صلاة الجمعة | 5 =D‏ 

الحواب: المشهور من المذهب آنه إن كان يلزمه اللإتعام لزمته الحمعة في 
غيره» وإن كان لا يلزمه الإتمام لم تلزمه لا بنفسه ولا بغيره» لأن الجمعة على 
ا لمذهب لا تلزم الإإنسان لا بنفسه ولا بغيره» وتلزمه بخيره لا بنقسه» وتلزمه 
بنفسه» ومعلوم أن الذي تلزمه بنفسه تلزمه بغیره من باب أولى. 

فالمرآة مغلا: لا تلزمها الحمعة لا بتفسها ولا بغبرهاء فلو سمعت النذاء 
لا جب عليها أن تحضر لا بنفسها ولا بغيرهاء يعني حتى لو أقيمت الجحمعة فلا 
تلزمها. 

والمسافر الذي أقام في بلد مده تقطع السفر - وهي على المذهب فوق 
أربعة أيام - يقولون في حقه: تلزمه الجحمعة بغيره لا بنفسه» يعني إن أقيمت 
الجمعة لزمه حضورهاء وإن م تَقَمْ لم تلزمه» وأيصًا هو نفسه لا يصح آن يكون 
إمامًا فيها ولا خطيبًاء ولا بحسب من العدد لأنه ليس عن تلزمه بنفسه. 

أما إذا كان هذا المسافر لا يلزمه الإتعمام کا لو كانت نيته أن يقيم أقل من 
أربعة أيام - وهذا التفريع على المذهب - أو كان مقي لحاجة ولا يدري متى 
تنقضى» فهذا لو يبقى عدة سنوات يقولون: لا تلزمه الحمعة لا بنقسه ولا 
بغبره يعني لو أقيمت لا تلزمه ولو كان قريبًا من المسجد ويسمع النداء لأنه 
مسافر» فلا تلزمه الجمعة لا بنقسه ولا بغيره ولو حضر فلا نكمل به العدد 
ولا يصح أن بخطب فيها ولا يصح أن يكون إمامًا فيهاء وبناءً على كلامهم - 
رحمهم الله - المسافرون الآن الذي يسافرون للدراسة ويبقون أربع سنين أو 
خمس سنين أو عشر سنين» وهم يعلمون ذلك لا يجحسبون من العدد في الجمعة 
ولا تنعقد بم الجحمعة ولا تلزمهم وإذا فعلوا لم تصح» وعلى هذا لو وجد 


كتاب الصلاة 


0.93( 
ولاية من الولايات مثلا في أمريكا أو غيرهاء كل التي فيها من المسلمين وقد 
جاءوا للدراسة» يعني ليسوا مستوطنين ثم أقاموا الجمعة فإن الجمعة على 
ا لمذهب لا تصح منهم» ويلزمهم أن يعيدوها ظهرّاء فإذا قدموا إلينا - مثلا _ 
وهم قد آقاموا هناك خس سنين وقالوا: كل المدة هذه ونحن نقيم الجمعة 
نقول ههم: لا تصح الجمعة منكم ويلزمهم أن يقضوا الجمعة س سنين» 
ويقضوها ظهرًا تامة على المذهب» لأنهم يقولون: إن من وجب عليه صلاة في 
السفر ثم ذكرها في الحضر وجب عليه الإتمام أربعًا. 
هذا هو معنی قولنا: تلزم بغیره آو بنفسه» أو لا تلزم لا بغیره ولا بنفسه. 
ولكن ظاهر الأدلة أن الصحيح عندنا أن المسافر تلزمه الجمعةء ولو كان 
لا يريد البقاء إلا يومًا أو يومين أو أكثر ما دام أنه قد سمع النداء» فيجب عليه 
الحضور لعموم قوله تعالى: ‏ يتاج ارين ١َامَنْوَا‏ إا نووت إِلصَلَوة مِن يَوَمِ 
آلجمُعة فَاَسَعَوا إل کر اله وَذرُوأ البَيعَ € 3 يتا الذِينَ اموا 4 هذا عام» 
ومن أخرج المسافر الذي أقام ينتظر حاجته ثم يرجع من هذا العموم فعليه 
الدليل» وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - في 
الفارىد جر الج 2 نيرلا اإذلج اط موم انوكم ذل المي 
على جميع الأفراد ما | يرد تحصيص» هذه هي القاعدة الشرعية التي مشى عليها 
ال غا اشاي ا عليه الصلاة والسلام - لا علَّمنا أن 
نقول: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»ء قال: «إذا قلتم ذلك فقد 
لک موا و و إذا صار العموم َعم جميع 


.)١١١۲( آخرجه البخاري: كتاب الحمعةء باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غبره» رقم‎ )١( 


باب صلاة الجمعه 


mı | >‏ 
الأفرادء مع أي في ظنى أن المصلى ما كان سيخطر بباله أنه سيسلم على 
الملائكةء وعلى الأموات السابقين» أو الأموات الذين سيأتون من الصلحاءء» 
ولكن الرسول َا بن أنه يسلّم على كل عب صالح في السماء والأرض. 

إذّا « يتا لين ءَامَنَْاً إا توك لِلصَّلَوْة 4 الذين: اسم الموصول يفيد 
العموم» وهذا المسافر من الذين آمنوا فيجب عليه السعي إلى الجمعة. 
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£۸ - وله شاه مِنْ حَدِيث البرَاءِ عِندَ إنن خَرَيمَة 


الشرح 

قال فى الحاشية: قال الترمدي: لا يصح في هذا الباب شیء. 

قوله: «إذا استوى على المنبر» معنی استوی: علا عليه واستقر»ء «استقبلناه 
eS a E‏ 
أن كون الإإنسان ينظر إلى الخطيب ببصره يقوى نظره إليه بقلبه» فلهذا يعطي 
e E ARL‏ 
لکنه ہے حبٹ الہ قوی إلا آنه کا قدو بعفق آهل العم خاص بمن کان 


(۲) هو عند البيهقى في الكبرى )14۸/۳(. 


وھ كتاب الصلاة 
قريبًا بحيث إذا صرف وجهه إلى الخطيب لا يتحرف اعن القبلةء أما البعيد 
الذي لا يمكن إلا بانحرافه عن القبلة فإن استقبال القبلة آهم» ثم هو يعالح 
نفسه في إحضار قلبه وبه نعرف أن الخطيب نفسه في الحمعة لا يلتفت خلافا 
ن استحسنه من بعض الغطباء حيث استحسن_ أن النطيب يلتفت يمينا 
ويسارًاء فيقال: لا لأن الخطيب مقصود وليس بقاصد, فالناس يتجهون إليه 
ولا يتجه إليهم» هذا هو المعروف من هدي الرسول ي أما اللإنسان المعلّم 
فالتفاته لا بأس به» وأيصًا فإن التفات المعلم فيه فائدة أيضًا لأجل تذكير 
الغافل وإيقاظ الناعس. 

فا مهم أن الخطيب يستقر على المنبر ويقصد تلقاء وجهه» | قال الفقهاء 
- رحمهم الله س آما الذين حوله فيلتفتون إليه لأنه أبلغ في حضور القلب» 
فيتطابق الوجه والقلب في الاتجاه إلى الخطيب. 


قوله: «وله شاه من حديث البراء عند ابن خزيمة). 

أحيانا نسمع في كلام المحدثين: هذا له شاهد أو مُتابع» أو ما أشبه 
ذلك» فا الفرق بين الشاهد والمتابع؟ 

نقول: إن الشاهد في المتن يعني: أن هذا المتن له شاهد من حديث 
صحابي آخر» وأما المتابعة فهى في السند بأن يوافق الراويّ شخص آخر في 
لاذ عن کا ف را عرق 6ه رة اف نالا امن ا ا کن 
قاصرة إذا كانت عمّن فوقه -آي: فوق شيخه ‏ وهذامعروف في المصطلح. 
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2 A LE SE ESE Eo e E NS 

۹-- وَعَنِ الحكَم بن حَرنِ - رَضِيّ الله عَنه - قال: شهدنا الجحمعة مَعَ 
کا و و ع 
آلنبيّ ڪيا فَقَام مُت كنا على عَصَا أو قَوس» رواه بو داود' 

الشرح 

قوله: «شهدنا؛ يدل علل أن مَعَهٌ حماعة وهو كذلك» وعندى في الحاشية 
يقول: (اقدمت ی النبى مء سابع سبعة» أو تاس تة فيکول معه 
جماعة» وهذا فيا يظهر أنهم قدموا وفدًا على النبي بء لأن النبي يي كان 
الناس يقدمون إليه وفودًاء كا أنه كان يبعث إلى الناس من يدعوهم إلى الله 
فبهذا انتشر ت الدعوة الإسلامية من المذيْن جيعًا: 


الم الأول: من مكان الدعوة إلى مكان المدعوين. 


والمد الآخر: بالعكس» يأتي المدعوون إلى مكان الدعوة فينتفعون. 

نظ ذلك الان أننا من هذه المملكة نعطى منحًا لأناس بعيدين يدرْسُون 
في الجامعات» ونبعث أناسًا يدعون بعد أن يَذرْسوا إلى جهات بعيدة» فتكون 
الدعوة الإسلامية من الناحيتين: تعطي فتدفع الناس» وتفتح المجال لمن أراد 
أن بحضر ويتفقه في الدين. 

وقوله: «فقام متو كئًا على عصًا أو قوس «أو»: هنا للشك من الراوي: 
هل كان الذي مع النبي بيا عصا أو قوس؟ هذا إذا كان الشك من الحكم 
i YEY‏ إذا كان الشك عن بعده فيكون الشك: هل قال حَکَم افوس أو 
قال: «عصا»؟ 


(۱) آحرجه آبو داود: كتاب الصلاة» باب الرجل بخطب على قوس» رقم .)۱١۹٩١(‏ 
(۲) الحديث السابق. 


كتاب الصلاة 


G.D= 

وقوله: N ٠‏ التوكؤ: يعني الاعتماد» وإنا يعتمد من أجل أن 
يكون أثبت له وأنشط وأقل تكلماء فإن الاعتماد يعطي الإنسان قوة وثبانً 
RE‏ والتقصير من طول القيام. 

وقوله:«متوكئا على عصًا أو قوس» أخذ أهل العلم من ذلك أنه 
يستحب للخطيب أن يعتمد على قوس أو عصاء وزاد بعضهم: أو سيف»» 
لكن السيف لم يرد عن النبي - عليه الصلاة والسلام س إن ورد القوس أو 
العصاء على أن ابن القيم - رحه الله - يقول: إن اعتاده على القوس أو العصا 
إنها كان قبل أن يبنى له المنبر» أما بعد أن بني له المنبر فإنه لم يكن يحفظ عنه أنه 
کان يعتمد على شيء. لا على قوس ولا على عصًاء وآما السيف فلم يحفظ عن 
النبي ية أنه اعتمد عليه لا بعد اتخاذ المنبر ولا قبله. 

وريا يقال: إن مسألة الاعتماد ليست من المسائل التعبدية» وإنها هي 
مال ترجع إلى الحال التي تقتضيها؛ فإذا كان الخطيب يحتاج إلى الاعتاد 
لكونه ضعيف البدن» أو كبر السن» » أو ليس عنده ما يعتمد عليه فى الخطبة فإنه 
يأخذ العصا أو القوس من أجل أن يعتمد عليه وأما إذا لم يكن كذلك فإننا لا 
نطلب منه أن يستصحب العصا أو القوس. 

أما السيف فإننا لا نستحبه مطلقًا خلافا لمن استحبه من الفقهاء» وذلك 
لأنه م يردء ولأن فيه إرعابًا للناس» والمقام ليس مقام إرعاب لأن الذي أمامه 
أولياء لا أعداء» فلا حاجة لأن يرعبهم بالسيف. 


وأما ملاحظة بعض العلاء بأنه إشارة إلى أن هذا الدين فتح بالسيف 
فيه ایشا نظر: لأن السيف إنا يستعمل عند الحاجة إليهء أما إذا لم يحتج إليه 


باب صلاة الجمعة ©" 
فإن الدعوة تكون بالبيان والعلم» والنبي - عليه الصلاة والسلام - دعا الناس 
بالبيان والعلم» وفتح صدور العام با جاء به من الحق واهدی» وكثير من 
الناس أسلموا بدون سيف وبدون قتال لا رأوا حاسن الإإسلام» وأنه الدين 
اوافق اللفطرة والدين الذي يتكفل عام الإنجان بق رربه روق عاد 
دخجلوه. 

ولا يعرف قدر الإإسلام إلا من عرف الجاهلية وعرف الأديان التي 
سواه» فحينئ يعرف اللإسلام ولا يعرف الإإسلام أيضًا إلا إذا كان أهله 
متمسكين به غاية التمسك وهذا فإن كثيرّا من المسلمين اليوم لا ججدون 
للإسلام الطعم الذي مجده الناس في سلف الأمةء لأن الناس لم يتمسكوا به« 
فيظن الناس الذين لم يدخلوا في اللإسلام الآن - يظنون - أن هذه مناهج من 
وضع البشرء لأنهم إذا عاملوا المسلمين وجدوا في بعضهم معاملة سيئة لا 
تدعوهم إلى الإسلام. 

والحاصل: أن هذا الحديث يدل على أن النبى - عليه الصلاة والسلام - 
كان يتوكأء ولكن هل هذا من هديه الدائم المستمرء أم إن اتخذه لحاجة قبل بناء 
المنر؟ 

ابن القيم - رحه الله - يرى آنه اتخذه لحاجة قبل بناء المنبر» وما اطلعت 
عليه من كلام الفقهاء الآخرين فإنهم يرون أنه سنة مطلقاء والذي يترجح 
عندي آنه ليس من باب التعبد» وإنا هو من باب الحاجات» فمتى احتاج إليه 
الخطيب فإنه يعتمد على ذلك ويكون مقصودا لغيره وإذا لم يحتج إليه فلا 
حاجة إليه. 


كتاب الصلاة 


باب صلاة الخوف 


صلاة الخوف أشار الله تعالى إليها بقوله: ‏ قَإِن جَفكّة فَرجًالا أو رانا 
[البقرة: ۲۳۹]ء وبقوله: # وَإذا تف قَاقمْت لَهُم الصَلوة تمہ طافة مِنجْم 
مَك ادوا سلح #[الساء: ]٠١١‏ إلى آخره. 

وقوله: «صلاة الخوف" هو من باب إضافة الشىء إلى سببه باعتبار صفته 
ل باعتار أصل مشروعته لان إضافة آلیء آل سیه دد بگرن اعارا 
وقد یکون باعتبار صفته» فمثلا: إذا قلا (صلا: الكسوف) فهو باعتبار الأصل 
والصفة» لأنه لولا الكسوف ما استحبت هذه» ثم ها صفة خاصة تتميز بها عن 
بقية الصلوات. فهذا باعتبار الأصل والصفةء وإذا قلنا (تحية المسجد) فهي 
باعتبار الأصل لا الصفةء لأن الصفة ‏ تخرج عن غيرها لكن أصل مشروعية 
الركعتين هو دخول المسجد» وهنا (صلاة الخوف) باعتبار الصفةء أما الأصل 
فهي مشروعة ولو بدون خحوف فالصلوات الخمس مشروعة ولو بدون 
حوف» فتبين أن إضافة الشىء إلى سببه إما أن يكون باعتبار أصله أو وصفهء 
LEN O LAN A ES PO O a e‏ 
لمشروعيته» وعدم مشروعيته» هذا السبب لمشروعيته وكونه على هذه الصفة: 
كلها من باب إضافة الشىء إلى سببه» فمثلا صلاة الخوف كونها على هذا 
الوصف المعين سببه الخوف» لكن أصل مشروعية صلاة الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر ليس من أجل الخوف. 

أما صلاة الكسوف: فالسبب في مشر وعية الكسوف الكسوف نفسه»ء في 
أصلها وفي وصفهاء لأنها مشروعة وعلى هذا الوصف المعين. 


باب صلاة الخوف 3 

أما تحية المسجد: فسببها دخول المسجد» وهو سب لأصلها لا لوصفهاء 
لأن الوصف ل يتميز عن غيرهاء فالركعتان هما الركعتان م تتميز. 

إذا لو قال لنا قائل: صلاة الخوف هل هى من باب إضافة الشىء إلى 
سببه؟ نقول: نحم» اذا رفا وا5 إن ارات ری ل با شون 
مشر وعة من قبل الخوف. قلنا: باعتبار الصفة لا باعتبار الأصل» يعني الصلاة 
التي يكون سببها الخوف بحيث تكون على هذه الصفة المعينة لا آنها مشروعة 
لأجل الخوف» لكن كونها على هذا الوصف المعين سببه الخوف. 

واعلم أن من شروط صلاة الخوف آن يكون القتال مباحًاء فإن كان 
القتال محرمًا فإنما لا تصح صلاة الخوف» لأن صلاة الخوف شرعت على هذا 
الوجه تخفيمًا على المقاتلينء وإذا كان القتال عحرمًا فإنه لا يناسب التخفيف عنه» 
ولمذا نقول له: اترك القتال وصل صلاة آمن» وهذه المسألة يمكن أن يقال فيها 
ما قال ی حا أك اله للمجاف اعرا 

فإن العلاء اختلفوا فى من سافر سفرًا عرمًا: هل بجوز له أكل الميتة عند 
الضرورة آم لا؟ 

فالمشهور من المذهب أنه لا جوز له أكل الميتة عند الضرورة حتى لو 
مات» فإنه لا يأكلها لأن السفر حرم وأكل الميتة رخصة» وإن كان 
رحصة واجبة فإنه لا يأكل لكن نقول له: تب من هذا المحرم» وكل وارجع إلى 
بلدك. 
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ولک ك أن نعرف الفرق بین رجل مدافع ورجل مهاجم فی إِذا کان 
القتال حَرّمّاء فإذا كان القتال رما كالقتال بين المسلمين فإنه جب أن نفرق بين 
رجل مهاجم وبين رجل مدافع» فالمهاجم يحرم عليه» ما المدافع فإنه معذور 
بل مأمور بأن يدافع عن نفسه» وههذا ففي قتال الخوارج وقتال أهل البخيء 
يكون الجانب الذي فيه الإمام معذورًا ويصلى صلاة الخوف» أما الجانب 
الآخر فغير معذور فلا يصلى صلاة الخوف بناءً على اشتراط أن يكون القتال 
مباحاء وإذا كان القتال عرمًا وفيه حماعة عة أكرهوا عليه فإنهم معذورون في هذا 
ويصلون صلاة الخوف لأنهم مرغمون» ولكن بيجب عليهم أن يكفوا بقدر ما 
يستطيعون» يعني لا جوز همم أن يصوبوا القنابل مثا أو الرصاص إلى هؤلاء 
الذين بحرم قتلهم. 


سے ا بے ال 


٠‏ £ - عن صَالح بن حَوَاتِ - رضي لعن «عَمَن صل مح سول لله 
يوم دَاتِ لقاع صَلَاةَ ََوْفي: ن وة جل ومني 
صلی بالَذِينَ مَعَه ركع فم ت قاتا وأو وا لأنفيهي ثم إنصَرَ رفوا قصغوا 
جه ق رجام آعأوة رى صل ين ركا آي بت 

a‏ وه 
السا واوا أنهي م صلم ہب متفق عَلَنه و ذا َفظ مُسلم. 


م م نے 2 ور و ت م اا To a‏ 

في (الغر5) لاب مغد عن الج ن حرا عن ار 

N AE)‏ زي۰ : كتاب المغازي» » باب غزوة دات الرقاع» رقم )1°( ومسلم: کاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف» رقم .)۸٤۲(‏ 


باب صلاة الخوف © 
الشرح 

قوله: اعمن صلل» مهم وإمهام الصحابي لا يضر؛ لأن أهل العلم 
بالحديث يقولون: إن جهالة الصحابي لا تقدح في صحة الحديث» وذلك لأن 
الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة إلا من ثبت في حقه ما ينافي ذلك» وهذا 
ي المبهم لا يتحقق» ثم إن الصحابة رضي الله عنهم كا قال شيخ اللإسلام: إذا 
كان قد صَدَر عن أحي منهم ما صدر من الذنوب فإن لديم مكفراتِ كثيرة 
تکفر هذه الذنوتب» منھا - مثلا -: فضل سابقته بالإسلام وجهاده» كأ في قصة 
حاط بن باتع ر فی اه مه جت چس عل السلمین ی جکاتیته ریا 
لله اطلع إلى أهل بدر وقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم». 

المهم أن جهالة الصحابي لا تضرء هذا هو المعروف عند أهل العلم بالحديث. 

وقوله: «يوم ذات الرقاع! الرقاع: جمع رقعة وهي الرقاع من الجلود أو 
نحوهاء وسميت. بذلك لآن كرا منهم كانوا مشاة ونقبت آقدامهم من 
الأرض» فصاروايلفون على أرجلهم رقاعا للوقاية» فسميت بهذا الاسم. 

وقوله: (اصالاة اتلخوف» کنر ره ا مصدر» يعني لست عورالا 
مطلقاء فإذا قلت: (صليت صلاة الظهر) فهي مفعول به لأن الفعل وقع عليه» 
والفرق بين المفعول به والمفعول المطلق أن المفعول به يكون الفعل قد وقع 
عليه» والمفعول المطلق يكون دالا على أحد مدلولى الفعل الذي هو المعنى. 


)۱( أخر جه البخاري: کتابت الحهاد والسس» باب الحاسوس»› رقم (۰۷ ۰( و مير کتاب فضائل 
الصحابةء باب من فضائل آهل بدر رضي الله عنهم رقم .)۲٤۹٤(‏ 


كتاب الصلاة 


قوله: «أن طاثفة من أصحابه َة صفت معه وطائفة وحاه العدوا» 
اوطائفة وجاه العدو» طائفة: جوز فيها الآمران النصب والرفع. 

قال ابن مالك - رحه الله _: 

وجائز رفعك معطوفا على 0 منصوب إن بعد أن تستكملا 


وقوله: «وجاه العدو» اوجاه» أي: مقابل قبل وجهه» والعدو المراد به 
الكافر فالكافر عدو للمؤمن بلا شك « يتابا الذِين ءَامنُوأ لا تَكَخدوأ عَذُوى 
رَعَدُوكم أوَلِيَءَ )» فأعدى الأعداء هو من عاداك من أجل الدينء لأن 
عداوته - والعياذ بالله - أصيلة في قلبه. 

قوله: «فصلى بالذين معه ركعة» ثم ثبت قات وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا 
فصفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم 
ثبت جالسًاء وأتوا لأنفسهم ثم سلم بهم»» هذا الحديث صورته أن النبي يا 
قسم أصحابه إلى قسمين» ولا بد أنه أعلمَهم بذلك قبل أن يصلي وإلا لم يعرفوا 
كيف يتصرفون» فجعل طائفة وجّاه العدو تحجزه أن هجم عليه» وطائفة 
أخرى تصللى معه فصلت معه الركعة كاملة» ولا قام بقي قائ - عليه الصلاة 
والسلام - والذين معه توا لأنفسهم يعني ركعوا وسجدوا وتشهدوا وسلموا 
وانصرفواء وبقي النبي ية وحده في هذه الحال ليس معه أحد بل ثبت قاتا 
ولا بد أنه يقرأ لأن الصلاة ليس فيها سكوت» لكن لا نعرف ماذا قرأ به« 
فجاءت الطائفة الأخرى التي كانت وجاه العدو إلى النبي - عليه الصلاة 
والسلام - وهو قائم فکبروا ودخلوا معه ورکعوا معه وسجدوا معه حتی 
جلس للتشهد» ثم قاموا لم ينتظروا تسليمه وهو باق على الجلوس» ثم قروا 


De 
وركعوا وسجدوا وجلسوا للتشهد مع الرسول - عليه الصلاة والسلام س ثم‎ 
بعد ذلك سلم بهم» فانظر إلى العدل في اللإسلام فالطائفة الأول أدركت معه‎ 
تكبيرة الإإحرام» والطائفة الثانية أدركت معه التسليم» فكان ذلك من تمام‎ 
العدل» والنبي - عليه الصلاة والسلام - أراد منهم أن يكونوا جماعة واحدة‎ 
وإلا بإمكانه أن يقول: أنتم في هذا الوقت احرسواء وأنتم صلوا معي» ويقول‎ 
للحارسين في الوقت الثاني: صلوا معي وأولئك بحرسون» فيمكن أن يجزئهم‎ 
هذه التجزئة لكن من أجل أن يشعروا بأنهم أمة واحدة وطائفة واحدة جعلهم‎ 
النبي - عليه الصلاة والسلام - ينقسمون هذا الانقسام» وإن حصل فيه شىء‎ 
من المخالفات لكنها تغتفر من أجل المصلحة والاجتاع» هذه صفة صلاة‎ 
ا لخوف.‎ 

فإذا قال قائل: ما شرط هذه االصلاة؟ 

قلنا: شرطها أن لا يكون العدو في جهة القبلةء فإن كان العدو في جهة 
القبلة فإننا لا نصلي هذه الصلاةء بل نصلي على صفة آخرى - ستأتينا إن شاء 
الله تعالى س أما إذا كان العدو يميتا أو يسارًا أو فى الخلف فإنه في هذه الحهات 
الثلاث كلها تصلى على هذه الصفة. 

وهذه الصلاة على هذه الصفة توافق ظاهر القرآنء وطمذا قال الإمام أحمد 
في صلاة الخوف: إنها جائزة على جيع الوجوه التي وردت عن النبي - عليه 
الصلاة والسلام س قال: وأما حديث سهل - يعني هذا الحديث وهو حديث 
سهل بن بي حثمة الذي رواه عنه صالح بن خوات -فأنا أختاره وإنا اختاره 
- رحه الله - من أجل موافقته لظاهر القرآن» قال تعالى: $ وَإذّا كنت فم 


كتاب الصلاة 


CDs 
فاقمت لَه الصّلوة َم طاڀفة مم عك ا أشلحم فإذا سدوا‎ 
يووا ين راڪم ولات اا زان لف لرا مارا تحت‎ 
4 وَلْيَاخْدوا خذرهة وأشلخخا ود الین كرو ل تَعْفلُور عن ایک‎ 
.]١٠١١٠:ءاستلا[‎ 

ونی قوله: # ادا جره وَأسلحََہ 4 وجوت ال السلاح حال 
الصلاة» وأن لا نصلي ونضع أسلحتنا في الأرض» ولكن هل حمل السلاح هنا 
واجب أم سنة؟ وإذا قلنا بالوجوب فهل تصح الصلاة بدونه أم لا تصح؟ 
الصحيح أنه جب أو يستحب حسب الحاجة» وعند الشك نقول: الأصل في 
الأمر الوجوب فيجب هحله. ثم هل تصح الصلاة بدونه أم لا؟ ذهب بعض 
أهل العلم إلى أن الصلاة لا تصح بدونه» والصواب أن الصلاة تصح بدونه 
لأن هذا لا يعود إلى الصلاة وإنا يعود إلى الحذر وحفظ النفس؛ فليس له تعلق 
بالصلاة. 

ثم إن-الله عر ولج قال في الطائفة الثانية: * يلوا شح وبا ا 
جذرَهة وأشلحتَهہ € وني الأو قال: ‏ وَلَيَاخدوا اشلحمّ 4 فأو جب في 
الطائفة الثانية أمرين: أخذ الحذر وأخذ الأسلحةء لأنه في الطائفة الثانية قد 
يكؤن الجدواعرف ام يصلون فتأهب للهجوم بخلاف الطائفة الأولىء لأن 
العدو قد يكون غافاا وهذا من بلاغة القرآنء ومن حكمة الله عر وجل في 
إرشاد عباده لما فيه مصلحتهم وإلى الحذر من أعدائهي قال: $ وَلْياخدواً 
جِذرَهڊ راشلحتب ¢ ~~ إن آهل العلم قالوا في هذا الباب: جوز أن حمل 
السلاح ولو كان نجسًا للضرورةء حتى لو فرض أن فيه نجاسة من دماء ‏ 


سسس 0ن 
تغخسل يأو كانش ةمل اجلوكا نجضسة :أو ماشه ذلك» إلا آنه الآنقد اختلفت 
اللأسلحةء لكن على كل حال الذي يحمل منها محمل» والذي لا حمل لا بد أن 
يکون.عنده.أحد یکؤن حار سا له وحارسًا للمقاتلان: 


قوله: امتفق عليه وهذا لفظ مسلم ووقع في «المعرفة» لابن منده: عن 
صالح بن خوات عن أبية» فيكون عندنا الآن تعارض تعيبن مسلم وتعيین ابن 
منده فأ یقدم؟ 

الجواب: أنه يقدم مسلم إذا تعذر الجمع» لكن الحمع هنا غير متعذر فيمكن 
أن یکون قد رواه عن سهل وعن أبيه» فحينئزِ يكون الجحمع غير متعذرء وکلا 
أمكن الحمع فهو أولى» لأننا إذا رجحنا فمعتاه إلغاء إحدى الروايتين مغلا. 

من فوائد هذا الحديث: 

| - وجوب صلاة الجاعة: حيث إنها م تسقط في حال الحرب ففي حال 
الأمن من باب أولى» ثم إنه كان فيها تغيير في كيفية الصلاة كلها من أجل 
الحضور أو المحافظة على الحاعة. 

- حسن تدبير الرسول - عليه الصلاة والسلام -: حيث قسم أصحابه 
إلى فسمين على الوجه المذكور. 

۳- آن الركعة الثانية في صلاة الخوف أطول من الأولى بخلاف سائر 
الصلوات: فإن الركعة الأولى أطول من الثانيةء وأيضًا عا تخالف صلاة الخرف 
غيرها من الصلوات مشروعية انصراف طائفة من المصلين مع الإمام قبل 
سلام الإمام» وقضاء طائفة منهم ما فاتها قبل سلام اللإمام» وأن اللإمام ينتظر 
من فاتته الصلاة بخلاف غبرها. 


كتاب الصلاة 


DE 

> - جواز التخلف عن الإمام أو جواز الانفراد للحاجة: حيث أن 
الطائفة الأولى انفردت» قال أهل العلم: وكذلك لو أن الإإنسان احتاج في أثناء 
الصلاة إلى الخروج من الصلاة مشل أن يفاجئه بول أو غائط أو ريح شديدة لا 
يستطيع معها البقاء فله آن ینفرد» بشرط أن يستفید من انفراده بأن تکون 
صلاته إذا انفرد أخحف من صلاة الإمامء ما إذا كانت صلاة الإمام خفيفة ولا 
یمکن آن تکون صلاته ذا انفرد خف منه فإنه لا ینفرد؛ لاآنه لا پستفيد من 
الانفراد شيثا. 

ثم إن انفرد عن إمامه لعذر فقد قال العلماء: إن زال العذر فله أن يرجع 
مع إمامه» وله أن يستمر في انفراده مثال ذلك: إنسان هاجت معدته يعني 
احتاج إلى أن يتقياً وخاف أن يقيء فتعجل» ولکن هبطت معدته فله أن يرجع 
مع إمامه» وإذا رجع مع إمامه فيمكن أن يكون قد سبق إمامه بركعة مثلا 
ومعنى ذلك أنه لو تابع إمامه زاد في صلاته» يقولون في هذه الحال: إذا قام 
الإمام إلى الزائدة فإنه يجلس وينتظر الإمام» فيكون قد انفرد مرة ثم عاد 
مأمومًاء فانتقل من كونه مأمومًا إلى كونه منفردًا إلى كونه مأمومًاء وإن شاء 
استمر عل انفراده. 

وإذا سبقه بأقل من ركعة يعني - مثا - بينه وبين الإمام ركوع فلا ركع 
منفردًا حفت عليه المعدةء فإنه يرجع مع إمامه» وفي هذه الحال تلخى الزيادة. 

ه - العدل بين الرعية: ووجه ذلك أن النبي ية جعل لكل طائفة أن 
تصلي معه ركعة كاملة» وكذلك جعل طائفة تدرك تكبيرة الإأحرام» وطائفة 


تدرك التسليم. 


e 

هل الآية الكريمة تدل على أن الطائفتين مؤتمتين بالإمام؟ 

الجواب: قلنا إن ظاهر الآية الكريمة أن الطائفة الثانية هم الذين مع 
الا جع وح او ركعة» ودليله من الآية قال 
الله تعال: ٍ تفہ طابفة مم ماک وا خد ا فإذا سدوا ¢ قال 
# فإذا سدوا 4 قاثبت انفرادا ولات طَابِفة ere‏ صلا 
مَعَلَ ‏ قال: $ فيصلا ولم يقل فليقوموا» وهذا يعني أن كل صلاتہم 
معاكڭ» ولأن الطائفة الثانىة کرت ت الإمام وصلت 2 الإماي والطائفة 
الأولى كبرت مع الإمام وسلمت قبل الإمام» ولمذا قال أهل العلم: إن الثانية 
مۇتة به حقيقة وحكاء والأول مو تة به خكيًا. 

٦‏ - وجوب الحزم: أو اتخاذ الحزم في الأمور لأن كونهم يقسمون وتكون 
طائفة وجاه العدوء هذا من الحزم حتى لا يفاجأهم العدو. 


# * *#* 


۱- وَعَنِ ابن عُمَرَ قالّ: «عَرَوْت مَعَ لني ئ بل نَج فَوَارَيت 
امدق قَصَاقفاُم ام رول کیا صل بت ققامث َة َع وَأَفْبَلَّتْ 
اة عل المَدق وَرَكََ بن مَعَه وَسَجَدَ سَجْدَتَْن› م اروا کان الطاب 
E i E‏ َا كل 


اتی # سے # ا کک کے ت وه 

واج مِنهمْ فَرَكَحَ فيه رَكَعَة وَسَحَدَ سَحدتَنن» م می ,انه هَدَا لَمْظٌ 
و 

لبخاړې 


؛)4٤١( أخرجه البخاري: كتاب الجحمعةء باب وقول الله تعالى» وإذا ضربتم في الأرض» رقم‎ )١( 
.)۸۳۹( ومسلم: کتاب صلااة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف» رقم‎ 


كتاب الصلاة 


الشرح 

قوله: ااعزوت» الغزو: معناه ا لخروج للجهاد. 

وقوله: قبل نجد؟ قَبّل: بمعنى جهةء أي: جهة نجد» وعلى هذا فهي 
ظرف مكان منصوبة على الظرفية. 

وقوله: «نجد! قال العلاء: هي ماارتفع من الحجاز. 

وحدودها حلدود الحجاز من الغرب» والعراف وما والاه» والشام وما 
والاه» واليمن من الحهات الأخرى. 

وقوله: قبل نجلا لم يبين هذه الغزوة: أي غزوةٍ هي؟ والمهم هو الحكم» 
أما تن الغروة أف غين الزجلرالذئ حطالت مجه القة أو ما أشبه ذلك 
فهذا ليس بذات الأهمية. 

قوله: «فوازينا العدو فصاففناهم؟ وازينا: أي قابلناء والعدو: هم الكفار 

قوله: «فقام رسول الله َة فصلل بناء فقامت طائفةٌ معه؛ وأقبلت طائفة 
على العدو؛ إلى هنا موافق للحديث الأول. 
التي لر تصل» فجاءوا فركع بهم ركعة ؤسجد سجدتين ثم سلم» فقام كل 
واحد منهم فر كع لنفسه ركعة وسجد سجدتين!» من هنا اختلف الحديث 
الثاني عن الأول» فهذا الحديث لا صلى بالطائفة الأولى ركعة انصرفت الطائفة 
الأولى إلى العدو وهي على صلاتباء وقامت وجاه العدو وهي على صلاتاء ثم 


باب صلاة الخوف 
جاءت الطائفة الثانية فصلى بم النبي ية الركعة التي بقيت وسلم ثم قاموا 
وآتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجّاه العدوء ورجعت الطائفة الأول إلى مكان 
الصلاةء فآتعث لنفسها بدون إمام» لأن النبي ية سلم قبل أن يقضي هؤلاء 
وکونہم رجعوا إلى مکان صلاتہم لأنہم لا يستطيعون آن يكملوا في 
مكانہم» ثم إن الرجوع إلى مكان الصلاة آم مطلوب» فالنبي َي لما سها في 
صلاته وسلم من ركعتين وقام إلى الخشبة وذكروه م يقض في مكانه» بل ذهب 
وتقدم إلى مكان صلاته وأتعها". فاختلفت هذه الصفة عن الصفة الأول في 
ا لحديث الأول اختلافا عظيًاء وفيه عن الأول أن الطائفة الأول ذهبت تقاتل 
وهي على صلاتها مع آنا ستستدبر القبلة وسيحصل منها أفعال كثيرة» ولكن 
يحص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة. 
وقي هذا الحديت من الفواند غبر ما ذكر في الحديث السابق: 

-١‏ أن الح ر كات الكثيرة في الصلاة لا تؤثر إذا كانت للضرورة: وقد 
سبق" لنا تقسيْم حركات_الصلاة إلى خمسة أقسام: منها الجائز وهو الكثر 
للضرورةء ويدل لذلك قوله تعالى: « فَإِنَ جفئُر فَرجَالا أو رَكَبّانا 4 
[اليقزة: ۲۳۹]ء 

۲- أنه جوز عدم استقبال القبلة أيضًا للضرورة: لأن هؤلاء استدبروا 
القبلة للضرورة» وكذلك يسقط استقبال القبلة إذا كان الإنسان عاجرا عنه» 
)١(‏ آحرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (۸٨٤)؛‏ ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السهر في الصلاة والسجود له رقم .)٥۷۳(‏ 
(۲) المجلد الاي ص .)٤١١(‏ 


کے 
وكذلك يسقط استقبال القبلة ف التنفل في السفر على الراحلة أو راجلا أيضًا. 

۴- أن الطائفة الثانية آتعوا بعد سلام الإمام: وني الحديث الأول سلموا 
مع الإمام فأتموا قبل أن يسلم اللإمام» ولا نظير هذه المسألةء أما هذا فهو على 
القواعد قال - عليه الصلاة والسلام _:«ما فاتكم فأآتعوا»'. 

مسألة: عندنا الآن صفتان لصلاة الخوف» فأيي) أرجح؟ 

الجواب: الأولى أرجح» لأن هما ميزات» ولأن فيها سلامة من الأعمال 
الكثيرة التي في أثناء الصلاةء وهمذا قال اللإمام أحمد: أما حديث سهل فأنا 
أختاره» وهو حدیث صالح بن خوات» لأنه رواه عن سهل بن أبي جشمة۔ 

إذا عندنا صفتان من صفات صلاة الخوف أما الصفة الثالثة: 


3% # 
۲ وَعَنْ جابر - رضي الله عَنه - قال: «شهذت مَحَ رَسول آله از 
- ک“ E DEN‏ ا لاله ااا ع س 
فو فضا نت صف حَلفَ رول آنه ي وَالَدو بيت وَين 


ت 2 


اَلْمَْلَةي کر آلنیٰ کا وکنا جیما ثم ر وکنا ڪيبعاء ثم رقع رَه ِن 
الر كوع و م ار بالسّْجُودٍ الف ِي : 2 الف 
آلو ي تخر الى فلا د قَصّی اَلسجُوتَ قا ا الَذِي يَلِيهِ . ڏک 
2( 
ی 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم (1۰۹)؛ ومسلم: کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم ٠۲(‏ ۰). 

(۲) وقامه: ١‏ انحدر الصف المؤ خر بالسجودىء وقاموا. ثم تقدم الصف المؤخرء وتأخر الصف المقدم ثم 
ركع النبي َة وركعنا جيعًاء ثم رفع رآسه من الركوع ورفعنا جيعًاء ثم انحدر بالسجود والصف = 


باب صلاة الخوف 
ولي واي م سَجَدَ وَسَجَدَ مه َة الصف الأول ت اموا صَجَدَ لصف 


ت 
ا س 
سے ت 


آلا Ep reps:‏ الصف آلّاني...» قَدَكَرَ مِْلَه. 


e 


خره: روث لم آلتبی اة وسلتا كيا“ ومنل N‏ 
الشرح 

قول جابر - رضي الله عنه -:«غزونا مع النبي ية والعدو بيننا وبين 
القبلة»» ذه الحملة حالىة» فهي حال من فاعل لاغز ونا)» والفاعل هو الضمر 
0 

قوله: «فکبر النبى َو وكبرنا جميعًاء ثم ركع ورکعنا جمیعًاء ثم رفع رأسه 
من الركوع ورفعنا جميعاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه» وقام الصف 
المؤخحر في نحر العدواء «فكبر النبي بي إلى آخره» يعني تكبيرة اللإحرام» 
والنبي ية أعلمهم بأن يفعلوا ما ذكز» فصفهم صفين» وكبروا جيعًا وهم 


= الذي يليه الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولى» وقام الصف المؤخر في نحور العدو فلها قضى النبي با 
السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود» فسجدواء ثم سلم النبي ية وسلمنا 
جیعًا٤»‏ قال جابر: کا يصنع حرسکم هؤلاء بآمراثهم 

(۱) هي في مسلم عن جابر رضي الله عنه ولفظها: «غزونا مع رسول الله بَا قومًا من جهينة» فقاتلونا 
قال شديدًا» فلها صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم. فأخبر جبريل رسول 
الله ية ذلك فذكر ذلك لنا رسول الله َة قال وقالوا: إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من 
أولادهم» فلا حضرت العصر» قال: صفنا صفين. وال مشركون بيننا وبين القبلة. قال: فكبر رسول 
الله هل وكبرنا ء وركع فركعناء ثم سجد وسجد معه الصف الأول» فلا قاموا سجد الصف الثاني. 
ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني» فقاموا مقام الأول. فكبر رسول الله ج وكبرناء وركم 
فركعناء ثم سجد وسجد معه الصف الأول» وقام الثانيء فلا سجد الصف الثاني» ثم جلسوا جيعاء 
سلم عليهم رسول الله 3 
قال آبو الزبیر: ثم حص جابر أن قال: كا يصلي آمراؤكم هؤلاء. 


كتاب الصلاة 
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يشاهدون العدوء ثم رکعوا جيعًاء ثم رفعوا من الركوع جيعَاء وکل هذا لا‎ 
محظور عليهم لأہم يشاهدون العدو» أما لو سجدوا جِيعًا لعدا عليهم العدو‎ 
ولم يعرفواء لكن الرسول - عليه الصلاة والسلام - جعلهم على قسمينء‎ 
فانحدر النبي َة بالسجود وانحدر الصف الذي يليه معه» وأما الصف الثاني‎ 
فظل واققا في نحر العدو.‎ 

«فلها قضى السجود قام الصف الذي يليه يعني قام هو والصف الذي 
يليه و«قام الصف؛ من القيام وفي بعض النسخ «وأقام الصف» من اللإقامةء ولا 
قاموا انحدر الصف المؤخر بالسجود لأنهم ل يسجدواء ثم لما قاموا تقدم 
الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم مراعاةً للعدل» حتى لا تكون الطائفة 
الأول هي الصف الأول في كل الصلاةء بل تكون هذه في أول الصلاة الصف 
الأول» وهذه في آخر الصلاة الصف الأولء فى الركعة الثانية قاموا جميعًاء 
وركعوا جميعاء ورفعوا جيعاء وسجد النبي يي هو والصف الذي يليه وبقي 
هؤلاء قيامًاء ولا جلس النبي با للتشهد انحدر الصف المؤخر القائم 
للسجود فسجد سجدتين وجلس» ثم سلم بهم النبي ياد 

فهذه الصفة تجوز أيضاء لكن اشترط العلاء لجوازها شر طين: 

الشرط لأول: أن يكون العدو تجاه القبلة. 

والشرط الثاني: آن لا يخافوا كمينا يأتيهم من الخلف» فان خافوا متا 


يأتيهم من الخلف فإنهم يرجعون إلى الوجوه الأخرى. 
فإانےا إدا م الشرطان فانم يصلون هذه الصلاة على هذه الصقة» وسېده 
الصفة يكونون كلهم قد شاركوا النبي َه في تكبيرة الإإحرام وفي التسليم. 


أما المكان: فقد تعاقبوا فيه فالذين كانوا فى الصف الأول في الركعة 
الأول صاروا في الصف الثاني في الركعة الثانيةء والذين كانوا في الصف الثاني 
في الركعة الأولى صاروا في الصف الأول في الركعة الثانية. 


فإن قال قائل: إذا ركعوا حيعًا آلا يكون في ذلك فرصة للعدو؟ 

نقول: لاء لأن الراكع يستطيع أن ينظر فوق» وفي هذه الحالة لا حرج. 

فإن قال قائل: إذا كانوا أكثر من صفين فكيف يكون التقدم والتأخر؟ 

نقول: من المعلوم أن ميدان المعركة يكون واسعاء ومعلوم أن الذين مع 
الرسول ب كثير ومع ذلك صَعَهم صفين» إلا إذا كان لا يمكن فهو يصفهم 
على حسب الحال ويكونون ثلاثة صفوف على هذا النحو» وثلائة صفوف على 
النحو الآخر» وإذا كان بخشى مثلا من عدم الانتظار فهو يقول همم مثلا: أنتم 
كونوا على هذه الحال في هذه الصلاةء والآخحرون في الصلاة الثانية هم 
الأولونء وهكذا ويعدل بينهم على هذا الوجه. 

من فوائد هذا الحديث على هذه الصفة : 

١‏ - حرص النبي ييا على العدالة بين أصحابه. 

- أنه كلا أمكنت التابعة فهي الواجب: ووجهه أن الرسول يلار 
جعلهم يقومون جيعًا ويركعون جيعًا ويرفعون جيعًاء ولم يَدَعَّ ا لمتابعة إلا في 
حال الضرورة» فدل هذا على وجوب متابعة اللإمام» كا دلت عليه الأحاديث 
الأحرى» مثل قول النبي بيل: «إنبا جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا 


كتاب الصلاة 


3 
کی قروا ارا 

۳- آن من تخلف عن الإمام لعذر فإنه يقضي ما تخلف به ويتابع الإمام: 
لنفرض أنك لم تسمع تكبيرة الإمام لركوع ورفع» وأنت لم تسمعه أيصًاء ولم 
تعلم به إلا وهو ساجد. فإنك في هذه الحال تركع وترفع وتلحق الإإمام لأنك 
تخلفت لعذرٍ» وعلى هذا فيؤخذ من هذا الحديث هذه الفائدة العظيمة التي تقع 
لبعض الناس إما لثقل سمعه أو لانقطاع صوت الإمام أو لأي سبب من 
الأسباب المهم أنك إذا تخلفت لعذر فاقض ما تخلفت به وتابع إمامك» إلا في 
حال واحدة وهي إذا وصل إمامك إلى هيثتك التي أنت عليها فإنك لا تخالفهء 
بل تعتبر الركعة التي أنت فيها هي هذه الركعة» وتقضى ركعة ولا تسجد 
للسهوء لأنك معذور وليس هناك سهو. 

فمثلا: أنت الآن قائم مع الإمام فانقطع صوت الإمام فركع ورفع 
وسجد وقام» لما قام رجع الصوت وهذه تقع كثيرًا في مكبر الصوت» ربا 
يكون الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى تسمعه يقرأ « سََح آَم رَبَّكَّ 
الاغل )€ تم سحت ولا تدری ماف حوا فقت واظا فز آن لے سی 
سمعته يقرا 3 هل أثنك حديت القلسية € فعرفت أنه فى الركعة الثانية 
فتعتبر هذه الركعة الأولى بالنسبة لك قال أهل العلم: وفي هذه الحال تكون 
لك رة ةة ا الأولى والثانية بالنسبة للإمام لأنك شاركت اللإمام في 
الأولى وشاركته في الثانيةء فإذا سلّم تأتي بر كعة لأنها فاتتك. 


(۱) آخر جه البخاري: كتاب الصلاةء باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب رقم (۳۷۸)؛ ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب اثتهام المأموم بالإمام» رقم .)٤١١(‏ 


باب صلاة الخوف 
سشها———_—_— 2 ن  —‏ _ _ _ “ م - 

أما إذا انقطع الصوت وأيست من إصلاحه فلابد أن تتصرف» لكن إن 

فإن قال قائل: صفات صلاة الخوف هما طابع خاص» يعني تليق بالمقام 
فكيف يقاس عليها الصلوات الباقية في حالة الأمن فيا إذا تخلف عن الإمام؟ 

نقول: عملنا بالقياس» لأن الجامع بينها العذر؛ ولهذا لو لم يكن هناك 
عذر بالتخلف کا لو تخلفت برکن بدون عذر بطلت صلاتي» لکن إذا كان 
لعذر والعذر واحد لا فرق بين هذا وهذا. 

٤‏ - جواز العمل للتقدم إلى الصف: يعني أنه للإنسان آن يتحرك للتقدم 
إلى الصف» وذلك من تقدم الصف الثاني إلى الصف الأول. 

ومثل ذلك في الرجوع وكيفية ذلك: في لو دخحلت المسجد وفيه رجلان 


%# ¥ ¥ 


۱) 


ج 2 fe”‏ ت ارت ای اکان ا a‏ ا ا ۾ ص 
۳ - ولا داو :نا کا وراد انا گانت سا ۳ 
تت ت 8 e‏ س ص سے ا ص U‏ ر gg r‏ 


(۳ ت س‎ N م ل‎ ٤۵ 
. وښله ے2 ي داود» عن ي بحره‎ 


الشرح 
هذه هي صفة رابعة أن النبي ية سم أصحابه فيها قسمين: 
القسم الأول: وجاه العدو. 
والقسم الثاي: صلى بهم ركعتين وسلم وانصرفوا. 


) حر جه آبو داود: کتاب الصاتة باب صلاة الخوف» رقم (١۱۲۳)ء‏ ولفظه: عن أي عياش الزرقي 


قال: كنا مع رسول الله َة بعسفان»ء وعلى المشر كين خالد بن الوليدء فصلنا الظهرء فقال المشركون: 
لقد أصبنا غرةء لقد أصبنا غفلةء لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاةء فنزلت آية القصر بين الظهر 
والعصر» فلها حضرت العصرء قام رسول الله اة مستقبل القبلة والمشركون أمامه» فصف خلف 
رسول الله َة صف» وصف بعد ذلك الصف صف آخر؛ فرکع ر سول الله چ ورکعوا جیعَاء ثم 
سجد وسجد الصف الذين يلونه» وقام الأخرون بحرسونهم فلا صلى هؤلاء السجدتين وقام 
سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم» ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين» وتقدم الصف 
الأخير إلى مقام الصف الأول» ثم ركع رسول الله َة وركعوا جيعًاء ثم سجد وسجد الصف الذي 
يليه» وقام الآخرون يحرسونهم فلا جلس رسول الله ي والصف الذي يليه سجد الآخحرون» ثم 
جلسوا جميعاء فسلم عليهم جيعًا» فصلاها بعسفان» وصلاها يوم بني سليم. 


(۲) أخرجه النسائي: كتاب صلاة الخوف» باب (بدون)ء رقم .)٠١١۲(‏ 
(۳) أخرجه آبو داود: كتاب الصلاة» باب من فال يصلي بكل طائثفة رکعتین» رقم .)۱١٤۸(‏ 


باب صلاة الخوف | 

فصارت الصلاة معه - عليه الصلاة والسلام - تامة من أوهما إلى آاخرهاء 
لا انصرفوا وجاه العدو» رجعت الطائفة التي كانت وجاه العدو فصلى بهم 
الت ية ركغتين» فصارت الصلاة للنبى ية ركعتين بالطائفة الأول 
وركعتين بالطاثفة الثانيةء ولم تخالف هذه الصفة القواعدَ إلا في مسألة واحدة 
وهي أن الإمام كان متنفلا بالنسبة للطائفة الثانية» وخلفه مفترضون» وقد أخذ 
الإمام أحمد-رحه الله - بهذه الصفةء وهي ما استئني على المذهب لأن المشهور 
من مذهب الحنابلة أنه لا يصح اثتام مفترض بمتنفل إلا في هذا الوجه من 
وجوه صلاة الخوف. 

وإلا في) إذا كان الخلاف بحسب اعتقاد اللإمام والمأمومين لا بحسب 
الحقيقة» مل أن تصل حلف إمام صلا العيد هو يعتقد أنا نافلة وأنت تعتقد 
أنها فريضة» لأن بعض أهل العلم يقول: إن صلاة العيد نفل وليست بفرض؛ 
لقول النبي - عليه الصلاة والسلام - لا سأله الأعرابي قال: اا 
قال: «لاء إلا أن تطوٌع؛» قالوا: فلو کان الإمام يرى أن ماد الد ل دا 
أا المأموم ترى أنها فرض جاز لك أن تصلى خلفه لأن الصلاة هنا واحدة» 
لکن اختلفت بحسب الاعتقاد. 

ومكلها أيشا - على قان ا لتخا حبااة, الكنترف. إذلاكنت تمل 
خلف إمام يرى آنا نافلة وأنت ترى أنها واجبةء أصبحت تصلي فريضة خلف 
متنفل بحسب الا عتقاد. 

ومثلها أيصًا - على قياس المذهب _: صلاة الكسوف إذا كنت تصلي 
خحلف إمام يرى أنها نافلة وأنت ترى أنها واجبة» أصبحت تصلي فريضة خلف 
متنفل بحسب الاعتقاد. 


د = كتاب الصلاة 

ولكن سبق أن القول الراجح في هذه المسألة: أنه يجوز أن يقتدي المفترض 
بالمتنفل» وآن هذا منصوص آحمد- رحه الله ني رجل جاء ني رمضان ووجدهم 
يصلون التراويح فدخل معهم يريد صلاة العشاءء قال الإمام أحمد: فإن ذلك 
جائز وهذه فريضة خلف نافلة. 

وسبق لنا آن من الأدلة على ذلك حديث معاذ رضي الله عنه. 

وسبق لنا آن من قال: إن حديث معاذ لم يعلم به الرسول - عليه الصلاة 
والسلام فان قوله مرد ود من وجهين: 

الوت اول ان جد ام ت و ا واو میا ی کی اا الرسول ` 
عليه الضلاة واليلامت فجاله يظهر أا بائنة للرسول عليه الصلاة والبلام . 

الوجه الثاني: الوحي» فعلى فرض أن النبي - عليه الصلاة والسلام - م 
يعلم به فان الله تعالی قد علم به» والرب سبحانه وتعالى لا يقر أحدا على منكر 
أبدّاء وههذا لما أحفى المنافقون ما يخفون فضحهم الله فقال: ‏ يفون مِنَ 
الاس ولا يَنَخفونَ يِن آله وَهوَ مَعَهُم إِذ َيون ما لا يَرَّصَى يِن أَلقَوْلِ ) 
[الساء: ۸٠٠]ء‏ واستدل الصحابة أو من بعدهم على جواز العزل عن المرأة عند 
ا لجاع بأن الصحابة كانوا يفعلونه والقرآن ينزل". 

المهم أن هذه المسألة وهي أحد وجوه صلاة الخوف أن يصلى الإمام 
ركعتين بطائفة» ويسلم بهم» ثم تأتي الطائفة الثانية فيصل بهم ركعتين» فتكون 
له نافلة ولحم فريضة»ء وقلنا: إن هذا ما استثني على مذهب الحنابلة. 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب النكاح»› باب العزل» رقم (۹۱۱٤)؛‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب حكم 
العزل» رقم .)١٤٤١(‏ 


باب صلاة الخوف 2 
والعجيب أن بعض أهل العلم كالطحاوي - رحه الله - يقول: إن هذه 
الصفة منسوخة لأنه لا اجوز اقتداء المفترض بالمتنفل» وهذا من أعجب ما 
یکون أن تنسخ النتصوص بآراء المذاهب» ومن أبعد ما يكون» فيقال: أين 
النص الذي يدل على أنه لا جوز اتام المفترض بالمتنفل حتى نقول: إنه 
ناسخ؟! ثم إن من شروط النسخ أن لا يمكن الجمع» فإذا أمكن الجمع بان 
نحمل هذا على صلاة الخوف ك حلها فقهاء الحنابلة رحمهم الله فلا نسخ» ثم 
لابد من شرط آخر وهو: العلم بالتاريخ» وأن الناسخ متأخر. 
فالحاصل أن هذه الصفة أحد وجوه صفات صلاة الخوف وهي جائزة. 
+ + + 
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هذه أيضصًا صفة خامسة» وهى أن صل الإمامٌ ركعتين وكل طائفة ركعة»‎ 
فيقسمهم إلى قسمين ثم يُصلي بالطّائفة الأولى ركعةء وتسلم الطائفة الأولى ثم‎ 
وآبو داود: کتاب الصلاةء باب من قال يصلي بكل طائمة رگعه ولا يقضصول»‎ )۳۳٣٤( آخرجه امد‎ )۱( 


(۱۲۲/۷). 
(۲) آأخرجه ابن خزيمة (۳۱۷/۲). 


كتاب الصلاة 

تنصرف وجاه العدوء وتأتي الطائفة الثانية وتدخل معه في الركعة الثانية وتسلم 
معه» فيكون لاحمام ركعتان ولكل طائفة ركعة» وهذا كا تعلمون تغير كبفية 
وكمية بالنسبة للمأمومين» وقد اختلف فيها أهل العلم. 

فقال بعض العلماء: إنه لا مدخل للخوف في نقص العددء وقالوا: إن 
هذه الرواية ضعيفة ولا تقبل. 

وقال بعض العلماء: إن الرواية صحيحة وأنه قد صح عن ابن عباس - 
رضى الله عنها - أيضًا أن صلاة الخوف وا وأن. صضلاة السقر 
رکعتان وان نة الل ار وھا ا 
جائزة» وللضرورات أحكام» والقاعدة التي سس الاإمام أخد ‏ رزخ اة _ 
مذهبه عليها في هذه المسألة أا تجوزء لأنه قال: تصح بكل وجه صح عن 
الني م وبناءَ على ذلك فإن هذا الوجه يكون صحيحًا خلافا للمشهور من 
الذهي من آذ الحدج لا يقص من أجل احرف ولكن المتيخ اهرجه 
وآنه عجوز. 

واعلم أن هناك صفات أخرى لصلاة الخوف غير هذه الصفات الخمسة 
م يذكرها المؤلف - رحه الله س بعضهم عدَها إلى أكثر من ثمانية عشر وجهاء 
ولكن القاعدة أن كل ما ورد عن النبي ية فإنه يُفعل» ثم هل هذا الفعل على 
تخيير التشهي آم على تخيبر المصلحة؟ 

الصواب أنه تخيير مصلحةء وأن الإمام يرى ما هو أصلح» وكُلًا أمكن 
اجتماع الجاعة واتحادهم فإنه أولى» بدليل حديث جابر - رضي الله عنه - أنه لما 
كان العدو بينهم وبين القبلة م يقسمهم إلى قسمين» فهذا دليل على أنه كل 


باباصلاةالخوق _ 9 
أمکن في هذه الصفات كلها أن يكون الناس حيعًا على الإإمام» فإنه أولى وهذا 
هو الأصل» ولكن ني بعض الأحيان تأي ظروف لا يتمكن الجيش من أن أي 
بالصلاة جماعة على الإمام» فجعل الله في الأمر سغة وفرجًا. 


ثم إنه إذا قدر أنه لا يمكن أن يكونوا جاعة على إمام لشدة القتال 
والتحام العدو بالمسلمين» فماذا يصنعون؟ 

قال بعض أهل العلم: يؤخرون الصلاة حتى يأمنوا ويصلوها صلاة 
أمن» واستدل هؤلاء بفعل النبى ية في الخندق حيث أخر النبي َي الصلاة 
إلى وقت الأمن. 

وقال آخرون: لا جوز همم أن يؤخروا الصلاة عن وقتهاء بل الواجب آن 
يصلوا في الوقت» ولكن على حسب حاههم سواء إلى القبلة أو إلى غيرهاء 
بالإياء أو بالركوع أو بالسجود لقوله تعالى: $ قَإِنَ فت قَرجَالا أو رانا 4 
ولكن ما الحواب عن فعل الرسول- عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندى؟ 

قال بعض العلاء: إن صلاة الخوف مم تشرع بعد وإنما شرعت بعد 
ذلك» فالرسول -عليه الصلاة والسلام -فعلها قبل أن تشرع صلاة ا لخوف. 

وقال آخرون: بل الجحواب آنه إذا كان الناس في شدة عظيمة لا يتمكنون 
من مراقبة الصلاة لا بالقول ولا بالفعل ولا بالقلب حيث زاغت الأبصار 
وبلغت القلوب الحناجر ففي هذه الحال همم أن يؤخرواء لأنهم كيف يصلون 
وهم مشغولون بشدة عنهاء ولا بحس بمثل هذا إلا من عايش الحدثء وآما إذا 
كان المرء فى شدة لكن يتمكن من استحضار صلاته بقلبه وعما يقدر عليه من 
الإياء فإنه جب عليه أن يصليها في وقتهاء وقد ذكر أنس ابن مالك - رضي الله 


CDs‏ كاب الصلاة 
عنه -أنهم كانوا في إحدى الحصون وهي حصون تستر -بلد من بلاد الأهواز - 
کانوا مناهضين ذلك الحصن وكان اشتعال القتال وشدته عند طلوع الفجرء 
ولم يتمكنوا من الصلاة فأخروها إلى أن تعالى النهار عند زوال الشمس» فصلوا 
وفتح الله هم» وكان معهم أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه س يقول أنس 
ما أحب أن يكون لي بهذه الصلاة الدنيا وما فيهاء فهذا مجحمل على ما إذا كان 
الخوف شديدًا جدًا لا يتمكن الإنسان من أي قول. 

وذهب من أهل العلم من ذهب: إلى أنه إذا كان الخوف شديدًا جدًّا حتى 
إن اللإنسان لا يتمكن من الإياء أنه يجزئ التكبير أو التسبيح أو التهليل› 
فيقول: سبحان الله والحمد له والله کر قالرا: سوا و ا ا 
فعلها على الوجه المعلوم كفى مطلق الذكر» حتى أن بعضهم قالوا: يكبر ولو 
کیا وآ ئا کن مخز نے وا کیت کی یا ن ق ن 
إذا كانت المعارك مستمرة يعني لا تهدأً بين وقت وآخر بحيث لو أخروا 
لاجتمع عليهم فروض كثيرة» وشق عليهم قضاؤهاء فيمكن في هذه الحالة أن 
نقول: إنه يجزؤهم الذكر والتسبيح والتكبيرء لقوله تعالى: $ فاقوا أله م 
أَسََطَعَةمٌ ‏ [التغابن: .]١١‏ 

مسألة: ما حكم المحمع بين الصلاتين أثناء القتال؟ 

الجواب: يجوز ذلك؛ لأنه إذا كانت مشقة المطر تبيح لنا الجمع فكيف 
بمشقة القتال؟! 


ثم اختلف العلماء: هل تفعل صلاة الخوف في الحضر أم هي خاصة 
ا 


باب صلاة الخوف e‏ 
کے یی ی ی - 
الجواب: قال بعض أهل العلم: إنها لا تفعل إلا في السفر فقط» لقوله 
تعالى: # وَإذا صم ف لز فلس عیکر جُتاح أن تقصروا م مِنَ آلصّلوة إن 
خف أن َه یک لدی وا ِن الكُفرينَ انوا لک عدوا مُبِيتًا € [الساء: ]٠١١‏ 
ثم قال: $ ودا كنت فم فَأَقَمَتَ لهم الصَلَوةَ [الساء:٠٠٠]‏ فذكر صلاة 
الخوف وهي معطوفة على قوله: 9 وَإذَا صَرَنَّ نى آلأزض )» يعني وإذا ضربتم 
في اللأرض وإذا كنت فيهم» فتكون صلاة الخوف مخصوصة بالسفر ولكن 
الصواب أنها تكون في السفر وفي الحضرء لأن العلة ليس هو السفر بل العلة 
ا لخوف والله يقول: $ قان حفر رجالا أو رانا € [البقرة: ۲۳۹]ء فهذا مناط 
الحكم وليس مناط الحكم السفرء بل مناط الحكم الخوف وعدم الإتيان 
بالصلاة على الو جه المعتادء فإذا وجد ذلك القتال ولو كان على سور المدينة فإنه 
تجوز م أن يُصلوا صلاة الخوف لأن العلة واحدة. 


F# # *%‏ 
ى اص ق e‏ سے r E‏ س i a i‏ ہے ال ا ا د اق ر 
٨۸‏ - وعن ابن عمر- BY‏ ل ل رسو الله د اصضلاة 
سے ا و س ت تھے 
وف رَکعة على أي وجو كَانَ؛ روه اَلْبرارٌ باستاو صعِيفي'" 


الشرح 
هذا الدنت لیس بصحیح ومتنه منكر» لأنه الف هدي النبي با 
وخالفٌ لقواعد الشريعةء لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لا يصلي 


(۱) آخر جه البزار (1۷۸ كشف). 


كتاب الصلاة 


CE 
صلاة ا لخوف ركعة على أي وجو كان» فهو شاذ من حيث عمل النبي ب لةه‎ 
الصلاة السات جو ق س و الشريعةء إذ ما المو جت إلأن‎ 
نجعلها ركعة على آي وجه كان؟! ثم سنده أيضا ضعيف فاجتمع فيه الشذوذ‎ 

والنكارة لمخالفة القواعد وضعف الاسناد. 


*# * # 
E, NF NE FE‏ ا چە و g4‏ 
۹ - وَعَنة مرفوعا: «ليْس في صلا ا خوْفِ سَهُو» أخرَجَه آلدارقطني 
باستاو ضيفي" 


الشرح 
قوله: «ليس في صلاة الخوف سهو» ليس معناه أنه لا يسهو الأنسان 
فيهاء بل قد يسهو وآنها قد تكون أقرب للسهو من صلاة الأمن» لكن المعنى 
أنه لا يلزم سجود السهوء وهذا أيضصا ضعيف» والصواب آنا كغبرها إذا وجد 
فيها سبب وجوب السجود وجب السجود. 


# ¥ 


.(t1/Y) سنن الدارقطني (۸⁄/۲٥)ء والديلمي‎ )١( 


باب صلاة العيدين : = 
باب صلاة العيدين 
من باب إضافة الشىء إلى سببه ووقته أيصًاء يعني الصلاة التي تصلى ني 
العيدين بسببها. 
و«العيدين» تثنية عيد» والعيد اسم لما يعود ويتكرر لمناسبة من المناسبات» 
والأعياد الشر عية ثلائة فقط وهى: 
١‏ - عيد الفطر. 


- عد الأضحى. 


۳ - عبد الحمعة. 

یی ما عد تاا ھن رجا تیا تیل من دالآعباد تیر ناسبات 
آخری کا يسخوتة العيد الوطنى» وعيد انتصاب الرئيس» وما أشبه ذلك» 
كلها أعياد عحدثة لا تجوز في الإسلاي لأن العيد كا قال شيخ الاإسلام - رحه 
اله -: العيد من الأمور الشرعية التي تتلقى من الشرع» ولمذا لما قدم النبي - 
عليه الصلاة والسلام - المدينة ووجدهم يلعبون في يومين اتخذو هما عيدًا قال: 
إن الله أبدلكم بخیر منها هما: عيد القطرء وعيد الأضحى»' '» وهذا غا يدل 
على أن الرسول ية لا يحب أن يبقى في الإسلام عيد إلا عيد الفطر وعيد 
الأضحى. 

وعلى هذا نقول: الأعياد الشرعية ثلاثة» وهي الأضحى» والفطرء ويوم 
ا لجمعةء وهذه أعيادٌ عامة لجميع المسلمين» وهناك عيذ خاص بأهل عرفة وهو 


(۱) أخحرجه أحمد (١٠۱۳۲٠)؛‏ وآبر داود: كتاب الصلاة باب صلاة العیدين» رقم .)١١١١(‏ 


كتاب الصلاة 


عيدًا هم لأنه يتكرر على الحجاج بهذه العبادة الخاصة» أما اليوم الثامن من ذي 
الحجة فهو ليس من جنس يوم عرفة» لأن يوم عرفة قد ورد في الشرع تسميته 
ا 
فان قال قائل: با حكم ما يفعله بعض الناس من عيد الميلاد لأولادهم؟ 
نقول: عيد الميلاد للولد هذا متلقى من النصارى» وهمذا ينهى عنه ويمنع 
مله» فىقال: هذا من البدع التي أحدثت في اللإسلام ولم تكن في عهد الصحابة - 


۰- عَنْ عَائِشَة - رَضى الله عَنها - قَالّث: قال رَسول آله ية «الْفطر 

يوم قط لتاس اشح ت اي روه لدی . 
الشرح 

قوله: «الفطر يوم يفطر الناس» وججوز «الفطر يوم - بالضم - يفطر 
الناس)ء فإن قلنا: «الفطر يوم - بالنصب - صار الخبر محذوفا تقدير «كائن 
يوم» وإن قلنا: «الفطر يوم - بالضم - صارت ايوم هي الخبرء» والظرف إذا 
قصد عينه لا وقوع الشيء فيه صح أن يقع عليه العملء مثل قوله تعالى: 
$ افون یوما کان سره مُنَطرًا € [الإسان: ۷]» $ افون يَوْمًا لَب فيه 
آلقلوب وَالا بص € [النرر: .]٠۷‏ 


باب صلاة العيدين ©" 

فهنا «الفطر يوم يفطر الناس» يصح أن نجعل «يوم» هي الخبر لأنه 
مقصودٌ بعينه» ويصح أن ينصب على أن الخبر حذوف» أي: الفطر كائن يوم 
يفطر الناس. 

قوله: «الفطر يوم يفطر الناس» والأضحى يوم يضحي الناس»» «الناس؛ 
هنا عامٌ أريد به ا لخاص وهم المؤمنون المتبعون للسنةء فخرج بذلك الكفار فلا 
عبرة بموافقتهم أو مخالفتهم سواءٌ وافقونا أو خالفوناء وخرج بذلك أهل 
البدع فلا عبرة بموافقتهم ولا بمخالفتهم إذ إنه يوجد من أهل البدع من لا 
يفطر مع المسلمين ولا يصوم مع المسلمين» وإنا بجعل له وقتا خاصا في عبادته 
في صومه وني فطره فهؤلاء لا عبرة بهم؛ ولكن الكلام على المؤمن المتبع» 
فالفطر يوم يفطر والأضحى يوم يضحي. 

وقوله - عليه الصلاة والسلام - «الفطر يوم بفطر الناس والأضحى يوم 
يضحي الناس»ء هل المراد أن القطر حك عند الله يوم يفطر الناس ولو 
أخطؤا» والأضحى يوم يضحي الناس ولو أخطؤاء أو المعنى الفطر لازم 
لللإنسان إذا أفطر الناس» والأضحى لازم له إذا ضحى الناس؟ والفرق بينه) 
ظاهر. 

فا لمعنى الأول يقول: «الفطر يوم يفطر الناس»؛ أي: أن الناس إذا أفطروا 
فهو الفطر عند الله» ولو تبین نهم خطئون في فطرهم وأن شوال لم يدخل» فإنه 
لا يضرهم فالفطر يوم يفطرون. 

وقوله: «والأضحى يوم يضحي الناس)» يعني: حتى لو تبين أن عيد 
الأضحى كان مقدمًا أو متأخرّا فإنه لا يضرهم ولا يضرهم الوقوف بعرفة 


î‏ كتاب الصلاة 
إذا كانوا حجاجًاء فيكون هذا الحديث منصبًا على ما إذا أخطأ الناس ف تعيين 
يوم الفطر أو يوم الأضحى» فإن ذلك لا يضر. 

أما المعنى الثاني في تفسير الحديث: فهو أن الناس إذا أفطروا لزم كل 
واحلٍ آن يفطر» وإذا ضحوا لزم كل واحِ أن يضحي» ولو كان على خلاف ما 
يراه هو وكلا المعنيين صحيح 

ولمذا قال العلماء في المعنى الأول: لو أخطأ الناس فوقفوا في اليوم الثامن 
أو في اليوم العاشر فإن حجهم صحيح» لأن الأضحى يوم يضحي الناس» 
وكذلك لو أخطؤا في مسالة الفطر فأفطروا وتبين أنه لم يدخحل شوال فإنه لا 
يضرهم إذا أفطروا ذلك اليوم» لأن الفطر يوم يفطر الناس. 

وهل يلزمهم القضاء؟ 

الجواب: يحتمل انه يدزمهم القضاء لأنه تبين أنهم أفطروا يومًا من 
رمضان» ومحتمل آنه لا يلزمهم لعموم قوله «الفطر يوم يفطر الناس» 

أما المعنى الثاني في هذه المسألة: فإنه إذا أفطر الناس لزم اللإنسان الفطر وإن 
م ير الهملال» وإذا صام الناس لزم الإنسان الصوم وإن م ير الملال» وإذا لم يفطر 
الناس لم يفطر ولو رآى الالء وإذا ) يصم الناس م يصم ولو رأى الملال. 

مقال ذلك: رجل رأی هلال رمضان وجاء عند القاضی ي يشهد ولڪن 
القاضي لم يقبل شهادته فإنه لا يصوم لأن PNR‏ 
شوال بعينه بدون إشكال في ذلك وجاء للقاضي ولکن ل يقبل شهادته فإنه 
يلزمه أن يصوم لأن الفطر يوم يفطر الناس» هذا ما دل عليه الحديث. 


باب صلاة العيدين : =D‏ 
واخحتلف العلاء - رحمهم الله في صحة هذا الحديث مرفوعا لأن هناك 
من العلماء من قال: إنه موقوف على عائشة رضى الله عنهاء لكن له شاهد من 
دآ رة را عب واا ةن م ا اى 
فد ارش أن الاس لر اجوز رال رة راق الوه 
الثامن أو العاشر فإن حجهم صحيح» أما ني مسألة الصوم والفطر فيفرقون 
بين الصوم والفطرء فيقولون: إذا رأى هلال رمضان وجب عليه الصوم» 
وعللوا ذلك بان رمضان يشت بشهادة الواحد وكون القاضى لا يعمل 
بشهادة هذا الرجل لا يقدح فيه في حقيقة الواقع» وعلى خا فقول فمذا 
الرجل: صمُء ولكن ينبغي أن يكون صومك سرا لئلا تخالف الج اعة. 
وآما اذا رآی هلال شوال بعتته ولکن القاضی لا يعد بشهادته لانه 
واحد أو لحهالته بحاله أو ما أشبه ذلك فقالوا: انه لا يفطر إلا مع الناس» 
لأن شهر شوال لا يثبت إلا بشاهدين» وهذا ما م يكن في حل وحده» أي في 
مکانِ منفرد عن الناس» فإنه إذا کان فی مکانِ منفرد فالعبرة برؤیته هو» لاأنه 
في هذه الجال لا الف الجاعة فهو جماعة نفسه» ولا سيا فيا سبق من 
الأزمان حيث إن العلوم لا تصل إلى كل إنسان في كل مكانء فشخص في 
بادية ولا يدري عن الناس: هل صاموا أم أفطروا؟ ولكن هو رأى الملال لا 
نقول له: انتظر حتى تعلم» بل نقول له: صم إذا رأيت هلال رمضان» وأفطر 
إذا رأيت هلال شوال. 


وإنا جاء المؤلف رحه الله هذا الحديث في هذا الباب - وإن كان له في 
باب الصوم أليق - لأن الصلاة لا تشرع إلا إذا ثبت أن هذا اليوم يوم عيد 


كتاب الصلاة 


لقوله: «الفطر يوم يفطر الناس» وهو عيد الفطرء «والأضحى يوم يضحي 
الناس»» وهو عد الأضحى» والصلاة تکون في هڏذين اليومين» هذا هو وجه 
لمناسبة لذكر هذا الحديث في هذا الباب. 


من فوائد هذا الحديث: 
١‏ - سهولة الشريعة الإسلامية: وأن الأمر إذا جاء على حلاف ما فعل 
الناس فإنه يعفى عنهم. 


- الحرص على اجتماع المسلمين والتنامهم وعدم تفرقهم في دينهم: 
وههذا قال: «الفطر يوم يفطر الناس». 

۴- أن هذا الحديث ليس على عمومه: في قوله: «الفطر يوم يفطر الناس» 
وذلك لأن المراد به المسلمون المتبعون للسنةء وفيه أيضا تخصيص آخر وهو أن 
الفطر يوم يفطر الناس فيا إذا اتفقت مطالع الهلالء وأما إذا اختلفت 
فالصحيح أنه لا تلزم أحكام املال لمن لم توافق من رآه في المطالع» والدليل 
على ذلك أن الرسول َي قال: «إذا رأيتموه فصوموا» ومن خالفهم في المطالع 
م يكونوا قد رأوه ولا في حكم من رأوه» وهذه المسألة فيها عدة أقوال - ستة أو 
خمسة أقوال- وأن الراجح أنها تختلف باختلاف المطالع. 

٤‏ - آن الإنسان الفرد يجب أن يكون تابعًا للجماعة: لقوله: «الفطر يوم 
بفطر الناس» والأضحى يوم يضحي الناس». 


K## +¥ 


باب صلاة العيدين er‏ 
۷۱- وَعَنْ اي عُمَِْ بن نس - رَضِي اله عَنهَ عَنْ عَمُومَة لَه مِنَ 
آلصَحَابةء أ رک ن َشَهدوا اد م راو املال بالأمس» اه مَرَهُْ آلنبي 


ڪيا ان بفطرُواء ودا أَضبَځوا يَغدُوا إل مُصَلَامُم» روء خد وأو داد 
ذا فغ - اشنا صجية. 


الشرح 

قوله: اعن عمومة له من الصحابةاعمومة: جمع عم وهم من الصحابة 
لكن مجهولون» إلا أن العلماء يقولون: إن جهالة الصحابة لا تضرء وذلك لأن 
اللأصل فيهم العدالةء فعلى هذا فالجهل هنا لا يضر. 

قوله: «أن ركبًا جاءوا» اسم جمع لراكب» مثل رهط اسم حع لجاعة من 
الناس» ولیس له مفرد. 

قوله: «جاءوا فشهدوا ہم رأوا املال بالأمس» وهؤلاء الركب أيضا 
مجهولون» ولكن لا تضر جهالة الصحابة شهدوا عند النبي َد آنہم رأوا 
الهلال بالأمس. 

وقوله: «بالأمس يعني البارحةء وهذا كان في النهار وقد غم الملال على 
أهل المدينة فلم يعلموا به. 

قوله: «فأمرهم» ظاهر سياق المؤلف للحديث أن النبي ييا آمر هؤلاء 
الركب» ولكن لفظ الحديث «فأمر الناس» يعني أهل المدينةء «أن يفطروا» لأنه 


(۱) أخحرجه آحد (۱٦٠٠٠۲)؛‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب إذا لم بخرج اللإمام للعيد من يومه بخرج من 
الغده رقم (۷١٠١)؛‏ وابن ماجه: كتاب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال» رقم .)١٠١١(‏ 


E‏ كتاب الصلاة 
ثبت آن اليوم من شوال» وإذا كان من شوال فإنه لا جوز صومه» وأمرهم 
«وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم»ء يغدوا: يعني يذهبوا في الغداة في أول 
النهارء وقوله: «إلى مصلاهم؟ أي: مصلى العيدء وهو كان خارج المدينة. 

من فواند هدا الحديث: 

١‏ - أنه إذا غم الهلال وجب تكميل الشهر: أخذا من كون النبي ية ل¿ 
يفطر هو وأصحايه» فدل هذا على أنه إذا غم الملال فإن الأصل بقاء الهلالء 
ولا فرق بين آخر الشهر وأول الشهرء يعني لو غم هلال رمضان فإننا لا 
تصوم عل (الصحيح» وإن كان يجين أل الجلم بقرلوت بوجري الم 
احتياطًاء ولكن الصواب خلاف ذلك. 


- آن صلاة العيد إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد وقت الصلاة فإنها تؤخر إلى 
الغدء فإن علم بها في وقت الصلاة فإنها تصلى» لأنه لا داعي للتأخير» وأما 
قول بعض العلماء على هذا الحديث: إن ظاهرها أن تؤخر إلى الغد مطلمًا فلا 
وجه له» ويقال هذا الظاهر مدفوعٌ بأنهم إذا علموا في الغداة فلا وجه للتأخيرء 
لأنهم سيصلونما في اليوم الثاني مشل هذا الوقت» وههذا قال الفقهاء: إذا ل يُعلم 
بالعيد إلا بعد الزوال - لأن صلاة العيد إلى الزوال -فإنهم يصلونما من الغد. 

۳- أن هذه الصلاة التى أخرت إلى الغد تكون أداء لا قضاءً: لأن عليها 
أمر النبي - عليه الصلاة والسلا لکل شزو عليه آفرا اش واز ر له فاته أداء 
أو في حكم الأداء» وعلى هذا فنقول: إن الصحيح آنها تصلى في اليوم الثاني أداء 
لأنها بأمر النبي - عليه الصلاة والسلام س ولو كانت من باب القضاء لكانت 
تفعل إذا زال العذر وهو الجهل على حد قوله َيا: من نام عن صلاة أو نسيها 


باب صلاة العيدين : = 
فليصلها إذا ذكرها»""» على أن القول الراجح في مسألة النوم والنسيان أن فعل 
الصلاة بعد زوال النوم والنسیان يعتبر آداءٌ كا سبق. 
٤‏ - أن أقسام قضاء الفوائت سواء سميناها قضاءَ أم أداءً أقسام ختلفة. 
فمنها: ما يؤدى على صفته حين زوال العذر مثل الصلوات الخمس 
حيث تؤدى على صفتها حين زوال العذر»ء ولا ينتظر إلى وقتهاء وأما فعل 
بعض العوام الذين يكون عليهم فوائت متعددة ويقضون كل صلاءٍ مع 
نظيرها فهذا لا أصل له» فمثلا لو كان عليه خسة أيام فإنه يقضيها بأن يصل 
الظهر مع الظهر والعصر مع العصر وهكذاء فتكون مدة القضاء خمسة أيام 
ولكن هذا ليس بصحيح» فالنبي ية في غزوة الخندق قضى خس الصلوات 
التي فاتته في ذلك اليوم"» قضاها في يوم واحد ولم يؤخرها إلى الغد؛ فعلى هذا 
نقول: هذا الوهم الذي توهمه بعض العامة لا أصل له. 
ومنها: ما يقضى بدله على غير صفته وهي الجمعة حيث إنها إذا فاتت لا 
تقضى جعة وإنا تقضى ظهرًاء وكذلك الوتر على القول بأنه يشفع فإنه يقضى 
ولا يكون على صفة أدائه. 
ومنها: ما يقضى في نظر وقته وهي صلاة العيد فإنها تقضى في نظير وقتها. 


ومنها: ما لا يقضى وهى الضلوؤات :ذوات الأسباب إذا فاتت أسباا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد رقم 
(۹۷٥)؛‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم .)1۸٠(‏ 

(۲) أخرجه أحد (١٠۸٠٠)؛‏ والنسائي: كتاب الأذانء باب الأذان للفائت من الصلوات» رقم .)١١١(‏ 


كتاب الصلاة 


فإنہا لا تقض كصلاة ة الكسوف مثلاء فاللإنسان لو لم يعلم بالكسوف إلا بعد 
نلاه وان لا قا 

فصارت الصلوات باعتبار القضاء على هذا النحو أربعة أقسام. 

مسألة: إذا فاتت الشخص صلا العيدين فهل يشرع قضاؤها؟ 

الحوات: فها حلاف بن العلاء» والأخسن القضاء". 

مسألة: ما حكم قصد السنة الراتبة في وقتها كا لو فاتته سنة راتبة 
العشاء» فيتقصد قضاء هذه الراتبة في وقت العشاء من اليوم الثاني؟ 

الحواب: أنها مثل غيرها فيصليها إذا ذكرها. 

٥‏ - وجوب صلاة العيد لقوله: «فأمرهم النبى بي والأصل في الأمر 
ا وقد ثىت أن النبي ييا «أمر أن مخرج العواتق ودوات الخدور حتی 
النساء»" ا ا ة العيد المشروع في حى المرأة أن لا تحضر 
اساج لكن في اليد أمرت أن رخ 

واخحتلف العلماء في حكم صلاة العيد: 

فمنهم من يقول: اا سه ولات بر يضه لا كفاية و عتا ودلیل 
هؤلاء حديث الأعراي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام حيتا أخره 
با لخمس الصلوات قال: هل علحّ غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطَوع»" قالوا: فل| 


.)٠١١-٠٠١١/٥( انظر «الشرح الممتع»‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمينء رقم (١۲٣)؛‏ 
ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين» رقم (۸۹۰). 

(۳) أخر جه البخاري: كتاب الإيمان» باب الزكاة من اللإسلام» رقم (1٦٤)؛‏ ومسلم: كتاب الإيیان» = 


باب صلاة العيدين = 
م يبین الرسول - عليه الصلاة والسلام - دل ذلك عل آنه للا جب غر 
و قال آخرون: بل هي فرض كفاية لأنها من شعائر الدين الظاهرة» وما 
كان هذا سبيله فإنه يكون فرض كفاية» كالأذان فهو من الشعائر الظاهرة فكان 
فرض كفاية» فتكون صلاة العيد أيصًا فرض كفاية لأن المقصود أن يخرج 
الناس قي ذلك اليوم إلى المصلى» ويصلون فيظهروا هذه الشعيرة. 
وقال بعض العلاء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: إنها فرض عين وأنه 
يجب على الإنسان أن يصليها لأن النبي بي أمر بها حتى الحيض وذوات 
ا لخدور والخواتق» وهذا يدل عل آنا واجبة ولو م تكن واجبة ما مر با الناس 
كلهم» وهذا القول قرب إلى الصواب أنها واجبة. 
وحجاب عن حديث الأعرابى أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - إن 
أعلمه بالصلوات المتكررة اليومية فليس هناك شيءٌ غيرها واجبًاء وههذا يصح 
أن نستدل بحديث الأعرابي على عدم وجوب صلاة الوتر» حيث إنها يومية 
وأما أن نقول: لا تجب صلاة الكسوف لحديث الأعرابي ولا تجب صلاة العيد 
لحديث الأعرابي فهذا ليس بصحيح» وهذا لو نذر الإنسان أن يصلي لزمه 
به واجبًا لقول النبى للة: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»""» فالصواب أن صلاة 
العيد واجبة وهذا لم يسقطها النبى عليه الصلاة والسلام - حتى في هذه الخال 


= باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان اللإسلام رقم .)١١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة» رقم (11۹7). 


CD:‏ کھ 
التي لم يعلموا بها إلا بعد أن فات أول النهار. 

٦‏ - استحباب صلاة العيدين في المصلى: لقوله: «أن يغدو إلى مصلاهم». 
فالأفضل أن تكون خارج البلد في الصحراء ولا فرق بين المدينة وغيرها من 
البلدانء أما المسجد الحرام فإن صلاة العيد فيه» وعللوا ذلك بأن مكة أودية 
وشعاب وجبال» وليس فيها مكان صالح للصلاةء ولأنهم يصلون جوار الكعبةه 
ولأنهم لو تفرقوا في هذه الأدوية والشعاتب صار في ذلك مشقة» وره نعرف آن 
الأفضل في المدينة أن تقام صلاة العيد في الصحراء في الخارج لا في المسجد. 

۷- أن الأفضل في صلاة العيدين التبكير: لقوله: «أن يغدوا» يعني 
يذهبوا غدوة ولكن لا ينا هذا أن يسن التأخير فى صلاة الفطرء لأن المراد 
تأخيرٌ لا بخرجها عن كونها في الغداة. 

۸ - آنه لا ينبغي تعنيت الشاهد وإحراجه: بأن يقال: كيف رأيت 
الملال؟ هل هو دقیی أو غر دقیق؟ آین اتجاهه إلى الحنوب أو الشرف؟ بل إذا 
شهد فإنه يقبل» اللهم إلا إذا كان متها إما بالكذب وإما بقلة الضبط» آي ل¿ 
يضبط املال فهذا ربا نقول للقاضي آن يتحرى وأن يسأله كيف رأيت 
الملال؟ وأما ان کل شاهد يأتی به ویقول: كيف رأیته؟ ربا يقول الشاهد: إذا 
لا أشهد بعد هذاء أو يدع الشهادة. 

مسألة: هل النهى عن تعنيت الشهود في كل الشهادات؟ 

الجواب: تعم في كل الشهادات» وهذا قالوا: بحرم على القاضي أن يعنت 
الشهود أو ينتهرهم إلا إذا كان هناك سبب. 


.)٤٠١( سيأ الخلاف فيها بأوسع من ذلك بإذن الله ص‎ )١( 


ناب صاذة العند 
O POI SES‏ 


م لطر حت E‏ ا ا eon‏ روَاية مُعَلقَةٍ ملم ا 
أحَد ‏ «وَيأكُلهَّ اَذ 0 
الشرح 

قوله: «کان لا یغدو حتی یأکل)» «کان٤:‏ سبق لنا أنها تفيد الاستمرار غالبًا. 

قوله: ١‏ يغدو يوم الفطرا معنى الغدو: هو الخروح في الغدوة التي هي 
اوك النهان: 

وقوله. ايوم القارة يحي من رمضات وعوريوم العيد حتى يأكل 
تعمرات!ا تعرات: جمع» وأقل الجمع ثلاثة ا کد ا «يأكلهن 
أفرادا»» ولو قلنا: بأن أقل الجمع اثتان فانه لا يمن هتا أن یکون قد آکل 
اثنتين فقط لقوله: «أفرادا». 

ثم قوله: اتعرات» لادا - خص التمر دون غيره من الخبز أو الطبيخ أو نحو 
ذلك؟ 

قيل: لأن ذلك هو الذي يوجد غالبا في بیته» كا حدثت بذلك عائشة - 
رضى الله عنها -: «أنه يمضى الشهران والثلاثة ما يوقد في بيته نار» - صلوات 
الله وسلامه عليه س قالوا: ف طعامكم؟ قالت: «الأسودان: التمر والماء» . 


.)٠٥۳( آأخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم‎ )١( 

(۲) خر جھا آحمد (۱۱۸۰۵۹). 

(۳) آخر جه البخاري: كتاب المبة وفضلها والتحريض عليهاء باب (بدون)ء رقم (۲۹۹۷)» ومسلم: 
کتاب الزهد والرقائق» باب (بدون)» رقم (۲۹۷۲). 


كتاب الصلاة 


© 
فقد يقال: إن سيس التمر لين عل سيل القعبد زلكن ,عل سيل أنه 
الميسور» والرسول َة كان لا يتحلف مفقودا ولا يرد موجوداء فكان من هديه 
عليه الصلاة والسلام - آنه كان يمشى مع الأحوال كا كانت» صابرًا على 
الضراء شاكرّا على السراء- صلوات الله وسلامه عليه -. 

وقد يقال: إن ذلك من باب التعبد بدليل أنه أمر الصائم أن يفطر على 
التمر"» فيكون في التمر خصوصية ليست في غيره وهو كذلك» هذا هو 
الأقرب آنه اختار التمر لذلك. 

وقد نقول: إن العلة الأمران جيعًاء وهو: أنه الميسور غالبًا عنده ياف 
وأنه أفضل من غبره» لآن التمر جم بین ثلاث صفات: غذاء يعني - قوت - 
وفاكهة» وحلوى» والرسول ية كان يحب الحلوى ويعجبه ذلك لأن الحلاوة 
خلق المؤمن» وأشبه شيءٍ من الأشجار بالمؤمن هو النخلة التي هي صاحبة هذا 
التمر"ء فيكون لذلك مزية حتى إن بعضهم قالوا: إنه يؤثر على القلب أي في 
صلاح القلب» وقال الأطباء: إنه يؤثر في زيادة النظرء وقد ثبت عن النبي - 
عليه الصلاة والسلام -: «أن من تصبح بسبع رات من العجوة - وفي لفظ: 
«من تمر العالية؛ - لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر؛" ٠‏ وهذه وقاية عظيمة 
وعمم بعض أهل العلم ذلك إلى غير هذا التمرء وقال: إن النص على تر 
(1) أخرجه الترمذي: كتاب الزكاةء باب ما جاء في الصدقة عل ذي القربةء رقم .)٠٥۸(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختير» رقم (1۲)؛ ومسلم: 

كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب مشل المؤمن مثل النخلةء رقم (۲۸۱۱). 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمةء باب العجوةء رقم (٥٤٤٥)؛‏ ومسلم: كتاب الأشربة» باب 
فضل تر المدينةء رقم .)۲١٤۷(‏ 


سس 
العالية ليس لخصوصية فيه» وأن المقصود التمر مطلقا وهذا ينبغي للإنسان في 
كل يوم أن يفطر على سبع تمرات» لأن فيها فائدة وقد لمسها كثيرٌ من الناس. 
إذا نقول: خصیص النبی ية التمر دون غيبره تعب لله بذلك) ولکونه 
ایرام اعا الماد والہ لای ل عانم من أن يكوت للأمرین جَيمًا: 


وقوله: «وف رواية معلقة» لمعلقة: هي التي حذف أول إسنادهاء وقد 
ذكر أهل العلم أن البخاري إذا ذكر التعليق جازمًا به دل ذلك على صحته 
عنده» لکن البخاري - رجه الله - أحیاتا يصل سیاقا بسیاق سابق» ویقول: قال 
فلان» فیظنه من يراه آنه معلق ولکنه یکون باللإسناد السابق» وهذا لا بد من 
العلم به» يعني حل المعلق الذي أتى به بعد السياق الأول لابد أن يكون هناك 
قرينة تدل على أنه علقه بالإسناد الأول وإلا فالأصل أنه معلق مطلقا كا في 
هذه الرواية التي أشار إليها المؤلف هنا. 

وقوله: «ووصلها أحمدا يعني في «المسند». 

قوله: «ويأكلهن أفرادًا“ لكن لفظ البخاري «ويأكلهن وترًا؛ وفرق بين 
«يأكلهن وترًّا» و«يأكلهن أفرادًا» لأن أفرادًا يعني ضد الحمع فلا يأكل الشنتين 
جيعًَا ولا الثلاث جيعًاء أما وترّا فضد الزوج أو الشفع يعني معناه أن يكون 
آخرها: و٥‏ لئام آو اء أو سبعًاء أو اتسعاء أو إحدى رعشرة أو ثلاث 
عشرة» أو مس عشرة» أو سبع عشرة» وهكذاء المهم أنك تأكلها واو 
معها شيء کا فعل الرسول 3 


وقوله: «يأكلهن وترًا حص الوتر لأن الله وتر يحب الوتر وتبركا به. 


# 3% XX 


شاب الصلاة 


ت ت IE ê”‏ و ره ای ا ا NE‏ 

۴۳ - وعن ابن ريده عَنْ آبیه - رَضی الله عَنها - قَالّ: « کان رَسول الله 

۹ مو و د 1 ك و و و e‏ ۴ ر و سر ق 
لا حرج يَوْمّ الفطر حَتى يَطعَمَء ولا يَطعَم يوم الأضحى حَتى يَُصَلَ» رَوَاه 


ا 


اد وَاَلرمذِي» وَصَحَحة ابْنْ حبّانَ'. 
الشرح 

قوله: کان لآ حر حا کان» نقول ها کےا سی » آنا تقد الدوام 

وقوله: «حتى يطعم أي يأكل طعامًاء وهذه محملة من حيث النوع ومن 
حناث الغدد لان الطعام جنس» فا نوع الطعام الدي يأکله؟ يکل حبرا ام 
يأكل شعيرًا أم ماذا يأكل؟ بينتة الرواية السابقة وهو تمرات» أيصا مججملة من 
حيث العدد وبينتها الرواية السابقة أيضاء ولكن في الأضحى قال: «ولا يطعم يوم 
الأضحى حتى بُصلى» ففي عيد الأضحى لا يأكلء بل يدع الأكل حتى يصل. 

وفي رواية آخحرى - وإن كان فيها مقال -: «ويأكل من أضحيته» وفي 
ية لأنه کان من خدمه» وأخر أنه ١لا‏ يطعم يوم الأضحى حتى يصلى»» يعني: 
لا يأكل في عيد الأضحى» بل يدع الأكل حتى يصلى. 

قال أهل العلم: والحكمة من كونه َة كان يأكل قبل أن جخرج إلى صلاة 


(۱) خر جه آحد (١١٤٣۲۲)؛‏ والترمذي: كتاب الجمعة» باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج» 
رقم »)٥٤۲(‏ وابن ماجه: كتاب الصيام» باب في الأكل يوم الفطر قبل أن جخرج» رقم .)١۷١١(‏ 


س 
عيد الفطر هي: المبادرة إلى تحقيق الفطر في هذا اليوم» لأن هذا اليوم يوم جب 
فطره و يحرم صومه» فإذا أكل من أوله دل ذلك على المبادرة بتحقيق فطر ذلك 
اليوم» مثل ما يسن للصائم أن يبادر بالفطر إذا غابت الشمس» فنقول: هنا 
الأكل لأجل المبادرة بذلك. 


ومن فوائد الأكل أنه يعينه على أداء الصلاةء فإن الإنسان إذا قام من 
الليل في الغالب يكون بطنه خاليًا فإذا أكل نشط. 

والحكمة من كونه ية لا يأكل في عيد الأضحى بل يدع الأكل حتى يصلى: 
هو أن اللإنسان مأمورٌ بالكل من نسکه» کا قال الله تعالى: 9 كوأ ا € فإذا 
کان لدینا آل متعبدٌ به مأمورٌ به شرعًا فالأفضل أن يكون أول ما يلاقي 
أمعاءنا أو معدتنا في ذلك اليوم هو هذا الأكل المأمور به شرعَاء ليكون تناوله 
تعبدا؛ ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام -يؤخر الأكل حتى يأكل من 
أضحيته» وفيه أيضًا فائدة وهو أن الإإنسان إذا قيل له: إن الأفضل أن لا تأكل 
يوم الأضحى أول شىء إلا من أضجحيتك بادر إلى ذبحها لأن النفوس جبولة 
على حبة الأكل وتناول ما تشتهيه» فيكون في ذلك مصلحة وهي المبادرة بذبح 
الأضحيةء ولا شك أن المبادرة بذبح الأضحية يوم العيد أفضل حتى كان 
رسول الله َة بخرج بأضحيته ويذبحها في المصلى» أي قريبًا منه. 

إذّا تأخير الأكل يوم الأضحى له فائدة» وتقديمه في عيد الفطر له فائدة 
أيضاء ثم إن عيد الأضحى ليس بعد يوم يجب صومه بخلاف عيد الفطر فإنه 
بعد يوم يجب صومه» ثم إن عيد الأضحى يسن فيه تقديم الصلاة وعيد الفطر 
بالعكس يسن فيه تأخير الصلاة» فكون الإنسان ينتظر حتى يأكل ثم يخرج ربا 


كتاب الصلاة 


يكون في ذلك تأخرء وطمذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأكل يوم 
عيد الأضحى حتى يرجع ويأكل من أضحيته. 

من فوائد هذين الحديتين : 

١‏ - أنه يشرع للإنسان أن يأكل قبل الذهاب إلى صلاة عيد الفطر ترات 
لنمَيه» فإن لم جد ترا فهل الأكل مقصود لذاته أم نقول: إذا ‏ تجد ترا فلا تأكل؟ 

الحواب: المعنى الأول» وهو أن الأكل مقصود لذاته» ورا AE‏ من 
حدیث ابن بريدة عن أبيه احتی يطعم فإن هذا داخل فیه» ثم نقول: التمر 
حلویى وغذاء وفاكهةء فإذا لم نجد التمر الذي فيه هذه الفوائد الثلاث وجدنا 
غيره ما فيه الغذاء والطعم وقد قال الله تعالى: « فاقوأ الله مَا َعَم 4 
[التغابن: ١٠]ء‏ إذا إذا م جد التمر فليأكل ما سواه. 

ولکن هل ختار الحلو أو نقول له: كل ما شئت؟ 

قال بعض العلاء: بختار الحلو لأنه أقرب إلى التمر وهذا صحيح» فله أن 
يأكل الخبز بالعسل ولكن يجعل بدل التمر قطع الخبز ثلاث قطعات» أو خْسًا 
ا ا کون 

فإن قال قائل: هل يكفي الحلوى المصنوع إذا م جد التمر؟ 

نقول: يمكن» لكن العسل أطيب لأنه طبيعي وذاك سكر وممزوج بأشياء. 

مسمألة: إذا اجتمع الحمر والرظب فاا يقدم؟ 

الإجابة: إن أخذنا بظاهر هذا الحديث قلنا: التمر» وإن قلنا: إن هذا بناءً 


باب صلاة العيدين _ ©" 
على الغالب وان الرسول عليه الصلاة والسلام - فی اإفطار الصوم آمر 
بالرطب أو قلنا: إن التمر قد يراد به. الرطب» والمسألة حتاج إلى تأمل أو 
نقول: الأصل أفطر على هذا ويكفي. 

مسألة: إذا كان الناس يصلون العيد في مصلى صلاة الفجر فهل يأكلهن 
قبل أن يذهب لصلاة الفجرء أم نقول: الأفضل أن ينصرف من صلاة الفجر 
إلى أهلهء ثم ينشئ خحطىّ جديدة لصلاة العيد؟ 

الحواب: تقول: إذا كان لا يمكنه الرجوع فلا يخرڄ من البیت حتى 
يأكلهن لأنه بخروجه من البيت يكون ناويًا صلاة الفجر والعيد حيعًا. 

۲- يشرع قطع هذا الأكل على وتر: لقوله: «ويأكلهن وترًا» ثم هل 
نقيس على ذلك ما سواه ونقول: كل الأكل ينبغى أن تقطعه على وتر أو نقول: 
ا ا کے و اور پتل مل 
أن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان لا يراعي ما سواه في ذلك؟ 

الظاهر - واه أعلم _: الثاني» أن ما سواه لا نلاحظ قطعه على وتر إلا 
بدليل» وعلى هذا فما عرف من العامة إذا انتهيت من شرب شيء أو أكله قال: 
«أوتر» ليس بصحيح» لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - کان بتعدی 
ويتعشى دائ ولم ينقل عنه أنه كان يلاحظ ذلك وكذلك الصحابة رضي الله 
عنهم بین يديه يأكلون لم يذكروا عنه أنه يلاحظ اللقيهات التي يأخذها من 
الصحفة بحيث تكون وتَرّاء فلا م ينقل ذلك مع كثرته وتكرره» ونص على 
بعض الاأشياء ضار الحكم ختصًا بتلك الأشياءء وهذا هو الأقرب عندي» 
ولكن يبقى أن يقول قائل: ألم يثبت عن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أنه 


كناب الصلاة _ 


قال: «إن الله وتر يحب الوتر»""؟ 
الجواب: بلى إِذا كيف لا يقول قائل: إنه ينبغي لنا أن نوتر في كل شىء؟ 
نقول: إن معنى الحديث: أن الله عر وجل شرع لعباده عبادات كثيرة كلها 
تقطع على وتر لأنه بحب الوترء ولا يلزم من ذلك أن يکون سبحانه وتعالى 
شرع لعباده أن يجعلوا حتى عاداتهم مقطوعة على الوترء والدليل: أن الرسول 
ي كان لا يراعى ذلك» ولو كان ذلك من الأمور المحبوبة إلى الله لكان أول 
الناس إثباتًا ها رسول الله ميو هذا هو الذي يظهر لى» ويكون معنى قوله - 
عليه الصلاة والسلام -: «إن الله وتر حب الوتر»» أي: فيا شرعه» وطهذا عجد 
المشروعات كلها مقطوعة على وترء فالصلوات مقطوعة على وتر في الليل وف 
النهارء والصيام وتر لاه شهر واحد بالنسة للمجموع› والطواف وتر» 
والسعي وتر» والوقوف وتر» والمبيت بمزدلفة وتر» وبمنى وتر» والرمي وتر 
فهذا هو الأقرب - والله أعلم -. 
فإن قال قائل: ألا يكون معنى الحديث: «إن الله وتر يحب الوتر» أن المراد 
به الوتر الخحاص؟. 
نقول: لاء لأنه لیس له ذکر فی الحديث. 
مسألة: هل يؤخذ من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إن الله وتر بحب 
الوترا أن من أسائه سبحانه وتعالى «الوترا. 
الحواب: نعم يؤخذ من ذلك لقوله: « إن الله وتر). 
)۱( خر جه البخاري: کا الدعرات»› باب لله مائة اسم غير واحد» رقم (۱۰٤1)؛‏ و سسا : کتاب 
الذكر والدعاء والتوبةء باب في آساء الله تعالی وفضل من أحصاهاء رقم (۲۹۷۷). 


باب صلاة العبدين : =D‏ 
V٤‏ - - عن ام عَطكً رضي اله عن ا یرت نرح عرق 
و 
e‏ يَشهدنَّ ال وَدَعَوَةَ اا 5 بعْتزل احبص اَلمْصل» 
و 2 ١‏ 
فى عله 


الشرح 

أم عطية - رضي الله عنها - أنصارية كانت امرأة نشيطة وها أعال جليلة» 
من لھا اا کات من يشل الری من الداء. 

قوطما: «أمرنا أن نخرج» هذا الفعل مبني للمجقول» والامر ههو 
الرسول عليه الصلاة والسلام -. 

واعلم أن الصحابي إذا قال: «أمرنا» فالآمر الرسول - عليه الصلاة 
والسلام س وإذا قال الرسول - عليه الصلاة والسلام :«أمرنا“ فالآمر الله 
سبحانه وتعالى» مثل قوله: «أمرنا أن نسجد على سبع أعظم»'. 

قوطما: «أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين؟ العواتق: الفتيات 
الأبكار البالغات والمقاربات للبلوغ» وقيل: النساء ذوات الأحساب اللات لا 
رلااق ولا رات وق ارا ومن اعت الامو ای جرر تیا 
وعلى كل حال فالمراد أن النساء اللاتي لا عادة هن با لخروح أمرن أن يخرجن. 

وقوطا: «اليض» جع حائض» والحيْض معروف هو الدم الطبيعي الذي 
يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت. 
ت ب ی ی ای و وو 


كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين» رقم .)۸۹٩۰(‏ 


CD5‏ لتاب الحسلاد 

وقوهما: «في العيدين؛ أي: عيد الأضحى وعيد الفطر» «يشهدن الخير» 
الحاصل بالصلاة والذكر» «ودعوة المسلمين» لأنهم يدعون في ذلك المكانء 
والذي يباشر الدعوة وتكون دعوته عامة مجهورًا بها هو الإمام» وفي هذا 
الحديث هو الرسول َي والإمام في هذا الموضع يدعو في الصلاة» ويدعو في 
ا لخطبة» والدعاء في الصلاة يقول: # آهدتًا آلصَرَّط الْمَُْْقم ر( صِرّط الین 
انمت عابي غم المفضرني علو ول التالى و حا دعا 

وقوطما: «ويعتزل الحيض المصلى» «ويعتزل؟ بالرفع» فتكون الواو هنا 
E‏ ويجوز أن تكون بالنصب وتكون معطوفة على «ان نخرج! يعني: 
واب أن يعتزل الحَيّض المصلى» و«الحبّض!: جمع حائض» و«المصلى» مكان 
الصلاة الذي يصلون بهء وذلك لأن الرسول ييه في العيدين ما كان يصلي في 
مسجده» بل کان يصلي خارج البلد. 


من فواند هذا الحديت: 

١‏ - الأمر بالخروج إلى الصلاة لعموم الناس لا لبعض الناس: لأنه إذا 
أمر أن يخرج العواتق وذوات الخدور فمن سواهن ممن اعتادوا الخروج من 
رجالٍ ونساء من باب أولى» فيستفاد منه وجوب صلاة العيد» واختلف أهل 
العلم فيها على ثلاثة أقوال بعد اتفاقهم على أنها سنة وأنها من الشعائر 
الظاهرة: 

منهم من يقول: إنها سنة. 

ومنهم من يقول: إنها فرض عين. 

ومنهم من يقول إنها فرض كفاية. 


باب صلاة العيدين =D‏ 
أما الذين قالوا بآنها سنة: فحملوا الأوامر فيها على الاستحباب استنادًا 
إلى الحديث المشهور وهو حديَّث معاذ د الله عنه «أعلمهم أن الله افترض 
علیهم س صلوات ني کل يوم وليلة؟ ‏ » وحديث الرجل الذي أعلمه النبي 
اة بشرائع الإسلام فقال: هل على غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع»"" فقالوا: 
هذا الحديث يدل على آنه لا جب على المرء سوى س صلوات» وعلى هذا 
فصلاة العيد غير واجبة. 
والذين قالوا بأها فرض كفاية: قالوا: إن هذا أمر بها وهي من الشعائر 
الظاهرةء والشعائر الظاهرة في الإسلام لا بد أن تكون موجودة لأنها مظهر من 
مظاهر الإسلام» ولذلك وجب الأذان على المسلمين عمومًا وصار فرض 
كفاية لأنه من الشعائر الظاهرةء والدليل «أن النبى - عليه الصلاة والسلام - 
کان إذا نزل بقوم إذا سمع آذانا اناك وإن ل يسمع أغار عليهما فدل دا 
على ان الشعائر الظاهرة هي العلامة التي تميز بين دار الكفر ودار الإسلامء 
وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون لدار اللإسلام طابع ظاهر يتبين به أن هذه دار 
إسلام» ويفرق فيه بينها وبين غيرها فتكون فرض كفاية» ويكون قوله: هل 
علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطَوّع» يعني من فروض الأعيان» لا من فروض 
الكفايات. 


)١(‏ آخرجه البخاري: کتاب الزکاة» باب وجوب الزکاة رقم (۱۳۹۵)؛ ومسلم: كتاب الإیانء باب 
الدعاء إلى الشهادتين وشراثع الإسلام» رقم .)١۹(‏ 

(۲) سبق خر ځه» ص۷٥۱‏ . 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يحقن بالآذان من الدماء رقم (١٠1)ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب اللإمساك عن اللإغارة على قوم في دار الکفرء رقم (۳۸۲). 


CD:‏ كتاب الصلاة 

وقال بعض أهل العلم: إا فرض عين» كل واحد جب أن يخ رج» 
واستدل هؤ لاء ان النبي - عليه الصلاة والسلام - آمر الناء أن تخرج» ولو 
كان فرض كفاية لاكتفى بمن يحضر من الرجال. 

وهذا الأخير اختاره شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحه الله ى وقال: إنه 
يجب على كل مسلم أن يخرج ويصلي العيد» فمن لم يفعل فهو آثم وإن صلى 
غبره» والمسآلة مترددة عندى بين فرض الكفاية وفرض العين» أما القول بأنها 
نة فهو ضعيف نجداءؤالاستدلال ابحديّث تمعاذ و خدبْث الأعراي أضعيف 
أيضاء لأنه يقال فى الجواب عليه: إن الصلوات الخمس الدائرة يومطًا لا جب 
خارج من ذلك الحصرء والدليل آن صلاة الكسوف ذهب كثيرٌ من أهل العلم 
إلى وجوبهاء وآن تحية المسجد كذلك ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى وجوبهاء 
وأن الرجل لو نذر أن يصلى وجب عليه الوفاء بالنذر وهي صلاةء وهذا متفق 
عليه فدل هذا على أن المراد بحديث معاذ وحديث الأعراى الصلوات المتكررة 

نعم فيه دليل على عدم وجوب الوتر لأن الوتر يتكرر كل يوم» فقي 
الحديث دليل على عدم وجوبه» وعلى هذا فيبقى الأمر دائرّا بين فرض العين 
وفرض الكفايةء من قال: إنها فرض عين فإن قوله يتضمن القيام بفرضص 
الكماية وزيادة» وتحصل به إقامة هذه الشعبرة الظاهرة» ومن قال: باا فرض 
كفاية يقول إذا حضر مع الإمام من محصل بهم الواجب فإنه يسقط عن البقية» 
والمسألة عندي لم تتحرر تحررًا كبيرًا بالنسبة إلى أا فرض كفاية أو فرض عين» 
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لكو الا شك أن مخز جا فهو عل حط . 
مسألة: هل يُلزم ا لحَيّض بالخروج على القائلين بوجوب صلاة العيد؟ 
الحواب: ل أظن أن القائلين بوجوب صلاة العيد على الأعيان یرول 
وجوب خروج الحَيّض. أما القائلون بأنها فرض كفاية فواضح. 


مسألة؛ إذا اجتمع عيد وجعة فلا بد من إقامة الجمعةء لكن من حضر 


عن العيد على رأي شيخ الإسلام؟ 
الجواب: لاء لأنه أطلق بأن صلاة العيد فرض عين. 


۲- آنه جوز أن يو جه الأمر إلى ذوي الرأي والتدير ويكون أمرّ ا لغبره 
مثل: «أمرنا أن تُخرج» لآن هذه المرأة - كا سبق - من ذوات الرأي والتدبير 
والعمل الجاد» ومن أمثلة ذلك: قول النبى ية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
مره فلراجعها"» فأمر الئبى عليه الصااة والسلام أن يأمر اينه بمراجعتهاء 
وقد يکون من ذلك قوله کاد: «مروا أبتاءكم بالصلاة لسبع» . 

-٣‏ أن مصلى العيد مسجد ووجه ذلك: أنه أمر الحيّض أن يعتزلن 
)١(‏ قال الشيخ رحه الله في «الشرح الممتع» :)۱۱۱/٥(‏ «وھذا یدل عل آنہا فرض عین لأا لو كانت 

فرض كفاية لكان الرجال قد قاموا بها وهذا عندي آقرب الأقوال وهو الراجح». 
(۲) أخر جه البخاري: کتاب الطلاق» باب قول الله تعالی: ‏ ياعا النْیٌ إذا طَلَقَنْرُ € رقم (۲٠٠٠٥)؛‏ 


ومسلم: کتاب الطلاق. 
(۳) خر جه أحد (1۷۱۷). 


كتاب الصلاة 

2 CDE 
للصلى» وكونه يثبت له حك من أحكام المساجد دليل على أنه من المشاجد‎ 
وهو ما نص عليه فقهاء الحنابلة - رحهمهم الله - قال في المنتهى: ومصلى العيد‎ 
مسجد لا مصلى اخنائر.‎ 

مسمألة: المكان الذي يصلى فيه ولو مرة في السنة هل له حكم المسجد؟ 

الجواب: لاء لكن المعد للصلاة وإن كانت الصلاة لا تأتي إلا بعد العام» 
فله حكم المسجد كمصلى العيد» فمصلى العيد الآن لا يصلى به إلا العيد أو 
الاستسقاء أو إذا كان هناك سبب مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام - 
على أحد الأقوال لا مات النجاشى أمرهم أن يخرجوا إلى المصلى " فإن بعض 
اهل الحلم يقرل: إفزالراد مضل اليد وان النرل 5 ال راا 
أمر أن يخرجوا بذلك إظهارًا لفضل هذا الرجل. 

مسمألة: إذا كان هناك جحماعة في مكان ولا يصلون إلا الجمعة فقط في هذا 
اللكان فهل نلزمهم بأحكام المسجد إذا دخلوا فيه كا يوجد في بعض العمائر 
السكنية بخحصص مكان ويكتب عليه امسجدا؟ 

الجوآبة لاء هذا مل لو صل الإنسان فى غرفة ولو كتب لأن هذه 
كتب على أنها مصلى لمؤلاء القوم ولذلك هذه العمارة يمكن أن تباع وإذا نزل 
عنها لا يدخل فيها أي حكم» فهذه مثل ما لو أعد الإنسان له في بيته حجرة 
خاصة يصلى فيها لا يكون هما حكم المساجد» فيدخل ويجلس وليس عليه 
شيء» ويبيع ويشتري فيها وليس عليه شيء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحنائز» باب الرجل ينعي إلى آهل الميت بنفسه» رقم (١٤١١)؛‏ ومسلم: 
كتاب الحنائزء باب في التكبير على الجنازةء رقم .)۹١١(‏ 


باب صلاة العيدين ® 
مسألة: بعض البادية إذا نزلوا مكانًا يضعون هم مسجدا ثم يرحلون عنه 
الجواب: الظاهر أن هذا ليس له حكم المسجد ولو خط أو وضعوا له 
حر ابًا مثا أو أحاطوه بحجارة. 
٤‏ - أن اجتماع الناس على الخير وعلى الدعوة يكون فيه بركة ورجاء خير: 
لأن الحائض ل تشارك الناس في الصلاة ولكن في الخير والدعوة. 
ه - جواز حضور الحائض الأماكن التي بجتمع فيها الناس: ومذا تشهد 
عرفه ومزدلفة ومنى والمسعى» لكن لا تطوف بالبيت لالت مسجد ولا 


بحل ها المقام فيه. 
٦‏ - آن دعوة المسلمين ختمعة آرجی للقبول وأحرى“ لقوها: اودعوة 
الملسلمين'. 


۷- مشروعية خروج المرأة لطلب العلم إذا أمنت الفتنة: لأن الرسول - 
عليه الصلاة والسلام في خطّبه يعظهن ويذكرهن ويأمرهن وينهاهن. 

۸- فى بقية لخدي ثقالوا يا رسول الله: إحدانا لا يكون ها جلباب قال: 
«لتلبسها ا ن جلبا اء الجلباب: مثل العباءة» فدل ذلك على أن المرأة لا 
تخرج کا بخرج الرجال» بل لا بد ها من شيءٍ تتجلبب به حتى تستر بذلك 
عورتهاء وهذا أحدٌ الأدلة الدالة على وجوب احتجاب المرأةء وأنه لا يمكن أن 
تکون بارزة کا يبرز الرجال. 

مسألة: ا لجلباب فى اللغة للمرآة هل يشمل الوجه؟ 


کے 
الجواب: ا > لكن إذا نص عليه مثل قوله 


تعالى: « يتا بُ فل َرَو جك وَبَكايَك وََاءِ لْمُومِينَ بُذيوت عَليِّنَ ِن 
جليبهن 4 [الأحزاب: ]٥۹‏ فإانه یشمل الوجه. 


% # 


او 

تقدم لنا أن «كان» تفيد الدوام والاستمرار غالبًا. 

قوله: كان رسول الله َة وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة» 
بخلاف الجمعةء فالجمعة تصلى فيها الصلاة بعد الخطبةء وأما في العيدين فإن 
الصلاة قبل» وسيآت إن شاء الله - بيان الفرق بينها. 

وقوله: « کان رسول الله ية وأبو بكر وعمر إذا قال قائلّ: ما فائدة ذكر 
أبي بكر وعمر والحجة في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام _ ؟ 

الجواب: نعم» الحجة في فعله عليه الصلاة والسلام ‏ ولكن يذكر فعل 
أي بكر وعمر ليتبين أمران: أولا أن الأمر لم ينسخ وأنه بقي إلى ما بعد حياة 
الرسول و2 

ثانيًا: ليستدل به على من خالف هدي الخلفاء من الأمراء وغيرهم مثل 


(۱) آخر جه البخاري: كتاب الحمعة» باب الخطبة بعد العيدء رقم (۳٦4)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة 
العيدين» باب (بدون)ء رقم (۸۸۸). 


باب صلاة العيدين 9= 

ما سيأتينا فى سبب ذكر هذا الحديث» وكذلك أيضا مثل ما ذكروا عن عثان - 
رضي الله عنه - لا كان في أول خلافته يقصر الصلاة في منى ثم آتها فكانوا 
بحتجون عليه بفعل الرسول_ عليه الصلاة والسلام -وأبي بكر وعمر. 

قوله: «كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة٤ء‏ والحكمة من ذلك أو الفرق 
بينها وبين الحمعة لأن الخطبة والحمعة شرط على القول الراجح ولا بد منهاء 
والشرط يتقدم المشروط. وآما الخطبة في العيدين فإنها سنة فلو لم يخطبوا 
ات اة وو هت ايها عورا واسشتاعها وشدا تر الاش 
أحرارًا من صلى العيد وأراد أن ينصرف فلينصرف» بخلاف الحمعة فإنه بحب 
حضور الخطبة واستاعهاء ومن المعلوم أنه لو قدمت خطبة العيد لكان من 
لازم ذلك أن يُلزم الناس بالحضور والاستاع» هذا هو الحكمة ومن ثم يتبين - 
وهي ملسألة ليمنت من هذا البابً اولكن استطردا- أنه إذا اجتمع كشوف 
وصلاة فريضة مع اتساع الوقت فما فإنها تقدم الفريضة» كا حصل قبل مدة 
حیث اجتمع العشاء والكسوف» فبعض الناس قدم الكسوف وبعض الناس 
قدم الفريضة والصواب تقديم الفريضة. 

أولا: لأا أهم. 

وثانيًا: لأجل أن يترك الأمر لمن صلى الفريضة إن شاء صلى الكسوف 
وإن شاء ل يبقّ» خصو صًا إذا قلنا بأن الكسوف سنة وليست بواجبة. 

وثالا: أن الفريضة ألحب إل الله عر وجل فينبغى:أن,تقدم على رما دونبا 
سواءٌ قلنا: إن الكسوف واجب أو سنة. 


وقوله: «يصلون العيدين قبل الخطبة٠‏ كلمة الخطبة مفردء فهل هذا من 


® سے 
باب اسم الجنس الشامل للخطبتين أم أنها خحطبة واحدة؟ 
الجواب: أكثر الأحاديث أنها حطبة واحدة» وأن الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - ل خطب في العبد خطىتىن› ET‏ ابن ماحة آنه کان خطب 
خطبتین يفصل بينها بجلوس""- إلا أن الحديث ضعيف - وعلى هذا فيكون 
«قبل الخطبة؛ «ال» هنا لبيان الحقيقةء يعنى معناه أنها خحطبة واحدة فقط كا 


هدا الحديث حدث به الصحابة رضي الله عنهم: 

أولا ايام لل واا غا 

ثانيًا: لأن بعض الأمراء أو الخلفاء صاروا يقدمون الخطبة على الصلاة 
اجتھادا منهم وحرصًا منهم على تعليم الخير للناس باستهاعهم إلى الخطبة» 
فرأوا أن يقدموهاء ولكن هذا الاستحسان استحسان باطل» والذي يبطله 
النص وهو نظير من قال: إن أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه - أتم في منى 
لأنه صار يصلي خلفه الأعراب والجهالء فخاف أن يظن الناس أن الصلاة 
ركعتان فقط فأتم لذلك» نقول هذا بعيدٌ آن یلاحظه عثان رضي الله غنهء لان 
العلم ي زمن عثمان انتشر بين الناس أكثر من زمن الرسول يي ولأن الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - أحرص منه على أن لا يضل الناس في فقه الدين» 
ومع ذلك كان يقصر الصلاةء فإذا نقول: إن الذين قدموا الخطبة على الصلاة 
مثل مروان بن الحكم أخطئوا وإن كان قصدهم حستًا. 


(۱) آخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الخطبة في العيدين» رقم 
(۱۲۸۹). 


باب صلاة العيدين ©" 
ثم إن نخالفة السنة لا شك أن فيه إثا في هذه الشعيرةء لأنك إذا قدمتها 
والناس كلهم يصلون فليس كلهم علماء» فيظنون أن الشرع هكذاء فإذا كان 
هذا الظن سيقع صار إنكاره واجبًاء وههذا أنكر أبو سعيد على مروان حين)ا قدم 
الخطبة على الصلاة'". وهو عل للإنكار لأن الذي يقدم الخطبة على الصلاة 
مثل الذي يقدم السجود على الركوع وإن كان سنة» لكن ما دام هذا ورد عن 
الشرع مرتبًا فإنه يؤخذ أو يعمل به مرتبًاء وإن كان التنظير بالنسبة للسجود 
والركوع وصلاة العيد وخطبتها ليس من كل وجه» لكن قصدي أن ما ورد 
مرتبًا فإنه ينكر على من خالف ترتيبه» ولا حل للاستحسان مع وجود الشرع. 
من فواند هذا الحديث: 


| - مشر وعية الخطبة في العيد وأا بعد الصلاة. 


%# *% # 


٣‏ - وَعَنِ ابن عباس رضي اَن -: دأ أن الي ل صل يوم لعيد 
رَكَعتَيْن» بْصل بهاولا لابَْدَحا» حرج ابع" . 


eT )‏ : کناب الإیان» باب بیان کرن التي عن المنکر من الإیمان» رقم .)٤۹(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة باب الخطبة بعد العيدء رقم (١4۲)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة 
العيدين» باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى» رقم (٤۸۸)ء‏ وأحد برقم (۳٤٠۴)؛‏ وأبو 
داود: كتاب الصلاةء باب الصلاة بعد صلاة العيدء رقم (١۹١٠١)ء‏ والترمذي: كتاب الحمعةء باب 
ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدهاء رقم »)٥۳۷(‏ والنسائي: كتاب صلاة العيدين» باب الصلاة 
قبل العيدين وبعدهاء رقم »)١١۸۷(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في 
الصلاة قبل صلاة العید وبعدهاء رقم .)۱١۹۱(‏ 


كتاب الصلاة 


الشرح 

قوله: « ۾ صل قبلهما» لأنه بادر بالصلاةء «ولا بعدهما» لأنه اشتغل 

من فواند هذا الحديث: 

| - أنه لا يصلى قبل صلاة العيد صلاة ولا بعدها صلاة: وأن المشروع أن 
يؤدي صلاة العيد ثم ينصرف بعد الخطبةء وهذا واضح من الحديث» ولكن 
هل هذا شام للإمام والمأموم أم خاص بالإمام فقط؟ 

قال بعض أهل العلم: إنه حاص بالإمام فقط. لأن الإمام ينتظر ولا 
ينتظر» وأما المأموم فيشرع له أن يتطوع حتى يأ الإمام كا يشرع ذلك في 
صلاة الحمعة» فإن المأموم يتقدم ويصلي ای أن يحضر اللإمام» فكذلك في صلاة 
العبد؛ لن اللحكي الآن هو عدم صااة الرسول _ عليه الصلاة والسلام ے 
فقط وليس فيه هي والصلاة مُرغَبٌ فيهاء فإذا حرج وقت النهي فليقم المأموم 
وليتطوع ما شاء ولا حرج عليه في ذلك» ولكن لا نقول: إنها راتبه كصلاة 
الظهر - مثلا - بل نقول: إنها نفل جائ للمأموم بل إنه مستحب» ولا نقول: 
اله سحب من أجل آنه مضل عد بل شرل إن اضححب لأآن الل 

وذهب بعض آهل العلم إلى أنه يصلى بعدها في موضعهاء وأن اللإنسان 
لا ينهى» فإذا فرغت الصلاة والخطبة فله أن يتنفل في مصلى العيد ما شاء ولا 
و علىه» وهدا القول کالدې قبله يقول: إنه م يرد النهي» والصلاة خر 
موضوع ويرغب فيهاء فإذا م يرد النهي فالأصل الإباحةء وأما كون الرسول - 
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عليه الصلاة والسلام - لم يصل قبلها ولا بعدها فهو أيضا في الجمعة ما صلى 
قبلها ولا بعدهاء ومع ذلك لا تكرهوا للإنسان أن يتطوع في صلاة الجمعة قبل 
امام ولا رعد الصلاة. 

وقال بعض أهل العلم: إن حة المسجد لا بد منها فيصليها ا 
أن يقتصر عليهاء کل ت تک اوا ون اف ست نهم کانوا لا 
يصلون» قالوا: ولو كان هذا من الخبر لكان الصحابة سبق الناس إليه ولكانوا 
جلس» ولأنه ربا إذا شرع في الصلاة قد بحضر الإمام وحينئٍ قد يبطل ما شرع 
فيه أو تفو ته أول صلاة العيد» وهذا القول عندى أحسن الأقوال آنه إذا جاء لا 
مجلس حتی يصلي رکعتین. 

فإن قال قائل: كيف تقولون ذلك وهو مصلى ولیس بمسجد» فهر 

مصلى» ولكن النبي عليه الصلاة والسلام - جعل له أحكام المسجد بدليل أنه 
منع الحائض من دخوله» ولولا أنه مسجد أو في حكم المسجد لم يمنع نع النبي - 
عليه الصلاة والسلام - الحَيّض أن يدخلنه؛ فهذا القول هو أعدل N‏ أما 
القول بآنه يكره للإنسان حتى تحية المسجد وحتى لو كان بعد وقت النهي› 
فهذا قولٌ لا وجه له وهو ضعیف. 

۲ - أن صلاة العيد ركعتان: لقوله أن النبىي ية صلى يوم العيد ركعتين ۾ 
يُصل قبلها ولا بعدهما. 

۳- أن الفريضة تجزئ عن ية المسحد: إذا قلنا بان صلاة العيدين 


Des‏ كتاب الصلاة 


فرض» بدلیل أن الرسول عليه الصلاة والسلام - م يُصل تحية المسجد. 


ومثل ذلك أيضا: الراتبة تجزئ عن تحية المسجد» يعني لو دخحلت 
لصلاة الفجر وصليت ركعتي الفجر ولم صل تحية المسجد أجزأً ذلك عن 
تحية المسجد وهو كذلك» وقد أخذ العلماء من هذا قاعدة وهي أنه إذا اجتمع 
عبادتان من جنس وليست إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه 
التبعية للأخحرى اكتفى بإحداهما عن الأخرى» واستدلوا هذا الحديث» فهنا 
امح ادان من جت رعا التاوة ر اة (عداعا الست رن 
على وجه القضاء ولا على وجه التبعية للأخرى» وإنا قالوا: «ولا على وجه 
التبعية للأخحرى» لئلا يقول قائل: إن الفريضة تجزئ عن الراتبة؛ لأن الراتبة 
تابعة للفريضة فلا يكتفى با عنهاء وأما قوههم: وليست مفعولة على وجه 
القضاء مثل لو كان عليه ظهر وحضر صلاة الظهر الآن فإنها لا تجزئه عن 
الظهر السابقة؛ لأنبا وإن كانتا من جنس واحد لكن فعلت إحداهما على 
وجا القضاء. 

وعلى هذا فنقول: إذا دخل المسجد وصلى الراتبة أو الفريضة أجزأً عن 
تحية المسجد آما صلاة الجنازة فإغها لا تجزئ عن تحية المسجد» يعني لو دخل 
ووجدهم يصلون على جنازة فصلى وهو يريد أن يبقى في المسجد فإنه لا يلس 
حى يصل ركعتن» لال صلاة الحنازة ليست من جنس صلاة الركعتن ولو 
دخل المسجد الحرام يريد الطواف فإن دخل للطواف كفى الطواف» ووجه 
ذلك: أن الرسول يياه ما دخل المسجد الحرام في الحج بدأ أولًا بالطواف» وهذا 
دليل» ولأن الطائف إذا انتهى من الطواف سيصلى ركعتين تخلف المقام وهذا 
تعليل. 


باب صلاة العيدين ڪ ©" 

واعلم أن بعض أهل العلم أطلق أنه يسن لمن دخل المسجد أن يصلي 
ركعتين إلا المسجد الحرام» لأن تحيته الطواف» وهذا الإطلاق فيه نظرء فيقال: 
الملسجد الحرام إن دخلته للطواف فتحيته الطواف» وإن دخلته لغير الطواف كا 
لو دخلته لتصلى أو لتستمع إلى علم أو ما آشبه ذلك فإنه كغيره من المساجد 
تحینّه رکعتان. 

مسألة: ما الحكم لو لم يُصل ركعتي الطواف» فهل ججزئ طوافه عن تحية 
المسجد؟ 


الحواب: الظاهر إنه مجزئ» لأن هذا مستثنى. 


*%# ok XX 
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إا امَة» رجه بو داو وَأصله ي الْخارئ“ 
الشرح 

قوله: «وعنه» یعنی: عن ابن عباس أن النبى ية صلى العيد بلا أذان ولا 
إقامة» أي خرج ت بالناس بدون أذان ولا إقامة» وأصل الحديث في 
البخاري أنه صلى ركعتين بدون أذان ولا إقامة ولا شيء. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أنه لا يؤذن لصلاة العيد ولا يُقام ها: ولا يعني ذلك آنا الست 


)۱( آخر جه آبو داود: كتاب الصلاةء باب ترك الأذان في العيد» رقم .(1٤۷(‏ 
(۲( أخرجه البخاري: کتاب النكاح» باب راذن ل يَبلغرا لحل ly‏ ¢ رقم )۹ (o۲‏ 


3 كتاب الصلاة 
بواجبة» فإنه ليس من شرط الوجوب أن يشرع الأذان والإقامة» فقد تجب 
الصلاة بدون أذان ولا إقامة كالمنذورة مثلاء وركعتي الطواف عند من قال: 
بوجوبم|. 

وقوله: «بلا آذان ولا إقامة» ولم يذكر شينًا سواهماء فهل يشرع ها نداء 
الكسوف؟ 

الجواب: الصحيح أنه لا يشرع لأنه لو كان مشروعا لنقل» ولو نقل 
لبقي» ولكنه لا يشرع خلافا لمن قال من أهل العلم: إنه يشرع أن ينادى لصلاة 
العيد «الصلاة جامعة)ء وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة آنه ينادى 
للعيدين فيقال: «الصلاة جامعة»» ولكن هذا القول ضعيف لأنه ل يرد عن 
النبي - عليه الصلاة والسلام ى والأحاديث تنفي ذلك» فالصواب آنه لا 
ینادی اء نعم لو فرض أن ثبوت دخول الشهر جاء متأخرًا فلا حرج أن 
ينادى فى الأسواق اخحرجوا إلى المصلى وما أشبه ذلك لأن هذا له سبب» إذ إن 
الناس قد لا يشعرون, أو قد يظنون آنه لما فات الوقت تترك الصلاة أو ما 
أشبهها. 


*# * * 


تھی سے ا 


۸- وَعَن اي سَعِيدِ - رَضِى اله عَنهٌ - قَال: «كانَ رَسول آله َي لا 
صلی َل اَلْعِيدِ سَيئاء قدا رَجَحَ إلى مَنْزله صل رَكُعَبْنِ» روه ابن ماج" 


)١(‏ أخر جه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدهاء 
رقم (۱۲۹۳). 
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الشرح 

هذا الحديث - كا قال المؤلف - إسناده حسن عنده» وبعض أهل العلم 

ضعف هذا الحديث» وقال: إنه لا يصح عن النبي وهذا لایناف خدنث 

ابن عباس - رضي الله عنها - السابق» ولكن كثيرًا من الحفاظ ضعفوا هذا 

الحديث وهو كذلك» ولكن على تقدير ثبوته فهل نقول: إن هاتين الركعتين 

رات لصلاة العيدء أم نقول: إنا ركعتا الضحى؟ الظاهر الثاني إن صح 
الحديث. 


ے مر ي 7 و n rr‏ رسو ار و ا . ر أ 


د ۴ ٍ ا ہے ار ا 2 
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ال الات قل ارتي تمي واد مقي علي : 


n 
قوله: «كان النبي يا بخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى» تقدم لنا أن‎ 
«کان) تفید اللاستمرار غالبًا.‎ 
وقوله: «المصلى» أي: أن مصلى العيد» وهو کان سذ ذلك‎ 
واعلم أن للنبي عليه الصلاة والسلام- ثلاثة مساجد:‎ 
الأول: المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس» وهو المعروف الآن.‎ 


)۱( خر جه البخاري: کتاب الحمعة بات الخروج 1 المصل بغر هر رقم (40)؛ ومسلم: کتاب 
صلاة العيدين» باب (بدون)» رقم (۸۸۹). 


8 كتاب الصلاة 
والثاني: مصلى الحنائر. 
والثالث: مصلل العيد. 
وربا يصلى على الجنازة في المسجد كا صلى على ابني بيضاء في المسجد"" ٠‏ وأما 
مصلى العيد فهو خارج البلد يخرج النبي - عليه الصلاة والسلام - فيصل فيه. 
قوله: «وأول شىء يبدأ به الصلاة» أول: مبتدأء والصلاة: خبره لأنه يريد 
أن بخبر لما هوء لا عن الصلاة بأنها أول. 


وقوله: «أول شيءَ يبدأ به الصلاة؛ يعني: صلاة العيدء ثم بنصرف» من 
صلاته» يعني: ينتهي منهاء «فيقوم مقابل الناس» أي يقف - عليه الصلاة 
والسلام - مقابل الناس وظهره إلى القبلةء اوالناس على صفوفهم» أي: لا 
يقوم إليه آحد ولا يجتمع إليه أحد» وذلك لئلا بحصل ضجة أو تشويش أو 
زحام» بل يبقى الناس على أماكنهم لا يقربون إليه» ولكن الله عر وجل يجعل 
في صوته بركة يسمعونه «فيعظهم» والموعظة هي الإعلام المقرون بترغيب أو 
ترهيب حسب ما يقتضيه المقام» «ويأمرهم» يعني: يأمرهم با يقتضي أن يأمر 
به» فمثلا في الأضحى يأمرهم بالأضاحي وكيف يضحون مثل قوله - عليه 
الصلاة والسلام -: «من لم يذبح فليذبح بسم الله" وكذلك إذا كان هناك 
بعث يريد أن يبعثه من السرايا يأمر به - عليه الصلاة والسلام -. 


.)4۷۳( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنائز في المسجد رقم‎ )١( 
خر جه البخاري: کتاب الحمعة» باب کلام امام والناس ف خحطة العيد» رفم (۲ 4£( ومسلم:‎ (۲( 
.)۱۹٦۰( كتاب الأضاحي» باب وقتهاء رقم‎ 
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من فواند هذا الحديتث: 

١‏ - مشروعية الخروج في صلاة العيد إلى المصلى - خارج البلد -: بدليل 
أنه عليه الصلاة والسلام - كان مخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. 

1 - أن المدينة كغيرها من المدن يصلى فيها العيد خارج المسجد: خلاف 


۳- أن الصلاة لا يسبقها شىء في هذا اللکان: لقوله: «وأول شىء يبدا به 
الصلاة». 

٤‏ - أنه ينبغي للخطيب أن يكون وجهه نحو الناس: لقوله: «ثم ينصرف 
فيقوم مقابل الناس»» ولو كانت القبلة خلفه. 

وبهذا نعرف أن لاستقبال القبلة أربع حالات: تارة يكون واجبًاء وتارة 
کر مک وھا ر هر جلاف الارل وار کون کر ما وتار یکو ن مستجا. 

يكون واجبًا: في الصلاة. 

ويكون حرامًا: حال قضاء الجاجة - بول أو غائط - سواءً كان الإإنسان 
في الفضاء أو في البنيان. 

ويكون مستحبًا: عند الدعاء حتى قال صاحب الفروع: يشو جه أن يکون 
استقبال القبلة مشر وعا في كل عبادة إلا بدليلء قال ذلك - رحه الله - لما ذكر 
الفقهاء - ر همهم الله - آنه يشرع للمتوضى أن يستقبل القبلة حال الوضوء. 


كتاب الصلاة 


وکان هو من أعلم الناس باختيارات شيخ الإسلام» حتى كان این القيم مع 
کونه من خواص الشیخ کان یراجعه أحیانًا لیتبین له اختیارات شیخه - ر همهم 
بل إنه - رحه الله - حاو لمذهب الإمام مد ولغبره من المذاهب حتى المذاهب 
الأخرى يشير إليهاء ثم إن فيه هذه التوجيهات التي تدل على أن الرجل عنده 
فقه" کبیر» وفیه مباحث ما تکاد تجدها في غيره» كبحثه في أول صلاة التطوع 
وبيان تفاضل الأعال» وكبحثه أيضصًا في أول الحج في بر الوالدين وهل تجوز 
معصيته| أو لا تجوز» وما أشبه ذلك إنا هو يأ أحياتًا ببحوث لا تجدها في 
غيره» يقول هو رحه الله: إنه يتو جه أن يستحب استقبال القبلة في كل طاعة إلا 
بدلیل. 

ويكون استدبارها أولى من استقباها: في حال الخطبةء وإذا انصرف 
الإمام من الصلاة بعد ما يقول: «أستغفر الله - ثلاثا ى اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال واللإكرام» فإن من الأفضل أن يستقبل 


التاس: 


0” 


EA‏ - وَعَن عفرو بن شعَيْب عن ايه عَن جَدَه- رضي الله عَنهُم - قال. 
ال تي آنه هة لتخي ني فط سب في الأو وکس في َرَج a‏ 


اہ اض سے سے ت 


هما كلها“ أخرَجَه أبو اود وََقَلَ الرْمزِي عَن الاي تَصجِيحَه. 
الشرح 

عمرو بن شعیب عن أبیه - ای شعیب ے وأبو شعیب حمد» وآبو عمد 
عبد الله بن عمرو بن العاص» فیکون عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد الله ٻن 
عمرو» فالرابع صحابً هذه ترجمة سنتكلم عليها لأا كثيرًا ما ترد والعلاء 

اعمرو بن شعيب عن أبيه»: أي عن بي عمرو» وهو شعيب ولا حلاف 
الموضوع الذي يتحدث عنه. 

عن جده»: هنا حل الخلاف هل المراد جد عمرو أو جد شعيب؟ 

قال بعض أهل العلم: إنه يحتمل أن يكون الضمير عائدا على عمرو» 
فیکون المراد بجده حمد» دا وو عمد سول الله عة كان الحديث 
لان عدا من القانقان ولل م الصکابة ذا کان منتهی السند 
بعضهم: «عن جده» أي: جد شعيب» فيكون عن أبيه أي جد أبيه وهو عبد 
الله» وإذا كان هو جد أبيه فإنه منقطع لأن شعيبًا لإ يدرك عبد الله بن عمروء 


(۱) خر جه آبو داود: كتاب الصلاة»ء باب التكبير في العيدين» رقم ,)١٠١١(‏ 


Ds‏ كتاب الصلاة 
فا لحاصل: آنه على كلا التقديرين السند منقطع» وإذا كان منقطعًا م يكن 
صححا؛ وذلك حهالة الواسطة. 


ومن شر ط كون الحديث صحيحًا أن يكون متصل السند. 

ولكن المحققين من أهل العلم كالذهبي وغيره يقولون: إن شعيبًا قد 
أدرك جده عبد الله بن عمرو فروايته عنه إذّا متصلةء حتى إن بعضهم قال: إن 
حمدا مات قبل عبد الله» وان عبد الله هو الذي كفل شعيبًا ابن ابنه» فیکون 


وهدا القول هو الصحيح أن سنده متصل» وأن شعيبًا يروي عن جده 
عبد الله بن عمرو بن العاص. 

قال البخاري رجه الله: أدركت الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه وابن معين وعامة أصحابنا كلهم يحتجون بحديث عمرو بن شعيب 
عن آییة من نجده شرل فمن النالل بعد حول 98 نی ال [ اق بن 
راهويه: إنه إذا كان ما دون عمرو ثقاة فإن حديثه كحديث مالك عن نافع عن 
عبد الله بن عمر وهذا من أصح الأسانيدء وهذا ذكر النووي أن الذي عليه 
اللحققون من أهل العلم الاحتجاج برواية «عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده»» وقد ذكر ذلك ابن القيم رحه الله في «زاد المعاد» في سياق الكلام عن 
الحضانة في قول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «أنت أحق به ما ل 
تنكح ى" فالصحيح أنه إذا سلم ما دون عمرو من الرواة فإن رواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده صحيحةء وهذا الخلاف ما لم يدل الدليل على أن 


(۱) أخرجه أحد برقم ( 2)0۸ وابر چاود: کات الطاای» باب من جى بالولد» رقم .)۲۲۷٢(‏ 


باب صلاة العيدين 

ان ل( 
المراد بالحد عبد اء فإن دل الدليل على أن المراد بالحد عبد الله فلا إشكالء 
مشل أن يقول: «عن جده عبد الله» فإذا قال: «عن جده عبد الله» زال الإشكالء 
وكذلك مثل أن يقول: لاعن جده قال سمعتٌ رسول اله مء أو رأيت» فإذا 
فال: «سچعت أو رایت ازال الاشکال وهار ال راد به جد اله 

وقوله: عن عبد الله بن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده - رضي الله 
عنهم ا حسب المعروف أن يقال: «(رضى الله عنه» لأن الأخر منهم هر 
الصحابي فقط. وكأنه - إن صحت النسخة يراد بذلك التغليب. 

قوله: «التكبير في الفطر سبع المراد بالفطر أي: صلاة الفطرء والأضحى 
مثله» أي: سبع في الأولى» واختلف العلماء: هل منها تكبيرة الإحرام أم 
خحارجة؟ 

فمن العل|ء من یقول: إن تكببرة الإحرام منهاء وعلى هذا فتکون 
التكبيرات الزوائد ستّا. 

ومنهم من قال: إن تكبيرة الإحرام NA‏ منهاء وعلل هدا فتکون 
التكبيرات الزوائد سبعاء والثامنة تكبيرة الإحرام. 

وقوله: «خس في الأخرى» هذه لا شك أن تكبيرة القيام ليست منهاء 
لأن تكبيرة القيام لا تكون في حال القيام بل تكون في حال النهوض من 
السجود»ء وعلى هذا فهى غير محسوبةء فعلى الاحتمال الأول تكون التكبيرات 
الزوائد ستّا في الأولى وخْسًَا في الثانيةء ويكون الجحميع إحدى عشرة تكبيرة 
وعلى الاحتال اھ LU E‏ ویکون 


الجميع اثنتي عشرة تكبير 
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وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم بناءَ على صحة هذا الحديث» فمنهم 
من قال: إن هذا الحديث ليس بصحيح» فاللإمام أحمد يقول: لا يثبت في هذا 
شىء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام ‏ وإنها هي آثار. 

وقال بعض أهل العلم: إن الحديث حسن» وأما ما قاله المؤلف ونقل 
الترمذي عن البخاري تصحيحه فقد ناقشه الشارح» وقال إنه لم جد في سنن 
الترمذي عن البخاري أنه صححه»ء وإنا نقل البيهقي عن الترمذي أن 
البخاري صحح حدیث کثير بن عبد الله غير عمرو بن شعيب» آي آنه صحح 
حدیاآنحر» ومن ثم اختلف العلهاء في تكبيرات العيدين» فقال اللإمام أحمد: 
وقد روي فى ذلك آلوان وكل جائز» لكن المشهور من مذهبه ما دل عليه هذا 
ا لحدیث: آنہا ہس تکبيرات زوائد في الثانية وست تكبيرات زوائد في الأولى› 
وهذاهو المعمول به الآن. 

وهل یقول بین التکبیرتین شیئا آم لا؟ 

الحجواب: ليس في هذا سنة عن الرسول - عليه الصلاة والسلام س ولكنه 
یروی عن ابن مسعود رضي الله عنه: آنه يحمد الله ویثني عليه ويصل على 
النبي بي فإن فعل فذاك» لأنه قول صحابي» وإن لم يفعل وكبر بدون أن يأتي 
بذكر بين التكبير فلا حرج عليه إنما التكبير سنته أظهر وأشهر. 

هذه التكببرات لو تركها الإأنسان هل تبطل صلاته؟ 

الجواب: لا تبطل صلاته إلا تكبيرة اللإحرام» لأنها ركن لا تنعقد الصلاة 
بدوننهاء وأما الزوائد فإغها سنة فلو تركها لا شىء عليه. 


ثم هل يرفع يديه في كل تكبيرة أم في تكبيرة الإحرام فقط» والباقي 


دون رفع؟ 


هذا أيضا عل حلاف بين الحلاء»آلأن السنة اليشىت صرجة فيه فقال 
بعض العلماء: يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وآما في بقية التكبير فإنه لا يرفع 
یدیه» ولکنه ثبت عن ابن عمر - رضي الله عنها - آنه کان یرفع يديه مع کل 
تكبيرة» وعلى هذا فيكون هو الأول لأن ابن عمر - رضى الله عنها - كان من 
نای غ لماع تة لرل ثم نه فجل صیجای خد يقال: إنه لا 
جال للاجتهاد فيه» وفعل الصحاب أو قوله إذا كان لا جال للاجتهاد فيه فله 
حكم الرفع» وقد يقال: إن للاجتهاد فيه مجالا لأنه قد يكون فعله على سبيل 
القياس لأن كل تكبير في قيام ترفع فيه الأيدي: تكبيرة الإحرام» وتكبيرة 
الركوع» وتكبيرة القيام من الركوع؛ فربا يقيس مجتهد - من أهل العلم من 
الصحابة أو ممن بعدهم - هذا على ما ثبت به الحديث من رفع اليد عند تكبيرة 
اللإإحرام» وعلى كل حال حتى ولو ثبت ذلك بالاجتهاد فإن اجتهاد الصحابي 
خب من اجتهاد من بعده» وأقرب إلى الصواب» ومذا اعتمده الإمام أحمد-رحه 
الله ے لا سيا في الصحابة المعروفين بالعلم والفقه كابن عمر» وابن مسعودء 
وابن عباس» ومعاذ بن جبل» وزید بن ثابت» - رضي الله عنهم - وغیرهم. 

والحاصل: أن السنة في هذه التكبيرات أن يرفع اليدين» فإن لم يفعل فلا 
شىء عليه. 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - مشروعية التحبيرات الزوائد في صلاة العيد: لقوله: «التكبير في 


كتاب الصلاة 
Db‏ 
الفطر: سبع في الأولى» وخس في الأخرى». 

-١‏ الحكمة في كثرة التكبير في أيام العيد تحقيقا لقوله تعالى: « وَلكْكَيلوا 
آلعدَّة ولٽڪبروا الله ¢ [البقرة:٠۱۸]:‏ ودا یشرع التكبير من غروب الشمس ليلة 
العيد» والجهر به في الأسواق» وفي المساجدء وكذلك صلاة العيد يراد فيها في 
التكبيرء وكذلك خطبة العيد يكثر فيها من التكبير» واختلف العلهاء: هل يبدؤها 
بالتکبیر آم يبدؤها با لحمد کسائر ا لخطب؟ 

فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يبتدئ خطبة العيد بالتكبير تسع تكبيرات في 
ا لخطبة الأولى» وسبع في الخطبة الثانية» وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يبدؤها 
بالحمد كغيرها من الخطب ولكن يكثر فيها التكبير» فيتبين من هذا الحكمة في 
هذه التكبيرات الزوائد لصلاة العيد» وأن كل هذا الزمن وقت تكبير لله _ عر 
وال 

۳- أن العدد المشروع في التكبيرات هو سبع في الأولى معها تكبيرة 
الإحرام فتكون الزوائد ستة وخْس في الثانية وهي زوائد كلها. 

٤‏ - بُستفاد من ظاهر الحديث آنه لا يقول بين التكبيرات شيئًا: ومذا 
ذهب بعض آهل العلم غل أا تکبیراتٌ بدون ذکر بینهاء وذهب آخرون إلى 
آنه یسن الذکر بینهاء اعتادا على ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه کان 
يحمد الله» ويشني عليه» ويصلي على النبي مياد 


%# # 
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ا۸ - وَعَنْ آي وَاقِلِ اللي - رضي ال عن - قَالّ: «گانَ التي 
في ألْأضحى وَالْفِطر ب «قت»» و«آقربّب اأ خرَجَه مُسلم. 
الشرح 
قوله: «کان النبي اه تقدم لنا ن «کان» تشعر بالدوام غالبًا لیس داتًاء 
ا اہی ا ا ورا ےا واا ریق لتا جن 


` 
ع‎ 
E 


حدیث النعان ن شر آنه کال يقرا ب سبّح)» FU‏ 18 وسپذا نعرف أن 
«کان» لا تقتض الاستمرار داتاء بل غالبًا. 

قوله: «كان يقرأ ني الفطر والأضحى»أي في صلاة العيدين. 

وقوله: ب «ون» أي قت وَالْقُرءَانِ الَمَجِيدٍ 4 كلمة «قت؛ حرف 
من حروف اهجاء. 

قال بعض أهل العل: إن له معنىًّء وأنه رمور إلى أشياء يعينونها. 

وقال بعض آهل العلم:إنه له معنی الله آعلم به» وقیل: لا نقول له معنی 
ولا لا معنی له ونقول الله أعلم. 

وقال بعض العلاء: بل نقول لاأ معنى له. 

فعندنا الآن أربعة أقوال» والصواب: أننا نقول لا معنى له فإن قيل: 
استنادًا إل قوله تعالى: $ تَرَلَ به آلروځ الاين و على قَليكَ لَكُونَ مِنَ 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب صلا العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم (۸۹۱). 


e‏ كتاب الصلاة 
المُنذرين ج بلسان عَري مين 4 [الشعراء: 1۹۳-١۱۹]ء‏ واللسان العربي المبين لا 
جعل هذه الحروف معنى» وحينئذ يتين أنه لا معنى له» واستنادًا إلى أن الله - 
عر وجل - يقول لنبيه - عليه الصلاة والسلام -: $ وارلا إَبَكَ آلذٍ ڪر مين 
للتاس مًا رل إِلَْمّ 4 [النحل:٤٤]ء»‏ وهذا عا نزل ولو كان له معنى لبينه النبي - 
عليه الصلاة والسلام س فلا م يبينه علم آنه لا معنی له. 

إذا يرد علينا مسألة عظيمة كبيرة وهي أن يكون في كلام الله تعالى ما هو 
لخو قلنا: هذا إيراد صحيح» لكن عنه جوا صحيح» وهو أن اللغو هو 
الذي لا فائدة منه» وهذه الحروف هما فائدة عظيمة» وهي أن القرآن الكريم 
الذي أعجز هؤلاء الفصحاء البلغاء لم يأتِ بحروف لا يعرفونهاء وإنا أتى 
بحروفي یعرفونہا ویہنون منها كلاتہم ثم كلامهم» ومع ذلك أعجزهم قاله 
الزخشري وغيره من أهل العلم» ووافقهم شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وسورة (ق) تتضمن الحديث عن الجزاء والموت وقيام الساعة وكل ما 
يتعلى بحال اللإنسان وطمذا صارت تقرأً في هذا الملجمع» وأما ود 
الإشارة إلى الأمم السابقين ومواقفهم من أقوامهم» وماذا حل بهم - 
للمكذبين بالرسل س ففيها موعظة عظيمة لمن كان له قلب» وفيها أيضًا ۳ 
الجنة والنار» ومال المؤمنين الحقين ‏ إن آلكَقين فى جَنسو وبر ج فى مَقَعَدِ 
صِذقٍ عِندَ ميل مدر 4 [القر: .]٠ ١-٠١‏ 

وعلى هذا فنقول: يشرع أن يقرأ الإمام في صلاة العيدين أحيانًا ب 
اقت» و«أقربّت آلكاعة» وأحياتًا ب «سَبَح» و«الْعَشِيّة)» والأفضل أن يقرا 
بهذا مرةء ومهذا مرة» لا أن يقتصر على واحدة منها داتًا. 
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هذا هو الصحيح» وهكذا نقول في جيع العبادات التي وردت على 

وجوه متنوعة: أن الأفضل أن يفعل هذا تارةٌ» وهذا تارة» ليكون قائ بالسنة 
کلها. 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - مشروعية قراءة قت“ و«آقربَت آلاعة): لفعل الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - وهل نقول بوجوسا؟ 

الجواب: لا نقول به؛ لأن عندنا قاعدة سبق أن قررناها» وهى أن جرد 
الفعل لاال ا ابت عدا أا ديل آعر را عله القاعدة وهو 
قوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب"» فهذا دليل 
على أن غبرها لا تجب قراءته. 

۲ - مراعاة الأحوال: لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان يقرأ بهاتين 
السورتين في المجمع الكبير في صلاة العيدء ولم يقرأ با في صلاة الحمعة في 
نعلم» وذلك لطوهماء ثم إن الجحمعة يسبقها خطبةء فلو اجتمع الخطبة وطول 
الصلاة لشق ذلك على الناس لا سيا وأن الجحمعة تأ في وقت الظهيرة والحرء 


بخلاف العيد. 
فإن قال قائل: إذا قرات ب «قت» و«آقَرَبَّته سيكون فى ذلك تطویل 
غل الاس 


نقول: هذا قد ورد عن الرسول -عليه الصلاة والسلام س وقد قال أنس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب وجوب القراءة لاإمام والمأموم في الصلوات» رقم (۷۲۳)؛ 
ومسلم: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعة» رقم .)۳۹٤(‏ 


كتاب الصلاة 


رضي الله عنه :«ما صلیت وراء إمام قط أخف صلاة ولا آتم صلاة ص 
النبي لاز ولو أننا راعينا الناس فى ترك الستن لكانت الملة مللا وكانت 
الأمة أما؛ لأن الناس ليسوا على مشرب واحد والمقصود أن مجمع الناس على 
فإن قال قائل: وهل يقرأ غبرهما؟ 
نقول: ثبت في حدیث النعمان بن بشیر - رضی الله عنھا - کا سبق أن 
الرسول ية كان يقرأ فيه) أحيانًا ب «سَبَح» و«العَدشِيَةا. 


% x 


AY‏ - - وَعَن جَابر - رَضى آله عَنه قال « کان رسو لله کہ إا گان 
يوم آلعيد حالف آلطريی» اخ لحار ا 


ت 
سے اتر ق 


{AT‏ - لاي داود: عن ابن عَمَرَء نخوه. 
الشرح 
قوله: «کان رسول الله ب إذا كان يوم العيد خالف الطريق» يعني: في 
الخروج إلى الصلاة خاصة ليس في كل شيءء. أي: ليس كل طرقه يوم الغيد 
ETAT fh rE‏ 
ج 
(۱) آخر جه البخاري: کتاب الأذان» بات من أخف الصلاة عند بكاء الصبي› رقم (۷7)؛ ومسلم: 


كتاب الصلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تعام» رقم .)٤1۹(‏ 
(۲) أحرجه البخاري: كتاب الحمعة» باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيدء رقم .)۹۸١(‏ 
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وعليه فنقول: يستحب الاقتداء بالنبي - عليه الصلاة والسلام - يي يوم 
العيد إذا حرج من طريق أن يرجع من طريتق آخر. 

فإن قیل: آلا جوز آن يکون هذا من باب الاتفاق ولیس من باب 
القصد؟ 

نقول: لیس هذا من باب الاتفاق» إذ لو كان من باب الاتفاق لكان 
لكن لا كان بخالف علِم أنه مقصود. 

فإن قال قائل: ما هي الحكمة في المخالفة؟ 

قال بعض العلاء: الحكمة هي أن يشهد له الطريقان يوم القيامة أنه 
خرج فصلى» لأن الله يقول عن الأرض: يومپار دت ارما € [الزلزلة: 4« 
وقيل الحكمة أن العيد من الشعائر الظاهرةء فكان من الأنسب أن تخالف فيه 
الطرق ليكون ذلك أظهرء لأنه إذا جاء من طريق ورجع من آخر ظهرت هذه 
الشعيرة في الطريقين» بخلاف ما إذا كان من طريق واحد. 

وقال بعض أهل العلم: إنا فعل ذلك إرغامًا للمنافقين؛ لأن الناس 
لیسوا کلھم يخر جوں من طریتی واحد ویر جعون من طریقی واحد» بل جختلمون 
فيمكن الطريق الذي خرجت منه أنت يكون مرجعًا لغيرك وبالعكس» فيكثر 
الملسلمون في الأسواق فيكون في ذلك إغاظة للمنافقين. 


كتاب الصلاة 


وقيل: إنه يفعل ذلك لأجل أن يتفقد أحوال الفقراء فى كل سوق» لأن 
عادة الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ تفقد أصحابه» فخوفا من أن يكون في 
هذا السوق فقبر جاء من الطريق الآخر ليواسيه. 

ويمكن أن نقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام - يفعل ذلك لكل 
هذه الحكم ولغيرها أيصًاء لأن كل هذه الحكم لا تتضادء وإذا كانت لا تتضاد 
فليكن كل هذه الحكم ثابتة» وربا حكمٌ أخرى لا نعلمها أيضاء والذي يعنينا 
من ذلك أنه من الأمور المشروعة. 

من فواند هدا الحديث : 

- مشر وعية خالفة الطريق في الخروج إلى صلاة العيد: لفعل الرسول‎ - ١ 
عليه الصلاة والسلام س فإن قلت: أفلا يمكن ان يكون هذا قد وقع اتفاق‎ 
وحينئٍ لا يدل على المشروعية؟ الجواب: لاء لو وقع اتفاقًا لكان الاتفاق الأول‎ 
يرجع مع الطريق الأول لأن ما اتفق الخروج فيه اتفق فيه الرجوع» إِذَا‎ 
فملاحظة المخالفة لا شك أنها أمرٌ مشروع وفيها الحكم التي أشرنا إليها.‎ 

ألحق بعض آهل العلم بذلك صلاة الجمعة قال: يشرع أن يخالف الطريق 
فنها» لأن صلاة الحمعة صلاة اجتماع عام وصلاة ٤‏ عىد» وهو عيد أسبوع» 
ففيها نوع مشابهة لصلاة العيدء لكن من المعلوم أن كل قياس لا بد فيه من 

فالأصل هو المقيس عليه» والفرع: المقيس. والحكم: مقتضى خطاب 
الشرع. والعلة: الوصف المناسب الذي مجمع بين الأصل والفرع. 
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هنا يقولون: نقيس صلاة الحمعة على صلاة العيد فينبغي فيها المخالفة› 
فالأصل: صلاة العيدء والفرع: صلاة الجمعة» والحكم: المخالفة» والعلة: 
نحن ذكرنا أربع علل مستنبطة» يقولون: شهادة الطرق للإنسان حتى في صلاة 
الجمعة والحمعة أقوى وأشد فرصا من صلاة العيدء ولكننا نقول: إن هذا 
القياس لا يصح لاختلال شرط صحته» وهو أن لا يكون الا للنص» وهنا 
في هذا القياس خالفة فيا يظهر للنصوص» حيث إن الرسول _ عليه الصلاة 
والسلام -يصلى الحمعة أكثر من صلاته العيدء ومع ذلك ما ورد أن الرسول- 
عليه الصلاة والسلام - كان يخالف الطريق ولا أرشد إليه لا فعا ولا قولا ولا 
إيماءء وإذا كان كذلك فليس بمشروع» وقد سبق لنا في هذا الباب قاعدة مهمة 
وهو أن كل شيءِ وجد سببه في عهد النبي - عليه الصلاة والسلام - ولم بجحدث 
فيه سنة فإن السنة فيه الترك والعدم» إذ إن الرسول عليه الصلاة والسلام - لا 
يمكن أن يدع ما وجد سببه وهو أمرٌ مشروع» وعلى هذا فنقول: هذا القياس 
ظاهره أنه مخالف النص فلا يعتبر. 
وتجاوز قوم من أهل العلم في هذه المسألة وقالوا: يلحق با بقية 
الصلوات» فينبغي إذا ذهب إل المسجد من طريق أن يرجع من طريت آخر. 
وتوسع آخرون فقالوا: ينبغي في کل عبادةٍ يقصدها آن يذهب من طريق 
ويرجع من آخر» حتى لو ذهب إلى زيارة أخيه في الله أو إلى عيادة مريض» فإنه 
يذهب من طريق ويرجع من آخر» وهذا توسع زائد والتوسع في دلالات 
القياس إلى هذا الحد كالتوسع في دلالات الألفاظ بأن ندخل في اللفظ ما لا 
بحتمله» وكلاهما خطأ في الاستدلالء والواجب على طالب العلم التحري 


كتاب الصلاة 


G45 
والدقة في اللإلحاق سواء كان ذلك عن طريق اللفظ أو عن طريق المعنى الذى‎ 
هو القياس؛ لأن الذي يلحق شيثًا بشیء أو يدخل فردًا في عموم معناه أنه قال‎ 
على الله قولاء فإذا م يكن عن علم تشهد النصوص له بالقبول فإنه لا يجوز أن‎ 
يعتمد» وهذا فإن الصحيح في هذه المسألة أنه يقتصر على ما جاء به النص»‎ 
- وهي المخالفة في صلاة العيد فقط» وأما ما سواها فلا يلحق بهاء فالرسول‎ 
عليه الصلاة و السلا کان يجرد امرض وکات بشید انا ركان غا‎ 
الصلاة والسلام - يصلى الجمعةء ويصلى الجماعات» ويذهب في الغزوء‎ 
ويذهب آيضًا في الحج وفي العمرة» وما ورد عنه أنه كان بخالف الطريق» نعم‎ 
في ذهابه إلى عرفة ورجوعه منها ورد أنه كان مخالف الطريق""» وأما أنه إذا‎ 
دخل المسجد من باب يخرج من باب آخر وما أشبه ذلك فهذا لم يرد.‎ 

مسألة: إذا قلنا: إن العلة أن الأرض تشهد له» ألا يمكن أن يقاس على 
اة اليد بق الاذات؟: 

الإجابة: لاء لأننا لما رأينا الرسول ية لا يراعي هذا في أفعاله علم أنه 
ليس بمشروع» وأيضا لو أننا أخذنا بهذه العلة من كل وجه لقلنا: إذا أردت أن 
تتطوع فصل رکعتین هناء ثم انتقل إلى مکان آخر فصل فیه رکعتین» وھک ذا ٹم 
إن العلل التي ذكرناها في مخالفة الطريق كلها علل مستنبطة بجوز أن تكون 
العلة ستواهاء ويمكن ما لا نعلمه. 

مسألة: إذا كان الطريق ذا اتجاهين فهل إذا حرج من اتجاه ورجع من 
الاتجاه الآخر يكون قد فعل السنة في المخالفة؟ 


.)١١١-٠۳١٤/١( الشرح الممتع‎ )١( 


باب صلاة العيدين . GD‏ 
الإجابة: لاء لأن الشارع واحد هناء وتوجيهه إلى ذهاب ورجوع من 
الشال. 
لكن لو فرضنا أن بيتك تتوحد الطرق إليه في طريق واحدة» فهذه 
ضرورة» أو يكون بيتك فى سوق قد سدالا تأي إليه إلا من طريق واخدة» أو 
منعت من قبل المرورء فهذا إن شاء الله إن علم الله من نية العبد أنه لو قدر 
لفعل فإنه يكتب له. 


وهم ومان ن يعون فيهتا. مالّ: IF‏ حرا منها: ا 
وَيَوْمَ م َلمطر» ا داوف والتسائی E,‏ 
اد 

قوله: «(قدم رسول الله ب المدينة» يعني: قدمها مهاجرًا من مكةء وإنم 
هاجر النبي - عليه الصلاة والسلام - من مكة إلى المدينة مع حبته للكة لأن آهل 
مكة منعوه أن يظهر دين الله - عز وجل بے حتی لم الوا عل اب بتار ەو 
ا ه أو يخرجوه « وَإذ يكر يك انين كفروا يتيوك أويَقلوك أورجوك 
َيَمَكَرُون ومر آل الله حير الم رين 4 [الأنفال: »]۳١‏ فقدم المدينة» وكانت 
تسمى يثرب» ثم سميت المدينة في كتاب الله وفي سنة رسول الله َد ولم يسمها 


)۱( آخر جه حر EEE‏ وآبو داود. کتاب الصال<ةء باب صا العيدين› رقم c(۱ ۳ ٤(‏ والنسائي: 
كتاب صلاة العيدين» باب (بدون)ء رقم (57). 


) كتاب الصلاة 
الله تعالى يثرب إلا حكايةً عن المنافقين $ وَإذ الت طَابِفة َم يتاه يغرب لا 
مُقَامّ لكر [الاحزاب: ١]ء‏ لكن مع الأسف أن بعض الكتاب العصريين يرون 
أنه من المفاخرة أن يقال: قدم يثرب وخرج من يشرب وجاء إلى يثرب» وما 
وقوله: «المدينة» في الأصل أن المكان الذي مجتمع فيه الناس يسمى 
مدينة» ولكنها أطلقت أو ضارت علا بالغلبة علل مدينة الرسول ية وهذا 
کا قال ابن مالك: 


وقد يصير عل بالغلبه مضاف أو مصحوبٌ أل كالعقبة 

فالمدينة إذّا علمٌ بالغلبة على المدينة التي هاجر إليها النبي بلاة. 

وقوله: وهم يومان يلعبون فيهما»» «هم»: آي للناس» «يومان يلعبون 
فيه قد اتخذو هما عيدًا. 

فقال النبي - عليه الصلاة والسلام -: اقد آبدلكم الله ہا خا منهما!: 
أي من هذين اليومين. يوم الأضحى» يعني: عيد الأضحى. «ويوم الفطر' 
وهذا من النبي - عليه الصلاة والسلام - إشارة إلى أنه ينبغي أن نترك جميع 
الأعيادء إلا الأعياد الشر عيةء وهما: عيد الفطر» وعيد الأضحى. 

من فواند هذا الحديث: 

| - آنه لا بأس باللعب في آيام العيد: لقوله: «وههم يومان يلعبون فيه)» 


وعلى هذا فلا حرج على الإنسان أن يجعل أيام العيد أيام لعب» لكن بشرط أن 
لا ترج هذا اللعب عن الحدود الشرعيةء فإن كان لعبًا فيه اختلاط رجالّ 


باب صلاة العيدين | ®@ 
ونساء فإنه يكون حرامًا من أجل الاختلاط» وكذلك إن اشتمل على صور 
حرمة أو اشتمل على أغانِ عرمة أو اشتمل على معازف عرمة فإنه لا جوز 
وأما في حدود اللعب الذي يروح اللإنسان به عن نفسه ويشعر بالفرح بالعيد 
فهذا لا بأس به. 

۲- اللإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتخذ في السنة عيذ إلا ما شرعه الله: وهو 
عيد الأضحى وعيد الفطرء ولو كان مُنَخَّذٌ على سبيل اللعب فكيف با اتخذ 
على سبيل العبادة كأعياد الميلاد؟! فإن عيد الميلاد -ميلاد الرسول عليه الصلاة 
والسلام - من البدع المنكرة التي لا يجوز للإنسان أن يفعلهاء هذا إذا كان عيدا 
بريًا ما يقترن به من المحرمات» فأما إذا اقترن به شىء من المحرمات فإنه لا 
شك في تحریمه» مثل أن يقترن به غلو بالنبي اة وإطراءٌ له في أمر هو ينكره» 
ان دا شال عل آنه بی لرن ويلم الغيب وما أشي ذلك 
وكذلك أيضًا ما يفعله بعض الجهال منهم الذين هم ناقصو عمقل في الواقع مع 
نقصان الدين يزعمون أن الرسول بي يسمع هذه الأناشيد وأنه يطرب 
ويحضر إليهم» وهمذا تجدهم في أثناء طربهم هذا يقومون ويقولون عليكم 
السلام عليكم السلام مرحبًا بالحبيب» وما أشبه ذلك» يعون أن الرسول َه 
حضر إليهم» وهذا كا أنه نقص في العقل فهو نقص في الدين أيضا. 

۴ ی ن الدحوا ال ا او ی اھر یا م من با حل ل 
لقوله: «أبدلكم الله بها خيرًا منهما!ء يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام - لا 
عرض بانه لا ينبغي ان يحتفلوا بٻذين اليومين بن ان هناك ما هو خير منهم 
PTE METS‏ 


و كتاب الصلاة 

فإن قال قائل: هل يجوز الغناء في أيام العيد؟ 

الجواب: نعم مجوزء لأن جاريتين كانتا تغنيان في عهد النبي - عليه 
الصلاة والسلام في أيام العيد فانتهر هما أبو بكر رضي الله عنه فقال النبي بيد 
«دعه] فإعها أيام عيدا ٠"‏ لكن بشرط أن بخلو عن المعازف المحرمة كالمو سيقى 
والعود والرباب وما آشبهها؛ لأن ما ورد في الغناء فقط لأجل أن محصل 
للإنسان فرح وسرور وانطلاق» وكل إنسان بحسب مزاجه» لأن بعض الناس 
قد لا يفرح بهذا الثشيء» وبعض الناس يفرح وهم عامة الناس» فلهذا أطلق 
للناس هذا الفرح في هذه الأيام. 

فإن قال قائل: ما الحكم فيا إذا ترك اللهو تعبدًا؟ 

نقول: إذا تركه تعبدًا في هذه الأيام فإنه لا ينبغي» لأن هذا من الأمور 
المباحةء لا يتعبد بتركه وقد أباحه الشارع» لكن من تركه لأن نفسه لا تقبل هذا 
الشيء فلا حرج عليه. 

فإن قال قائل: ألا يقال: إن الحاريتين اللتين تغنيان صغيرتان» فلا يكون 
ی ذلك ليل عل جوازالناء مطاف؟ 

نقول: يمكن» لأن الجارية تطلق على المرأة الصغيرة وعلى الأنثى مطلمًاء 
ولكن الرسول _ عليه الصلاة والسلام - علل بعلة واحدة فقط أنها أيام عيدء 
وم يقل: إن] صغيرتان. 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الحمعةء باب إذا فاته العيد يصلي بكعتين وكذلك النساء» رقم (٤٤4)؛‏ 
ومسلم: کتاب صلاه العيدين» باب الر خحصة ف اللىب الدي ا معصة فه ف أيام اليعد» رقم 
(۸۹۲(. 


باب صلاة العيدين 5 = 

مسألة: لو قيل: إن الفرح يكون في كل ما يسمى عيدا فيدخل في ذلك 
عيد الأسبوع؟ 

فنقول: إن هذا لا يظهر» لأن الرسول عليه الصلاة والسلام - قال: عيد 
الأضحى» وعيد الفطر» فخص هذين اليومين» ولأن عيد الجمعةٴيتكرر فلو 
أبيح لاإنسان اللهو في كل أسبوع بخشى عليه» بخلاف عيد السنة فإنه لا ياي 
في السنة إلا مرةء فلا محصل منه تأثير. 

مسألة: هناك بعض الجهال يلبسون الثياب الَلقة يوم العيد ويرون أن 
هذا من العبادة. 

الجواب: هذا من البدعة» وخالف للسنة؛ لأن النبي - عليه الصلاة 
والسلام - كان في أيام العيد يتجمل ويلبس ثيابه الجميلة. 


#* #* # 
سے سے اق ص سے ل ےه 5 رو 2 اوہ ` 
-٥‏ وَعَنْ عل - رض آله عَنه - قال: «مِنَ السنة أن حرج إ لعيد 


ب ع و( 


مَاشًا» روه الّمذی» وحسنه . 
الشرح 
قوله: «من السنة أن يخرج إلى العيد ماشبًا» أولا: إذا قال الصحابي: امن 


السنة» فا مراد سنة الرسول يي ويكون له حكم الرفع. ثانيًا: إذا قال: من 
السنة» فقد يكو ن المراد السنة الواجبةء وقد يكون المراد السنة غير الواجبةء لأن 


لمهم آنا طريق النبي بي. 


.)٥۳۰( أخحرجه الترمذي: كتاب الحمعةء باب ما جاء في المئي يوم العيده رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة 


فقول أنس - رضي الله عنه -: «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام 
نها صيكا "عله تة واجة: وقول عل هنا: من السنة أن بخرج إلى العيد 


ماشًا» هذا مستحب ولیس بواجب. 


وقوله: «أن خر جا «أن» وما دخحلت عله تۋول نمصدر مبتدأء E‏ 
خروج» واماشيا» حال من فاعل «بخرج)» يعني: لا راکبًا. 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - أن السنة لاإنسان أن يخرج إلى العيد ماشيًا: وهذا هو الأفضل» لأنه 
پکښت بذدلك الأجر با لخطوات الكثرة» ولانه أخشع ف الغالب س الخروج 
راكبّاء ولأنه هون على الناس من ازدحام السيارات والتعب؛ وهذا كثيرًا ما 
تفوت الإنسان صلاة العيد إذا كان بالسيارةء لأنه إذا دخل في السير لا يتمكن 
من الخروج ولا من الرجوع» ولا من التقدم لزحام السيارات» فیبقی ف 
سيارته فتفوته الصلاة وهو في سيارته» لكن لو جاء ماشيًا تيسر أن يصل إلى 

إلا آنه قد یقول قافل: إذا کان الإنسان بعیدا کا هو مو جود الان حيبت 
إن البلاد تباعدت. 


نقول: هنا يمكن أن يركب السيارة من أجل إدراك الصلاةء لكن إذا 


*# Kk * 


)۱( أخر جه البخاري: کتاب النكاح» باب ادا تزوج الثیب عل البكر» رقم (£۹۱7)؛ ومسلم: کتات 
الرضاع» باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامةء رقم .)١٤١١(‏ 


تھے 


۸٦‏ - وَعَنْ اي هُرَبرَة- رضي آله عَنه: ا َم اَصَابَهمْ مَطَر في يوم عِبدِ را 

قصل هم الي اة صَاَة الِب في الج روء بُو داد پإشتاو لین 
الشرح 

قوله: «بإسناد لين» اللين يعني: ضد القوي» وهو أقوى من الضعيف 
ودون الحسن أيضاء فهو في مرتبة اا والضعيف. 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - أن الأصل في صلاة النبي ييا العيد خارج المسجد: وهو كذلك. 

۲- التيسير في هذه الشريعة ومراعاة أحوال الناس. 

- أنه إذا حصل عذر فإنه يصلى في المسجد داخل البلد: والعذر إما 

مطرٌ٬‏ وإِما برد شدید وریح» وإما حر شدید» كا لو جاء خبر العيد متأخرًا في 
ارتفاع النهار» وإما حوفٌ من عدو أو غير ذلك فإذا كان هناك عذر فام 
يصلون في المسجد. 

وإذا صلوا في المسجد فهل يصلونها كالعادة أم كالصلاة المغروضة؟ 

الحواب: كالعادةء لآنه إذا سقطت سنة المكان لعذر فإنها لا تسقط سنة 
الا تة الا کل ما چات فل ار لے بان اة 


*# %# # 


.)۱۱٦۰( 


كتاب الصلاة 


403( 
باب صلاة الكسوف 

صلاة الكسوف من باب إضافة الشيء إلى سببه» يعني الصلاة التي 
سها الكر ا بال ال 5 6ف بح راحت روا :الك رف 
للشمس» والخسوف للقمر» لقوله تعالى: ‏ فإذا برق البَصرر وَحَسفآلقَمَرٌ 4 
[القيامة: ۸-۷]» ولكن الأظهر أن معناهما واحد. 

الكسوف: فسره الفقهاء بقوهم: ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضهء 
أي: أو ذهاب بعضه» هذا تعريف الفقهاء له» ولكنه في الحقيقة ليس ذهابًا 
لضوئه|ء ولكنه احتجاب لضوئهاء إذ إن الضوء باق»ء ولكن الذي حصل 
احتجاب هذا الضوء؛ وهو احتجاب بغير الغمام والسحاب والضباب والغبار 
وما اعتيد؛ لأنه قد ينحجب ضوء الشمس أو ضوء القمر بمثل هذه الأشياء 
ولا یسمی کسوفا. 

إا الكسوف هو: أن ينحجب ضوء الشمس بجرم القمر» أو ينحجب 
ضوء القمر بجرم الأرض. 

فأسباب كسوف الشمس هو أن القمر يحول بينها وبين الأرض» ولذا 
فإن الكسوف لا يحون إلا في آخر الشهرء للإإمكان حيلولة القمر بين الشمس 
والأرض» وأسباب كسوف القمر حيلولة الأرض بين الشمس والقمر ويكون 
ذلك في ليالي الإبدار» ولا يكون أبدًا في غير ليالي اللإبدار؛ لأن ضوء القمر 
مسقا من الشسن؛ قال اله تعال؟ ل قمحرتا ايه اليل 4 ويذل عل أن 
مستفاد منها أن القمر كلما كان قريبًا من الشمس کان أقل؛ لعدم 
المقابلةء وكلما بعد ازداد ضوؤه لكثرة المقابلة؛ لأن الفلك مل القبة يعني 


مكور» فإذا قابلها القمر من هنا وهي من هنا امتلاٌ نورّا» وإذا قرب منها 
ضعفت القَابلة فقل النور. 

إذَا سبب الكسوف معلوم من الناحية الحسية وهو بالنسبة لكسوف 
الشمس حيلولة القمر بينها وبين الأرض» وبالنسبة للقمر حيلولة الأرض بينه 
ويعرفه أهل العلم بالفلك. 

وهناك سبب شرعي لا يُعلم إلا من طريق الوحي ‏ وهو الأهم - وهو 
ويف الله العباد مهدا الكسوف» لا نقول: انه يعافبهم ا الكسوف» بل 
يخوّفهم» والفرق بين التخويف والعقوبة ظاهر. 

فالتخويف معناه: أن الله ينذر العباد من أن تقع بهم عقوبة وليست 
عقوبة» وههذا بعض الجهال يقولون: كيف يكون إنذارًا ونحن لا نرى حصول 
شىء لا زلازل ولا صواعق ولا غيره» فنقول: إن الرسول َة م يقل يعاقب 
الله اء بل قال: «بخوف الله بها" فهو إنذار قد يقع المنذر به وقد لا يقع» 

هذا السبب الشرعي هل يعارض السبب الحسي؟ 

الحواب: لاء لأن الفاعل واحد فالذي جعل القمر بحول بين الشمس 
والأرض: أو الأرض تحول بين الشمس والقمر هو الله» والمخوف هو الله فلا 
تنافی بين هذا وهذا؛ لأن الله تعالى يقدر ذلك خلقاء لحکمته شرعَا وهو 
التخويف› وأما إنكار بعض الناس للسبب الحسى بحجة أن إثباته يستلزم إبطال 


(۱) سباي تخريجه مفصاد. 


كتاب الصلاة 


CDs 
السبب الشرعي وتكذيب الرسول ية في قوله: وف الله | عباده»» فإن هذا‎ 
رر ا القائل؛ لأنه لا تناف بينهماء فالله يقدر الشيء باشجانه ويا‎ 
لعباده» فالصواعق مثلا ها أسباب وخوف الله ہا العبادء والزلازل ضما أسباب‎ 
حسية معلومة» وخوف الله ها العبادء وكذلك الرياح وغيرهاء فالأسباب‎ 
الكونية لا تنافي الحكم الشرعية؛ لأن الفاعل واجد وهو الله ا‎ 

فإن قال قائل: كلامكم هذا يعارض ما جاء في التاريخ من أن إبراهيم 
ابن رسول الله َة توفي في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول أو في العاشر 
منه أو في الثامن منه» وهذا على قولكم لا يتطابق مع ما قررتوه؛ لأنه إذا كان 
في اليوم الثاني عشر أو العاشر أو الثامن والشمس هي التي كسفت فالقمر 
بعد مهالا یکن آ ن رل ھا وان الارض. 

فا لجواب على ذلك أن قول المؤرخين هذا لا يصح ولمذا اختلفوا فيه 
فليس هناك سند صحيح يقول إنه في اليوم الثاني عشر أو العاشر أو الثامنء 
وههذا حسبه المتأخرون من أهل الفلك ووجدوا أن كسوف الشمس فى عهد 
النبي ية في يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شوال في السنة العاشرة من 
الهمجرة» وعلى هذا فلا إشكال فيه؛ لأنه في اليوم التاسع والعشرين يكون القمر 
قريبًا من الشمس» فيمكن أن يحول بينها وبين الأرض فيحصل الكسوف. 

كذلك أيضا قد يقول قائل: إن الفقهاء - رحمهم الله - قالوا: إذا وقع 
كسوف القمر يوم الوقوف بعرفة بعد ما غابت الشمس فإنه يصلى الكسوف 
ثم يدفع» هذا كلام الفقهاءء فيدل على أن الأمر غير ما ذكرنا؛ لأنهم قالوا هذا 
ثم عللوا فقالوا: ويتصور كسوف الشمس والقمر كل وقت» والله على كل 


aaa 
شيء قدير» ونحن نقول: زف اتال جح كن يبق جل على المعلل أنه‎ 
يتصور كل وقت» لأننا نقول: إذا ويتصور أن تطلع الشمس عند مغيب‎ 
یی واه عل کل کیم غاچ کی ء ليس بالنسبة لقدرة الله إذ إن قدرة‎ 
اله عر وجا - لا حول دونما شيء» لكن الكلام على العادة المنتظمة التي‎ 
أجر اها الله _ عر وجل ے وال ايها حكمته أن لا يقم كوف الشمش إلا‎ 
في آخر الشهر من وقت الاستسرار» ولا يقع كسوف القمر إلا في وقت الاإبدار‎ 
ي الرابع عشر أو الخامس عشر أو نحو ذلك.‎ 

هل يمكن آن يكون الكسوف على بعض الأرض دون بعض؟ 

الجواب: يمكن» وهذا يدل على أن نور الشمس والقمر لا يذهب» وإنما 
يستتر وينحجب» لأنه لو ذهب لكان الكسوف إذا وقع في أرض لزم أن يكون 
واقًا في كل الأراضي» وليس الأمر هكذاء بل ربا يقع في نقطة من الأرض 
كليّاء وفي نقطة أخحرى جزئيًاء وني نقطة ثالثة لا شىء كا هو معلوم. نظير 
ذلك: لو حالت سحابة بيئتاً وين الشمس فإن الشمس تكون غلى النقطة التي 
تحتها حجوبةء لكن على النقطة الأخحرى تكون الشمس بادية» وعلى النقطة 
التي بينه) نصفها ظاهر ونصفها حجوب. 

ولا كان الكسوف آية من آيات الله وليس من الأمور العادية وإنا هو 
شىء حارج عن العادة لا يقدر عليه إلا الله عر وجل س كان من الحكمة أن 
تكون له صلاة من آيات الله خارجة عن المعتاد في الصلوات» فالسبب خارج 
عن المعتاد» والصلاة خارجة عن المعتاد أيضاء وهذا مما يدلك على تناسب 
الشرع والقدر» وأنه لا تنافر بينهماء ولا تنافي بينه|. 


كتاب الصلاة 


: (G.D3 

مسألة: ما حكم إخبار الناس بوقوع وقت الكسوف؟ 

الحواب: إبراز هذا للناس وإخبارهم به لا ينبغي؛ لأنه يضعف في 
قلوهم الميبة والخشية وّالخوف مثل مالو جاءك غدو على بختة أو جاءك عدو 
ونت قد علمت به» فإن الأول يكون أشد ترويعًا. 

لكن العجيب أن شيخ اللإسلام - رحه الله - قال: إن إخبار الناس به فيه 
فائدة» وذلك من أجل أن ياهب الناس له ويتوضؤوا له ويقصدوا المساجد 
وهذا شىء غريب من شيخ الإسلام» فالذي أرى أن الأولى أن لا يخبر الناس 
به لأننا إذا قلنا: إنهم يتأهبون له» صارت صلاتہم له صلاة رغبة لا رهبةه 
کأنہا شىء منتظر كصلاة العيد. 


%*+ *#* %+ 
۷ - ڪن امغر بن شعبة - رضی آله نه د قال أنْكَسَفَت الشمّس جل 


2 ت و 
جي ا 2 ت 0 سر ت ر گے و کے ا ر 
بنكسفان لوت أحد ولا لجيّاتهء فإِذا رَأبتموهماء فاذعوا اله وَصلواء حَتى 


١(‏ )ار جه البخاري: كتاب الجمعةء باب الصلاة في كسوف الشمس» رقم )4۸0( ومسلم: کتاب 
الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» رقم .)٠١۲۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحمعةء باب الدعاء في الخسوف» رقم .)٠٠٠٠١(‏ 


باب صلاة الكسوف ) | :2< 

ID :- وَلِلْبْځَاري مِنْ حَرِ دنت يث آي بَكُرَةَ- رضي اله عَنهُ‎ - EAA 

حتی بسف ما بک . 
الشرح 

قَوله: «على عهد عهد: بمعنى زمان» وسشمي الزمان عهدًا؛ لأن الإنسان 
یعهد به ویعلم به. 
AEE og E‏ 
NENE DEERE o‏ 
إلا إذا كان الإإنسان لم يهيئها فإنه يسمّى في اليوم السابع» وهذا الابن - رضي الله 
عنه - توفي وله نحو ستة عشر شهرّاء وحزن عليه النبي ية حزتا عظيًا» حتى 
إنه رفع إليه وهو ينزع فبكى» ودمعت عيناهء وقال: «العين تدمع والقلب 
بحزن» ولا نقول إلا ما يرضي الرب» وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون" ٠‏ 
وأخبر - عليه الصلاة والسلام أن له مرضعًا في الجحنة ترضعه؛ لأنه مات قبل 
تمام الحولين» وكان النبي ييو قد أعطاه أحد بيوت الأنصار خارج المدينة 
وکان يخرج إليه بنفسه للاطلاع على حال هذا الولدء فيستفاد من ذلك أن 
الرسول ا کغره من البشر حب أو لاده اللحة الطبيعبة» واه يصنهم 
)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب الجحمعة» باب الصلاة في كسوف الشمس» رقم (۹۸۲). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب رحته َا الصبیان والعیال» رقم .)٤١۷۹(‏ 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب ال ناز باب قول النبي ها: «إنا بك لمحزونون»» رقم »)٠۲۲١(‏ ومسلم: 
کتاب الفضائل› باب ر هته ار الصسان والعبال» رقم )۲۷۹ .(٤4‏ 


كناب الصلاة 


G.93 
ويتعاهدهم» وهذا داخل في قوله بية: «اخيركم خيركم الأهله» وأنا خب ركم‎ 
إخ4‎ 

وإبراهيم - رضي الله عنه - هذا من الصحابةء بل إن بعضهم قال: إنه 
أفضل الصحابة؛ لأنه ابن نبي» ولكن الصحيح أنه أفضل الصحابة نسبًاء وأما 
أفضلهم فضلا فليس كذلك. إذ إن أفضل الصحابة على اللإطلاق هو أبو بكر - 
رضي الله عنه -. 

وكون إبراهيم - رضي الله عنه - من الصحابة؛ لأن الصحاب في اصطلاح 
المحدثين هو: من اجتمع بالنبي ييا مؤمتا به» ومات على ذلك. وقوم: مؤمنا 
به آي: حًا يعني أن حكمَّه حكم آبائه» وهذا إذا مات يدفن مع المسلمين» 
وكان الغالب على أطفال الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم مجتمعون بالرسول 
ية؛ لأنه إذا ولد أحد منهم يأتون به إلى النبي ية بحنكه. 

قوله: «فقال الناس انكسفت الشمس لوت إبراهيم» بناءَ على عقيدة 
سائدة عندهم أن الشمس أو القمر لا تنكسفان إلا موت عظيم» ومعلوم أن 
ابن النبي ية من أعظم الناس» فقالوا: كسفت الشمس لوته؛ بناءً على هذه 
العقيدة» واللام في قوله: «لموته» للتعليلء فقال رسول الله َية: ١‏ إن الشمس 
والقمر آیتان من آيات الله» والآيات: : جم آية» وهي العلامة» وقد سبق لنا 
مرارًا آن الآيات نوعان؛ كونية وشرعية» وأنها سميت آية؛ لأنها علامة بحيث 
لا يقدر عليها إلا الله عر وجل ت فهي آية من آيات الله في حجمها ومنافعها 


(۱) آخرجه الترمذي: کتاب المناقب» باب فضل آزواج النبي کی رق م(۳۸۳۰)ء وابن ماجه: کتاب 
النكاح» باب حسن معاشرة النساء» رقم (۱۹۹۷). 


باب صلاة الكسوف © 
وانتظامها وغبر دلك مما یتعلق ہہا. 
قوله: «لا ينكسفان لموت أحد ولا لياته» الله كس لأن هذه من الأمور 
القلكية» والأمور الفلكية لا يستدل نبا على حدوث شىء في الأحوال 
الأرضية» ولا يكون شىء من الأحوال الأرضية سببًا ها وک ا الت 
أهل الأرض بأمور سماوية؛ لكونهم عصوه -عز وجل -. 
وقوله: «ولا لخياته» استشكلها بعض أهل العلم حيث قالوا: إنه ليس 
عند العرب عقيدة بأن الشمس والقمر ينكسفان لياة أحد» فكيف قال: «ولا 


باته؟». 
فأجاب بعضهم بأن هذا من باب التعميم» يعني: کا لا ينكسفان 
للموت لا ينكسفان للحباة. 


قوله: «فإذا رأيتمو ما أي رؤية بصرية لا علمية» والرؤية البصرية هي 
أيضا قوله: «(حتى ينجلي» إذ الانجلاء رى بالعين. 

وقوله: قفاذا رايخموضاة فها حال غدوفة لروعاء وتقديرها: فإذا 
OTE‏ الصلاة إذّا اقول «فإادا اا کاسمین. 

قوله: «فادعوا الله» أي: ادعوا ال بان یکشف ما بک وقد بين الرسول 
اة أن من حملة ما ندعوا به الله - عر وجل الاستغقار» فندعوه بالاستغفار 
من الذنوب وندعوه بأن يكشف ما بنا. 


5 كتاب الصلاة 
قوله: «وصلوا؟ هذا مطلق»ء ولكنه عحمول عل المقيد والمقيد هو أن 
نصلي الصلاة المعهودة المشروعة في صلاة الكسوف. 

قوله: احتى ينكشف" آي: حتى يزول الكسوف. و«حتی» هنا هل هي 

الحوات: الظاهر أنه جوز الأمران» يعني أن الرسول ا أمرنا بذلك 
لاجل آن ينکشف» او آمرنا بذلك ان نستمر عله تی مشه وککشا 
حق» فإن الصلاة والدعاء من أسباب انجلائه» وكذا يشرع أن نبقى على هذه 
الحال إلى أن ينحشف. 

قوله: «وفي رواية للبخاري"!: «حتى تنجلى؟ أتى المؤلف - رحه الله - هذه 
الرواية كالشرح للرواية الأوى» وأن معنى الانكشاف يعني الانجلاء. 

من قواند هذا الحديت : 

١‏ - أن الكسوف قد وقع في عهد النبي ياء مع أنه عهد النبوة: ومع ذلك 
فإن الله جوف به العبادء لقوله: «انكسفت الشمس على عهد النبي مَارٍا. 

۲ - حكمة الله عر وجل - حيث وقع الكسوف في اليوم الذي مات فيه 
إبراهيم» ووجه ذلك: لأجل أن يكون القول بإبطال تلك العقيدة فى وقته 
وحله» وحدوث الشيء في وقته وحله یکون له وقع في النفس أكثر. 

۳- آن الرسول بيه قد يصاب بالمصائب الدنيوية: وذلك بموت ابنه 
ربناء وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون»'. 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبي ب رقم »)۱٠۳(‏ ومسلم: كتاب الفضائل» باب 
رحته ب رقم .)۲۳۱٣(‏ 


باب صلاة الكسوف 9 
٤‏ - استحباب التسمية بإبراهيم: لآن الرسول ل سمّى نه إلا أن 
التسمية بعبد الله وعبد الرحهمن أفضل» وقد سمَّى به َة لأجل أن يكون موافقًا 
لأي الأنبياء وأبي النبي ية وهو إبراهيم الخليل. وله ية من الأولاد غير 
إبراهيم عبد الله والقاسم والطيب» وقيل: إن الطيب وصف لعبد الله» وكونه 
َة يفضل إبراهيم على غيره؛ لسبب لا نعلمه. 


٥‏ - أن الناس في عهد النبي يي عندهم من الصراحة ما يقتضي بيان الأمر 
على حقيقته: حين قالوا: انكسفت الشمس لوت إبراهيم مع أن هذا الأمر في 
السنة العاشرة من الهجرة» يعني: بعد آن رسخ الإيان في قلوبمم والتوحيد» 
ومع ذلك قالوا هذا القول ولكن لحكمة» وهي من أجل أن يبطله النبي ييا 

٦‏ - وجوبتب رد الباطل وان مع الناس عليه: لن النبى ميد رد هذا 
الباطل وإن كان الناس کلہم يقولون ذلك. 

۷- بيان أن الشمسسن والقمر من آيات الله حر وجل : لقوله: إن الشمس 

۸- أن آيات الله لا تنحصر فى الشمس والقمر: لأنه قال: «من آيات الله» 
فآيات الله كثيرة لكن أين المتأمل والمحدبر؟! وهمذا قال الله تعالى: < وَمِن ٤َايَبه‏ 
و e‏ و و س ےراب e E‏ کے وو ےت 
اليل والنهار والشمس والقمر لا تشجدوا للشمس ولا للقمر واشجدوا يله الى 
فهک إن َنَم إِيَاه تَعَبْدُ ور 4 [فصات: ۷]. 

والغريب أن بعض أهل العلم استط مشر وعيه صااة الكکسوف لا 
5 لار e‏ ا 0 ا م کو و در د و 
كيفيتها من هذه الاية « وَمِن ءايه اليل والنهار والشمس وَالقَمرُ لا قشجدوا 


كتاب الصلاة 
Ga‏ 

إلشمْس ولا لِلقَمَّر» ووجه ذلك: أن العابدين هما إذا كسفتا فإنهم يرغبون عن 
عبادتما؛ لأنا تغيرتا وفسدتاء فيستفاد آنا لا تصلحان إها» وبعضهم عكس 
وقال: إنه)ا إذا كسفتا فهو دليل على غضبها على العابدين» وحينئذ يسجدون 
هماء فقال الله: لا تسجدوا هما حن يسجد فا هؤلاء واسجدوا لله» وعلى کل 
حال انحن في غنى عن هذا الاإلعباظ_البعبد وولكن ذكر ته عل ب 
اللاستطراد. 

۹- أن الحوادث الأرضية لا تؤثر في الأحوال الفلكية: لقوله: ‹ 
ينكسفان لموت أحد ولا لحياته»» فالموت والحياة وغبرهما لا تؤثر في الشمس 
والقمر ولا في النجوم» نعم قد تكون الحوادث سببًا لأشياء» أخر مثل المعاصي 
تكون سيا لخدم نزول المظرء أو سبا للرياح المدمرة أو سبيا للصواعق 
المهلكةء وما أشبه ذلك. 

-١‏ أنه لا يعمل بالخساب في صلاة الكسوف: لقوله: «فإذا 
رأيتموما»» وعلى هذا فلو أن اساب أطبقوا على أن الليلة سيكون كسوف 
إلا أن الساء ء صارت غيًا ولم يتبين فإننا لا نصلل؛ لأن الرسول اة على ذلك 
بالرؤية» قال: «إذا رأيتموهما». 

-١‏ آنه لابد أن يظهر ذلك الأثر ويتبين: لقوله: «إذا رأيتموهما)» فعل 
هذا لو كان في الشمس كسوف جزئي لا يرى إلا بطلبهء فإن الظاهر أنه لا 
تشرع الصلاة؛ لأنه إذا لم يتبين ولم يظهر إلا بطلبه فإن هذا ليس و فيه خویف» 
ونقول: الحمد له الذي جعله لم يتبين» وعلى هذا فإننا لا نصلى حتى لو كنا 
نتوقع ذلك بسبب قول أهل الفلك. 


باب صلاة الكسوف ®" 
۲ - أنه لو حدثت آياتٌ أخر أفقية أو أرضية لكنها خلاف العادة فإننا 
نصلى هها: لأنه ب قال: «آیتان من آيات الله» فهل نصلي لكل آية من آيات الله 
تخرج عن العادة؟ هذا موضع حلاف بين العلماء» فمنهم من قال: إنه يصلى 
لكل آية حرجت عن المألوف» فلو حدثت صواعق عظيمة متتابعة خاف 
التاش منها فإنهم يصلون» ولو حدث زلزال في الأرض فإنهم يصلون» ولو 
حدثت رياح قوية غير مألوفة فإنہم يصلون» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
تة - زر حه الله 
وقال بعض العلهاء: إنه لا يُصلى إلا لكسوف الشمس والقمر فقط؛ لأنه 
في عهد الرسول َة وجدت الرياح والعواصف والرعد والبرق ولم يكن ماز 
رال كق العا يصل لل رل فقط دون غيرها اشن اواد 
واستدلوا بها ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنها - أنه صلى للزلزلة""» فقالوا: 
الزلازل يصلى ها وغيرها لا يصلى» وعلى هذا فمن نظر إلى التخصيص 
للشمس والقمر في الخديث قال: لا يصل» ومن نظر إلى العلة وهي التخويف 
والخروج عن العادة والمآلوف قال: إنه يصلى صلاة الكسوف لكل آية سواء 
كانت زلازل أم غيرهاء ومنه لو فرض أنه حصل في الليل ضياء بدون قمر 
خارج عن العادة كأن الشمس قريبة الطلوع مثلا فإنه يصلى لأن هذا يرعب 
ويوحش» وكذلك لو حصل ظلمة في النهار غير مألوفة يعني لا نرى سب 
لذلك من غيم أو قتر فإنهم يقولون: هذه من الآيات المروعة» وهي أشد 
aE EN AN NRG TA‏ 


)0( جامع الأحاديث (۱۸⁄/۲۰) وکتز الال (۲۰۹۱⁄۸). 
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والظاهر- والله أعلم - أن الاقتصار على ما جاء به النص أولى؛ لأن الذي 

جاء به النص بختلف عن الآيات التي ذكروهاء فالذي جاء به النص آية عامة» 

فالقمر يشاهده كل من على وجه الأرض من ناحيته» والشمس كذلك» لكن 

الزلازل نجدها فى مناطق معينة» وكذلك العواصف والفيضانات وما أشبههاء 

والأصل في العبادات التوقيف حتى يتبين لنا أنها مشروعة» وسيأتق بسط هذه 
المسألة بإذن الله في حديث ابن عباس رضي الله عنه'". 

۳- مشروعية الصلاة والدعاء: لقوله: «فادعوا الله وصلواا» 
والمشروعية ثابتة بالاتفاق لم بخالف في ذلك أحد من أهل العلم» ولكن هل 
ذلك واجب أم سنة؟ 

وإذا قلنا بالوجوب فهل هو فرض كفاية أم فرض عين؟ فها هنا ثلاثة 
احتالات: 

نقول: أما الدعاء فإنه لا جب بالاتفاق» وأما الصلاة ففيها خحلاف» فمن 
أهل العلم من قال: بوجوبها وأنها فرض عين لأمر النبي َة بذلك» والأصل 
ني الأمر الوجوب حتى يقوم دليل على أنه لغير الوجوب» وأيصًا فإنها صله 
لتهديد وإنذار» فلو تركت لكان ذلك عنواتا على عدم المبالاة بإنذار الله 
وتخويفه» وهذا أمرْ ليس باهين أن الله ينذرنا ثم لا نهتم» فالبائع يذهب لبيعه» 
والمشتري لشرائه» وصاحب المكتب لكتبه» فهذا مظهر غير لائق أن الربّ 
العظيم يخوفك ونبيّه ية يأمرك ثم تدع هذاء كأنك غير مبال لا بتخويف الله 
غزوجل دولا بأمر رسوله َا. 


(۱) سیاتي تخرځه برقم .)٤۹٩۰(‏ 


باب صلاة الكسوف D‏ 

<< سح حح “_ ت a‏ 

وأما القائلون بأنها فرض كفاية قالوا: إنه لا يظهر أن الرسول َة أمر 
كل أحد» وأن الناس كلهم حضروا إلى النبي بف وآننا نلزم جميع المسلمين بأن 
يصلواء بل إذا حصل المظهر العام للمسلمين وأنهم قاموا بيا ينبغي أن يقوموا 
به من الإنابة إلى الله عر وجل - والرجوع إليه فإن هذا كافي» وأنا متردد بين 
كونها فرض كفاية أو فرض عين. 

أما الاقتصار على أنها سنة فقط فهذا ضعيف» وإن كان جمهور أهل العلم 
على ذلك إذ كيف ندفع أمر الرسول َة وقوله: «صلوا حتى ينكشف ما 
بکم» و«حتی ینجلي)» وقوله: «بخوف الله با عباده» وأمثال ذلك» ولا مدفع 
للجمهور لذلك إلا بحديث الأعراى وهو: «هل عل غيرها؟» فقال له 
الرسول يد: «لا إلا أن تطوع»'. | 1 

وقد سبق لنا غير مرة أن هذا لا يمن أن يستدل به على عدم وجوب 
الصلاة المقرونة بسبب؛ لأن المراد بالحديث الصلوات الخمس اليومية المتكررة 
بدليل أن الإإنسان لو نذر أن يصلى ركعتين لكانت الصلاة هذه واجبة بالنص 
والإجاع» مع آنها غير الضلوات الاس فكذلك الصلوات الشرعية التي ن¿ 
تجب بنذر لكن ها أسباب أخر علقها الشارع بها. 

فإن قال قائل: إن الرسول ية حين) صلى الصحابة معه لم يسأل عن 
الذين تخلفوا ولم يعاقب أحدًا يمن تخلف» مما يدل على أنها ليست بفرض. 
فقول لا يسعدل بذلك غل أن طلا الكوف لست بفرض؟ لان صلاة 
الجمعة واجبة ومع ذلك ما كان الرسول ماو يتفقدهم ويقول: حضر فلان» 


)۱( آخر جه البخاري: کتاب الاإیان» باب الزكاة من الاإسلام» رقم (٦4)؛‏ ومسلم: کتاب الاییان» بیان 
الصلوات التي هي أحد آركان الإسلام رقم .)١١(‏ 


كتاب الصلاة 


3= . 
وحضر فلان»ء وهو َد إذا تكلم بكلام يدل على الوجوب» لا حاجة أن نعرف 
أنه نبه كل واحد امن المشلفين؛ لأن,الأصل آنه إذا قال |الرسوؤل اة قولا يدل 
على الوجوب أن الأصل أن الصحابة - رضي الله عنهم - سيفعلونه» لكن الذي 

يتوقف فيه هي مسألة: هل هي فرض عين أم فرض كفاية؟ 

١‏ - استمرار الصلاة والدعاء حتى ينكشف: لقوله: احتى تنكشف» 
و«حتى تنجلي!. ونحن في الشرع قلنا هل «حتى» هنا للغاية أم للتعليل؟ وقلنا: 
إذا كانت للغاية فإنها تدل على استمرار ذلك إلى الأنجلاء وإذا كانت لغر 
الغاية بل للتعليل فإنه يكفي أن يصلى ويكون الرسول َة قال: «صلوا» لأجل 
أن تتجل»فإذا صليتا ققد فعلنا اليب والانجلاء عن الله عرز وجل وع 
هذا فإذا صلينا ورأآينا أن الكسوف قد بدأ ينجل فإننا نقف لأن العلة الآن 
انتتهت» ولكن المشهور عند أهل العلم أنها للغاية يعني: صلوا وادعوا إل 
الانجلاءء إلا أنهم قالوا: إنها لا تعاد مرة أخرى على صفتهاء ولكن لا حرج إذا 
انقضت الصلاة من أن يصلي اللإنسان تطوعا على صفة التطوع المعهود لا على 
أنها صلاة الكشوف؛ لأنها لا تفعل إلا مرة. 

-٥‏ ,أن الكسوف غمة على العباد: وههذا قال: «حتى تنكشف).. وف 
لفظِ آخر: «حتی ینکشف ما بکم!ء فهو غكّة ما دام تخويمًا من الله -عروجل - 
فإنه يخشى أن يقع العذاب» وهذا لا نأمنه إلا إذا انجلى. 

-١‏ التعميم با زاد على السبب: فالرسول ييو م يقل: إن الشمس 
والقمر لا تنكسف لوت إبراهيم» بل قال: « موت آحداء فيكون هذا أعم من 
إبراهيم - رضي الله عنه - ومن غيره. 


gg 
أن ما اعتقده الناس ولو أحمعواعليه لا يلزم أن يكون صحيًا: أما‎ --۷ 
ما أجمع عليه العلماء فلا شك أن إجماعهم حجة.‎ 


$k ok ¥ 


۹“ وَعَن عَائسَةَ - رَضِي اله عن نها -: «آن الي يا جَهَرَ ني صَلَاةٍ 


ازب اوہ فی ار ر ایی کمن اربع شتات من 


عله رَهَذًا شتی" 


وف روَاية لَه: « Ge‏ فبَعَت مُتادِيًا ينَادِي: الصلاة 


تقول عائشة - رضي الله عنها- إن النبي ية جهر في صلاة الكسوف مع 
أن ظهور الكسوف إنا كان في النهار حين ارتفعت الشمس قدر رمح» ففزع 
الناس وصلى عليه الصلاة والسلام ‏ فجهر بالقراءة تحقيقًا للاتفاق والألفة؛ 
لأن الناس إذا اجتمعوا على قراءة اللإمام صار توحدهم أبين وأظهر من كون 
کل واحد يقرا لنقسه. 

تمل ذلك في صلاة الحمعة وي صلاة العيدين وي صلاة الاستسقاء 
وهي تابعة للعيدين؛ لأن الناس بجتمعون فشرع الجهر فيهاء كذلك في صلاة 

والمشروع في صلاة الكسوف أن تصلى في مكانِ واحيِ كالجمعةء وأما 
)١(‏ آأخحرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب ال حهر بالقراءة في الكسوف رقم (١٠١٠٠)؟‏ ومسلم: كتاب 


الكسوف» باب صلاة الكسوف» رقم .)۹٠١(‏ 
(۲( آخر جه ساي ا کتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف» رقم )۱ 4( 


كتاب الصلاة 


فعل الناس اليوم وكونهم يصلون في كل مسجد فعلى سبيل التوسع» وإلا 
مسجد واحد» ومذا قال أهل العلم: إنه يستحب أن تصلى الكسوف في 
المسحد الجامع» یعنی دول غ٧ره‏ من المساحد. 

والحاصل: أن السبب في جهر النبي ية بصلاة الكسوف مع آنها نهارية س 
انپا صلاة ذات جمع» وكل صلاة نهارية ذات جع فإنه ججهر فيها بالقراءة. 

أما الجهر في صلاة الليل فله سببٌ آخر غير اجتماع الناس في مساجدهم 
وهو - والله أعلم أن ذلك آقرب إلى الخشوع» ولا سي إذا كان الإمام حسن 
الصوت والأداء» ولأن في الجهر طردا لما عسى أن يكون من النعاس والنوم. 

قوهها: «فصلى أربع ركعات في ركعتين!» قد يقول قائل: إن في هذا 
تناقضا إذ كيف يكون أربع ركعات في ركعتين» لكن يتبين بهذا الحديث» وب 
يأتي من الأحاديث أن المراد بالركعة هنا الركوع» وليس المراد بها الركعة 
الكاملة فيفرّق بين هذا وبين قوله كَيا: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة") فان قوله: من أدرك ركعةا لیس المراد به من أدرك رکوعاء بل 
المراد به من أدرك ركعة كاملة بسجدتيها فقد أدرك الصلاة. 

قد يقال: من أدرك الركوع لزم أن يدرك ما رعده ولا یک ولکن 
نقول: بأن ذلك ليس بلازم» قد يدرك الركوع ولا يدرك ما بعده» کا لو کان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب من آدرك من الصلاة ركعةء رقم (١۸٥)ء‏ ومسلم: 


کتاب المساحد ومواضع الصااة باب ن أدرك رگعهة ن الصااة ققد أدرك تلك الصلاة رقم 
(۰۷). 


باب صلاة الكسوف 3 
يصلي المجحمعةء فركع اللإمام وانقطع الصوت» فإنه لا يمكن الائتام الآن» وعلى 
هذا فيكون قد أدرك الركوع» ولم يدرك الركعة» ومثل هذا يلزمه أن يصلى أربعًا 
إلا إذا كان يمكنه أن يذهب إلى مكانٍ يدرك صلاة الإمام» المهم أن المراد 
بالر كعات هنا الركوعات. 

وبهذا یتبین أنه لا تناقض بين أربع ركعات وركعتين. 

قوها: «وأربع سجدات» يعني أن السجود على ما هو عليه. ولم تقل: 
«ثماني سجدات» فصار التكرار في الركوع فقطء والحكمة- والله أعلم - من 
أجل كثرة القراءة حتى يفصل بين القراءتين فيكون أريح للناس» وهذا كرر 
الركوع دون السجود. 

قوها: «فبعث مناديًا ينادى الصلاة جامعة)ء «الصلاة جامعة» كلمتان ذكر 
انه کور فما دجما الاو حامعه پالرقع عل آنہا بدا و 
و«الصلاةَ جامعة » بالنصب على أن الأول مفعولّ لفعل محذوف» وجامعة حال 
ی اتوق اض آذ 
علمنا أن فيها وجهين» فإنها تنشرح صدورنا هذين الوجهين؛ لأن الذين ينادون 
في الغالب لا يعرفون النحو فتارة يقولون: الصلاةَ جامعةء وتارة يقولون: 
المااة جامجة وتارة سجتون أيضا يقولون: اللاة جامحة فيج ر ون «الوضل 
مجرى الوقف» والأمر في هذا واسع لا يتغير الحكم» أما من كسر فقال: الصلاة 
جامعة فهذا لا وجه لَه إلا أن الظاهر أن المعنى واحد لا بختلء ثم إنها أيضّا 
ليست أذاند و لدا ما استدل به من بق ل: إن صلاة الكوف ليحت :واجة :أن 
الرسول فة أمر أن ينادى ها ب «الصادة حامعة» يعني: فمن شاء حضر» ومن 


كناب الصلاة 


شاء م يحضر» ولم يأمرهم بأن يقولوا: حي على الصلاة كا في الصلوات الخمس 
الواجبة» وهذا وإن كان فيه شيءٌ من الشبهة لكن ما سبق من تغير النبي يا 
وتغيّر حاله وفزعه وأمره بالصدقة والدعاء والاستغفار والتكبير والعتق كل هذا 
يدل على الوجوب. 

إذا قال قائل: بم تدرك الركعة هل بالركوع الأول م بالځاني؟ يعني جاء 
رجل بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع الأول في الركعة الأولى؟ 

الحوات: ف هذا حلاف بن العلاء» منهم من يقول: انه يکون مذرگا 
للركعة؛ لأنه أدرك ركوعا ويججوز أن تفعل صلاة الكسوف كالنافلة العاديةء 
وعلى هذا فيكون هذا الرجل أدرك ركوعاء ومنهم من يقول: لاء بل لا بد أن 
يدرك الركوع الأول؛ لأن الركوع الأول هو الركن وهذا سنة؛ ولأن الرسول 
ية قال: «ما فاتكم فأتموا»'. ولا بد من الركوع» وهذا القول هو الصحيح؛ 
أنه لا يكون مُدرٍكا للركعة إلا بإدراكه الركوع الأول. 

وإذا أراد أن يقضيها فر كوعين؛ لأنه لم يدرك الركوع الأول من الركعة 
الاو قطكي. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن المشروع في صلاة الكسوف الجهر ولو في كسوف الشمس: لفعل 
النبي با. 

- أن المشروع أنيصلي ني كل ركعة ركوعين: لقوها: «فصلى أربع سجدات». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب قول الرجل فاتتنا الصلات رقم (١٦)؛‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب إتيان الصلاة بو قار وسكينة» رقم .)٠٠۲(‏ 


۳ انا لسجود لا يتغير: بل في كل ركعة سجودان فقط» لقوها: «أربع 


سیحدات!. 


٤‏ - الحكمة في التشريع وأنه مناسبٌ للعلة والسبب: وأن الشرع مناسبٌ 
للقدر لا يتناقضان ولا يتنافيان» وهذا من عظيم حكمة الرب عر وجل 
فإنه لما كان الكسوف آية حسية لم تجر به العادة صارت الصلاة له آية شرعية 
ليس ها نظبر في الصلوات. 

٥‏ - مشر وعية النداء لصلاة الكسوف ذا اللفظ: «الصلاة جامعة»: 
لقوله: «فبعث مناديًا». 

٦‏ - أنه يكرر بحسب الحاجة: لأن المنادي الذى ينادي جرت العادة أنه 
لا يقول: «الصلاة جامعة؛ مرة واحدة» بل إنه يتجول» وينادي: «الصلاة 
جامعة۲» وهذا لا بد فيه من التكرار» فهل يكرره ثلاثا أم أربعًا أم حْسًا؟ نقول: 
بحسب الحال والقدر الذي بحصل به اللإسماع» فمثلا إذا كنا في مكان فيه ضجة 
وكثرة أصوات عحركات وما أشبه ذلك نزيد في التكرار» وإذا كنا في مجلس ليس 
هكذاء فإنه لا حاجة إلى التكرار. 

هل نزید على ذلك ونقول: صلوا یر هکم اله» کا یفعله بعض الناس؟ 

الجواب: لاء بل نقول: الأولى اتباع ما ورد وإن كان هذا لا يظهر معه 
قصد التعبد» لكن الأولى أن لا نزيد. 

وهل نؤذن ها كأذان الصلوات الخمس؟ 

الحوات: لا. 


= ڪڪ 
مسألة: «الصلاة جامعة» ألا يؤخذ من قوله: «جامعة» آنا للوجوبت؟ 
الجواب: لاء لأن معناها اجتمعوا على هذه الصلاة يعني جامعة للناس» 
بخلاف قول المؤذن: «حي على الصلاة»» ف «حي» اسم فعل أمر يعني: تعالوا 
وأقبلوا. 


* * x 


۰ ۹ - وَعَنِ ابْنِ عباس - رضي آله عن 1 «إنَْسَمَتِ الشف عَلّ 
َه التي ية صل َقَامَ قِيامًا طَّويااء حًا مِنْ قراو شو رة ابرق م دك 


رُكُوعَا طَوياا ثم رق مام اما ويا وَهُوَ دون الام الأول ثم ركع رکوعًا 
ڪويآا وُو دون روع الأول م َد نم ام ياتا ويلا وَخُوَ دُون 
ليام الأول ثم ركع رُکوعًا ويلا وهو دُونَ الركوع الأوّل» ت تت 
اما ويا و ون ليام الأول تم رَكَحَ رُكُوعَا طَوِيلَاء وه دُونَ آل ر كُوع 
الاَوّل» ل سَجَدَ ثم انضرف وَقذ جلت الشمس. طب الناس» ممق عَلَبْ 


س ا ت (۲) ى ق م ر ED‏ 7 
سَحَدذات» . وعن عل رضي اله عنه مئل ذلِك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحمعةء باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف» رقم (١٠٠٠٠)؛‏ ومسلم: 
كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي ب رقم .)۹٠۷(‏ 

(۲) آخحرجه مسلم: کتاب الکسوف» باب ذکر من قال إنه رکع ٹیان رکعات في آربع» رقم (۹۰۸). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب ما عرض عل النبي ب رقم .)۹٠٤(‏ 


باب صلاة الكسوف | ) n‏ 

۲ - ولي دَاود: عن ای ن کشب: « صل فَرَكَعّ س رَكَعَاتِ وَسَجََ 

سّحدة ټين وََعَلَ في نة مل َركَ»'. 
الشرح 

قوله: «انخسفت الشمس على عهد رسول الله 4 وکان خسوفھا - کا 
سبق يوم مات إبراهيم في السنة العاشرة في يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من 
شوال» هذا هو المؤكد» وإن كان المؤرخخون بخالقون في هذا. 

قوله: «فصلى فقام قيامًا طويلا نحوًا من قراءة سورة البقرة!» وهذا هو 
القيام الأول. وقوله: انحرًا من قراءة سورة البقرة! يعني بنحو جزأين ونصف 
تقريبًاء والمعروف من قراءة الرسول َة أنه يرتلهاء وعلى هذا فتستوعب ساعة 
ونصف ساعة تقريبًاء هذا في القيام الأول فقط. 

قوله: ثم ركع رکوعًا طویاا» يعني قريبًا من قیامه. 

قوله: ثم رفع فقام قيامًا طويلا وهو دون القيام الأول» وهذا من 
الحكمة؛ لأن الناس بعد القيام الأول الطويل حصل هم شيءٌ من التعب 


قوله: ثم رکع رکوعَا طویلا وهو دون الركوع الأول»» والعلة فيه ما 
کا 


قوله: ثم سجد ثم قام قيامًا طويلا» هنا لم يذكر إلا سجودًا واحداء وم 
يذکر أنه طویل» لکن جاءت أحاديث أخر بأنه سجد سجودا طويلا نحوًا من 


.)۱۱۸۲( خر جه آبو داود: كتاب الصلاة» باب من قال: آربع رکعات» رقم‎ )١( 


۰ كاب الصلاة 
رکو عه» وهذا هو المعروف من صلاة الرسول َد کا قال الراء بن عازتب. 
«أن قيامه بعد الر كوع ور كوعه وسجوده وجلسته بين السحدتين أا قريب من 
)1( 
السواء» . 
وقوله: «ثم قام قيامًا طويلا وهو دون القيام الأول» أي الأول الذي قبلهء 
وليس المراد الأول من الركعة الأولى. لأنك لو قلت دون القيام الأول الذي في 
الركعة الأولى صار القيام الأول في الركعة الثانية مساويًا للقيام الثاني في الركعة 
الأولى» فالظاهر خلافه» فهي بالتدريج. 


قوله: «ثم ركع ركوعًا طويلا وهو دون الر كوع الأول» ثم رفع فقام قيامًا 
طويلا وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلا وهو دون الزكوع الأولء 
ٹم رفع رأسه» ٹم سجد ثم انصرف» وقد انجلت الشمس فخطب الناس»٠‏ 
هذه الصلاة من النبي بيه قد تستوعب قرابة أربع ساعات أو أكثر» لأن 
كسوف الشمس كان في ذلك اليوم كليًا كا ذكره الصحابة - رضي الله عنهم - 
أنہا صارت كقطعة النحاس الأحرء وهذا يدل عل أن الكلوف كان كلّاء 
ومثل هذا قد يستوعب أربع ساعات» أو أكثر والنبي ية يصلى بأصحابه وهم 
قائمون» وقد ذکر جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - آنه کان في يوم حار» 
ومن المعلوم أنه لا يوجد عندهم شيء من وسائل التبريد» فائظر إلى الصير 
العظيم على طاعة الله - عز وجل -» لكن بعضهم من الضعفاء كان يسقط 
مغشيا عليه من التعب والحر» وكثرة الأنفاس» وطول الصلاة» ومع ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الطمأنينة حین يرفع ز اسه من الركوع» رقم (١٠۸)ء‏ ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب اعتدال آركان الصلاة وتخفيفها في تام رقم .)٤١١(‏ 


باب صلاة الكسوف ie‏ 4 
الرسول اة م يراع هؤلاءء لأنه إذا كانت السنة التطويل فإن الفرد إذا تعب أو 
الفردان لا یؤثر کا سنذكره في الفوائد إن شاء الله. 

قال: «وفي رواية لمسلم: صلى حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع 
سحدات» ماني رکعات» ای ماني رکوعات «في أربع سحدات» وهذا یب 
قوله: ثم سجد» أنه سجد سجودين في كل ركعة؛ ليوافق الأحاديث الأخرء 
لكن في المسألة الركوع إذا صلى ثماني ركعات يكون كل ركعة أربع ركوعات. 
وهذا أمرٌ لاايمكن؛ لأن حديث عائشة - رضي الله عنها في «الصحيحين» يدل 
على آنه صلى أربع ركوعات في کل ركعة ركوعان» وحدیث ابن عباس - رضي 
الله عنها - في اللفظ الأول المتفق عليه: «أربع ركوعات» ومعلومٌ أن ما اتفق 
عليه الشيخان مرجُح على ما انفرد به مسلم بلا شك ومن المعلوم أن 
الكسوف في عهد الرسول َة م يقع إلا مرة واحدة بالاتفاق» فلم يقع مرتين» 
وعلى هذا فيكون المحفوظ أربع ركوعات وأربع سجدات» وما عدا ذلك فهو 
شاذ؛ لأن الشذوذ ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه وأوثق منه بالكيفية 
والكميةء فمثلا لو كان الراوي واحدًاء واثنان قد خالفاه» وكلهم في الحفظ 
سواء کون الواحد شاذا. 

إذا المعتمّد الذي فعله الرسول ية في صلاة الكسوف أربع ركوعات 
وأربع سجدات فقط. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - قوة النبي اة في العبادة: لأنه قام هذا القيام الطويل. 

۲- أنه عليه الصلاة والسلام قام بعباده ربه - جل وعلا - أفضل قيام» 


CD‏ | كتاب الصلاة 


عبادة لا يلحقها لاحق» وقد أتم الله عليه - سبحانه وتعالی - نعمته فغفر له ما 


تقدم من ذنبه وما تأخر. 

۳- تحقيق قول الرسول يي: «إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له“ : يقول 
عن نفسه ية وهو صادق» فكان يقوم في الليل حتى تتفطر قدماه هذه الخشية 
و هده العبادة وهذه التقوى. 

> - أن المصلين كثيرون: فقد ثبت في حديث عائشة - رضى الله عنها - أنه 
جهر بالقراءة ولو کان ابن عباس - رضي الله عنها -يسمع لكان يعرف ما قرأ 
وعلى هذا نقول: إن الجحمع كثيرٌ وابن عباس - رضي الله عنه| - كان في المؤخرة 
ونرد ل من قال إن اة الكل فف لا عر فيا القرادة و ابال ن 
الجملة؛ لأن بعض أهل العلم - رحمهم الله - يقولون: إنه لا جهر في صلاة 
الكسوف بالقراءة» ويستدلون بقوله: نحوًا من قراءة سورة البقرة قالوا: ولو 
کان يجهر فيها لكان ابن عباس - رضي الله عنها - يسمع ويعلم ما قرأً» ولكن 
نقول: كيف نرد اللفظ الصريح في حديث عائشة وهو اجهر؛ بشىءِ محتملء 
مع أنه يمکن أن نحمله على وجه صحيح» ولا يلزمه أنه لا جهر وهو كثرة 
الجمع. 

ه - أنه ينبغى تطويل القراءة بل تطويل صلاة الكسوف ولو شق ذلك 
على بعض الناس: لأن الرسول َة أطال» ومثل هذا يشق على بعض الناس› 
وقد ثبت في الصحيح أن بعضهم سقط من الغشي". 

.)١١١٠۸( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة» رقم‎ )١( 


)۲( أخر جه البخاري: كتاب الوضوء» باب من لم يتوضا إلا من الغْيث المخقل› رفم «(1A4)‏ ومسلم: 
كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي ب رقم .)۹٠٥١(‏ 


باب صلاة الكسوف : e‏ 

٦‏ - إن الإنسان ينبغي له اتباع السنة وتطبيق المشروع ولو شق ذلك على 

أفراد من الناس إلا الأمور العارضة: لو قال لنا بعض الناس: نحب أن يكون 

نخد نا مسجدا حجامعا؛ لأنه أهون لنا من أن رکب السبارات ونذهب إلى 
الجوامع الأخرى» فهل يوافقون على ذلك؟ 

الحواب: لا؛ لأن هذا بحل بمقصود الشرع في اجتماع الناس في كل 
أسبوع في مسجل واحلِء وهمذا لم يكن تعدد الجمعة في المسلمين إلا في القرن 
الثالث» يعني مضى قرنان على المسلمين لم تعدد الجحمعة في مكانٍ واحلِ إلا في 
القرن الثالث في بغداد» كل هذا حاية هذا الجمع العظيم أن يتفرق» وأما ما 
يفعله بعض الناس من التهاون حتى إننا نسمع أنه في بعض البلاد اللإسلامية 
كل مسجد تقام فيه الجاعة فإنها تقام فيه ا لجمعة فهذا منكرء اللهم إلا إذا كان 
الناس كثيرين والمساجد تضيق بهم» فإن هذا على حسب الحاجة. 

۷- تفصيل صلاة الکسوف: قيام» ثم رکوع» ثم فيام» ٿم ركوع» تم 
قيام» ثم سجود» لكن القيام الذي بعد الركوع الثاني ليس فيه قراءة آما القيام 
الذي بعد الركوع الأول فإنه يقرأ فيه القرآن لا شك لكن هل يقرا فيه الفاتحة 
أم للا يقرؤها؟ اختلف في ذلك أهل العلم» فمنهم من قال: إنه يقرأ الفاتحة» 
ومنهم من قال: إنه لا يقرؤهاء فالذين قالوا: لا يقرا الفاتحة. قالوا: إن هذه 
ركعة واحدةء وقد قرئت فيها الفاتحةء ولا حاجة إلى إعادتهاء والذين قالوا: 
يقرأ الفاتحة. قالوا: لأنه لحا كانت هذه القراءة يعقبها ركوع صار لا بد فيها من 
قراءة الفاتحة كالركوع الأول» وأنا إلى الآن ما اطلعت على شيء من الأحاديث 
تبين أنه قرأ الفاتحة بعد الركوع الأولء لكن الأحوط وهو الذي عليه العمل 
وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحه الله _: أن الفاتحة تقرأً في القيام الثاني. 


كاب الصلاة 


(Da 
مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف: لقوله: «فخطب الناس»‎ -۸ 
وهذه الخطبة هل هي خطبة راتبة أم خطبة عارضة؟ فيه خلاف» فقال بعض‎ 
أهل العلم: إنها خحطبة راتبةء واستدلوا بآن الرسول ية همد الله وأثنى عليه‎ 
ووعظ الناس» وهذه هي الخطبةء ولم يقع الكسوف مرة آخرى فيتركها‎ 
الرسول ية حتى نعرف أنها خحطبة عارضة» فلا لم يقع الكسوف مرة أخرى‎ 
ويدع الرسول ية هذه الخطبة فإننا لا نستطيع أن نقول: إنها خطبة عارضة‎ 
ونجزم بذلك» وعلى هذا فالذين قالوا: إغها حطبة لازمة مشروعة هذه الصلاة‎ 
لهم وجهة قويةء وهو مذهب الشافعي» وأنه يشرع أن يخطب هما لقعل الرسول‎ 
ید فإنه حمد الله وأثنى عليه» وخطب الناس» ووعظهم.‎ 
ویون من مدهب # اة أن هده اا ية عا اة ل اة‎ 
للصلاةء وأنه إن رأى ما يو جب الخطبة خحطب وإلا فلاء واستدلوا لذلك بأن‎ 
الرسول اة أمر بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والتكبير والعتق ول‎ 
يذكر الخطبةء وعندي أن في هذا الاستدلال نظرّا؛ لأن الخطبة إنا حاطب ہا‎ 
الإمام بخلاف الأشياء الأخر» فالقول بأن الخطبة خطبة راتبة لا عارضة قول‎ 
قوي» ولكن إذا كان اللإمام لا يعرف الخطبة فا الجواب؟‎ 
الجواب: أن هذا الإيراد غير وارد؛ لأننا قلنا: إن المشروع أن تكون في‎ 
الجوامع» وآئمة الجوامع غالبا يستطيعون الخطبةء لكن على حسب الواقع»‎ 
وأنها تقام في كل مسجد فإن بعض أئمة المساجد لا يستطيع أن يخطب.‎ 
فنقول: في هذه الحال يقوم واحد من الناس الحاضرين إذا كان فيهم من يعرف‎ 
ا لخطبة فيخطب ويذكر الناس» وعندي أنه فى وقتنا الخاضر حتى ولو قلنا: إن‎ 
ا لخطبة عارضة لا راتبة فإنه ينبغي أن يخطب؛ لأن الناس عندهم جهل عظيم‎ 


وإعراض عن الآيات كبيس لا سيا وآنه ينشر فى الصحف:ويبين للناس عن 
الكسوف ووقته» فيأتي الناس للكسوف وكأنهم منفتحون له منشرحو الصدور 
ما كأنه أمرٌ بخشى منه أو يفزع منه» وهذا لا شك أنه يقلل أهمية الكسوف في 
قلوب الناس» فإذا قام أحد بعد صلاة الكسوف ووعظ كان في هذا خير 

۹- أنه ينبغي في صلاة الكسوف أن تكون كل ركعة أقصر ما قبلها وكل 
قراءة ور كوع يكون أقصر مما قبله: هذا الحديث» ويتفرع على هذه الفائدة فائدة 
أخرى وهي الحكمة في التشريع ومراعاة أحوال الناس» لكن بدون أن ندر 
الأمر المشروع؛ لأننا في يظهر لنا أن تخفيف الرسول ية كل ركعة عا قبلها 
من أجل مراعاة أحوال الناس. 

| و جوب الرفع من الركوع ومن السحود: وأنه آمر ۍ رد مله) 
ووجوب الركوع والسجود أيصًاء لكن الركوع الثاني من كل ركعة عند أكثر 
أهل العلم سنة وليس بواجب. 

قوله: «وعن علي - رضی الله عنه - مثل ذلك 

وقوله: «وله عن جابر: «صلى ست رکعات وآربع سجدات» 

وقوله: «ولأي داود عن آي بن کعب - رضي الله عنه صلی فر كع هس 
ركعاتِ وسحد سحدتين وفعل في الثانية مثل دلك» 

وعلى هذا يكون الجميع إذا كان س في الركعة الأولى وس في الركعة 
الثانية عشر ركوعات» وذكر الفقهاء أنه جوز إلى ست» وعلى هذا يكون 
ركوعان وثلاثة وأربعة وحمسة وستة؛ لأن هذه وردت عن الصحابة - رضي 


الله عنهم - ومثل هذا من المرفوع حكًا؛ لأنه لا جال للرأي فيه» هذا قال أهل 


كتاب الصلاة 


العلم: إذا فعل الصحابي فعلا يتعبد به لله ليس للرأي فيه مجال» فيكون له 
حكم الرفع ومثلوا بصلاة عل - رضي الله عنه - في الكسوف ثلاث ركوعاتٍِ 
في كل ركعة» فیکون الحميع ست ركوعات. 

لادک 6ای ل کز یاد غل اکر کین ای کل رکا کی تیل ری 
والتشهي أ آنه د ینبغی أن ینظر ا الاإأنسان لمقتض الخحال؟ فإذا كان الكسوف قد 
اسل فا مق كرف کن رمو و و 6اا 
سيا في الوقت الحاضر حيث يعلم أنه سيبقى ساعتين أو ثلاثة فإننا نزيد في 
الركوعات؟ نقول: يمكن أن يقال بهذاء لكن الذي أختاره هو أن يقتصر على 
المرفوع الصحيح وهو أربع ركوعات فقط في ركعتين وأربع سجدات» وأن 
كل ما حالف حديث عائشة - رضي الله عنها- فهو ضعيف. 

مسألة: ما حكم لو اقتصر على ركوع واحد في الركعة الواحدة؟ 

الجواب: لا حرج في ذلك لو أنه مثلا ركع الركوع الأول ثم قام وقال: 
«ربنا ولك الحمد» إلى آخره ثم سجد فلا حرج. 


* + +* 


۹F‏ - وَعَنِ ابن عَبَّاس - رضي آله عَنْها ے قال «ما ّث ربح قط إلا 

جنا لبي ب على ر وال «آللهم اجُعَلها رَحةء ولا تَجَعَلَهّا عَدَابًا» رَوَاهُ 
الشافِيي وًالطبران 0 

(۱) آخرجه الشافعي في «المسند» (١/⁄/١۷٠)ء‏ وفي الأم (۳/۱(« قال: حدثني من لا آتہم» قال: 

حدثني العلاء بن راشد» والطبراني في «الکبیر؛ )١٠١۳۳/۱١(‏ من طريق الحسين بن قيس كلاههما 


a UBER f‏ شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد 
بن آي حى ضعيف بالاتفاق» قال آحمد: کل بلاء فيه. «التهذیب› .)۱۳۷/١(‏ = 
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الشرح 

قوله: «رَوّاه الشافعي والطبراني» أما الطبراني فلم اعثر على سند وما 
الشافعي ففيه رجل مجهول. 

قوله: «ما هبت الريح قط» يعني تحركت. وقوله: «قط» هذه ظرف لا 
مقي ملي عل الضم ي حل تصب 

قوله: «إلا جثا» بمعنى برك. وقوله: «على ركبتيه»» يعني: برك على 
اھ کن ل رما رهه مغ الا من الئيء 

قوله: «اللهم اجعلها رحة» أي هذه الريح» وعلى هذا فهي مؤنثة كا 
جاءت في القرآن ظ ريح فا عَدَاب ألم 4» فلفظها لفظ مذكر لكن معناها 
مۇنث. 

قوله: «ولا تجعلها عذابًا» لأن الرياح بعضها رحة وبعضها عذاب تكون 
الريح رحة لقوله تعالى: « الد بُزيل رح نر ب يَدَی خیب ) 
[الأعراف: »]٥۷‏ و تعال :رسلا عَلَهّم آلرَيح م الْعَقَمٌ 4 [الذاريات: 
Afi‏ اهلوا ريح صَرَصَرٍ َا [احاتة: .]١‏ 

ار وی و بالله _ ظ عابَيَةٍ و4 قويةء 3 سَخرَهَا عَلَهْم سَبَعَ 
َالٍوََمَسبة يام حًا 4 متتابعة قاطعة - والعياذ بالله -. وقوله: « سَبَعَ يال 
وَتَمَيَةَ أيّامرٍ4 فتكون قد بدأت في الصباح - والعذاب يأتي في الصباح - كا قال 


= وقي إسناد الطبرافي: الحسين بن قيس الرصبي ضعيف جداء ضعفه أحمد وابن معين وآبو زرعهة 
والنسائي وآخرون « التهذیب» (۳۱۳/۲). 


كتاب الصلاة 


G3 
تغالن: او فاتبرهت رونك ¢ 4 آی داق فرغران آمخرا ر‎ 
]١١ مشرقين - ظ فَلَمّا ترا آلَجَمعان قال اصح موسي إنا لَمْذرَكون 4 [الشعراء:‎ 
إلى آخر القصةء وقال تعالى في قوم لوط: إن مَوَعِدَهُم آلصَبح ألَيْسَ ألصْبْحُ‎ 
بقريب4 [هود: ١۸]؛ لأن الإإنسان إذا أصبح وأمن من العقوبة بالليل ظن أنه قد‎ 
سلم؛ لأن الناس مخافون العذاب ومخافون السطو في الليل» فإذا أصبحوا أمنوا‎ 
.- فيآتيهم العذاب في الوقت الذي يكونون فيه آمن ما يكون -نسأل الله العافية‎ 

والحاصل: أن الله عر وجل A TO OES‏ 
عادا کانوا یقولون: من أشد منا قوة» فقال الله عر وجل : E rO‏ الله 
الى حَلقهُم هو اشد مِم قَوَهٌ 4 [فصلت: ]٠١‏ وتأمل قوله: $ الى حَلَقَهُ 4 
يعني أنهم مخلوقون مربوبون مغلوبون مقهورون فأهلكوا بألطف الأشياء 
وهي الريح» فصار ت تال الواحد منهم إلى السے|ء» ٹم ينقلب» فيقع ٤‏ 
الأرض ر کا اغا ل خاويَة ¢ [الحاقة: ۷] _ عباذا بالله -» وفر عون کان 
يفتخر بالاأنهار التي كانت تجري من تحته فأهلك بنظرها وبجنسهاء 
أهلك بالغرق فهذه سنة الله عر وجل - نستأل ايله أن يمينا من عذابه. 

ثم اعلم أن هذه الرياح وإن كان ها أسبابٌ طبيعية لكن الذي خلق أسبا 

هو الله E RSC EE.‏ 
لا يعلمهاء تكون من هذه الرياح الشديدة لتدمر من شاء الله أن تدمره. 

ولقسوة قلوبنا وعتو نفوسنا في الوقت الحاضر إذا جاءعت مثل هذه 
الأعاصير العظيمة قيل: هذه تقلبات الطقس» فلا يضيفون هذا الأمر إلى الله - 
عز وجا ولا يخشون ولا يخافون؛ لأن القلوب قاسية لا ينفع فيها شيء» مثل 
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الحجر لا ينفع إلا أن يضربه السندان حتى يكسره» آما إذا كان شيء حوله فهو 
قاس لا يلين» وهذا من جهلنا في الحقيقةء نسأل الله أن يلين قلوبنا. 

واعلم أن الریاح من آیات الله عر وجل - کا قال الله تعالى: $ إِنَّ ف 
خلت الكمُىوتٍ وَالأُزْض وَأخْف اليل واتار وَالْفُلك الت ری فی لخر بم 
فع الاس وما أن مه ين السا يِن مَاء حًا به الأ ضبَعَدَ مَوَا وَبَتَ في 
ين ڪل بُو وتضريف الرَيّح 4 [البقرة: ]٠٠١‏ فتصريف الرياح من آیات الله - 
عر وجل -يصرفها شالا وجنوبًا وشرقًا وغربًاء وهذا تصريف في الجهة» أيضًا 
يصرفها في الحركة والاندفاع فبعضها شديد» وبعضها خفيف» أيضا يصرفها في 
الصالح والمضار» فبعضها فيه مصالح وبعضها فيه مضارء أيضا يصرفها في 
ا لحر والبرد فبعضها حار» وبعضها باردء أيضًا يصرفها في الارتفاع 
واللانخفاض فبعضها رفيع» وبعضها منخفض› إلى غير ذلك عا لا نعلم. 

فتصريف هذه الرياح من آیات الله بلا شك لو اجتمعت کل نفاثات 
العا على أن يجعلوا مثل هذه الريح في جهة محدودة لا في الجهات ما استطاعوا 
إلى ذلك سبيلاء ولكن من له القدرة عل كل شىء؟ يفعل ذلك سبحانه وتعال» 
ففي هذه الرياح آيات عظيمة من آيات اه و تأي با خر وتا بال 
وهذا ثبت في اصحيح مسلم» - وليت المؤلف أتى به - من حديث عائشة 
رضي الله عنها - أن الرسول َة كان يقول: «اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما 
فيهاء وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرّهاء وشرٌ ما فيهاء وشرّ ما أرسلت 
به فاستعاذ من ثلاثة آمور: شرهاء وشر ما فيهاء: وش ما أرسلت به وهذه 


.)۸۹٩( أخحرجه مسلم: كتاب الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة 
Gra‏ = = 
ها معان ختلفةء فقوله َهة: «أعوذ بك من شرها) شرها: هى بنفسها لأنا قد 
تحدث شرا على الإإنسان إماغامًا أو خاصا: دزق ما فھاات قد ا 
أوبثة ونحوها فتأتي بها إلى الناس: «وشر ما أرسلت به»: لاا قد ترسل عذابا 
تدمرء فإذا هي نفسها قد تكون شرّاء وكذلك قد تحمل د شرّاء وكذلك قد تؤمر 
بالتدمیر فترسل به. 

وأما «أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به» فهو على ضد 
قوله: «وآعوذ بك من شرها وشر ما فیها وشر ما آرښلت به» وقد سبق آن 
الرسول با نى عن سب الريح ٠"‏ وأنه لا يجوز للإنسان أن يسب الريح؛ 
لأن الريح مرسلة مأمورة» فسبها سب لمن أرسلها - سبحانه وتعالى س فلا 
بحل لأحي أن يسب الريح كأن يلعنها أو يسبها بوصف عيب أو ما أشبه 
ذلك ولكن إذا قال: ريح شديدة» ريح مدمرة» فهذا صحيح؛ لأن الله تعالى 
و صف ريح عاد ظ تَديِر كَل سى بأمر ريب فَأصْبَحُواً ا رى إلا مَسکم 4 
[الاحقاف: ١۲]ء‏ وأكثر ما جاء في القرآن الرياح بالجمع» وتأتي أيضصا في القرآن 
مفردة» لكنها تدل على العذاب قال الله تعالى: « ريح فيا عَدَابُ ألم 4 
[الأحقاف:٤‏ ۲] « إذأرَسلتا عليهم الرَيحَ اَلْعَقَمَ 4 [الذاريات:٠٤]‏ لكن قد تأي الريح 

مفردة لکنھا قوصف با یدل عل ار مئل قرلہ: کے ذا کی ہے الغلا 
وجرین وم برح طْيَبَةٍّ 4» لأن الفلك لا يناسبها الرياح» بل الذي يناسبها 
الريح الواحدة؛ لان ارياي تعرقل سيرهاء وكان الفلك في الأول شراعية 


(۱) آخرجه آحد بزقم (۳۵٠۲۰)؛‏ والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في النهي عن سب الرياح» رقم 
.(To۲)‏ 
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قشي على حسب المواء» فلو تصرفت الرياح لكان ذلك عائقا ها عن سيرهاء 
فإذا جاءت ريح واحدة وكانت طيبة صار هذا أتم في النعمة. 

وقوله هنا في هذا الحديث: «ما هبت الريح إلا جثا» إن صح الحديث 
فالمراد بذلك المبوب الشديدء وههذا جاء في «صحيح البخاري»: «أنها إذا 
عصفت الريح عرف ذلك في وجهه ب وعلى هذا فیکون قوله: «ما هبت 
الريح قط إلا جثا النبي ية على ر کبتيه) _ إن صح الحدیث - آن هذا لا يكون 
إلا من أثر انفعال في نفسه»ء فإذا كان لا يعرف في وجهه عن الريح شيا إلا إذا 
فت دل عل ان لزا قول هنا ةا هة يي هب وبا اقا آما المبوب 
المعتاد فإن النبي مد لا يفعل هذا. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - شدة خافة الرسول َة من ربه وعقابه: وهذا كان إذا رأى غي صار 
يقبل ويّدبر ويدخل ويخرج فتقول له عائشة - رضي الله عنها يا وسول اله 
الناس إذا رأوا ذلك يستبشرون؟ فقال: «يا عائشة وما يؤمنني أن پا فيه 
عذاب» قد عُذب قوم بالريح» - الله أكبر - وهمذا «عادٌ» لما رأوا الريح 
قالوا: غار عطرتا رما ظنوا آنا زيح تدرهم: لقال ال تحال ( بل هو 
ا نجام پو ریځ فا عَذَاث الم چ ندر کل سىء يمر را اتک 
یری إل مَسسکُمٌ 4 [الاحقاف: .]۲٠-۲٤‏ 

فالحاصل: أن كل من كان بالله أعرف كان منه أخوف؛ لأن الإإنسان إذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا هبت الريح» رقم .)٠١١٣(‏ 

(۲) آاخرجه البخاري: کتاب تفسیر القرآن» باب قوله: ‏ فَلَمّا رَأرهُ عَارِضًا €» رقم .)٤۸۲۹(‏ 


كتاب الصلاة 


GrD= 
نظر في ذنوبه وإلى تقصيره حاف من الله عر وجل س ولولا أن الإنسان يعتمد‎ 
على عفو الله وسعة رحته وإحسانه هلك لكن يرجو ويخاف» إن نظر إلى عفو‎ 
او یق فاه راجسانه رچی؛ وان رآی إل تقصرره قال ي حاتت وني‎ 
الحقيقة لا تنظر إلى تقصيرك باعتبار زمانك فإنك إن فعلت فقد تعجب‎ 
بنقشك؛ لاناك قد تری کل من حولك آقل عك ف عاد اء لکن انظ إل‎ 
تقصيرك بالنسبة لمن سبقك» انظر إلى حال النبي ية وحال الصحابة - رضي‎ 
@ الله عنهم - عمر بن الخطاب لما سمع القارئ يقرآ: 3 إن عَذَابَ ريك لوقع‎ 
ما لر من افع € [الطور ۸-۷] مرض حتی صار یعاد من خوفه من الله عر‎ 
وجل ونحن تر على قلوبنا هذه وكأنها قطعة ثلج لا متم بها الإنسان.‎ 

فأنت إذا أردت أن تعرف قصورك وتقصبرك فانظر إلى حال من سبقك» 
أما إن نظرت إلى حال زمانك فسترى نفسك من أولياء الله وهذا غلاط؛ لأن 
الكل عباد الله» من سلف ومن في وقتنا هؤلاء كلهم عباد الله جب أن يتعبدوا 
الله عز وجل با شرع» ونحن إذا نظرنا إلى حال الصحابة وحال التابعين وجدنا 
أن بيننا وبينهم كا بين الثرى والثرياء وعرفنا تقصيرنا تمامًا. 

المهم آن الرسول ي كان يخاف» وكان يفعل هكذا ويقول: «اللهم 
اجعلها رحة ولا تجعلها عذابًا». 


سر اق 


سے اچ 1 . e‏ سے * ا ت سے ا ج وات 

٤‏ - وعنه - رض الله عَنه : آنه صل في رَلْرَلَةَ ست رَكَعَاتِ. وَأرَبَعَ 
سر اي ٤‏ ا ۳ ا 2 اس 1 و î‏ سے اق | E E‏ 
سَجدات» وقال: هَکذا صَلاة الايَاتِ» رَواه البيهقي : 


6 - ودک الشافڪ عن عا رضي آله عَنه مله دون آخرو. 
الشرح 

قوله: «صلى في زلزلة» الزلزلة: رجّة الأرض» وال تعالى قد يزلزل 
بالأرض وتهلك وتدمر فى لحظات. آلاف الناس وآلاف المساكنء ,ولو أن 
الإنسان تصوّر كيف يكون بهذه الزلزلة التي مثل الشرارة يعني من سرعتها 
وتحدث هذا الأمر العظيم - علم عظمة, الله وازداد إیاتا ے وآنا آذکر قیل 
سنوات حدث زلزال في إيران دمر سا وعشرين مدينة» وفوق المائتي قرية› 
وأكثر من خمس وعشرين ألما ماتوا في لحظة شرارة» والذي حصل في اليمن 
قبل عدة سنوات حتى قال الذين وصفوه: ما حسبنا إلا أن القيامة قامت ففزع 
الناس حتى خحرجواء وذهلت الأم عن طفلها مع أا لحظةء سبحان الله العظيم 
هذا فعل الله عر وجل -إذا شاء. 

هذه الزلزلة من آيات الله بخوف الله مها عباده» فهل يصلى مذه الآية أو لا 
يُصلى؟ اختلف أهل العلم في ذلك فمنهم من قال: لا يصلى ها وإنا يصلى 


(۱) أخر جه البيهقي )۳٤۳/۳(‏ من طريق معمر» عن قتادة» وعاصم الأحول» عن عبد الله بن الحارث؛ 
عن ابن عباس وإسناده قوي» وقد قال البيهقي بعد إخراجه: «هو عن ابن عباس ثابت؛. 

(۲) آخر جه البیهقی )۳٤۳/۳(‏ من طريق الشافعي» ذكره بلاغا عن عباد بن عاصم» عن قزعة» عن علي 
رضو ان الله عنه. 
وهو ضعيف» لأن فيه من لم يسم» فهو منقطع. 
قال النووي في «الخلاصة؛ :)۸٠٥⁄۲(‏ إن لم يثبت عن علي رضي الله عنه». 


كتاب الصلاة 


GrD= 
للكسوف خاصة؛ لأنه الذي ورد به النص والنبي بل قال: «آيتان من آيات‎ 
مع أننا نجد في عهد الرسول إا هبوب الرياح‎ ٠" لله بخوف الله بهم عباده»‎ 
والرعود وغيرهاء ومع ذلك ما كان يصلى صلاة الكسوف فدل هذا على أنه لا‎ 
يصل إلا للكسوف.‎ 

وقال بعض آهل العلم: يصلى للكسوف والزلازل لورود ذلك عن 
الصحابة في الزلازلء والصحابي فعله حجة إذا م بخالفه غيره. 

وقال آخرون: بل يصلى لكل آية إلا ما ورد له سنةٌ معينة فيقتصر فيه على 
ما ورد» فمثلا الريح ورد فيها سنة معينة وهي الاستعاذة منها وسؤال خيرها 
فلا يصلى هاء ولكن غيرها من الأشياء التي تخوف العباد يصلى له» مثل لو 
فرض آن الله - عر وجل - أرسل صواعق متتالية داثا فى زمن من الأزمانب 
فهذا يرعب أشد من إرعاب الكسوف عند كثير من الناس» فمثل هذا يصلى 
له» قال الفقهاء: وكذلك لوجَدَّ ضياءٌ في الليل أكثر من العادة بدون قمر فإن 
هذا مرعب؛ لأنه على خلاف العادة فيصلى له وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحه الله قال: لأن العلة «آيتان بخوف الله با عباده» تدل على أن كل 
ما كان كذلك فإته يصلى له» ولكن المشهور من المذهب أنه لا يصلل إلا 
للزلازل فقط؛ لوروده عن الصحابة رضي الله عنهم. 


# 3# 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب قول النبي ية بخوف ... رقم (۸٤٠٠)؛‏ ومسل كتاب 
الكسوف» باب صلاة الكسوف رقم .)۹٠١(‏ 


باب صلاة الاستسقاء = 
باب صلاة الاستسقاء 
الا ستسقاء طلب السقياء وهی م باب إضافة الثىء ا سىك » یعنی . 
باب الصلة الي سيها طلب السقي وطلاب السقيا لا يكون إلا من الله -عز 
وجل ےلان اه تعال هر وحده الدی برل ایت 
واعلم أنه ثبت في «صحيح مسلم» مرفوغا: «ليست السَنة أن لا يمطر 
الناس» ولكن السّنة أن يمطروا فلا تنبت الأرض» '» يعني: قد لا يأتي المطر 
وتنبت الأرض ببركة من الله - عر وجل س وقد يأتي المطر ولكن لا تنبت 
الأرض» وهذا مشاه أحيانًاء وعليه فإننا إذا طلبنا السقيا من الله -عز وجل - 
نطلب السقيا مع كونہا غيثاء والغيث هو ما تزول به الشدة. 
والاستسقاء له عدة أوجه: 
منها: دعاء الناس أفرادًا: كأن يدعو الإنسان فى الصلاة أو يدعو في أي 
فتافنة: 
ومنها: الاستسقاء في خطبة ا لجمعة: ک) في حديث انس رضي الله عنه-. 
ومنها: الاستسقاء في أي مكان: يطلب من أحد أن يدعو الله - سبحانه 
وتعالى - بالسقيا كا طلب الصحابة - رضي الله عنهم - من الرسول ية أن 
EN,‏ مم فقال: «اللهم أغشنا)» فأمطرت الستلاء اوك المطر وخاف الناس» 
)١(‏ أحرج مسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب في سكن المدينة وعيارتبا قبل الساعة» رقم .)۴۹۰٤(‏ 


(۲) حر جه البخاري: كتاب الجمعة » باب رفع اليدين في الخطبة » رقم (۹۳۲) » ومسلم : كتاب صلاة 
الٴسقاء 3 باب الدعاء في الاستسقاء رقم ( ۹۷ ۸( 


كتاب الصلاة 


وقالوا: لا يمكن أن يقف المطر حتى يذهب هذا الرجل» ويسد ثعلب مربده 
برداثه» فذهت الرز جل فسد ذلك التعلت بردائه ٤‏ رفا :إن للدي تر قف 


المطرء وهذامن ايات الله تعالى. 


3# 3 ¢ 


کی این کاس رفي افا ل : حرج الي ل 
متو اضعا ا e‏ مر مَُصَرًاء قصل رَكعَتێن ‏ کا صل ني 


٣ 


ليآ خط حطبتكُمْ هيو ر واه ET‏ حمْسَة وصح الرمذی» وأو عَوَاة 
وا ان 


الشرح 
ذكر فی الحديث خس صفات لخر وجه مل لصلاة الاستسقاء. 
قوله: «خرج متواضعا؟ يعني: في ضصَعة ليس معه جمهور يمشون بين 


(۱) آخحرجه البيهقي (۳/ ٤‏ ١۳)؛‏ والمعجم الصغبر (۱/ .)۲۳٣‏ 

(۲) أخرجه أبوداود في الصلاة» باب جاع أبراب الاستسقاء وتفريعها (١١٠١)ء‏ والترمذي في آبواب 
السفر » باب ما جاء في صلاة الاستسقاء (۸١٥)ء‏ (۹٥٠)ء‏ والنسائي في الاستسقاءء كيفية صلاة 
الاستسقاء (۳/ »)١١١‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الاستسقاء 
(۱۲۹7)» وآحمد (۳/ ۷۸٤)ء‏ وآبو عوانة (۲/ ۱۲۳-۱۲۲)ء وابن حبان (۲۸۱۲)» من طریق 
هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة» عن أبيه» قال: أرسلني آمير من الأمراء إلى اين عباس أسأله 
عن الاسنقاء» فقال این عباس .-. فذگره: 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؟. وصححه أبو عوانة» وابن خزيمةء وابن حبان» والنووي. 
انظر: «صحيح ابن خزيمة» »)٠١٤١(‏ والمجموع» (۳/ .)١١١‏ 


باب صلاة الاستسقاء | 9 
بدیه» ولااعن خلفه» ولا عن يمينه» ولاأعن شاله» ولا لبس لام ولا حل 
السب لسيف» نا کي متواضعا د 

وهل خرج متجملا بثیابه؟ 


الحواب: لاء ولمذاقال: «متبذلا» يعني: لیس عليه إلا لباس بذلَة عادية» 
لأن هذا ليس يوم فرح كيوم العيد حتى بخرج متجملاء إنها هو يوم تضرع 
واستكانةء وطلب حاجةء وافتقار إلى الله عز وجل. 
وعلى قلبه من باب أولى؛ لأنه إذا خحشع القلب خشعت الجوارح. 

قوله: «مترسلا» يعني في مشیه لا يسرع» وهذا الترسل آکثر ما کان يعتاد 

قوله: «متضرعا؟ يعنى مظهرّا للحاجة والفاقة» والفقر لله سبحانه 
وتعالى» وهذا الأخير لا يُعلم إلا بإخبار النبي بيا؛ لأن عله القلب» فالظاهر 
أن ابن عباس - رضي الله عنها -علم هذا من إخبار الرسول بيد 

قوله: «فصلی رکعتین کا يصلى في العید» یعني: یکون فيها تکبيرٌ زائد؛ 
لأنه قال: «كا يصلل في العيد» فلم يقل: ركعتين فقط» بل قال: «ركعتين كا 
يصلى)» فالکاف لله واما)») مصدرية» و«ايصلى» فعل مضارع» والمضارع 
منسبك بمصدر» والتقدير كصلاته فى العيد. 

قوله: « يخطب خطبتكم هذه» يشير إلى خطبة لا نعلمها في الحقيقة ولا 
فسرها الشرّاح» وكأنهم بعد عهد الرسول ية صار الخطباء يآتون بخطب» إما 


كتاب الصلاة 


أنها ملةء وإما أن فيها أدعية غير مناسبةء المهم أنه ل ينف الخطبة مطلقاء وإنا 
نفى الخطبة التي تشبه خطبة هؤلاء» وعلى هذا فلا يكون في هذا الحديث دليل 
على أن الرسول َة ل بخطب. 

من فواند هذا الحديت : 

-١‏ مشروعية الخروج لصلاة الاستسقاء: لقوله: «(خرج». 

۲- أنه ينبغى أن يكون على هذه الصفة متواضكًا متبذلا متخشعا مترسلا 
متضرعًا: هيثة الفقر المسكين المستجدي» لا هيئة القرح الذي يلبس الثياب 
الجحميلة ويتطيب» وما أشبه ذلك. 

۳- مشروعية صلاة ركعتين فى الاستسقاء: وأن تكون على صفة صلاة 
العيدء لقوله: «فصلى ركعتين كا يصلى في العيدا» وهذا هو الذي تدل عليه 
الأدلة» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصلي ركعتين كالعادة» ولكن 
الصواب ما دل عليه هذا الحديث» وأن الألفاظ التي ستأتينا - إن شاء الله في 
حدیث عبد الله بن زید - رضی الله عنه - وغيره «صلى ركعتين! مطلقة فتحمل 
على هذا المقيد. 1 

٤‏ - مشروعية الخطبة: لأن ابن عباس - رضي الله عنها - نفى الصفةء 
ونفي الأخص يستلزم وجود الأعم» وهذه قاعدة مفيدة» وهذا قلنا: إن قول 
الله تعالى: ظ لا تذركة آلأبَصَر 4[الانعام:۳٠٠]‏ تدل على أن الله يُرى؛ لأن نفي 
الأخص يقتضي ثبوت الأعم» فعلى هذا نقول: إن نفي ابن عباس - رضي الله 
عنه| يدل على ثبوت الخطبة لكن ليست كخطبة هؤلاء. 


باب صلاة الا سلتا =D‏ 

ه- أنه ينبغي أن تكون الخطبة ختصرة ملخصة مفيدة: لقوله: «) بخطب 
کخطبتکم هذه). 

-٦‏ أن تغبر الناس قد ظهر منذ عهد الصحابة رضى الله عنهم: لقوله: 
«کخطبتکم هذه». 

۷- أنه جب على أهل العلم أن يبينوا للناس ما خالفوا به السنة: لقوله: 
«إ يخطب كخطبتكم هذه»؛لأنه إذا م يبين أهل العلم ما خالف فيه الناس 
السنة بقيت السنة مجهولة» ثم توسع الأمر حتى تزول سنن كثيرة بسبب 
کو ت الناسن. 

كن اهنا اة وهو أن بعش الناس ذل أل العلم في بيان الق 
فيقول مغاا: اذا تبين هذا للناس؛ لأن الناس لا يستفيدون وما أشبه ذلك 
وهذا حرام ولا جوز لأحد أن يقول هذا الكلام؛ لأن هذا هو التخذيل عن 
ا لحى» والعلماء إذا بينوا احق لو لم يكن من ذلك إلا أن الناس يعرفون أنهم على 
باطل سواء انتفع أم لم ينتفع هذا أعظم منفعة؛ لأن العلماء إذا سكتوا ع) كان 
عليه الناس من خالفة الح ظن الناس أن هذا صوابٌ وأنه الحق» فيستمرون 
عليه ويستمرئونه» ولكنهم إذا رأوا الإنكار عرفوا أنهم ليسوا على حق» ولو م 
يكن من ذلك إلا هذه الفائدة لكان كافيًاء فلا تستهن ببيان الحق أبدا. 


4 
4۷ - وَعَنْ عَاؤِشة - رضي اله عَنْهَا قالّت: «شکا التاس إل رَسول الله 
يۇ خوط لطر قمر ونب وضع له في َْصَل» وَوَعَدَ َد آل ات تا او 
فيه قََرَحَ جين بدا حاب آلْشمْس» عد عل انر کب وَعَید ا ثم قال 


كتاب الصلاة 


لک شکزت یبورک وت ابر ا ان که ووک ا 
ن چ ت ج م 4 ۳ 2 OE‏ 0 
يستحیتب ْ ل خن وت اليرت ي خن رج 
@ ملك يرم الدب ر چ لا إل إلا آنه تل ما بريد الُم أنتَ آل ا َه إل 
ق ر 25 2 س و © س م ا 
نت أئتَ اَلعَني وحن ألقَراءُ آنل عَليتا اليك را جحل تا ارذ ٤‏ 
یي ي ت 0F‏ 2 ر تھے 
يلغا ل جين؛ ٿم َع ييو فَلَمْ برل تى ري اض إِبطَيِْ حول إلى 
ا 


الاس روفلب ردا وهو رايع د م قبل عل لاس ور صل 
رَكعتیْن» نَا الله اة ا برقت ر ت أَمْطَرّت» روه بو داو 9 
وَقَال: غریب وَإستاده جَيّد 0 


الشرح 
قوهها: «شكا» الشكاية معناه رفع الشكوى» والشكوى هي ذكر ما يتأل 
به الإأنسان لمن يزيله» مثل الرجل يشكو إليك الفقرء معناه: يذكر لك هذاالفقر 
من أجل أن تزيله» سواء أزلته بنفسك أو أزلته بوسيلة» فالناس رفعوا إلى النبى 
ية ما حل بهم؛ لأجل أن يزيل هذا لا بنفسه» ولكن بواسطة دعائه. 
فوهشا: «(قحوط المطر»» (قحوط وقدط): مصدر (قحط» ا 
طا د انحبس وامتنع» والمعنى: انا 6و 
)١(‏ آخحرجه أبرداود في الصلاة باب رفع اليدين في الاستسقاء »)۱١۷۳(‏ من طريق خالد بن نزار» حدثني 
القاسم بن مبرور» عن يونس بن يزيد عن هشام بن عروة» عن أييه» عن عائشة رضي اله عنها. 
وإسناده ضعیف» فبه خالد بن نزار تفرد به» وهو خرب وښیخطی» کا قال ابن حبان في «الثقات» 
(YT /A)‏ 


ولذا قال آبر داود عقبه: «هذا حدیث غریب» إسناده جید٤»‏ ومراده بیان حال الحدیث رآنه صالح 


باب صلاة الأستسقاء 


قوهها: «فأمر بمنبر فوضع له بالمصلي»» انبر مأخوذ من التَرٍ وهو الارتفاعء 
وكل شيءٍ مرتفع فهو بالمعنى العام منبر» لكن المراد به هنا المنبر الذي يصنع؛ 
والظاهر أنه صنع من خحشب. وقوله: «بالمصلى» المراد به مصلى العيد. 

قوطما: «ووعد الناس يومًا بخرجون فيه» ولم يعين اليوم: الاثنين» أو 

الخميس» أو الثلاثاءء أو الأربعاء» لكن المهم أن يعين ذلك اليوم للناس؛ لأجل 
ال يستخدوالة وار جوا 

قوها: «فخرج حین بدا حاجب الشمس» «بدا» بمعنى ظهر» ومنه قوله 
تعالى: $ وَاللَهُ يَعلَّمُ ما تَبَدُونَ 4 [الائدة:۹۹] أي ما تظهرون» و«بدأ» - بالممزة - 
بمعنى ابتدآ» وشرع في الشيء. 

وقوها: «حاجب الشمس» قالوا: إنه ضوء الشمس» وسمي ضوؤها 
حاجا؛ لأنه يجب قرصها عن النظر» هكذا ذكره في «القاموس؟ فيكون 
الحاجب هنا بمعنى الضوء وإن كان قد يتبادر إلى الذهن أن المراد بحاجب 
الشمس قرص الشمس» وأن حاجب بمعنى محجوب» آي: بدا حجوبها في 
الأفق وظهر» ولكن الذي في «القاموس» أن الحاجب هو الضوء» وهذا يقتضي 
أن الشمس ازتفعت حتى صار ها شعاع يمنع من رؤية قرصها. 

قوطما: «فقعد على المنبر فكتّر وحد الله»» أي: لما حرج قعد على المنبرء 
وهذا يدل على أن الخطبة قبل الصلاة» «(فكبر وححمد الله)» يعني : قال: الله کر 


لاثم قال: إنکم شکوتم جدب دیارکم)» وتأمل أول الحذنٹ حت قالت 
رضى الله عنها: شكا الناس إلى رسول الله ية قحوط المطر» وهنا قال النبي 


كتاب الصلاة 


بي إنكم شكوتم جدب دياركم! لأن العبرة بجدب الديار لا بالمطرء فالمطر 
جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: «ليس السّتَة أن لا تمطرواء إن 
اسه أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا»". وهنا بين الرسول ية الشىء 

قوله: «وقد ارک الله آن تَذْعّوه» ي قوله تعای: وَقال رڪم آذعُوز 
اجب لكر 4 [غافر:۰٠)»‏ وقال تعالی: $ ودا سالك عِبَاِی عَئی فی قَرِيبُ 
اک الداع إذا دعان جيبو لى يووا ہی الهم َرَشُدُوت ) 
[البقرة:٠۱۸]ء‏ وقال تعالى: ادعو رکم صر رعا اة إن ليت المُعتدرت ) 
[الأعراف:١٥٠]‏ والآيات ف هذا المعنى كثرة. 

وقوله: «أمركم الله أن تدعوه» لم يقل أن تدعوه؛ لن الواو هنا واو 
الجاعة. فهو إذا من الأفعال الخمسةء وهو منصوب لكن بحذف النون والواو 
فاعل. 

4 : «ووعدکم آن یستجیب لکم» ال واا ياو اى وقال رڪم 
اذعوني اجب کر) [غافر:٠٠]‏ وقال تعالی: 3 وَإِذا اف عباډی ع فإ 
قريب ات الداع إ اذا دعان 4 [البقرة LIA":‏ فالا ول: أمر» والثاني: : تحر» 
وكلاهما لا يتخلف ما وعد الله به؛ لأن الله تعالى لا بخلف الميعاد؛ لتام علمه 
وقدرته. 


وقوله: «ووعد کم آن يستجیب لکم؟ هل هذا على إطلاقه؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعةء رقم 
(£ ۲۹۰). 


باب صلاة الأاستسقاء =D‏ 

الحواب: نعم على إطلاقه» لكن لا بد له من شروط» ثم الاستجابة لا 
له ما طلب» وقد يدفع الله عنه من السوء مثله أو أعظم» وقد يخر ذلك له يوم 
القيامة حسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى» إنا الأصل أنه سبحانه 


يستجیب ما دعا به الإنسان. 
ثم قال - يعني قال النبي ية - بعد أن هيأ النفوس للدعاء» وهنا هيا 


الوجه الأول: من ذكر حاهم وان بلادهم قذ آجدیت وهذا يقتضي 
حرص الإنسان على الدعاء؛ لأنه يكون دعاء مضطر. 

والوجه الثاى: من ذكر أن الله عر وجل أمر بالدعاء والاستجابة لما 
تهيأت النفوس. 

شرع النبي ب في الدعاءء «ثم قال: $ اَلَحَمْدٌ َه رَس للبت ي 
الزن الرّخيم ف ملك یوم ادنر ت 4 بدأً مده الآيات الثلاث؛ لأا من 
أبلغ أو أبلغ ما يثني به الإنسان على ربه» ل أَلْحَنْدٌ به : يعني الوصف 
ابت له» وط رٍَ آلَّییرک ) يعني خالقهم ومالکهم ومدبرهم» والعالمون 
كل من سوى الله وهنا ذكر الربوبية بعد الألوهية لتلازمها؛ لأن كل من أقَرّ 
بالربوبية لزمه أن يقر بالألوهية. 

$ آلرمن آلرّحیر 4 يعني: ذو الرحة الواسعة الواصلةء الرحة الواسعة 
من الرحن: والواصلة من الرحيم؛ وکلاعھما يدل على الرحة» و ڏک هدین 


كتاب الصلاة 


GD: 
_ الاسمين الكريمين بعد قوله: # رَس آلحَلَّمير € إشارة إلى أن ربوبية الله‎ 

عر وجلل - مبنية على الرحهة. 
ثم قال: $ مَك يوم آلديرن €: مالك وملك: قراءتان سبعيتان» فهو 
سبخانه وتعال ملك ومالك وهاتانالقراءتان كل واحد متها فيد معن لا 
تفيده القراءة الأخرى» فيتركب من مجموعه) معنى كامل» وهو أنه سبحانه 
وتعالى ملك ومالك؛ ذلك لأن امالك قد يكون مالكًا وليس بملك» وهذا 
ك فالإنسان ينملك به وفك اناز ربمل چا وای اك وا 
کین لکا بای یدق ا إذ التدبير لغيره فيكون اسمه ملك» ولکن 

أنه ليس بملك؛ أما الله عر وجا ات لك مالاف. 


و يوم آلدير € هو يوم الجزاء» وهو يوم القيامة» فالرسول ية بدا 
بهذ الآيات العلاث التى في سورة الفاتحة. 

ئم قال: الا إله إلا اشا ل نافية للجئس» > ونقي لی نص ف 
العموم؛ لأا تنفي كل جنس؛ فادا قلت: لا رجل فى البيت فمعناه: آنه لا 
وید ف الت الاز ر جل ولا ر جلذ نرو ل تاو واک ذلك ا لای 
تنفي ذلك الجنس فهي أعم ما يكون من النفي» ومذا قالوا: إن «لا» الثافية 
للجنس نص في العموم» وأما «إله» فهى فهي اسمها مركب معها مبني على الفتح 
في حل نصب» وخبرها محذوف تقديره حق أي لا إله (حق)» وأما «إلا فهي 
أداة اس والله» دل من الخر المحذوف. 
على وجه باطل فکٹیر. 


باب صلاة الاستسقاء 


< 


وقوله: «یفعل ما برید» هل يفعل ما یرید شرعا أو کونا؟ 

نقول: إن أريد بالفعل فعله بنفسه فهو يفعل ما يريد كونًا وشرعاء وإن 
أريد بالفعل فعل غبره فالمراد اللإرادة الكونيةء لأن ما أراده الله شرعا قد لا 
يفغاله الخبرة 

ثم قال بيد: «اللهم آنت الله لا إله إلا أنت»: «اللهم» يعني: «يا الله) 
حذفت منها ياء النداء وعوّْض عنها الميم» وأخرت للميم للبداءة باسم الله 
وصارت الميم؛ لأنها أدل على الجمع» كأن اللإنسان جمع قلبه على ربه حين) ناداه 
هذا.. اوقوله: «أنت الله» جلة. خحبريةء. وهى. مفيدة للحصر؛ لأن طرفيها 
معرفتان. 

وقوله: «لا إله إلا أنت» هذا من باب التأكيد. 


قوله: «أنت الغنى» ونحن الفقراء) أنت الج ج کل أحد» فهو 
سټځانه ونای غنن.بذاته عن کل غلوقاته فان قیل: آلیس الله قد استوی على 
العرش» ومعنى هذا أنه عتا أن يستوي على العرش؟ فالجواب: آبدا هو 
مستو عليه» لكنه ليس عحتاجًا إليه» بل العرش وغيره تاج إلى الله سبحانه 
وتعالى. 

| . . . 

وقوله: «آنت الغني ونحن الفقراء» توسل بغنى الله وفقرنا إلى مطلوبنا. 
وقوله: «ونحن الفقراء» يقوله الإنسان ولو كان غنيًاء فإن قيل: ألا يكون في 
هذا جحد لنعمة الله؟ فالحواب: لأ لأن المراد: الفقراء إليك» كا قال الله 
تعال: $ اا الاس انتم الْفْقَرآءٌ إلى الله الله هو الْعَيُ الَحَمِيدُ 4 [فاطر: .]٠١‏ 


قوله: «آنزل علينا الغيث» «أنزل): فعل دعاءء وإنما قال: أنزل؛ لأن 
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الت ياي من النيا ازفرل المت وا بقل امن الايا رة فر 
قليل - قد ينزل المطر ولا يكون به الغيث» و(الغيث» والغوث) بمعنى إزالة 
الشدة. 

قوله: «واجعل ما أنزلت علينا قوة» أي: اجعل ما أنزلت قوة على طاعته 
في أبداننا وفي مهائمنا؛ لأن الغذاء يقوي البدن فيكون قوة في أبداننا وفي بهائمناء 
ويكون ذلك سببًا لنا لطاعة الله سبحانه وتعالى. 

«وبلاغًا إلى حين» "بلاغ ما يبلغ به الإنسان حاجته» ومعنى «بلاغًا إلى 
حين» أي بلاغا نبلغ به حوائجنا وما نريد من النبات والماءء لأن الناس في 
حاجة إلى هذا الماء؛ لأجل النبات ولأجل الشرب فإن الماء الذي نشربه هو 
الماء الذي ينزل من السماءء كا قال الله تعالى: $ أقَرََيَثْمُ الْمَاء الى فَذْرَبُون رج 
ءات أنرَلْتَمُوه ِن المرن ام نْاَلْمُزلُونَ ¢ [الراقعة:1۹-1۸]. 

وسبب قوله: «إلى حين» لأن العشب والزرع لا يستمر داثاء هذا هو 
الظاهر والله أعلم» أو يقال: إن «حين! نكرة لا تدل على أنه حينْ قريب كا في 
ls‏ کی | ر ی اف 2 و ا ت 2مي ا م 
قوله تعالى: ( هل اى على الإنسن جين يِن الدهر لم يكن شيعا مذكورا 4 
[الإنسان:١]‏ أي حين طويل. وقد يقال إن قوله: «إلى حين» حتى لا يبطر الناس 

قوها: «ثم رفع يديه فلم يزل حتى رئي بياض إبطيه» «رفع يديه» مبالغة 
في الدعاء» لكنه بالغ حتى رؤي بياض إبطيه» وسبب بياض الإبط؛ لأنه باطن 
لا يتعرض للشمس ولا للهواء» فيكون أبيض» لا أن الرسول ية فيه شىء من 
اليياض غر العادى. 


باب صلاة الا ستسقاء GD‏ 
قوها: «ثم حول إلى الناس ظهره» وإذا حول للناس ظهره لزم أن يكون 
قوهما: «اوقلب رداءه وهو رافع نله » یعنی . استمر َا رافعا يديه بعد 

قلب الرداء. 


قوطما: ثم أقبل على الناس» أي بعد ذلك: «ونزل فصلى ركعتين فأنشاً 
اله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت» 

هذا نوع من أنواع الاستسقاء. 

من فواند هذا الحددت: 

انه عجو لاإنسان أن يشكو لأهل الصلاح ما نزل في ديارهم من 
القحط والحدب: ليدعوا الله عز وجل بالغيث» ويؤخذ هذا من شكاية الناس 
إلى رسول الله َا لكن يرد على هذا ما قاله الشاعر: 

وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 

فال جواب: أن الصحابة ل يشكو الله إلى الرسول» إن شكوا الجدب لأجل 
أن يتوصلوا بدعاء الرسول ية إلى إزالته من قبل الله سبحانه وتعالى» فليس في 
هذا شكاية الخالق إلى المخلوق» ولا أحد يشكو الخالق إلى المخلوق إلا سفيه. 

۲- آنه ينبغي للإمام أن يعد الناس يومًا معيتا للخروج إلى صلاة 
الاستسقاء: لقوها: «فوعدهم يومًا يخرجون فيه» وهل يأمرهم بالصوم؟ قال 
بعض الفقهاء: إنه ينبغي أن يأمرهم بالصوم وأن يجعل خروجهم في اليوم 
الثالث من صومهم» وعللوا ذلك: بأن دعوة الصائم مستجابة وأنه يسن صيام 
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CMD= 
ثلاثة أيام من كل شهر» فيحصل همم بذلك صيام ثلاثة يام من كل شهر‎ 
وقرب الإ جابة» ولكن هذا القول ضعيف» ووجه ضعفه: ما سبق لنا مرارًّا من‎ 
أن الشيء إذا وجد سببه في عهد الرسول هة ولم يذكر فيه سنةء فالسنة تركه؛‎ 
لأن السنة فعل وترك» فالرسول َي لم يأمر الناس أن يصوموا إنما وعدهم يومًا‎ 
بحر جون فيه.‎ 

فالصحيح أنه لا يأمرهم بالصوم. 

ا آنه ينبغي أن بخطب في صلاة الاستسقاء على منبر: لقوضا: «فأمر 
من فوضع له 

٤‏ - أنه ينبغي أن تكون صلاة الاستسقاء في مكان صلاة العيد: لقوها: 
«بالمصلى». 

-٥‏ أنه ينبغى أن تكون صلاة الاستسقاء في أول النهار: لقوها: «حين بدا 
حاجب الشمس)» وهل هذا وقت لازم بحیث لا تصح في غيره؟ 

الجواب: لم يرد عن النبي ية فيم أعلم أنه استسقَى بصلاة في أوقات 
النھی» وعلى هذا يجوز أن نستسقی بعد الظهر» وأن نستسقی فی اللیل» کا قال 
آمل العلن داتله ان جل لوقام فل حرقت اوقت واكر ل2ك 
أن السنة والأفضل أن تكون أول النهار كا فعل الرسول كَلاة. 

١‏ - أنه ينبغي لمن صلى صلاة الاستسقاء أن يذكر الناس با ذب همهم 
واستعدادهم للدعاء: أخذا من قوله: (شکوتم جدب دیارکم». 

۷- تذکبر الاس با ذکر اله - عر وجل -: لقوله: «وقد آمرکم الله أن 


باب صلاة الاستسقاء ® 
تدعوه» ووعد کم أن يستجیب لکم». 

۸- إثبات الأمر والو عة من الا هر ون أي وصفه بأنه آمر وبأنه 
واعد» لكن لا يسمى بهء لأن باب الصفة آوسع من باب التسميةء فإن الله 
تعالى يمكن أن يوصف بكل فعل فعله على الوجه الذي ذكره عن نفسه»ء وأما 
E EE TN‏ 

-٩‏ أنه ينبغي بداءة الخطب بالحمد: لقوهما: «ثم قال: الحمد لله رب 


العالمين». 

وأما قوله: «فقعد على المنبر فكبر وحد الله» فهذا ليس في الخطبة» بل هو 
لبيان سبب الخروج بدليل آنه قال ذلك وهو قاعد» ومن هدیه َي آنه کان 
يخطب قائ 

١‏ - ومن فوائد الحديث وهو من فوائد الآية الكريمة: عموم ربوبية الله 
ھر وجل ولول 8 وخا لمات واھ عر وجلل پلک ربو 
على صفة العموم» ويذكرها على صفة الخصوص. وهذا قالوا: إن الربوبية 
نوعان: عامة» وخاصةء كا أن العبودية توعان: عامةء وخاصة» فباعتبار 
التدبر المطلق للخل والملك والإججاد هذه عامة» وباعتبار العناية الخاصة فإنها 
خاصة»ء کا في قوله تعالى: « قالَوا ءَامَتا برب أَلْعْْيِينَ (چ رَپ مُوسّى وَهَرُونَ ) 
[الأعراف:۲۱٠-۲۲٠]‏ فهذه الآية حمعت بين الربو بيتين. 

a ei E E E‏ أن ربوبية الله 
عر وجل - مبنية على الرحة: : فهي ربوبيه رحمة ورأفة بالخلق لقوله: ال لر مدن 
الرَحِير 4. 
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© 

- ومن فوائد الحديث وهو من فوائد الآية الكريمة: ظهور ملك الله‎ -١ 
عر وجل ابوه القيامة: لقوله: # ملك يَوَمِ آلدیر ) وهو سبحانه وتعالی‎ 
مالك لكل شيء ليوم الدين وللدنياء لكن ظهور ملكه ظهورًا جليًا لكل أحدء‎ 
وكل أحدٍ يعترف به في ذلك الوقت» وذلك يوم الدين» وهمذا يقول الله _ عر‎ 
وجل لمن اللاك آرم € ع١ اجيب تفه جاه عالق لا‎ 
.]٠١ لا أحد يقذر» فيقول: ظ بد الود نهار غافر:‎ 

۳- ومن فوائد الحديث وهو من فوائد الآية الكريمة: إثبات الحزاء: 
لقوله: ‏ ملك يَوَمرٍ آلديرى € أي يوم الجزاء. 

١٤‏ - ومن فوائد الحديث وهو من فوائد الآية الكريمة: أن كل ما سو 
لله فهو خلوق مربوب: لقوله: ‏ رٍَ أَلْعَلّيير € فإن العا مين كل من 
سوى الله فهو عالم» وسموا عالمين؛ لأنم عَلم على خالقهم سبحانه وتعالى. 

-٠١‏ إثبات انفراد الله - عر وجل - بالألوهية: لقوله: «لا إله إلا الله»» 
وسیی لتا تاعا وما د لیا رواب اه اها ای ا یزد حر ا 
الله» ولا يرد عليها الأصنام التي اتخذوها آة؛ لأا ليست حقًا. 

١‏ - أن الله عر وجل - لايمنعه شىء غا أراد: لقوله: «يفعل ما يريدا» 
کا ما اراد یا ا ای ف فة ا ایی کا 

ولكن اعلم أنه يجب عليك أن تعتقد أن الله عر وجل - لا يفعل شيا 
سواء كان منْعًا أو إ ادا إلا لحكمة - سبحانه وتعالى - « وما حَلَقَتَا ألكَمَاءَ 
الأزضَوَمَا هما بطل داك طن لين كفرُوأ 4 [ص:1۲۷ $ وما خَلَقَتا سما 
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لأر وما ينما لين 4[الأنبباء:٠١]»‏ فكل شىء فإنه لحكمة» فالله عر ولد 
یفعل ما یرید لا یمنع نما أراد فعله» ولا حبر على ما لا یرید فعله» ولکنه عر 
وجل -يفعل الثىء لحكمة بالغة. 

فإن قيل:إننا قد نرى شيتًا لا حكمة له من المشروعات والمفعولات؟ 

فالحواب: أن ذلك لقصور عقولتاء وليس المعتى. أنه لا حكمة فبهاء 
لى هتاك كمه ولكن. عقولنا تقصر نها وهذا قال اله - عر وجل - 
تاو عن لزج الإسراء: ]۸٥‏ فكان الجواب: ‏ قل آلوُوح مِن می 
وآ أوتيشم ِن اللي إل ذإيلً » يعني ما بقي عليكم من العلم إلا مسال الروح 
حتی تسألوا عنھا ویقول دز ول : ( سدم لق السمَو ت وَالأرض 
لا لق أنفي م وما ىتمد يِذ الْمُضِلينَ عضا 4[الكهف: ۱]. 

فان إذا رآیت شتا من مفعولات الله عر وجل وهی من خلوقاته 
أو من مشروعات اله وهي الوحي الذي آنزله على رسوله» إذا رأيت شينًا 1 
يتبين لك وجه الحكمة فيه فاعلم أن ذلك لقصور فهمك» وأنك لا تستطيع أن 
تعلم كل ما لله تعالى من حكمةء ومن ثم كان جواب الصحابة - رضي الله 
عنهم - في الأمور الملشروعة إذا سئلوا ما الحكمة في كذا؟ أنهم يقولون: إِننا 
أمرنا بكذا ولم نؤمر بكذا أو نينا عن كذا. 

اسسا اسای - لا سشلت: ما بال الحائض تقضي الصوم 
ولا تقض الصلاة؟ قالت: : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر 
TRE‏ 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم .)٠١١(‏ 
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DL 

ومهذا الجراب يطمئن الإنسانء ولا يذهب يبحث عن علل يمكن أن 
تكون هي المقصودة للشارع» ويمكن أن لا تكون» ويمكن أن تكون منعكسة» 
ويمكن أن تكون منتقضة»ء وهكذا الرسول بيا أخبر بأن الشيطان يأ ابن آدم 
ويلقي في قلبه ما يتعاظم أن يتكلم به» وأخبر ية أن هذا صريح الإيمانء وأن 
من أحس به فليستعذ بالله ولينته" فأخبر أن الشيطان يأ اللإنسانء ويقول: 
مو لق کدا؟ م کل کنا م لی کنا ج رقرل: من لی ۲41 اذا 
وصل ذلك فليستعذ بالله ولينته» وأيضًا في رواية: فليقل: «الله أحد الله الصمد 
ل يلد ولم يولد ولم يكن له كوا أحد»» كل هذا يدلك على أن الإنسان يستسلم 
حكم الله تعالى الكوني والشرعي 

۷- تكرار التوحيد لا سيا في مقام الدعاء: فإن مقام الدعاء ينبغي فيه 
البسط والتكرارء لقوله: «اللهم أنت اله لا إله إلا أنت)» مع آنه قال في الأول 
١ل‏ إله إلا اله»» لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط ك أن ذلك أيصا توطة لا 
يأ بعده» وهو قوله: «أنت الغني» إلى آخره» فالبسط في الدعاء مشروع وله 
أمثلة 0 منها قوله ي «رب اغفر لي وار هني واهدني واجبرني وعافني 
وارزقني» فكل هذه داخلة في الرحمة. 

وقوله: «اللهم اغفر لي ذنبې کله: دقه وجله» سره وعلانیته» وأوله 
وآخره»"» وقوله: «اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبنا» وصغيرنا 

الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان» رقم .)١١٤(‏ 


(۲) أخرجه مسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة » باب فضل التهليل والتسبیح › رقم .)۲٦۹٩(‏ 
(۳) أخرجه مسلم : كتاب الصلاة » باب ما يقال في الركوع والسجود »› رقم .)٤۸۳(‏ 
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وكبيرناء وذكرنا وأنثانا"» مع أنه يكفي أن تقول: اللهم اغفر لخحينا وميتنا 
لکن ٤‏ تکرار الدعاء ثلاث فوائد: 
الفائدة الأولى: أن فيه تفصيلا. 


القائدة الثانية: آنه متاحاة للربت ع ا والانسان عت أن يطيل 
الكلام مع حبيبه» وتجد هذا من نفسك أنت إذا كنت تحب صديقًا لك تود أن 
تبقى معه كل الليل والنهار» تتكلم معه» فكذلك الرب عر وجل وهو أحب ما 
يون للإنسان المؤمن» بحب أن يكرر معه سبحانه وتعالى؛ لأنه يناجيه. 
الفائدة الثالغة: أن كل جلة فيها إظهار الفقر إلى الله عر وجل وإظهار 
الفقر إليه - سبحانه وتعالى - من أسباب إجابة الدعاء» وهذا توسل موسى - 
عليه الصلاة والسلام - إلى اله تعا ن بذک خا ال و رت إن نمازتت إل 
من حَيرفَقَيرٌ [القصص: ۰ فلم یذکر دعاءً» بل ذکر حاله أنه مفتقر إلى الله عز 
وج تقر لا زل ليه نن خير وحذا توسل» وقال تحال عن أيوب علي 
السلام: ا إِد نادی ربهر ا E‏ هذه اله ظ ؤانت ارح 
آل ھی 4 ([الآنیاء: ۸۲] هذا توسل إل الله i‏ 
۸-- غتی الله الطلق عن کل دشي لقوله: «أنت الغنى»» فهو سبحانه 
وتعال تی عن کن أحد بذاته» شش عن السموات» وعن الأرض» وعن 
EET‏ برقم )۸٥۹۱(‏ ؛ وأبو داود: کتاب الحنائز » باب الدعاء للمیت › رقم )۴۲١١(‏ » 
والترمذي : كتاب الجتائز » باب ما يقول في الصلاة على الميت » رقم )٠٠١١١(‏ » والنسائي : كتاب 


ا لحنائز » باب الدعاء » رقم (۱۹۸7) »۰ واین ماجه : کتاب ما جاء في الحنائز » باب ما جاء في | لدعاء 
في الصلاة على الجنازة » رقم .)١٤۹۸(‏ 


كتاب الصلاة 


(Da 
اكل وع الجرب لعن أي إ دان وو هن دل جا عا له اني «ٍوَقَلٍ‎ 
نند بلب لی لر يَگَخِذ ودا ولم يکن له ريك ف اَلَمُلك ولم يکن لهه وَل ِن‎ 
[0: r آلذل‎ 

۹- أن الخلق كلهم فقراء إلى الله: لقوله: «ونحن الفقراء». 

-١‏ يستفاد من هذه الأوصاف الماضية كلها أنه ينبغي للداعي أن 
يتوسل إلى الله تعالى حين الدعاء بأساء الله وصفاته وبذكر حاله: فكل ما سبق 
فيهاء الثناء على الله تعالى بها يستحق» وفيها ذكر حال الداعي. 

-١‏ أن الإنسان إذا دعا ينبغي أن يدعو بم فيه الفائدة: حيث قال: «آنزل 
علينا الغيث؟. يعني: المطر الذي تزول به الشدة؛ لأن المطر قد ينزل ولا تزول 
به الشدة كا ثبت في «صحيح مسلم» «ليست السّنة أن لا تعطروا إنا السّنةء أن 
تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا“' وهذا هو الحقيقة. 

۲- أنه ينبغي لاحنسان أيضا أن يكرر الدعاء: في قوله: «واجعل ما 
أنزلت علينا قوة لنا وبلاعًا إلى حين» 

۳- أنه ينبغي رفع اليدين في خطبة الاستسقاء: لقوها: «ثم رفع يديه». 


٤‏ - إثبات علو الله: لقوهما: «ثم رفع يديه)» يعني: إلى الله عر وجل. 
آنه لا ترفع اليدان في الخطبة إلا في الاستسقاء: وعلى هذا يحمل 
حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - الثابت في «الصحيحين»» أن النبي ييا 


(۱) سبق تخر جه ص )۲٤۲٩(‏ . 
(۲) أخرجه أبو داود : كتاب الصلاة » باب رفع اليدين في الاستقاء » رقم .)١١۷۳(‏ 


داب صلاة الأستسقاء 
(kk‏ 
کان لا یرفع يديه في شىء من الدعاء إلا في الاستسقاء"» فيحمل على أن المراد 
في حال الخطبة. 


١-المبالغة‏ في الرفع: لقوهما: «حتى يرى بياض إبطيه». 

۷ آنه ينبغى ملاحظة الإبط حقی لا یبقی فيه شعر يسود به» وهذه 
N Oe E ELAN E‏ 
شعر إبط» فإذا م يثبت فالأصل أن الرسول بي يلاحظه لأنه من الفطرة. 

۸- أن الإبط ليس بعورة: بل وأعلى البدن كله ليس بعورة. 

فان قلت: يعارض هذا حديث أي هريرة - رضى الله عنه -: ۱۲ يصلل 
أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء" فا هو الجمع؟ 

نقول: حمل حديث أبي هريرة - رضى الله عنه - على الاستحباب» وقد 
يحمل على أن هذا في الصلاةء وأنه ينبغى للإنسان أن يكون قد أخذ كامل 
لباسه» لقوله تعالی: ظ يى ءَادَم ا زین کک عند کل َج 4[الأعراف:٠۴].‏ 

وقد يقال: قد يكون الرداء على الكتفين» وإذا رفع يديه ظهر» لكن 
الكلام إذا كان الإبط ليس بعورة فالذي فوقه من باب أولى» فيحمل حديث 
Ere ar‏ 
(١‏ خر جه البخاري ٠‏ كناب اة » باب رقم الإقام ايده فى الاستجات رق 5)١۴‏ ولم : 

کتاب صلاة الاستقاء » باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء » رقم .)۸۹٥(‏ 


(۲) خر جه أحمد» برقم )۷۲٣١(‏ ؛ والنسائي : كتاب القبلة » باب صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس 
على عاتقه » رقم (۷1۹). 


كتاب الصلاة 


(D3 
رداءه لقوهما: «ثم حول إلى الناس ظهره» وقلب رداءه»‎ 

۰- أن صلاة الاستسقاء بعد الخطبة: لقوها: «ثم أقبل على الناس 
ونزل» فصلى ركعتين» وهذا ظاهر آنا بعد الخطبة. 

-۳١‏ بيان قدرة الله سبحانه وتعالى: لقوها: «فأنشأً الله تعالى سحابة 
فرعدت وبرقت»» وأي| الأول وصولا إلينا الرعد أم البرق؟ الجواب: البرق» 
لأن الضوء أسرع من الصوت» وهمذا أحيانًا تبرق ويتأخر سماع صوت الرعد» 
وإذا صار بعيدًا فإنه يتأخر أكثر» مع العلم أن الصوت واللمعان, حدثا جىعًا. 
قال لي بعض الناس: إنك إذا سمعت صوت الرعد فمعنى ذلك أنك سلمت 
من شره إذا كانت فه ,صاعقة» ووؤجه ألنظرية هذه: لان الضوء يسبق› 
والصاعقة المحملة بالشحنة الكهربائية تكون من نفس هذا الضوءء فإذا انطماً 
فمعناه آنه ل يکن شيء. 

-١‏ إضافة الشيء إلى سببه: لقوها: «ثم أمطرت»» فالله تعالى هو الذى 
ينزل المطر لكن السحاب سبب. 

۴- أن الله ۔ عر وکا ضبط الأسباب بمسبباتها: وهذا من بالغ 
حکمته» وإلا فهو قادر على آن ینزل مطرًا بدون سحاب» ویدون رعل» ولا 
N EE‏ 
أسبات معهودة» مثل خلق عيسى عليه الصلاة والسلام» حيث خلقه بدون 


ناب صلاة الاستسةا 


۸ - َة آلتخويلِ في (آلصجيج) ِن حَرِیثِ َب آله بن ريه فيد 

وة إل َلْبَق بذعو ثم صل رَكَعتبّنِ جَهَرَ فيه بالقَرَ عة" . 
الشرح 

ظاهر هذا الحديث أنه خرج ثم اتجه إلى القبلة» وجعل يدعو ثم صلى 
الركعتين» وهذا غخالف لحديث عائشة - رضى الله عنها - الذي رواه أبوداود» 
وعليه فإما أن يقال: إن فين الأول الذي روا أبوداود أن فيه تقصنياو آكرء 
وأن الحديث الذي في الصحيح ل يذكر كل ما فعله الرسول بء وإما أن يقال: 
إنها صفاتٌ متعددة؛ لأن الاستسقاء ليس كالكسوف ل يقع إلا مرة» وعلى هذا 
فیکون الرسول يه قد فعل هذا أحیاتًا وهذا آحیاناء كا يكون ذلك في بعض 
العبادات» ويكون النبي ية مرةً بدأ بالصلاة قبل الخطبةء ومرة بالخطبة أو 
بالدعاء قبل الصلاةء وهذا هو الأرجح أن السنة في ذلك متنوعة وأن السنة في 
الاستسقاء أحيانًا تكون الخطبة قبل الصلاة» وأحيانًا تكون الخطبة بعد الصلاة. 

وی حدیث عبد الله بن زيد رضى الله عنه فائدة زائدة على ما سبق» أنه 
جهر فيه بالقراءة» وإذا تدبرت هدي النبي ية وجدت أن الصلاة النهارية 
قراءتها سرية إلا في الاجتاع العام كصلاة الحمعة» وصلاة العيدين» وصلاة 
الكسوف» وصلاة الاستسقاء؛ لأا تجمع كل الناس فكان الرسول ية يجهر 
فيها. 


# ¥# * 


ومسلم في الاستسقاء .)۸٩ ٤(‏ 


كتاب الصلاة 
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۹- وَلِلدَارَفطني مِنْ مسل آي جَعْفر الْبّاقر: وَحَولّ راء يحول 
الت 

الشرح 

قوله: «من مرسل أب جعفر الباقر» الباقر: وصف بذلك - رحه الله - لأنه 
كثير العلم كأنه بقر العلم وأدركه وغاص إلى غوره. 

قوله: «وحول رداءه ليتحول القحط» هذا بيان حكمة التحويل» لكن 
كيف يكون لتحويل الرداء أثر في تحويل القحط؟ قال بعض العلاء: إن هذا 
من باب التفاؤل عل الله - عر وجل اوالتبی ل كان حب الفال) ویکره 
التشاؤم» فهذا من باب التفاؤل على الله تعالى أن يقلب حالنا غا هي عليه الآن 
إلى حال أخرى. 

وفيه فائدة ثانية وهي: أنه لما كان اللباس نوعين» لباس التقوى» ولباس 
الزينة وستر العورة» كأنك حین) قلبت لباس الزينة وسترة العورة» كأنك تحبر 
بأنك سوف تلتزم بقلب لباس التقوى من المعاصي إلى الطاعة؛ لأن ما أصاب 
الناس من المصائب» ومنها القحط إننا يكون بمعاصيهم فكأنك تشير إلى أنك 
ملتزمٌ بأن تقلب لباس الدين من لباس المعصية إلى لباس الطاعة» ويكون في 
هذا فائدتان» ما بالنسبة لنا ففي ذلك ثلاث فوائد: 

أولا: اتباع السنة والاقتداء بالرسول ية وهذا كاف عن كل حكمة. 
(۴ ارج الدارقلي ۹۹/۲5 سن طرق فس ین غیات عن تقر بن عدت ن آنه فک :. 


وأبو جعفر الباقر هو محمد بن علي بن الحسن بن علي بن آي طالب. وبينه وبين النبي َي رجلان 
فأکثر» فخبره مرسل. 


باب صلاة الاستسقاء ) =D‏ 

ثانيًا: أن نتفاءل على الله عر وجل أن يقلب حالنا من الشدة والقحط إلى 
الرخاء والخصب. 

ثاكا: أنتا نقلي لباسًا الَظاهر إشعارًا بأنناملتزمون بأن نقلب لباستا 
الباطن وهو لباس التقوى الذي فَلْبّه أهمُء والإنسان على كل حال قد عاهد الله 
عر وجل بالمعنۍ العام على آن یقوم بطاعته» فکل إنسان یشهد بفطرته آن ال 
زاو انف ءا ومقتفى, هذه الماد الل له والتعبد بها يريد عر وجل من 
العبادةء هذا عهد عام وهمذا قال الله لبني إسرائيل: $ وَأُوفُوأ دى أو 
بعكم € [البقرة: « وَلَقَڏ أَخُدَ الله ميق بى إِسَرَءِيل وَبَعَْتَا م سسب 
عَشَر تيبا ران آله نى َم ن أَقَمْتُم آلصَلَوة اتيم لر ڪوة وَءَامنتم 
پرسلی وَعزرتمُوه وَأقَرَضته الله قرضبًا جنا FEE‏ هذا جانبٰ من 
العهد والائي الآخر: و لأ ڪفرن عم سايم ولأڏجلتڪُم جئس 
ری ين يها آلانَهر 4[الاند:: ۲[ 

مسألة: إذا كان على الإنسان قمي فهل يشر ع له قلبه؟ 

الحواب: لاء لأن القلب للرداء» والقميص نائبٌ مناب الإزار والرداء 
أما إذا كان عليه كوت فإنه يقلبه؛ لأنه قريب من الرداء» فهو في الحقيقة لباس 
على أعلى الجسم وأما الغترة فإنه لا يقلبها؛ لأن النبي ية م يقلب العمامة. 


# 3 3# 


ا الصلاة 


-وَعَن انس -رَضی آله عَنه ان رجلا كَل جد يوم عق 
والنی ية اقم ڪخطبٌ. فقالّ: يا رَسُولَ شى ملكت آلا مُوَالء! وَانمَطَعَتِ 
اشر اذغ آله عر وجل ب قم یم ب قال: «آللهُم أا الله 
نا...٠‏ قد كر اديت وَفيه الذعَاء بإمساكها متفق عَليْهِ . 


سے اک تھے 


قوله: «والنبي 45 قائم يخطب» هذه الجحملة في موضع نصب على الحال. 
وقوله: «قائم» خبر المبتدأء و«يخطب» يجوز أن تكون خبرًا ثانيًاء ويجوز أن 
تكون حالا من الضمير المستتر في قائم. 

قوله: «هلكت الأموال» آي: الأموال التي يتوقف بقاؤها على السيل 
والخصب؛ مثل الإبل والبقر والغنم والمواشي» ومثل الزروع أيصًا. 

قوله: «انقطعت السبل؛ السبل: الطرق» وانقطاعها لأجل ضعف الإبل 
التي حمل الناس في هذه الطرق» حيث هزلت حتى كادت لا تسير بالناس. 

قوله: «فادع الله عر وجل يغيشنا» يعني اسأله لأن الله - عر وجل - هو 
الذي إليه الللجأء « من جيب اَلْمُضطر ذا دَعَاه وَيَكشِف السوَءَ ويَڪ 
حلفا آلأزضٍ ا وله مع الله 4 الجواب: لاہ < قلیلا ما كرو 4 [الاء:۲٠]‏ 
فالله عر وجل ا لی إذا أصابتهم الضراء ما يجأرون إلا إلى الله 
سبحانه وتعالی» قال الله تعالی: « وما بكم من يَعَمَو فْمِنَ اله لامک ار 
اليه تجِعَرُونَ 4 [النحل .[or:‏ 


۱) رجه البخاري e‏ ۰( 


باب صلاة الأستسقاء CD‏ 
س 

وقوله: «فادع الله - عر وجل - بغيثنا فيها إشكال من الناحية اللغويةء 
یجنی: قد يكون المتبادر للإنسان أن يكون صواب العبارة: فاد الله يغثنا 
والحواب عن هذا الإشكال أن هذه الجحملة ليست جوابًا للطلب» بل هي جملة 
استثنافية بيان لما يريده السائل عا طلبه من النبي بيه وهو آنه يريد الغيث. 

قوله: افرفع يديه نحو السماء سه قال: اللہ أغشا» . «اللهم) کک ا 
الله فحذفت اء النداءء ونون عوابا وجعلت ميم في الآخر تيمنا 
بالىداءة باسم ارله و 

«أغناة فحل دعاء» ولا يقال فعل آمز؛ لأن کل طلب وجه إل الله - عز 
وجل - لا يمكن أن يكون أمرًا وإنما هو دعاء ومعنى «أغشنا) بش ازل :عتا 
الشدة؛ لأن الخوث هو إزالة الشدة. 

وهذا الحديث معناه أن هذا الرجل دخل والرسول بي بخطب الناس 
بوم اة فكل مع الرسول بي هذا الكلام» وبين له أنه في حاجة إلى الكلام 
حيث إن الأموال قد هلكت والسبل قد انقطعت» فهو في حاجة إلى أن يطلب 
من النبى اة أن يدعو اله له بالغيث» فأجابه النبي ية ودعا الله عر وجلل 
حیث رفع يديه وقال: «اللهم أغثناء اللهم أغشنا» 

قال نس - رضی الله عنه - راوي الحديث: «والله ما في السماء من سحاب 
ولا قزعة) السحاب: يعنى المنتشر الواسع» والقزعة: يعنى القطعة من الغيم»› 
«وما ىننا وبين سلع من بیت ولا دار٤»‏ يعني: آنه لا حول بيننا وبين ال جبل 
شي ء؛ لأنه لو حال بيننا وبينه شىء فقد تكون سحابة قد خرجت» ولكن ما 
رأيناهاء و«سلع» جبل في المدينة معروف تأتي من نحوه السحب» يعني: كانت 


كتاب الصلاة 


الساء صافية صحوا. 

«فأنشا الله تعالى سحابة؛ حرجت من وراء «سلع» مثل الترس يعني صغيرة. 

ثم ارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبرقت فأمطرت» فلم ينزل 
الرسول ية من منبره إلا والمطر يتحادر من يته سبحان الله هذه قدرة 
عظيمة من الله - عر وجل ى لو اجتمع الخلق كلهم على أن يأتوا بمثل هذا ما 
أتوا به»! وهي آية للرسول ية دال على صدقه؛ لأن الله تعالى أجاب دعاءء في 
هذا المشهد العصيم وسهذه القدرة التامة والسرعة البالغة. 

ثم بقي المطرسَبْنًا كاملا يعن من اللحمعة إلى الجمعة والسهاء تمطر» 
فقوله: «سبتا» بيان مقدار الزمن. 

«فجاء رجل من ال لخمعة الثانية أو الرجل الأول فقال: يا سنل الله غرق 
المال» وتهدم البناء يعني: من كثرة السيول غرق الزرع» ورب] تکون بعض 
الأودية ملت بعض المواشى فأغرقتها. 

«فادع الله يمسكهاء فرفع النبي بي يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا علينا 
الهم عل الأكام والظراب:وبطون:الأودية وشنابت الشجر؛ > وجعل يشير بيده 
فا يشر إلى ناحية إلا انفرجت» بإذن الله لاع ول لا بقدرة النبي يياز؛ لأنه 
a‏ عل ر جل فلات ازمل للا مجر برج اناس 

ا وت «وسال قناة شهرًا»؛ وقناة: اواد ي الدينة عل يجي شهرٌا 
كاملا من هذا ا لمطرء وبمذا يتبين تام قدرة اله فوا - ي سوق السحاب 
وني تفريق السحاب» ويتبين أيصًا آية للرسول ية كا مر. 


باب صلاة الأستسقاء 1 CD‏ 

من فوائد هذا الحدبت: 

١‏ - جواز الكلام مع الخطيب: لأن الرسول ية أقرٌ الصحابي - رضي الله 
بها وقع في عهد الرسول بيا ولم يُنكر» وإن كنا لا نعلم أن الرسول يو قد علم 
به» وو جه دلك: إفرار الله له وهدا قال جابر - رضی الله عنه -: « کنا نعزل 
والقرآن ینزل»'» فعلَا وقع في عهد الرسول ی ولم نعلم أنه علم به کل من 
دقّعه هذه العلةء فإن دفعه مدفوع» وضربنا فيا سبق مثا بقصة معاذ بن جبل - 
رضى الله عنه - حيث كان يصلي مع النبي ييو صلاة فريضة صلاة العشاءء 
ويذهب إلى قومه فيصل بهم تلك الصلاةء فهي له نافلة وهم فريضة. 

وقلنا: أن فيه دلیلا على جواز ائتمام الممترض بالتنفل› وال الذين منعوا 
ذلك قالوا: إننا لا نعلم أن الرسول ية علم بفعل معاذ. وأجبنا عن ذلك بأن 
هذا بعيد» وبأنه لو فرض أنه لم يعلم» فإن الله تعالى يعلم ذلك» وهذا إذا وقح 
شىء لا يعلمه الرسول اة وهو ما لا يرضا الله بيه الله عز وجل» والدليل على 
ذلك قول الله تعالی: ظ يَشَخَفونَ يِن الاس ولا يفون ِن أله وهو مهم إذ 
يعون ما لا يَرَضى يِنَاَلقَوْلِ وان الله بِمَّا يَعَمَلُونْ بيطا 4 [النساء: .]٠١۸‏ 

۲- أن المشروع للخطيب القيام حال النطبة: لقوله: «والنبي ميد قائم 
خطی». 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب النكاح » باب العزل » رقم (۹" ۲)» ومسلم : تاب النکاح » باب حکم 
العزل ٠‏ رقم .)١٤٤١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: کتاب الآذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم (1۷۳)ء ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب القراءة في العشاء» رقم .)٤٦٥(‏ 


كتاب الصلاة 


D3 

۳- مشروعية الخطبة للجمعة والصواب أنها واجبة: وأن الحمعة لا 
تصح بدونها؛ لأن الله أوجب السعي إليهاء وما وجب السعي إليه فهو واجب. 

-٤‏ أن من مواضع الاستسقاء خطبة الجمعة. 

-٥‏ جواز الإخبار عن الحال لا على سبيل الشكاية: وذلك من قول 
الرجل «هلكت الأموال وانقطعت السبل؛ فهو لا يريد أن يشكو الأمر إلى 
الرسول َء ولكن أراد أن يبين الحال التي تقتضي أن يطلب منه الدعاء. 

٦‏ أن الأشباء إنا تتن تدخا لان هلاك الأموال وانقطاع السبل 
لفقد المطرء فلا تتبين نعمة الله - عر وجل - على عباده بالمطر إلا إذا فقدوه 
وعرفوا ما رتب على فقده. 

۷- إثبات الأسباب: لقوله: «هلكت الأموال وانقطعت السبل»» فإن 
سبب ذلك قحوط المطر وإجداب الأرض. 

۸- جواز التوسل بدعاء الصالحين الأحياء: وذلك من قول الرجل: 
«فادع الله يغيشناء فأقره الرسول ية ولم ينكر عليه» ولم يقل: ادع أنت لنقسك. 
وما أقره النبي ية فهو جائز» وعلى هذا فيجوز أن تطلب من رجل صالح أن 
يدعو لك. 

فإن قال قائل: ليس في هذا تزكية هذا المطلوب» وتغريرٌ به يدعوه إلى 
الإعجاب بنفسه؟ فالجواب: أما التزكية فلا حرج علينا أن نزكي غيرنا إذا كان 
أهلا لذلك» وما الجرح والتعديل الذي يتكلم الناس عليه في المصطلح إلا من 
هذا النوع» وما يطلب من تزكية الشهود في المحاكمة إلا من هذا النوع» وما 
الثناء على الميت الذي وقع بحضرة النبي َي وأقره إلا من هذا النوع» والمنهي 


عنه هو أن يزکي الإنشان تفسه آ قاد ترا أدفسكة هو علد يمن أك ) 
[النجم:۳۲]» وأما الثاني: وهو تغرير هذا الرجل حتى يصل به الأمر إلى 
الإعجاب بنفسه أنه هل لأن يقص ويطلب منه الدعاء» فإذا خفنا ذلك فإننا 
نكف عنه رة حتى لا يهلك؛ لأن رجلا امتدح رجلا بحضرة النبي بيا فقال 
له: «قطعت عنق أو ظهر صاحبك»"» حيث علم به أن هذا الرجل لا 
يتحمل التزكية» فإذا خحيف من طلب الدعاء من هذا الرجل الصالح أن يختر 
فانه لا یطلب منه. 

فإن قال قائل: هل طلب الدعاء من الرجل الصالح من باب المشروع أو 
من باب الجائز؟ فال جحواب: آنه من باب الجائز إلا إذا كان اللإنسان يخشى على 
نفسه من أن ذاك يرى العِرَة عليهء وهذا قال أهل العلم: ينبغي لمن سأل غيره 
مثل هذا الأمر ينبغي أن يقصد بذلك نفع المسؤول لا نقع نفسه هو» حتى 
يكون هو بتفسة عستا عل هذا الرجل» على أن الأفضل أن ياش الإنسان 
الدعاء بنفسه مع ربه» ومثل هذه المسألة التي وقعت إن اتجه الرجل إلى 
الرسول َة لسببين: 

أولا: أن دعاء الرسول با أقرب إلى الإجابة. 

ثانيًا: أن هذا أمرٌ يتعلق بالمسلمين عمومًاء فالمنفعة من المطر ليس فمذا 
الرجل وحده بل لحميع الناس. والنبي بي هو الإمام فكان توجه الدعاء منه 
أو من أن يون من غيره. 


(1) أخرجة البخاري + كناب الشهادات » باب إذا زكى رجل رجلا كفاه رقم (۲15۲)» ومس : 
كتاب الزهد والرقائق » باب النهي عن المدح إذا كأن فيه إفراط » رقم .)۳٠١٠١(‏ 


كتاب الصلاة 


(D3 

-٩‏ مشروعية رفع اليدين حال الدعاء: لقوله: «فرفع يديه»» ولكن 
الرسول بي لم محفظ عنه آنه رفع يديه حال الخطبة إلا في دعاء الاستسقاء فقط› 
وههذا أنكر الصحابة - رضى الله عنهم - على بشر بن مروان حين جعل يدعو في 
خطبته ويرفع يديه» لكن في الاستسقاء ثبت الحديث عن الرسول يهاه أنه رفع 
يديه. وأما رفع اليدين بالنسبة للمستمعين فلم يذكر في هذا السياق الذي ذكره 
ابن حجر - رحه الله -» لكن في «صحيح البخاري» ذكر أن الصحابة - رضي 
الله عنهم - رفعوا يديهم مع النبي ية فيستفاد منه أن الأيدي ترفع في دعاء 
الاستسقاء للخطيب وللمستمعين للخطبة ويكون ذلك حال جلوسهم. 

-١‏ آنه لا يشرع مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء: لأن أنسًا- 
رضي الله عنه م یذکره» ولو کان ذلك واقعًا لذکره کا ذكر الرفع. 

وههذا اختلف العلماء هل يسن للداعي أن يمسح وجهه بيديه بعد فراغه 
من الدعاء أم لا؟ 

فقال بعض العلماء: إنه يسن» واستدلوا بأحاديث لكنها ضعيفة إلا أن 
بعضهم قال: إن مجموعها يقتضي آن تکون من قبیل الحسن لغیره کا مشى على 
ذلك الحافظ ابن حجر - رحه الله في كتابه هذا«بلوغ المرام»"» أما شيخ 
الإسلام - رحه الله فقال: إنها أحاديث ضعيفة لا ينجبر بعضها ببعض» وعلى 
هذا فمسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة» وأما تقبيل اليدين بعد مسح 
الوجه بها فهو بدعة لا شك فيه؛ لأنه م يرد عن الرسول بي لا في حديِ 
صحیح ولا ضعيف ولا حسن. 


(۱) فی باب الذکر والدعاء آخر الکتاب ص(۳۸۱). 


باب صلاة الاستسقاء IY‏ _ 
-١‏ أنه لا جب البداءة بالحمد والثناء على اله ولا الصلاة على النبى 

اا : لن الرسول ييا دعا بدون أي حمد وثناءء فقال: «اللهم أغشنا». 
فإن قال قائل: إنه دعا في أثناء حطبة مبدوءة با لحمد لله والثناء عليه» قلنا: 
إن الحمد والثناء في الخطبة لم يكن من أجل الدعاء» فلا يكون في ذلك دليل 
على وجوب البداءة بالحمد والثناء» وأما قول الرسول يه في رجل دعا الله 
تعالی ولم جمد الله ولم يشن عليه» ولم يُصل عل النبي بيا قال: «عجل هذا» ٠‏ 


١‏ اة قدرة ا0 غا وجل ے حيبت أتشا ذلك السحابا هلالد 
الوجيزة» وأمطر فما نزل الرسول َة إلا والمطر يتحادر من ليته. 

۳- وني هذا إثبات علم الله: لأن كل صفة خلت فهي دالةٌ على العلم 
والقدرةء وطحذا قال الله تعالى: « الله الى خلق سَبَعَ سمَونروَينَ آلأرض يهن 
يرل الس يهن لتعاموا ان آله عل كَلِ. سىء قَدِير وان آله قڏ اُحَاط يكل سىء 
ءِلا 4 [الطلاق:۱۲] ولا یمکن أن يکون خلق بدون قدرةٍ عليه وبدون علم 
بتكؤين ذلك الشىء: 

١٤‏ - إثبات سمع الله: حيث إن الله تعالى استجاب دعاء الرسول بيا 
لأنه سمعه» وكا قال إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -: ظ إن ري لَسَيِيعُ 
آلذعاءِ 4 [إبراهیم: ۳۹]. 

-٥‏ أن ابن آدم لا يتحمل لا من العدم ولا من الوجود: وذلك آنه في 


)١(‏ أخحرجه أحد برقم (۱۹٤۲۳)؛‏ وآبو داود: كتاب الصلاةء باب الدعاءء رقم (١۸٤١)؛‏ والترمذي: 
کتاب الدعوات» باب ما جاء ف جامع الدعوات عن النبي ا رقم .(TEVY)‏ 


ت كتاب الصلاة 
الأسبوع الأول جاء يطلب المطر» وفي الأسبوع الثاني جاء يطلب إمساك المطرء 
وهذا دلیل غل آن لمان لیت یورال کل شو )وات لا جحل فیکون 
هذا داخلا ني قوله تعالى: $ وَحْلِقَآلإنسَنْ صَعِيفًا 4 [النساء:۲۸]. 

١‏ - أنه يجوز الدعاء برفع المطر لا على سبيل الإطلاق: وذلك من قوله: 
«اللهم حوالينا ولا علينا)» حيث ل يدع برفعه مطلقّاء حتى نقول: إن هذا جائز 
EY yT rs E lp ge‏ 
[الفرقان:٠٠].‏ 

۷- أن الرسول ية لا يعلم الغيب: والدليل على ذلك أنه َة م يعلم 
أن الال هلك والسبل انقطعت حتى جاء الرجل وذكر ذلك وقد يقال: إن 
الرسول بها علم وأنه سَيَسأل في وقتٍ آخر والله أعلم» لكن الظاهر لنا أن هذا 
الرجل هو الذي بلغه. 

مسألة: إذا ل تحجر العادة بإنزال المطر في هذا الوقت أو كان نزول المطر في 
هذا الوقت في أيام الصيف - ضرره أکٹرء لأن الأرض غالبًا لا تد تىت :والقار 
تفسد به» فهل يشر ع في هذه الحال طلب السقيا؟ 


ا 
تجِيبْألْمُضطَرً إذا دَعَاه [النمل:۲٠]ء‏ أن الناس لو كان فيهم ضرورة إلى الدعاء 
في أيام الصيف لقلة الماء في الآبار فإنہم يستسقون لا من أجل الزرع»ء ولكن 
يستسقون من أجل قلة الماء في الآبارء والله - عر وجل - آخبر بأن هذا الماء 
النازل من السعاء آنه هو الذي ت $ افر وف الما الى رون ٤ن‏ 


و ق کم “ووو وا ك 2 a‏ 
انرلّموه مِنَ المزن آم لحن المنزلون 4 [الواقعة:۸٠-1۹]»›‏ قال تعال: فاا 
2 رکا را 2م اغاے او و ارجا و 2وا ت 
ألما ما2 فا نقيت موه وا أ لر مرون 4 (اجر:۲۲]. 
# 4 
ا م ah‏ ا کا ی NC‏ 


e ب تیا اشنا قشر را شکار‎ E 
الشرح‎ 
: قوله: « کان إذا قحطوا» قحطرا ب يعني: امتنع المطر عنهم؟ لأن القحط‎ 
هو امتناع المطر.‎ 
قو له: «استسقى بالعباس بن عبد المطلب» لأن العباس بن عبد الطلب‎ 


أقرب الناس إلى رسول الله ية فهو عمه» وإن كان علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه -أفضل من العباس لكنه ابن عمه» وٰهذا کان یستسقی بالعباس. 


1 


قوله: «اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا)» يعني: أننا نطلب السقيا منك 
بواسطة النبي َي وذلك بدعائه» هذا ما كانوا يفعلونه مع الرسول ميد 

قوله: «وإنا نتوسل إليك بعم نبينا» يعني: نتوسل إليك التوسل الذي 
عدم بوفاة الرسول بي وهو التوسل الموجود بحياة الرسول بء والتوسل 
الموجود في حياته هو التوسل بدعاء الرسول مء كا فعل الرجل الذي دخل 


والنبي يو مخطب» وهذا من حسن صنيع ابن حجر - رحه الله س أنه آتى 


(1) أخرجه البخاري : كتاب الحمعة » باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا ء رقم .)٠١٠١(‏ 


3 كتاب الصلاة 
بحديث قصة عمر بعد حديث أنس بن مالك السابق؛ ليبين أن الاستسقاء 
بالرسول بيو هو آن يطلب منه آن يدعو الله تعالى بالسقياء وعلى هذا جاء قول 
أي طالب في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم: 
وآبيض يستسقى الغمام بوجهه مال اليتامى عصمة للأرامل " 

يعني: أن الناس يسألون النبي يي لحسن خلقه وسماحته» يسألونه أن 
يدعو الله هم بالسقيا فيسقيهم. 

وفي قوله: «إنا نتوسل» التوسل مأخوذ مر من الوسيلة وهو التوصل إلى 
الشىء بالشيء فكأن السين والصاد هنا متعاورتان» يعنى: أن كل واحد منها 
يكون في مكان الأخر» فالتوسل هو التوصل r‏ ا شيءِ آخر» وهو 
أقسام: 

القسم الأول: أن يتوسل الإنسان بيا يوصله إلى الجنة وينجيه من النارء 
وهذا إنا يكون بايان والعمل dat‏ فان ازيان والعمل الصالح وسيلة 
بعل عا اناد إل ۶اد رم الله امز وجل ا و تجو ايه من تالتارء و كلا 
ذلك قوله تعالى: ظط وتيك انين عور مورت إل رنه الوا أ 
ارت4 [الإسراء:۷٥]»‏ يعني أولثك الذين يدعوهم هؤ لاء ويتخذونهم أربابًا من 


دون الله هم بأنفسهم محتاجون إل الله ظ ينغو إل ربمم اَلوَسيلّة جم اقرب 
يعني يطلبون الطريق الذي مجعلهم أقرب إل الله» ولا طريق يجعلهم قرب إلى 
لله إلا بالإيان والعمل الصالح» فهذه هي الوسيلة الحقيقية التي هي فرض 
على كل أحد أن يقوم بهاء وهي ما يوصل إلى رضوان الله والجنة. 


(۱) دیوان آي طالب (ص*۰٠).‏ 


باب صلاةالاستسقاء | | © 

القسم الثاني: أن يتوسل الإنسان بالشيء بين يدي دعائه؛ لیکون سببًا في 
إجابة الدعاء» يعني: أن يكون التوسل في الدعاء لا في العبادة؛ لأن الأول 
يتعلتق بالعبادة فهي وسيلة إلى أن ينجو بها الإنسان من النار» ويدخل بها الحنة 
أما هذا ناتوق الدعاء بأن يتخذ الإنسان ا يقدمها بين يدي دعاثه؛ 
لتكون سببًا في إجابته» وهذا أنواع: 

النوع الأول: أن يتوسل بالعمل الصالح» بمعنى أن يسأل الله شينًا 
متوسلا إليه سبحانه وتعالى بعمله الصالح» وهذا في القرآن كثير» وهو 
مشروع»› ومنه قوله تعالی: ( ر فی خلت اموت َالأُرض وَاخَْلضِ ليل 
ولتار يسو لول الألبّسب). إلى أن قال: « رَبنا نتا سَمِعَا مُنَادِيا اى 
لاإيمن ان ءامنوأً زک اما رَبُنا فَاغْفرٌ لََا € [آل عمران:۱۹۳-۱۹۰]» آي: 
بسہب إياننا فاغفر لناء فتوسلوا با لاإيمان. 

ومن ذلك أيصًا توسل أصحاب الغار وهم الثلاثة الذين انطبق عليهم 
الغار فتوسلوا إلى الله تعالى لإإجابة دعائهم بعملهم الصالح وإخلاصهم لله؛ 
لأن كل واحدِ منهم ذكر عملا وقال: «اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك 
فافرج عنا ما نحن فيه فتوسلوا إلى الله عر وجل - بالأعمال الصالة. 

فالتوسل بالإيان والعمل الصالح من دأب الصالحين فهر غھرق 
ووجه کون اللإیان والعمل الصالح و لا جا لن الله ور 


(۱) أخرجه البخاري : کتاب البیوع › باب إذا اشتری شينًا لغیره بخیر غذنه فرضي » رقم )۲۲٠١(‏ ؛ 
ومسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة » باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح العمل › 
رقم ,)۲۷٤۳(‏ 


& كتاب الصلاة 
جيب دعوة المؤمن العامل» فمن كان لله عبدًا كان الله له ربّاء فإذا كان الإنسان 
عابدا لله بالإیمان به سبحانه وتعالى وبطاعته كان ذلك من أسباب إجابة دعائه. 


النوع الثاني: أن يتوسل إلى الله تعالى بأسائه وصفاته» ومنه حديث ابن 
مشعود- رصي الله عنه - المشهور عن النبي يي: «أسأآلك بكل اسم هو لك. 
سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت 
به ني علم الغيب عندك»"» فهذه وسيلةء والمقصود هو «أن تجعل القرآن 
نعضصم ربیح قلي“ ونور صدری؛ وحااء حزنی» ودهاب مي وغمي»› فهذا 
توسل إلى الله تعالی بأسمائه ا لحسنی» والتوسل إلى الله تعالى بأسمائه يكون على 
سبيل العموم» كا في قوله: «أسألك بكل اسم هو لك»ء ويكون على سبيل 
الحصوص كا لو قلت: «اللهم يا غفور اغفر لي فقد توصلت بهذا الاسم إلى 
ما يقتضيه من المخفرة» فقلت: اللهم يا غفور اغفر لي» يا رحيم ارحمني وما أشبه 
ذلك» فصار التوسل بالأساء الحسنى له وجهان: 

الوجه الأول: على سبيل العموم فيقول: اللهم إني أسألك بأسمائك 
ا لحسنی» أو «بكل اسم هو لك٤»‏ ك] في الحديث. 

الو جه الثاني: أن یتوسل باسم خاص معین یناسب ما دعا به مثل أن 
تقول: اللهم يا غفور اغفر لي» ويا رحيم ارحهمني» وما أشبه ذلك. 

ودليل هذا قوله تعالى: « وله الأسماء اسي فاذعوه با 4 [الأعراف:٠۱۸]»‏ 
فد آمر ٹا آ2 عر وجل ان ندع بات اه رمع دلاها ان جلها و 
في دعائنا. 


(۱) خر جه أحد (TV ٤(‏ 


باب صلاة الأستسعاء 


أما التوسل بصفات الث تعالى فدليله قوله ية «اللهم بعلمك الغيب 
وقدرتك على الخلق أحينى ما علمت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا علمت الوفاة 
خرا ل فالو سيلة اة من صفات الله وهما: العل والقدرة» «اللهم 
بعلمك الغيب وقدرتك على الغلق». وربا يستدل لذلك أيضًا بحديث الاستخارة: 
«اللهم إن أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك»"» «أستخيرك»: أسألك 
خير الأمرين با تعلمه فإنك تعلم ولا أعلم» «وأستقدرك»: أسألك أن تقَذر لي 
أو أن تقدرني عليه» ففیه وجهان: 

فإن قلت: ما نوع التوسل في قوله ميد «اللهم صل على حمد» وعلى آل 
محمد کہا صلیت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم»" فإن هذا لا شك أنه 
توسل» لقوله: کا صلیت؟» 

فا جواب: آنه توسل بفعل الله عر وجل س وعلیه فیکون هذا من باب 
التوسل بصفات الله؛ لأن أفعاله من صفاتهء إلا أن أفعاله صفات غير ذاتية 
فيسمونها صفات فعلية» بخلاف الصفات الذاتية الدائمة التي لم يزل ولا يزال 
متصفا مہا. 

لمهم أن التوسل بالأساء والصفات مشروع؛ لأن الله تعالى أمر به» ولأن 
الرسول َة استعمله فهو من سنته. 


(۱) آخرجه آححمد )۱۷۸٦۱(‏ » والنسائي : کتاب السهو » باب نوع آخر »رقم .)٠١١٠١(‏ 

(۲) آخحر جه البخاري : كتاب الدعرات ٠‏ باب الدعاء عند الاستخارة » رقم (1۳۸۲). 

(۳) عر جه الببخارى کنات آخادیث الأنبياء » باب قول الله تعالى : 3 راذآ إترَهِيم ڪليلا )ء رقم 
(۳۳۷۰)» ومسلم : كتاب الصلاة » باب صلاة على النبي ب3 » رقم .)٤٠١(‏ 


كتاب الصلاة 


(vD= 

النوع الثالث: أن يتوسل الداعي بذكر حاله التي تستجلب الرحة» ومنه 
قوله تعالی عن موسی َهة: ظ( رب إن لِمَا رلت إل من حير فير 4 [القتصص:؛ ۲[ 
ومنه قولنا: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» فإن هذا تبرؤ من الحول والقوة إلا 
بالله» فهو استعانة بالل - عر وجل ومنه قولك: اللهم إني ظلمت نفسي ظلًا 
کثيرّا» ومنه قوله تعالل: ‏ ن لم يَرْحَمْتا سنا وَيغفِر لا لڪوت ب 
الخسریرک €[الأعراف:۹٤۱].‏ 

المهم: آن هذا النوع من الوسيلة هو ذكر حال الداعي التي تستجلب 
الرحة؛ لأن ذكر حال الداعي لا شك أنها تستجلب وتستعطف المسول حتى 
يعطف ويرحم هذا السائلء وهذا نجد في قصة الثلاثة الأبرص والاأقرع 
والأعمى المَلك قال هم: «إني فقير وابن سبيل» قد انقطعت بي الحبال في 
زی 

فهذه الأوصاف تستوجب أن يعطف عليه وهذا إذا قذم إليك إنسان 
بطاقة» وقال: أنا فقير» وصاحب عائلة» ولا أستطيع أن أشتغل» فمراده أنه 
يريد منك أن تعطيه» إِذًا هذه الوسيلة جائزة» وفيها دليل من القرآن في قوله 
تعال: رټ تی لما ارت إل ِن حَبر قيلي [القصص:٤۲]ء‏ ومن السنة: «اللهم 
إني ظلمت نفسي ظا كثيرًا؛"؛ لأن الرسول بي قاله لأبي بكر لما قال: علمني 
دعاء أدعو به في صلاتي» قال قل: «اللهم إني ظلمت نضسي ظلا كثيرًا»» وإن 
(1) أحرجه البخاري : كناب أحاديت الأنياد» باب حديث أبرص وأعمى وآقرع في بني إسرائيل » رقم 

.)۲۹۱4( ؛ ومسلم : کتاب الزهد › باب (بدون)» رقم‎ )۳٤۹۹( 


(۲( أخرجه البخاري : تاتب الأذان »> باب الدعاء قل السلام رقم (ATE)‏ ومسلم : کتاب الذكر 
والدعاء والتوبة » باب استحباب خقض الصرت بالدکر » رقم (۲۷۰۵). 


باب صلاة الاستسقاء -™D‏ 
كان هذا الحديث مشتملا علل: ذكر حال الداعى» وحال المدعوء والتوسل إلى 
الله تعالی بأسائه وصفاته» فهو جامع للانواع اع الثلاثة ففي قوله: «اللهم إِني 
ظلمت نفسي ظلا كثيرًا» هذه حال الداعي» «ولا يغقر الذنوب إلا أنت» هذه 
صفة من صفات الله» وهى المغفرة «إنلك تت الغفور الرحيم؟ء هذا وسا 
الاساء والصفات :و دكر اا إذا التوسل إلى الله تعالى بذكر حال 
الداعي جائز. 

النوع الرابع: أن يتوسل إلى الله - عر وجل - بدعاء أحلِ من عباد الله 
الصالحين» ودليله حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - السابق - حديث 
الاستسقاء _ فإن الصحابي الذي جاء إلى الرسول ية وقال: يا رسول الله ادع 
الله يغيثناء هذا توسل بدعاء الرسول َي وهو توسل بدعاء الصالحين» وكذلك 
قول عكاشة بن حصن - رضي الله عنه -: ادع الله أن يجعلني منهم فقال: «آنت 
منهه»"» ومنه أيصًا فعل عمر بن ا للخطاب - رضي الله عنه - فإن حديث الباب 
توسل بدعاء العباس بن عبد المطلب لقربه من الرسول يد وتعظيم الرسول 
ية له فإن الرسول ية قد جعل العباس - رضي الله عنه - بمنزلة الوالد له؛ 
لأن العباس أكر من الرسول ية بسنتين» إذا نقول: التوسل بدعاء الصالحين 
جائز؛ لأن النبي يياو أقره» وأمثلة هذا كثيرة» ولكن هل هو مشروع أم لا؟ 

الجواب: هو من قسم الجائز ولكنه غير مستحب؛ لأن فيه نوعًا من 
التذلل للخلق؛ لأنك إذا قلت: يا فلان ادع الله لي فهذا فيه شىء من الخضوع 
للخلق وسؤال الخلق» ولا ينبغي لاإنسان أن يسأل أحدا من المخلوقين» لكن 


.)١١۸( أخرجه مسلم : كتاب الإيمان » باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة » رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة 


GvD= 
- لا بأس به؛ لأن الإنسان قد يرى من نفسه تقصيرًا فيخجل من الله عر وجل‎ 
فيطلب من غيره من عباد الله الصالحين أن يدعوا الله له والحاصل أن هذا‎ 
النوع جائز؛ لأن الرسول خي أقره.‎ 
القع الخامس: أن يتوشل بذات أخد من الخلرفين مثل أن يقول:‎ 
«اللهم إني أسألك بنبيك»» آي بذاته» فهذا لا يجوز؛ لأنه سبق أن قلنا: إن‎ 
الوسيلة هي ما يتوصل به إلى الشيءء وذات النبي ية ليست موصلة لك إلى‎ 
مقصود» وعلى هذا فلا جوز التوسل إلى الله تعالى بنبيه ية وأما الحديث‎ 
الوارد في ذلك وهو: «أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحة»»‎ 


فمحمول على واحلِ من أمور ثلاثة. 

إما أن المعنى: «أسألك بنبيك؟ أي: بإرسالك نبيك» فيکون هذا من باب 
التوسل بأفعال الله التي هى من صفاتهء أو أن المعنى: «أسألك بنبيك» أي: 
بإيماني به» وعلى هذا فيكون من باب التوسل بالأعمال الصالحة وهو الإيان 
بالرسول ڪل أو أن لمعنى: «أسألك بنبيك)» أي: بدعائه بأن يدعو الله لي 
فيكون من باب التوسل بدعاء الصالين»ء وهذا على تقدير صحة الحديث إذا 
صح» فإن لم يصح فقد كفينا إياهء وإنا أولناه إلى أحد هذه الوجوه الثَلاثة 
لأجل أن يطابق المعنى الذي شرعت من أجله الوسيلة» وهي أن تكون موصلة 
للمقصود. لكن لو سك مَُمسكٌ بتوسل عمر - رضی الله عنه - وقال: إن 
عمر - رضي الله عنه - يقول: «إنا نتوسل إليك بنبيناء وإنا تتوسل إليك بى 


(۱) خر جه أحمد (۱۹۷۸۹)» والترمذي : كتاب الدعوات » باب في دعاء الضيف » رقم (TOYA)‏ ¢ 
وابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء في صلاة الحاجة » رقم .)١۳۸١(‏ 


ناب صلاة الاستسةاء 


نبيناء فاسقناء فيسقون»ء وليس فيه أن العباس دعاء قلنا: الجواب على ذلك من 


وجهین. 

الوجه الأول: أنه قد روي في غير البخاري أن العباس قام فدعا الله 
وذلك أن عمر - رضي الله عنه - قال: «قم يا عباس فادع الله» فقام فدعا". 

الوجه الثاني: أن في رواية البخاري التي معنا ما يدل على أن عمر -رضى 
الله عنه - أراد من العباس أن يدعو الله؛ لأنه قال: نتوسل إليك بنبيناء وقد غلم 
آہم لا يتوسلون بالنبي ية إلا بدعائه حيث يسألونه أن يدعو الله» فيكون 
توسل عمر بالعباس بدعاء العباس کا کانوا يتوسلون بالنبي َد فیکون 
الحديث الذي في البخاري فيه إشارة إلى أن التوسل بالعباس ليس بذاته ولكن 
بدعائه. 

فإن قال قائل: ي خص عمر - رضي الله عنه - العباس - رضي الله عنه - 
مغ نان القؤم نمي أفضثل شه الها عر وجل د يقد رالناس بحسب 
تقواهم کا قال تعالی: انأ رمک عند آله تفیگ 4 [الحجرات: ۱۳]؟ 

الجواب: الظاهر ‏ والله أعلم - أنه كان في ظنه - رضي الله عنه - أنه لو 
أقام علي بن أبي طالب وعنده عمه كأنه يرى أن في هذا شيئًا من القصور في حق 
هذا الرجل الكبير الذي يقدره الرسول َة ويعظمه» حتى كان له بمنزلة 
الوالدء وهو أيضا آقرب الناس إلى الرسول بء ثم إن هذا من تواضع عمر- 
رضي الله عنه ‏ وإلا لكان هو أفضل من العباس وأقرب إلى الإجابة» لكن من 


.)٤٥١ /١( أنساب الأشراف‎ )١( 


كناب الصلاة 


(GYA= 
أجل تواضعه - رضي الله عنه ى ورأى أن هذا الرجل الذي هو أكبر قرابة‎ 
الرسول لل من المسلين ف ذلك القت رأى أن هذا حق له وغل كل حال‎ 
قد لا نحيط نحن الآن بيا عند عمر - رضى الله عنه - من الملاحظات في تلك‎ 
الساعة؛ لأن حَقيقة الأمر أن الوقائع ها ملابسات قد لا يدركها من ل يحضرها‎ 
ولم يعرفهاء لكن الذي يظهر لنا- والله أعلم - أن هذا من أجل كبر سنه وتعظيم‎ 
الرسول ية له» وهو لا شك أنه من أفاضل الصحابة - رضي الله عنه-.‎ 

النوع السادس: التوسل إل الله بجاه الرسول ها ومنزلته عند الله بان 
يقول: أتوسل إليك يا ربي بجاه نبيك ومنزلته عندك» فالصحيح أن هذا لا 
يجوز" وذلك لأنه ليس بوسيلة في الواقع» فالوسيلة هي ما يوصل إلى 
الملقصود» وهذا لا يوصل إلى المقصود؛ لأن جاه رسول الله كيا عند الله لا شك 
فيه» وهو أعظم الناس جاهًَا عنده سبحانه وتعالى» ولكن جاهه - عليه الصلاة 
والسلام - لا ينفع غيره» وإنا يكون نافعًا له هو بنفسه» وعلى هذا فالصحيح 
أن التوسل بجاه الرسول يي حرم ولا يجوز» لأنه ليس من الأمور الموصلة إلى 
المقصود» ولا شك آنك إذا قدمت بين يدي دعاء ربك شيتًا ليس بوسيلة» فأنه 
من باب الاعتداء فى الدعاء» وقد نتجاوز قليلا ونقول: إنه من باب الاستهزاء 
بالله ۔ عر وجل ے لأن كونك تُقدَم شينًا تريد من الله - عر وجل - أن يجيب 
دعاءك به وهو ليس بوسيلة» فهذا معناه الاستهزاء والتهكم» ولكننا قد لا 
نتجاوز حتى نقول هذا القول» يعني حتى نقول إنه استهزاءء لكنه بالنسبة 
اون ا اا کی ا ب لا يقد لحد دللكف .مه 
استهزاءٌ. 1 


)١(‏ انظر فتاوى فضيلة الشيخ الشارح - رحه الله -المجلد الثاني ص ٠٠٠١۹١۹‏ (العقيدة). 


باب صلاة الاستستاء | ™- 

مسألة: ألا يكون في قوله: «وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا)» شبهة 
على جواز التوسل بجاه الرسول َد لقوله: (بعم نبینا؟). 

الجواب: لا شبهة في ذلك؛ لأنه جب علينا نحن أن نعظم قرابة الرسول 
بيا لقرهم منه» فمحبة قرابة الرسول بيا لا شك أنها من العبادة» حتى قال الله 
تعالی: ۾ فل ل أسعَلك عليه أخِرًا إا الْمَوَدَةَ فى أَلْقَرَْن 4 [الشورى:۲۳]ء - وأحد 
الأقوال فيها إلا المودة منكم في قرابته» وفيها حلاف في التفسير س فهذا لقربه 
من الرسول ية أمره عمر رضى الله عنه أن يدعو» ولم يتوسل بجاهه فقط 
لجرد جاهه» بل قال له: «قم فادع»» ولا شك أن قرابته من الرسول ب تجعله 
أولى من غيره في أن يدعو» ولو أنه اقتصر على مجرد قرابته من الرسول ب فقط 
لكان قد يتمسك به من يقول بالجاه» لكن ما دام أنه توسل به بصفة الدعاء فإنه 
لا ترد غاا ها 

النوع السابع: التوسل إلى الله عر وجل - بأشخاص غير صالحينء وهذا 
أعظم من الذي قبله؛ لأنه إذا كان التوسل بالصالحين بذواتم حرامًا فغير 
الصالحين من باب أولى»ء ويكون أشد» وهمذا فإن الأنبياء الكرام صلوات الله 
وسلامه عليهم حين صلب منهم الشفاعة اعتذروا ب) فعلوا من الأمور التي 
تابوا منهاء فآدم - عليه السلام - اعتذر بأكل الشجرة» ونوح - عليه الصلاة 
والسلام - اعتذر بأنه سأل ما ليس له به علم» وإبراهيم عليه السلام - اعتذر 
بأنه کذب ثلاث کذبات» وموسی - عليه السلام - اعتذر بأنه قتل نفسًا م يؤمر 
بقتلها؛ لأن من ل يكن عابدًا قانتًا لله م يكن أها للشفاعة حتى لو طلبت أن 
يدعو لك وهو ليس من الصالحين؛ لأنه ليس علا لأن يكون جاب الدعوة 


E E 


لکونه غير صالح› وال تعالى إنا يتقبل من المتقين» قال تعالى: .$ إِنْمَا يََقَجَّل الله 


كتاب الصلاة 


DE 
يِن اَلْمْسَقَعِنَ 4[الائدة:۲۷]» ولكن مع هذا قد يتقبل من غير المتقين لحكمة يريدها‎ 
خان و وا‎ 

والحاصل: أن هذه الأنواع منها ما هو جائز ومنها ماهو منوع» وكل هذا 
بمقتضى الأدلة الشرعية. 

مسألة: ما حكم التوسل بالصغار لكونهم لا يكتب عليهم ما عملوه من 
الوزر؟ 

الجواب: بعض العلماء يرى آنك تتوسل بهم بناءً على آنه يكتب فم ولا 
یکتب علیهم» E‏ أقرب إلى البراءة من 
الذنوب» فلهم أعمال صالحة وليس عليهم أعمالّ سيئة» لكن في نفسى من هذا 
شىء لأن هذا لم يكن معهودًا في عهد الرسول ييه ولا في عهد الصحابة - 
E E RS‏ 
E E e SS‏ 

وكم من إنسان ما صلحت حاله إلا بعد أن أذنب ثم تاب؛ لأنه إذا أذنب 
ثم تاب عن إنابة إلى الله وخشية منه وعرق قدر نفسه وعرف آنه معت في ق 
ربو فيو جب له ذلك من انكساں القلب ودل بون بدي اف ل و a‏ 
مجعله في مرتبة عالية» وهذا قال الله عر وجل - في آدم: « ثم آحَِبَة رَه قاب 
عليه وَهَدَ ی 4[ ط:۱۲۲]» فلم يذكر الله تعالى الاجتباء إلا بعد أن عصى ثم تاب» 
فدل هذا على أن الإإنسان قد يذنب» وإذا تاب من الذنب قد تكون حاله بعد 
التوبة أكمل من حاله قبلها. 


باب صلاة الاستسقاء ۳ 

وهذا شىء مشاهد» الإنسان إذا استمر على أنه مطيع لله فإن قلبه يبقى على 

ما هو عليه» وربا يغويه الشيطان فيحصل له العجب - نسأل الله السلامة ى 

لن إذا فعل ذبا ثم فكر في نفسه ورأى تقصيره وعدوانه حصل له من الإنابة 

- عر وجل - والرجوع إليه ما هو ظاهر ولست أعني بالذنب أنه يفعل 

حشة مثلاء بل قد يذنب الإنسان مثا بالتكلم في عرض أخيه مرةٌ من المرات 

وهو ذنب بلا شك» أو يقصر في واجب آمر بمعروف» أو هي عن منكرء أو 

بقصر في واجب نصيحة لإخوانه أو يقصر في تعلیم آو يقصر في کونه خطر بقلبه 
أن لا غب لأ رة ما غ للفته: 


ل ر 


ا مَط قال قحس ا حتّی اتان م الطرء وَقال: «إنه حَِيث عَهد بره 


ت 


(Nog, 
. 1 واه‎ 
الشرح‎ 
قوله: «أصابنا ونحن مع رسول الله»» الحملة هذه حالية» يعني والحال‎ 
أننا مع رسول الله َء فمحلها النصب على الحالء وصاحها 8 الفاعل.‎ 
يكون من اللإأصابةء وإما أن يكون من الصوب أي النزول» وکلاہما صحیح‎ 
RR E 


.)۸۹۸( آخحرجه مسلم : كتاب صلاة الاستسقاء » باب الدعاء في الاستسقاء » رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة 


(AD3= 

قوله: «فحسر ثوبه «حسر» يعني: رفعه حتى أصابه من المطر» لكن ل 
يحدد مكان الرفع» فيحتمل أنه من فوق» ويحتمل أنه من أسفل ولكن أا 
أول؟ الظاهر أنه من فوق يعني مثلا: إذا كان عليه رداء فإنه يفتح الرداء حتى 
يصيب أكتافه وظهره» وإذا كان عليه غترة أو طاقية فإنه يكشف الغترة 
والطاقية حتى يصيب رأسه» ثم إنه يلزم من حلنا إياه على الأسفل أنه إذا حسر 
الثوب لا بد أن يقدم رجله حتى يصيبها المطر؛ لأنه إذا م يقدم رجله وهو 
واقف منتصب ل يصبها المطر إلا إذا كان هناك ريح تضرب المطر حتى يرتده 
عمل إا حار اترپ ن لج 

ثم علل اة بقوله: إنه حديث عهد بربه؟ يعني: قريب عهد بالله - عز 
وجل ؛ لأن الله خلقه الآن فهو حديث عه بربه» ولاحظ أن الرسول ييا 
فعل - أي حسر الثوب - ولم يأمر به» فيكون هذا الفعل دالا على الاستحباب 
وليس بواجب؛ لأنه سبق لنا قاعدة أن الفعل المجرد من النبي ميد لا يدل على 
الوجوب» لكن إن ظهر فيه قصد التعبد كان دالا على الاستحباب» وإن كان 
على سبيل العادة أو الحبلة فإنه لا يدل على الاستحباب. 

ثم إنه إذا حسر أحدنا ثوبه فإنه لا يقول: «إنه ا 
کان حوله مَنْ قد يشكل عليه السبب فيبيته. 

وقوله: «إنه حديث عهلٍ بربه هل هذه العلة متعدية أم نها علة لازمة؟ 
الجواب: الظاهر أا لازمة لا متعدية» بمعنى أنه لا يشرع لنا أن كل شىء يخلقه 
الله من جديد نمسّه بأبشارناء وعلى هذا إذا قال لنا قاثل: إذا نبت الزرع أول ما 
ينبت فهل يسن ل أن أحسر عن ثوب وأمس هذا الزرع الأخحضر؟ نقول: لان 
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لأن الرسول ييه لر يفعله» فتكون هذه العلة قاصرة على معلوها لا تتعدى 
لغيره» ودليل ذلك: التتبع بأن الرسول َة ما كان يفعل هذا. 

وي قوله: «إنه حديث عهد بربه» لا يقصد الرسول ية من هذا أن 
بترك بالمطرء وإن کان المطر مبارگا کا قال اللہ ۔عڑ وجل ے لکن قصدہ لا کان 
حديث عهد بالمحبوب أحب النبى ييه أن يمسه» وهذا عا تقتضيه الفطرة» 
فكل إنسانِ قريب عه بمن تحب فإنك تحب أن تتصل به فهذا وجه کونه ڳلا 
فعل هذا وعلل. 

فإن قال قائل: وهل يستمر الشخص حاسرٌا عن ثوبه؟ 

فالحوات: لاء بل الظاهر أده اذا آصابه فقط؛ لانه قال: «(احتی أصابه من 
ا مطر» ولم يقل بقي مستمرًا. 

فإن قال قائل: إذا كان تحت سقف مثا فهل بخرج إلى المطر حتى يصيبه؟ 

فالجحواب:نعم» ومهذا قال الفقهاء- رحههم الله -. 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - تجدد فعل الله ع وجل - : لقوله: (-حديث عهد بربه» وهذه فائدة في 
حول الدين» وآن الله > عر وجل يفل ماايشاء والفخل المخجدد هنا بالنسبة 
إلى المغعول» يعني: خلقه هذا الشىء الد ضر خلت اي ءالقديمء أما أصل 
الصفة وهي الخلق فهي قديمة لازمة لله اغا - لم یزل ولا یزال خلاقاء 
لكن لا شك أنه خلت الولد بعد خلق آبيه» ويأتي الليل بعد النهار والنهار بعد 
الليلة السابقةء وكل هذا خلوق يتجدّد فيستفاد منه قيام الأفعال الاختيارية 
باللّه وجل 


3 كتاب الصلاة 

وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجاعةء وإن كان الأشاعرة وكثيرٌ من 
المتكلمين ينكرون هذاء ويقولون: إنه لا يمكن أن تقوم بالله أفعال اختياريةء 
قالوا: لأن الفعل الحادث لا يقوم إلا بحادث» والله عر وجل - ليس بحادث» 
فهو الأول الذي ليس قبله شىء» وهمذا يقولون: إن الله لا یتکلم بکلام يُسمع؛ 
وإنا كلامه هو المعنى القائم بالنفس كالعلم والقدرة»ء والكلام المسموع هذا 
شيءَ خلوق خلقه الله. : 

ولا ريب أن هذا التعليل - وهو أن الفعل الحادث لا يقوم إلا بحادث - 
لا أقول إنه عليل» بل أقول إنه ميت» كيف ننكر ماجاء في الكتاب والسنة من 
ثبوت الأفعال الاختيارية الكثيرة التي أثبتها الله لنفسه» والتي عبر عنها بقوله: 
« إن رَبك فَعَالٴإّمَّا يريد 4 [هود:۷٠٠]‏ س فعّال: صيغة مبالغة من أجل الحجة 
الضعيفة لمن يقول: إن العا الحادث لا يقوم إلا بحادث» هذه القاعدة يبطلها 
العقل والشرع» بل إن القديم المتصف بالصفات الكاملة أولى أن يكون قادرا 
على الفعل مى شاء. 

فا لحاصل: آن فی هذا الحدیث دلیلٌ على تجدد فعل الله عر وجل ن لکنه 
باعتبار المفعول فإن فعله هذا الشىء غير فعله للشيء الذي سبقه»ء أما من حخيث 
أصل الفعل وجنس الفعل فإنه قديم اڌل آبدي» فإن الله لم يزل ولا يزال 
سښحانه وتعالی خلاقا. 

۲- إثبات ربوبية الله - عر وجل - لكل شىء للجاد والناطق: لقولة: 
«٫حديث‏ عهد بربه٤»‏ والله تعالى رب کل شيءَ فکل شيء في الکون فان الله 
تعالی ربه ومالکه» بل کل شيء يسبح لله» قال الله تعالی: « سبح لَه لسوت 
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السَع الأزض وسن فون من ن ل بسح هناد ¢ لالاتراه «té:‏ وقال 


تعالٰی: الود وت لر من فی الوت والأزض الط صتفدت کل قد 
عَلم صلاتهد و بيهر 4 [النور:١٤]»‏ وذلك بتعليم الله له» فکل شيء من هذه 


امیوانات يعرف كيف يسح اله ويف یمبد ا $ گل قز عل صلاته. 
فة4 ما علمه اله وجتمل أن معنئ الأية كل قد عل الله صلاته وتسبياحة 
فالآية صالحة هذا وطمذاء وقد قال الله تعالى عن موسى - عليه السلام -: $ ربا 
انی اغطی کل سء حَلقه. تہ هَدَّی 4[طه:۰٥]‏ فهدی کل غلوق لا خلق له لا 
E O RIE‏ 

مسألة: ما الفرق بين الأفعال الاختيارية وبين تسلسل الحوادث في 
لنت 

ا لجواب: لا فرق؛ لأن : تل رادت بفغل الله غر وجل - شواء گان 
ذلك في المستقبل» أو في الماضى أيصًا 


3 2 


ت کے ا اتی اض 


۲ - وَعَن عَائِتَة - رَضِي آله عَنها -؛ أن رَسولً ا ب گان دا رى 
لطر قَالّ: «آللهُمَّ ضيبا صا تافعًا» ارجا . | 
الشرح 
قوله: «اللهم صيبًا» صيبًا هذه على وزن فيْعل؛ لأنه من صاب يصوب 
إذا نزل» وهو مفعول ثانِ لفعل حذوف تقديره: اللهم اجعله صيبًا نافعًا. 


. وليس عند مسلم‎ » )۱١۳۲( آخحرجه البخاري : كتاب الجمعة » باب ما يقال إذا مطرت » رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة 


GAD= 
وعلى هذا يقول ابن مالك: وحذف مايعلم جائز.‎ 
وهذا من الذي يعلمء فيكون المعنى: «اللهم ايله صيبًا يعني : از‎ 
قوله: «نافعًا» هذا هو المقصود بالدعاء؛ لأن كونه صيبًا قد وقع» لكن‎ 
المهم أن يكون نافعًاء هذا هو حط الدعاء.‎ 
وقوله: «نافعًا؟ م يقید بشیء فیکون نافعًا للبهائم» ونافعًا للناس» ونافعًا‎ 
وین بے بده میا 4 هذا ينفع‎ ER ارش‎ 


ڪيا € [الفرقان:۹٤]» AE‏ ا وإنا دعا الرسول عة بذلك؛ لأنه إذا 
يكن نافعًا فإن وجوده كعدمه» وهذا ثبت في صحيح مسلم أن الرسول يلا 
قال: «ليست السَّنة أن لا تعطروا-السنة يعني الجدب ۔ إنا السنة آن تمطروا فلا 
تنبت الأرض»'"» هذا هو الجدب الحقيقي» وهذا كثيرًا ما يقع» تكثر الأمطار 
ولکن لا یری الناس ضا أ اک رف الاس ان الا کلهد ا قز وجا 
وأن الله إذا ل مجعل البركة في الشىء ما نفع» وأحيانًا تكون الأمطار قليلة» 
ولكن خضل جضت كدر ولك الاي أن هناك سه مى س الد 
والدَمْتة هي البعرة - وكانت سنة خصبة وصار فيها نبات كثير مع أن أسفل 
الدَمْنة لا يأتيها المطر لقلتهء بل يأي على أعلاها فقط» لكن بإذن الله صار 
متواليًا رشاشا لیس بالکثير فنفع الله به نفا عظيًاء وهذه مشهور عند العامة. 

مسألة: من حديث عائشة - رضي الله عنها - السابق تأخذ أن الرسول 
ية م يكن يحسر ثوبه داتًا لأنها م تذكره» ولو كان يجمع بين هذا وهذا لقالته» 


(۱) سبق تخرججه رقم .)۲٤۲(‏ 
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فلاذا لا نقول وأنس - رضى الله عنه - لم يذكر ما كان يقول ية إذا رأى المطر 
کا روته عائشة - رضي الله عنها وحينئذ فلا يقال داتًاء بل تارة يقوله» وتارة 
لا قال 
المحواب: لکن قوطما ٠‏ «کان إذابزآى٤تقدم‏ لنا أن (كان) تفيد الاستمرار 
غالًاء فإذا كان كذلك فيكون هذا القول غالبا من الرسول ية أما حسر 
الثوب فلا. 
مسألة: هل يقال هذا الدعاء: «اللهم صيبًا نافعًا» ولو بعد نزول المطر 
وانتهائه؟ 
نزوله وتقوله أيضا إذا م تعلم به عند النزول. 
4 4 


0 ی E‏ ب 2 e EK o e Gg‏ 
-وعَن سعد رضي الله نه - أن الني ية دعا فى الاسيسقاء: 


8 و وا‎ E iS ar Ss LEE, AE 
الله جَللتا سَحَابًاء کثيفاء قصيفاء دلوقاء صخو كاء ْطرنا نه رَذاذاء قِطقطاء‎ 
سخلا يا ۴ آلحلال وًالإكرّام» روا بو عَوالَة £ فک‎ 


(۱) (۲/ ۱۱۹) من طريق عبد الله بن محمد الأنصاري» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن محمد بن إسحاق» 
قال: حدثني الزهري» عن عائشة بنت سعد» حدّثته أن آباها حدّثها أن رسول اله ب نزل واديا 
دهسًا لا ماء فيه...إلخ»› وإسناده ضعيف» فيه عبد الله بن محمد بن عبد الله الأنصاري» وهو مقبول 
کا فی «التقریب۲ ص(۲ )١ ٤‏ وقد تفرد به. 
والحدیث ضعفه ابن حجر في «التلخیص» (۲/ )٠١٠١‏ حيث قال: «وفيه آلفاظ غريبة كثرة» أخرجه 


آبو عوانة بسند راها. 
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CDE 
الشرح‎ 

هذه من الكلمات التي تعتبر من غريب اللغة» إذ اللخة فيها غريب وفيها 
مشهور» فالمشهور هي الكلمات الواضحة المعنى المتداولة كثيرًاء والغريب - 
على اسمه غریب لا يسمع إلا نادرًا قليلا. 

قوله: «اللهم جللنا سحابًا» جللنا: أي اجعله لنا مثل الجلال وهو ما 
تغطى به الإبل والدواب عن البرد أو الحر» ومنه حديث علي - رضي الله عنه - 
أمرنى رسول الله ية أن أتصدق بلحومها وجلودها وجلا ها»'ء وهذا يقتضى 
ان یکر الس حاب قربا لآن السحابت کل قرب کان ف إلغالي اك أا 5 
هو مشاهد. 

قوله: «سحابًا كثيقا» يعني متراكاء» لأن السحاب إذا کان متراكا صار 
رفيعًا جدّا مثل ال جبال» ويحجب الشمس ویکون أسود. ثم هو أحيانًا يكون 
كشبفا أبيض وأحیانًا يكون أسود ولیس بكثيف» والذين يسافرون عبر ا لجو 
يشاهدون هذا» ونحن نشاهده في الأرض» أحيانًا يكون بعض القطع من 
السحاب سوداء وبعضها حراء» وبعضها بيضاءء أي ملونة. والأبيض مع 
السواد في الغالب يكون معه الرّد. 

قوله: «قصيفا يعنى شديد الرعد قالوا: لأن شدة الرعد تدل على كثرة 
الا زا غم از اجن لاال سکاب ااا کون اا بای الر عد اکن 
ليس فيه صواعق» بل شرارات تنفصل من الرعد تسقط على الأرض أيضًا. 


(۱) أخرجه أحمد )۱٠١۳(‏ » وأصله في البخاري : كتاب الحج » باب يتصدق بجلال البدن » رقم 
(1۷1۸), 
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قوله: «دلوقًا» الدلوق: الحَجل السريع. والغالب أنه إذا كان ثقيلا 
وقريبًا من الأرض تتبين سرعته» أما البعيد فلا تتبين سرعته» وكذلك يمكن أن 
نقول «دلوقًا) آي: سريع الإمطار. 

قوله: ضحو كا» قال العلاء: معناه كثير البرق؛ لأن كثير البرق والرعد 
غالا ما یکر ق کر لاء 

قوله: «تمطرنا منه رذادًا قطْمَطًا» الرذاذ والقطقط: هذا مط يكون خفيعا 
من حيث الحجم» ولا يكون كبير النقط؛ لأن كبير النقط ربا جحصل فيه ضرر› 
ولكن إذا كان كثيرًا مع صغر النقط صار هذا أفيد وأقل ضررًا. 

قوله: «سجلا» السجل يعني : الكثير الواسع. 

قوله: «يا ذا ا لجلال والإكرام) «(ا): منادى متصوب على النداءء و«الحلال»: 
بمعنى العظمة» وهو من صفاته سبحانه وتعالى الذاتية اللازمة غير المتعدية» 
فهو سبحانه ذو عظمة. و«الإكرام»: من التكريم مصدر آكرم يكرم» وهل 
المعنى أنه يكَرَّم أم أنه يكرم أم المعنيان؟ الجحواب: المعنيان» فهو سبحانه وتعالى 
يكرَّم بمعنى: يعظم بالطاعة» ويكرم أي: يرم آولياءه بالثواب. 

فإن قال قائل: لاذا كرر الرسول ييل هذه الكلات في هذا الحديث؟ 
فالجواب: أن يقال: إذا صح الحديث فإنه قد سبق لنا أن مقام الدعاء ينبغي فيه 
البسط والتفصيل» وذكرنا أن مذا شواهد منها: «اللهم اغفر لي ذنبي كله» دقه 
وجله» وسره وعلانیته» وأوله وآخره»"".«اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» 


,)٤۸۳( أحرجه مسلم : كتاب الصلاة » باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم‎ )١( 


GDS 
وما أسررت وما أعلنت» وما أشبه ذلك لأن مقام الدعاء ينبغي فيه‎ 
التفصيل من أجل أن يستحضر الإنسان كل مطلوبه إن كان طلبّاء وكل‎ 
مرهوبه إن كان رهبا ولان مقام الذعاء متاجاء هعرز وجل روكلا طالت‎ 
امناجاة مع الحبيب صار ذلك أدلّ على المحبةء ولأن الدعاء مقام ذل وافتقار إلى‎ 
الله عر وجل س وكلا كررت الذل والافتقار لله صار ذلك أبلغ في العبادةه‎ 
فهذه وجوه ثلاثة كلها فى بيان الحكمة من تكرار الدعاء وتفصيله.‎ 

وقوله: «يا ذا الجلال والإكرام)» هذا من باب التوسل بأساء الله 
وصماته. 

من فقوائد هذا الحدبت : 

-١‏ مشروعية التوسلل بأسماء الله وصفاته: لقوله: «يا ذا ا لحلال والإكرام» 
وهذه من الأساء المضافة. 

۲- مشروعية البسط فى الدعاء. 


SF F 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الحمعة » باب التهجد بالليل » رقم )۱٠۲١(‏ ؛ ومسلم : كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها » باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه » رقم .)۷۷١(‏ 


داب صلاة الاستسقا 
س 


عن ای رر رضي آل غ ان رشول اھ چ قال م 
سان e‏ يَسْتَسقٍي» فَرَأى تَمْلَةَ مُْسلقِبةَ عل هركا رَافِعَة فَوَابِمَهَا 
إلى لاء تقُول: للم ! مإ لی یی حولت لیس تا ئی عن شفك کا 
ارال و کر فر ا وا ومةه 

الشرح 
هذا فيه آية من آیات الله تعال. 


قوله: «خرج سليمان» سليمان بن داود: أحد أنبياء بني إسرائيل» وهو بعد 
موسى عليه السلام» بدليل القصة التي ذكرت في سورة البقرة. وهي قوله 
تعالی: الم تر رَإلى الْمَل من بن إسرءِيل مِن بعد موس € [البقرة:٦٠٤۲]‏ حيث ذكر 
فیها اسم داود في قوله تعالی: ظ وَقَتَلَ دَاوردٌ الوك 4[البقرة:۱٠۲]»‏ إذّا فسليمان 
قطعا بعد موسی. 

قوله: : ايستسقى» » أي : يطلب السقيا من الله. 


(۱) رواه ا لحاکم (۱/ »)٤۷۳‏ والدارقطني (۲/ )٦٦‏ من طریق محمد بن عون مول آم بجیی بنت الحکم» 
عن أبيه قال: قال محمد بن مسلم بن شهاب: آخبرني أبو سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 
محمد بن عون» سکت عنه البخاري ني «التاریخ الکبیر؛ (۱/ ۱۹۷) ولم يورد فيه جرځا ولا تعدیلا. 
وأبوه ذكره البخاري آيضا في «التاريخ الكبير؛ )۱٩/۷(‏ وأعل روایته عن الزهري بالإرسال. 
قلت: في إسناد الحاكم حدّث محمد بن عون بن الحکم» عن آبيه قال: قال لي محمد بن مسلم بن 
شهاب به. 
فظاهره سماع عون بن الحكم من الزهري. 
وعلیه فا لحدیث لا باس پإسناده إن سَلِم من نكارة المحن. والله آعلم. 
وقد نه شيخنا رحه الله في الشرح إلى تلقي العلاء هذا الحديث بالقبول. 
تنبيه: الحديث ل آقف علبه في «المسند» ولا في «آطراف المسند؟ لابن حجر. 


كتاب الصلاة 


D3 

قوله: «فرأى نملة رؤية بصريةء والنملة: واحدة النمل وهو معروف» 
والذر من النمل لكنه نمل صغارء ويقال: إن النمل من أحكم الحشرات في 
قوته» وأنه يجمع القوت لوقت لا يستطيع فيه أن يخرج إلى سطح الأرض في 
أيام الشتاء» وأنه إذا جمع القوت أكل رؤوس الحب كحب البر مثا لأجل أن 
لا ینبت؛ لاله اذا نبت فد فإذا جاء المطر ورأى أن البلل سيصل إلى الحب أو 
وصل إليه بالفعل أخرجه ونشره في الشمس حتی بیبس» ویرده حتی لا يعفن. 

فإن قال قائل: لو رأيت النمل ناشرّا حبه فهل يجوز لي أن آخذه؟ فنقول: 
نعم؛ لأن ها قونًا آخر فيمكن أن تأخذ من الشجر وأوراقه وما أشبه ذلك. 

قوله. «مستلقية على ظهرها») «مستلقة» صقة لنملة» لكن لاذا هي 
مستلقية على ظهرها؟ بين ذلك في قوله: 

«رافعة قوائمها إلى الساء؟» لأنا تعلم أن الله في الساء فهى رافعة 
فوائمها إلى السياء تقول: 

«اللهم إنا خلقّ من خلقك؛ وهذا اعتراف منها بربوبية الله عر وجل ى 
وأنها خلوقة» وأنها فردٌ من هذا الخلق العظيم. 

«ليس بنا غنى عن سقياك! اعتراف بافتقارها إلى الله ۔ عر وجل ے وآنہا 
تحتاج إلى السقيا لأجل أن تنبت الأرض» فإذا نبت أخذت من أشجارها 
وحبوما. 

فقال سليمان عليه الصلاة والسلام: «ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غير كم»» 
شرل لصحا الذين معه» ومراده بالغبر هو دعوة هذه النملةء والباء هنا 
للسببيةء أي: سقيتم بسبب دعوة غيركم. 


باب صلاة الأستستاء ۰ CD‏ 

قوله: «وصححه الحاکم» ل لكن الحاكم معروف بالتساهل» » إلا أن لقي 
الأمة له بالقبول كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرما ممن تكلموا في 
العقائد» وتكلموا على ثبوت علو الله - عر وجل جعلوا من جملة أدلتهم هذا 
الحديث» وهذا عا يقوى أن له أصلا وأنا دائ] أقول: إن الاعتاد على ظاهر 
السند ليس بسليم سواء كان ذلك السند قوي أو كان ذلك السند ضعيقا؛ ؛ لأن 
من شروط الصحة عندنا السلامة من الشذوذ والعلة القادحة» وكا هو 
معروف أن المرسل من قسم الضعيف» ومع ذلك جعله العلماء حجة إذا تلقته 
الأمة بالقبول» فهذا الحديث قد لا نقول: إنه ثابت عن الرسول َو لما فيه من 
الكلام عند أهل العلم من جهالة الراوي أو الانقطاع» ولكن نقول: إن معناه 
صحيح وتلقي الأئمة له بالقبول واستدلالمم به يدل على أن له أصلاء فا لمهم 
أن هذا الحديث من حيث المعنى صحيح» ومن حيث عمل الأمة به وتلقيهم له 
بالقبول هذا أيصًا يو جب أن يعتقد الإنسان بأن له أصلاء ولیس بغريب أن الله 
عر وجل -يكون قد هم هذه الحيوانات ما هو أمرٌ فطري فطر الله عليه الخلق. 


من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - ثبوت رسالة الرسول يلاة: ووجه ذلك أن الرسول ية م يكن يقرأ 
ولا يكتب» حتى يمكن أن نقول إنه تلقي ذلك من بني إسرائيل» ومثل هذا لا 
يصل إليه الخبر إلا عن طريق الوحي. 

- أن الدعاء لطلب السقيا كان معروفا في الشرائع السابقة: لقوله: 
«خرج يستسقي»» ولكن لا يلزم أن يكون على صفة الصلاة في شريعة النبي 
المهم أنهم بخرجون خارج البلد يستسقون. 


كتاب الصلاة 


(D3 

۳- أن البهائم تعرف خالقها: لأن هذه النملة کانت متلق رافمة 
قوائمها إلى السماء. 

-٤‏ إثبات علو الله سبحانه وتعالى بذاته: لقوله: «رافعة قوائمها إلى 
السماء»» وتأمل هذه الحشرات تقر بان الله تعالى في السماء» وبعض بني آدم 
ينكرون أن الله تعالى في السماء - نسأل الله العافية ى والذين أنكروا علو الله 
انقسموا إلى طائفتن : 

الطائفة الأولى: قالوا: إن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان» فكل 
مکان من الأرض فال فيه» سواء كان برا أو بحرًا أو جوا في أماكن معظمة أو 
أماكن متهنةء في أماكن نظيفة أو أماكن قذرة فالله عر وجل بذاته في هذه 
الأماكن - نسأل الله الخافية ى وهذا لا شك أنه قول باطل كا سبق لتا بيان 
وحتى العقل لا يقبل له؛ لأنه يلزم منه إما التعدد أو التجزؤ إما أن يكون الله 
تعالی متعددا یکون في کل مکان أو متجزئا فی کل مکان» وهذا لا شك أنه 
باطل» ولا يمكن آن يتصوره العقل. 

والطائفة الثانية التى ضلّت فى العلو قالت: إنه لا يجوز أن نقول: إن الله 
سبحانه وتعالى في العلوء بل جب أن نعتقد بأن الله تعالى ليس فوق العا ولا 
تحت العام ولا في العالم» ولا العام فيهء ولا يمين العالمي ولا شال العام ولا 
متصل بالعام» ولا منتفصل عن العال. وهذا لا يمكن إلا أن يكون معدومًاء 
وهذا قال بعض العلاء: لو قيل لنا صفوا الله بالعدم ما وجدنا آدق من هذا 
الوصف؛ لأنك إذا قلت مثل هذه الأوصاف السلبية في الله عر وجل - وأن 
هذا هو الواجب علينا نحو ربناء فمعنى ذلك أنه جب أن نقول: لا رب» هذا 
سو اة 


باب صلاة الاستسقاء : 

وأما أهل السنة والجاعة: الذين مشوا على طريقة السلف وعلى ما 
يقتضيه النص والعقل والفطرة فأجعوا على أن الله تعالى بذاته فوق كل شيء» 
رانا کال فصر ا ری کا کی و بچ انان ف ذلك 
الفوق» وحينئذ لا يكون في اعتقادنا هذا أي تنقص لله -عز وجل وأدلة علو 
الله تعالى بذاته خمسة أنواع: 

النوع الأول: كتاب الله عر وجل -: فل کا ا وک 
من عدة أوجه فمنها: التصريح بذك العلى» مل آقوله تعال: 3 وهو ألعّلّ 
لظم 4 (البقرة:٠٠٠]»‏ « سح سم رَبك الأعَلى ¢ [الاعل:١)»‏ « وهو ألْعْلنّ 
كبر 4 [سبا:٣۲]»‏ وما أشبه ذلك» ومنها: التصريح بذكر الفوقية مثل قوله 
تعالى: $ وهو آاَلْقَاهِر فرق عبادهء € [الأنعام:۱۸]» افون رم ين فوقَهر 4 
[النحل:٠٠]‏ ومنها: التصريح بعروج الأشياء وصعودها إليه مثل قوله تعالى: 
ترح المَلتِڪَة وَاَلرُوځ إلَيَِ 4 سا:٤۲‏ إلَيهِ يَضْعَدُ الكلِمُ اليب ) 
[فاطر:٠٠]‏ ومنها: التصريح بنزول الأشباء منه مثل قوله تعالی: $ يدر الامر 
الما إلى آلأزض) [السجدة: ١]ء‏ ™ تغزیل لكب مِنَ لَه 4 [الزمر:١]‏ 
هذه آتواع في جس واحد وهو القرآن. 

النوع الثاني: من أدلة العلو السنة بجميع صفاتما: والسنة هي قول 
الرسول ية وفعله وإقراره وقد اجتمع في العلو قوله وفعله وإفراره. 

أما السنة القولية: قال النبى جا: «ألا تأمنوني وأنا أمين مَنْ في السماء» » 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب المغازي » باب بعث على بن أبي طالب عليه السلام » رقم )٤٠١١(‏ ؛ 
ومسلم : كتاب الزكاة » باب ذكر الخوارج وصفاعهم » رقم .)٠٠١١٤(‏ 


كتاب الصلاة 


CD 
وقال النبي بيا: «ربنا الله الذي في السماء»» وقال النبي يية: «العرش فوق‎ 
وقال ب: «إن الله كتب كتابًا عنده فوق عرشه إن‎ ٠ الماء والله فوق العرش»‎ 
إلى غير ذلك من الأقوال الواردة عن الرسول ية في‎ ٠ رحتي سبقت غضبي!‎ 
تاا بذاته.‎ 

وأما السنة الفعلية: فإنه قام مقام الخطبة في أعظم مشهد شهده» وهو يوم 
عرفة حون خحطب الناس ووعظهم وذكرهم ثم قال هم: «آلا هل بلغت» قالوا: 
نعم» قال: «اللهم شهدا يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس «اللهم 
اشهد»» يعني عليهم بأم أقروا بأني بلغخت» ورفعه أصبعَه إلى الساء إشارة إلى 
علو الله عر وجل س ثم أعادها مرة أخرى» ومرة ثالثة» كل هذا تأكيد لعلو الله 
عر وجلل س وكذلك كان ب يرفع يديه في الدعاء بمشهد الصحابة - رضي 
الله عنهم - في خحطبة الجمعة لما دخل الأعرابي» قال: ادع الله أن يغيشنا رفع يديه» 
وقال: «اللهم أغشنا». 

أما الوصف الثالث للسنة: وهو الإقرار» فإنه سأل ية جارية لمعاوية ابن 
الحم - رضی الله عنه ‏ قال ها: «أين الله؟» قالت: في السماءء قال: «أعتقها 


(۱) آخرجه آبو داود : کتاب الطب » باب کیف الرقی » رقم (۳۸۹۲). 

(۲) العلو للعلي الغفار /١(‏ ۷۹)ء وخل أفعال العباد /١(‏ ١٤)ء‏ والتوحيد لابن خزيمة (۲/ ۸۸۵). 
(۳) آخرجه البخاري : کتاب التوحید » باب ( وکان عرشه على الماء ) رقم )۷٤۲۲(‏ ؛ ومسلم : كتاب 
التوبة » باب في سعة رحة الله تعالى » وأنها سبقت غضبه » رقم (١١۲۷)ء‏ وهذا لفظ البخاري. 

(6) أخرجه البخاري: كتاب الحج » باب الخطبة أيام منى » رقم )۱۷٤١(‏ ؛ ومسلم : كتاب الحج » باب 
حجة النبي مه » رقم .)١۲١۸(‏ 
(9) سبق تخرجیه برقم )٥۰۰(‏ 


باب صلاة الاستسقاء | 
فإنما مؤمنة»'» ولو کان الله عر وجل ليس في علو» لكان ينكر على هذه المرأة 
فيكون فى هذا سنة إقرارية. 

النوع الثالث: من أنواع أدلة العلو الفطرةٌ التي فطر عليها الإنسان: بل 
كل مخلوق على أن الله تعالى في الساءء مَنْ علَّم النملة أن الله في السماء؟ هو ما 
فطر الله عليه الخلق من أن الله تعالى في السماءء فهي لم تتعلم ذلك لكنها بقطرتما 
التى فطر الله الخلق عليهاء علمت أن الله تعالى في السماءء أيضًا الإإنسان بفطرته 
لولا أن الشياطين جال يعض الى ما كان ينض ف فلبه:إذا دعا الله إلا إن 
السماء» وههذا كان أبو المعالي الجويني وهو من الأشاعرة يقرر إنكار استواء الله 
على العرش» يقول: إن الله كان وليس شىء غبره» وهو الآن على ما كان عليهء 
يريد بذلك آن ینکر استواء الله على العرش» فقال له أبو العلاء الهمداني: يا 
أستاذ دَعنا من ذكر العرش - لأن دليل استواء الله على العرش ثابت بالسمع» 
ت اوی ع اکر عاف رار نا عن هد 
الف وزة الى دما يلوا ما قال غارف قط با اه إل وجدمن تة 
ضرورة بطلب العلو» يعني يحس الإنسان أن قلبه يرتفع فضلا عن قصده 
وإرادته» فهذه من آین جاءت؟ وهل تنکر هذه؟ 

الجواب: لا تنكرء ومذا أَقَرٌ الجويني واعترف» وقام يضرب على رأسه 
ویصرخ حيرني الممداني! حيرني الممداني!؛ لأنه لا أحد يقدر أن ينكر هذه 
الفطرة حتى العامى في سوقه وني حرفته وفي صناعته» إذا قال: «يا رب» تجده 
يذهب إلى السماءء هذا دليل فطري لا يمكن إنكاره أبدًا. 


(۱) أخرجه مسلم: گتابت الماحد ومواضع الصاذة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما کان من 
إباحته» رقم (oY)‏ 


كتاب الصلاة 


: CMD= 

النوع الرابع: من أنواع أدلة العلو العقلء وأن الله تعالى بذاته فوق كل 
شیء» ودليل العقل من ناحيتين: 

الناحية الأولى: أن نقول: هل العلو صفة كال أم صفة نقص ؟ 

نقول: صفة كال» حتى السَوْقَة في السوق إذا أراد أن يقدح في أحد قال: 
يا سقلة» لأن من المعروف عند كل أحد أن السفول نقص» فإذا كان العلو صفة 
کال وال ت عر وجل فد قال خن تة و و الم لعل 4 :۷ا ول 
قاعدة» فكل مَل أعلى يعن كل وصف أعلى فلله عر وجل» إذّا فيكون العلو 
ثابتا له. 

الاح اة آن تقول لا علو آن یکو ن اهت عر وجل فوق الى آو 
تحت الخلق أو مساويًا للخلق» وهذا سبر وتقسيم» فكونه تعالى تحتهم متنع› 
فإذا كان الخلق فوق الخالق ل يستحق أن يكون خالا مدبْرّا؛ لأنه تحت وهم 
عليه فوقه مسیطرون» فکیف يکون خالقاء وإذا كان على أيمانہم أو شمائلهم 
پر ؛ لأنه يلزم أن يكون مساويًا هم وماثلا ههم» والفرق بين الخالق 
والمخلوق أمرٌ رمم بضرورة العقل» يبقى عندنا أنه فوق» فيكون اا مقررًا 
لفوقية الله عر وجل - من الناحيتين. 

النوع الخامس: من أنواع أدلة العلوٌ الإجاع؛ فالصحابة والتابعون وسلف 
الأمة وأئمتها ليس فيهم أحدٌ قال: إن الله ليس في السماء أبدّاء وليس فيهم أحد 
ال إن اله لسن ىار ص وا ون و ااال :ولا حجار الال ولا 
خارجه» ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه» ونتحدّى أي إنسان ينقل عن أي 
واحد من الصحابة أو التابعين أو أئمة الأمة أنه قال هذا. 
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فيكون أدلة علو الله بذاته خسة أنواع: الكتاب» والسنة» والعقل» 
والفطرةء والإجماع» وكل نوع متجزئ» إذًا أي إنسانِ يقول: إن الله ليس في 
السماء» فإننا نقول: إن قولك باطل بالكتاب والسنة والإجماع والعقل 
رالفطرة زرل له هذا لأن القاعدة أن ما حالف اللات دليل فهر باطل 
بنفش الدليل الذي ثبت به المخالف» فإذا قلنا: إن العلو ثابت بخمسة أنواع 
من الأدلة فضده باطل بخمسة أنواع من الأدلةء لأن العكس بالعكس. 

إذا أهل السنة والجاعة - نسأل الله أن يميتنا على ما هم عليه - يقرون 
بعلو الله تعالى على خلقه إقرارًا عقليًا فطريًا سمعيًا نقليًا» لا يشكون فيه» ولا 
عندهم معارض» ولا يمكن أن ينصرف عن هذا إلا من اجتالته الشياطينء 
والذي تجتاله الشياطين لا يستغرب أن ينصرف» ففي القران يقول الله تعالى: 
الم رار آله جد لَه من فى آلسمدوات ومن فى الأزض والشمس وَالْقَمَرُ 
وا لخر وان انی ای کا مک ادات جه ك ورادا ب آي 
كل الحيوانات الأعجمية تسجد لله» أما الناس فقال: « وكير من آلناس 4› لا 
كل الناس» « وكير حى عَلَيهِ الَعذَابُ4 [الحج: ]٨۸‏ يعني: لا یسجد ولا يقر لله 
تعالی با بحب له» فلا تستغرب أن یکون من بني آدم من ینکر علو الله عر وجل 
الثابت هذه الأدلة العظيمة. 

وهذا تخرج اعون ال نے اا ا على أحد وجهين: إما 
أن نجعل «في» , بمعنی «على» فتکون معنى في السماء) أي على الساء وافي) تأي 
Eb SELES SA EE‏ 
[طه:٠۷]»‏ يعني على الجذوع» فليس المعنى أنه سيدخلهم في نفس الجذع» بل 
سيصلبهم على الجذع. 
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وإما rT‏ بمعنى العلو» فيكون قوله: «فى الساء» أي 
العلوء والسماء تأي بمعنى العلوء مثل قوله تعالل: $ فَلَمْدد سببٰإل س 
ت فطع 4 [الحج:٠٠]‏ ومثل قوله تعالى: $ ازل العا مء € [الأنعام:۹۹]ء 
والاء رل من السحاب وسن السے|ء السقف المحفو ظ» بدلیل قوله تعالی: 
ی الهاج الم يئ التبا والاأرَة [البقرة:٤٠٠]‏ ولكن قد يشكل على 
هذا التقرير: الآية التي في سورة الأنعام» والآية التي في سورة الزخرف. 

ا 

أما آية الأنعام: فهي قوله تعالى: « وهو اله نى آلكَمَوَّتِ وَفى الأزض يَعْلَم 
رکم وَجُهر كم وَيَعَلّم ما َكسِبُونٌ 4 الأنمام:۳]. 

ولكن الجواب على هذا أن يقال: إن قوله: $ وهر اله فى آلكَمَرّتٍ4 أن 
لفظ الجلالة مشتق» وأن معنى $ وهر آله فى آلكَمَوّت 4 أي: أنه إله في 
السموات وإله في الأرض. أي مألوه في السموات ومألوة فى الأرض» أو يقال: 
إن قوله: # ونی آلأزض ) متعلق با بعده» ويكون الكلام مقطوعًا عند قوله: 
$ وهر الله فى آلسَمَوّتِ 4 ٹم استأآنف فقال: « ونی لاض يلم رکم وَجهركم 4 
يعني: يعلم سركم وجهركم في الأرض» فيكون ارتباط آخر الآية بأويما أن 
كونه في السماء لا يمنع من علمه بسركم وجهركم في الأرض. ر 

وأما قوله تعالى في سورة الزخرف: « وهو آلندى فى أَلسَمَاءِ لَه وف 
آلأرّض إلَنة 4 [الزخرف: فإن معناها أنه إل في السماء وإلة في الأرض» 
فألوهيته ثابتة في هذا وفي هذا» ونظره أن تقال: فلان أميرّ في المدينة وآميرٌ ي 
مكة» وهو نفسه ذاته في أحدهما لكن إمرته ثابتةٌ في المكانين» وال بتر ۇل 
كذلك إلة في السموات وإِلة في الأرض» فقوله: $ وف آلأرض إلَلهَ 4 في 
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الأرض: جار ومجرور متعلق بإله» وإله: خبر لمبتدأ حذوف تقديره هوء وعلى 
هذا يكون التقدير: وهو في الأرض إلهء أما من قال: $ وني آلأرض 4 جار 
ومجرور خبر مقدم» و إِله 4 مبتدأ مؤخر» فمعناه أن هناك إمين - وهذا لا 
يستقيم» لکن نقول «™ وف لاض 4 جار ومجرور متعلق بإله» و إِلَه € إلة: 
خبر لمبتدأ محذوف تقديره: وهو في الأرض إله. 

وأما الجمع بين ثبوت العلو الذاتي وبين ما ورد في الكتاب والسنة عا 
ظاهره آن ذلك قد يتخلف مثل حديث النزول وآيات المعية» فقد بينا أن الجامع 
لذلك هو أن الله تعالى لا يقاس بخلقه ولا يسلط عليه العقل الذي يسلط على 
ما یوصف به الخلیء فالله تعالی یمکن آن یوصف ہہذا وہذا» ولا یمکن 
التعارض با وصف الله به نفسه. 

أما شبهة القائلين بأنه ليس داخل العام ولا حارج العا مء ولا متصلّ ولا 
منفصل ولا فوق ولا تحب ... إلى آخره» آن شبهتهم نمم يقولون: إذا قلنا بأن 
الله تعالى بذاته في السماء لزم أن یکون منحصرًا في شیء» ولکن هذا غير 
صحیح وباطل» فلا يلزم من قولنا: إن الله تعالى بذاته في السماء أن يكون 
منحصرًا في شيء؛ لانه ليس فوقه شيء» بل هو فوق کل شيء - سبحانه وتعالی 
- ولا شيء يحصره» وهذه الشبهة التي ألقاها الشيطان في قلومم شبهة لا 


ةة غا 


أما الذين قالوا: إن الله بذاته ني كل مكان فإنمم استدلوا بآيات المعية مثل 
فر $ وهو محَكم أن ما نمم 4 [الحديد:٤]»‏ وقوله: ۾ ما يڪور يِن 
مجوى فلََوٍ إا هو ابه ولا خسو إل هو سَاوشه ولا أذ ين كول أك 
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إل هو مَعَهُم € [الجادلة:۷]» فظنوا أن المعية تستلزم الحلول والاختلاط ولكنهم 
ضلوافي ذلك. 

فالمعية لا تستلزم هذا أبداء فإن القرآن نزل باللغة العربيةء واللغة العربية 
لا تمنع آن یکول الشيء فو قك وعدا عتك وعالًا عنكڭ» وتقول: نه معی» 
ففي اللغة العربية يقولون: إن القمر معنا وهو في السماء» والنجم الفلاني معنا 
وهو في السماءء ويقول القائد للجند: اذهبوا إلى المعركة وأنا معکم» وهو في 
مكانه في غرفة القيادة مثلاء وهكذا فالمعية في اللغة العربية لا تستلزم الحلول 
والمخالطة في المكان أبداء لكنها قد تقتضى ذلك» ومذا فهى على حسب ما 
تضاف إليه» فإذا قلت: سقاني لبا معه ماء» فالمعية هنا تقتضى الاختلاط 
والمزج» كا قال الشاعر -يذم من أضافوه-: 
حتى إذا جن الظلام واختلاط جاءوا بمَذق هل ر أيت الذئب ق“ 


يقول: ل يأتوا باللبن في النهار خوفا من أن أراه» لكن لا جن الظلام 
جاءوا بهذا المذق» يعني باللبن المخلوط الذي لونه مثل لون الذئب» فشبه 
بثيءٍ مكروه أيصًا وهو قوله: «هل رأيت الذئب قط إذا هذه تقتضي 
الامتزاج» وإذا قلت: حضرت إلى الدرس ومعي كتابي فهذه FE‏ 
الكانء وإذا قلت فلانة مع فلان. هذه قد تكون معه في المكانء وقد تكون في 
البيت وهو في السوق لكنها زوجته. 

EH LEE A ESEN 
إليه» فأً نتم أا الحلولية أخطآتم في قولكم: إن المعية تستلزم المشاركة في المكان؛‎ 


.)٦۳ /١( البيان والتبین (۱/ ۳۵۱( وشر م ا الحجاسة‎ )١( 
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لأننا كلا أوردنا أمثلة أو كلا تأملنا في اللغة العربية وجدنا أمثلةٌ كثيرةٌ لا 
تستلزم ذلك. 

إا الواجب على المؤمن اعتقادة بالنسبة لعلو الله er‏ 
بأن الله تعالى عال في ذاته کا هو عال في صفاته» ونقول: إن العلو ينقسم 
شس : علو الذات وعلو الصفات» وكله ثابت لله کی وجل د 


د هن فو اتد فا ایی ایغا ان الشات کلم تقول: «اللهم .. 
إلى آخرہ)» ولکن کلامھا کا قال اللہ عر وجل: $ ولیک ل تَفَقَهُونَ َسبِيحَهُم) 
[الإسراء:٤٤]ء‏ أي: ليس مفهومًا إلا أن الله تعالى قد يفهمه من شاء من عباده» 
فسليان عليه الصلاة والسلام يقول: « عُلْمْنا مَنطِق الطير وأوټيتا ِن كَل َء 4 
ار د متا می الط ارا ریا می کل کی: فقوله: ¥ منطى طبر 4: 
قال العلماء: لأن الطير من أصعب ما يكون فهم لغته» فالذي غير من باب 
أول» ولمذا قَهِمّ ما تقول النملة وعلى هذا نقول: رت ن 
وتنطق وتسبح الله عر وجل وما کان حتاجًا منها إلى إمداد فإنه يسأل اله و 
وا2 

- أن البهائم تعرف حاجتها إلى ربما: لقوهما: «ليس بنا غنى عن سقياك». 

۷- أن الإنسان قد جاب مطلوبه بدعوة غيره: توله: «ارجعوا فقد 
سقيتم بدعوة غير كم؟. 

۸- ومن فوائد الحديث ما استنبطه بعض آهل العلم: أنه ينبغي أن يخرج 
الأطفال ومن لا ذنب هم؛ لأنہم أقرب إلى إجابة الدعوة: ووجه ذلك: استسقاء 
النملة وهي غير مكلفةء وقد قال: «ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غير كم». 


© شتاب اساد 

۹- أن بعض أهل العلم قالوا: ينبغي أن تخرج البهائم إلى المصلى: إذا 
كانت البهائم قد أحست بالقحط ا لكن هذا الاستنباط من الحديث 
ليس بظاهر» لأن النملة لم خرجوا اء إنها هي في بيتها أو حول بيتهاء والبهائم 
التي قد تجوع قد تستسقي وهي في رَبُطِها. 

-١‏ إثبات الخلق لله تعالى: لقوها: «إنا خلىّ من خلقك». 

-١١‏ التوسل بذكر حاجة الداعى: لقوها: «إنا خلقّ من خلقك ليس بنا 
غنى عن سقياك». 

a AEE و‎ E SA 

RTRSY Sue A 
يعرف منطق النمل» وقصته في سورة النمل معروفة لإ < حى إذا توأ عل وَادِ‎ 
لمل قالّٽ تَملَه يتايها التمْلُ آڏځلوا مَسيڪتڪہ لا حطمنکه سليمَن‎ 
ۇجنودەر ت شْعرون 3 ف کا من قَوّلهًا 4 [النمل:۱۹-۱۸]ء إلى‎ 
آخر الآية» وهذا دليل على أنه فهم ما قالت.‎ 

٤‏ - أن هذه المخلوقات الضعيفة قد تنطق بكلام فصيح: لقوها: «إنا 
خلق من خلقك» :الین با فی عن ساياء وهو كلدم مط تجبین اوجاد 
والإمداد» أي: أنا مفتقرون إلى الله e‏ ف الإمجاد» مفتقرون إليه ف 
اللإمداد - الرزق ‏ ولا شك في هذاء وكلام النملة أيضًا في القرآن بليغ جدا 
له تجن جد ار جو ا عل وَادِ لمل الت اة يتابهًا ْنل 
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آذخلُوا سكت ڪم إا حطمتكم سلَيمَن وَجُنوده. وه لا يَشَعُرُونَ 4 [النمل:۱۸]. 
ففيه تنبيه وإرشاد وتحذير وتعذير» تنبيه في قوله: ظ يتأيُهًا اَّمَل 4» وإرشاد في 
قوله: $ آذخَلُوا مَسَبكتَم 4 وتحذير في قوله: « إا حَطمَتكم سلَيمنْ 
وَجْنُودهء 4 وتعذير في قوله: $ وهم لا يَشْعُرُونَ) . 
کک 
- وَعَن اتس - رَضِي ا عن - أن التي ها اشتشقى اسار بغر 
به إل آلاء» آخرجة منم . 
الشرح 
قوله: «استسقى» نتقدم أن مادة «استفعل» تدل على طلب الشىءء» 
ف «ااستغفر) طلّب المغفرةً واستسقى» طلب السقياء ولکنھا آحبانًا لا تذل 
على ذلك إذ أحيانًا تدل على الاتصاف بهذا المعنى مع المبالغة فيه» فمثلا 
«استكبر»؛ ليس معناها طلب الكبرء بل المعنى بلغ في الكبر غايته؛ لانم 
يقولون: إن زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى» يعني كلا زادت حروف 
الكلمة دل ذلك على زيادة في معناهاء وهذه ليست قاعدة مطردة» لكنها 
غالبيةء وإلا فإن كلمة «بقرة» أكثر مبنىٌ من كلمة «بقر). 
قوله: «فأشار بظهر كفيه إلى السماء»ء اختلف شراح هذا الحديث في 
معنى كلمة «أشار بظهر كفيه»» هل المعنى: جعل ظهور كفيه إلى الساءء أو أن 
المعنى: رفع رفعًا بالغا حتى كانت ظهور كفيه تشير إلى الساء؟ 


.)۸۹1( کتاب صااة الاستقاء » باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء » رقم‎ : LI 
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فيه قولان لأهل العلم؛ منهم من قال: إن المعنى أنه جعل ظهورهما إلى 
الساء» وبنى عى ذلك قاعدة مبنية على حديث ضعيف أن الدعاء إذا كان 
بصرف ما يضر فهو بالظهور أي ظهور الكفينء وإذا كان بطلب ما ينفع فهو 
بالبطون» كالمستجدي من أحد. 

ولكننا نقول: هذه القاعدة ينقضها هذا الحديث؛ لأن الرسول بل إذا 
استسقى يطلب شيثا نافعًا تزول به المضرة وهو طلبه الغيث» وهمذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحه الله -: إنه لا يشرع الدعاء برفع اليدين مقلوبة في جميع 
الأحوال» سواء كان ذلك في طلب حبوب» أو في دفع مكروه» وأن معنى هذا 
الحديث أنه عليه الصلاة والسلام بالغ في رفع يديه حتى صارت ظهورها 
تشبر على الساأء» وقد سق آنه دعا حتی بدا بیاض إبطیه ضلوات الله وسلامه 
عليه» e‏ وأنه ليس من المشروع أن يدعو الإنسان بظهر كفهء 
بل إنا يدعو ببطون کفیه؛ لأنه يستجدي يستطعم من الله E‏ 

من فوائد هذا الحديث : 

علو الله تبارك وتعالى: لقوله: «فأشار بظهر كفيه إلى الساء» إشارة إلى 
علو ادغو انه وتغای: 

يبقى النظر هل يشرع لاونسان رفع اليدين كلا دعا أم أن الأصل عدم 
مشر وعية ذلك؟ 

إذا قلنا: إن الأصل عدم المشروعيةء فمعنى ذلك: أننا لا نرفع أيدينا في 
دعاء إلا إذا ورد به النص» وإلا فلا نرفع» وإذا قلنا: اللأصل المشروعية فمعنى 
ذلك: أننا نرفع أيدينا إلى الله في كل دعاء إلا ما ورد النص بعدمه» وهذا هو 


باب صلاة الاستسقاء “CD‏ 
الأقرب للدلالة الأثرية والنظرية. 

أما الدلالة الأثرية: فإن رسول الله ييو جعل رفع اليدين من أسباب 
الدعاء» وذلك في الحديث الذي رواه مسلم في قوله كياد إن الله طب لا يقبل 
إلا یبا وان الله آمر المؤمنین با آمر به المرسلین فقال تعالی: < تاها آرت ج 
BES SS‏ ین طیبت ما ررقت ˆ واشكرُوا لَه إن ڪ ئر ياه تعدو ) 
وقال تعالی: « يناما آلوْسل كوأ يی الت ولوا صلا ئی بِمَا تَعَمَلُون عَلِم 4 
[المؤمنون:١٠]‏ ثم ذكر النبي يي الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى 
السماء يا رب يا رب» ومطعمه حرام وملبسه حرام وعُڏّي با حرام فا 
بُستجاب لذلك»"'. 


فذكر الأوصاف الأربعة لأنها من أسباب إجابة الدعاءء إذا فرفع اليدين 
من أسباب إجابة الدعاء ويؤيده أيصًا ما رواه اللإمام أحمد في المسند «إن الله 
حي کريمُ» يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن پردهما صفرًا»"» وهذا دلیل 
على أن المشروع أن ترفع يديك» هذا من الناحية الأثرية. 

أما الدلالة النظرية: فلأن الداعى يسأل وّوعاء المسثول الذي يتلقى به 
اللطلوب اليدانء ثم إن اللإنسان جد من نقسه - إذا رفع يديه - أن قلبه يرتفع 
اکت فالظاهر لي أن الأصل في الدعاء الرفع إلا ما ورد النص بعدمه» فمثلا 
الدعاء في الصلاة لا رفع فيه؛ لا دعاء الاستفتاح «اللهم باعد بيني وبين 
)١(‏ أخحرجه مسلم : كتاب الزكاة » باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ء رقم .)٠١٠١(‏ 


(۲) أخحرجه أبر داود : كتاب الصلاة » باب الدعاء » رقم )۱٤۸۸(‏ » والترمذي : كتاب الدعوات » باب 
في دعاء النبي له » رقم ,)٥۵(‏ 


كتاب الصلاة 


خطاياي“"" ولا دعاء الجلسة بين السجدتين» ولا الدعاء بعد الرفع من 
الركوع» ولا الدعاء في التشهد كل هذا لم يرد. 

فإن قال قائل: لكن الأصل الرفع» فإننا نقول: لكن لو رفع الرسول عليه 
الصلاة والسلام في هذه المقامات لكان الصحابة ينقلونه؛ لأنه مما تتوافر 
الدواعي على نقله» ثم إننا نعلم أن وضع اليدين في حال القيام للصلاة تكونان 
على الصدرء أو على الأقل نعلم أن الرسول ية يضع يده اليمنى على اليسرى» 
وني التشهد وال جلوس بين السجدتين يضعه) على الفخذين» إذّا فهذا دليل على 

وبعد السلام يقول: «أستغفر الله ثلاثًا» بدون رفع اليدين. 

فإن قال قائل: الأصل الرفع» وعلى هذا فلا نحتاج أن نقول: لم يرد لأن 
الأصل أن نرفع إلا إذا ورد عدم الرفع» فنقول: صحيح أن الأصل هو الرفعء 
لكن عندنا قرينة قوية هنا تدل على أنه لم يرفع» وهي أن الصحابة - رضي الله 
عنهم - يشاهدونهء وإدا كانوا ينقلون إشارة إصبعه في التشهد كيف لا ينقلون 
رفع يديه إذا سلم» فهذا دليل على أنه كان لا يرفع» وهذا هو الصحيح. 

وني حال الدعاء عند إجابة المؤذن» هل نرفع أيدينا أم لا؟ 

الجواب: نرفع» وأي واحد يقول: لا نرفع. نقول له: خالفت الأصل. 

وعلى كل حال فالنصوص في رفع اليدين حال الدعاء تنقسم إلى أربعة 
(1) آخرجه البخاري : كتاب الأذان » باب ما يقول بعد التكبير » رقم )۷٤٤(‏ » ومسلم : كتاب المساجد 

ومواضع الصلاة » باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة » رقم .)٥۹۸(‏ 


باب صلاة الاستسقاء ڪن @- 

فسم: يصرح فيه بالرفع. 

وقسم: يصرح فيه بعدم الرفع» وینکر على الرافع» کا في حديث بشر بن 
مروان» حيث أنكروا عليه لما رفع يديه في الخطبة. 

وقسم: يظهر فيه عدم الرفع فنأخذ بهذا الظاهر؛ لأن هذا أبلغ ما عندنا 
من العلم. 

وقسم: لا یظهر فيه شیء فهو الذي بختلف فيه الأصلانء إن قلنا 
الأصل الرفع رفعناء وإن قلنا الأصل عدم الرفع لم نرفع» والله أعلم. 


# # #* 


كتاب الصلاة 


باب اللباس 
جعل المؤلف - رحه الله تعالى ‏ باب اللباس هنا بعد صلاة الاستسقاء 
مع أن المعروف عند أكثر أهل العلم أنهم يجعلونه في باب شروط الصلاة؛ لأن 
الظاهر - والله أعلم - أنه لما كان اللباس لا بذ منه في الصلاة جعله في اخر 
كتاب الصلاةء وإلا فالأو جه أن يكون في باب شروط الصلاة؛ لأن من شروط 
الصلاة ستر العورة بالثياب. 
واللباس نوعان: 


لباس حسي» ولباس معنوي» اا إليها في قوله: « يبن ءام 
قد انزلا عَلَيّر لاسا يُوّرى سوءَيَكم وریشا لباس آلكَقَوّى ذَلِكَ حير 4 
[الأعراف: ١۲]ء‏ قشم الله تعالى اللباس ا لجسي إلى قسن : قسم ضروري لا بد 
منه وهو ما يواري سوءاتكم» وقسم كالي - زينة - وهو ما ذكره الله بقوله: 
ريشا( فإن هذا من باب الكمال وليس من باب الضرورة» وكلاهما من نعم 
ا غ وجل وی کک ا د ما ور ھال 2 ان یل ر ا ان 
بادیة لا تعَّطی بلباس» وأما غیره من البهائم فی نعلم فإنه مغطًی بلباس شعر 
أو وَبَر أو صوف أو ريش أو زعانف أو أشياء أخرى عا هو معلوم. 

والحكمة في هذا - والله أعلم -: من أجل أن يعلم الإنسان أنه مفتقر إلى 
اللباس المعنوي كا هو مفتقر إلى اللباس الحسيٌ» فيتذكر بحاجته إلى هذا 
اللباس أنه عتا أيصًا إلى اللباس المعنوي الذي هو خير منه» وهو لباس 
التقوى» هذا من جهة» ومن جهة أخرى أن غير اللإنسان ليس له عقل يهتدي 
به الاهتداء الكامل إلى تحصيل لباسه» وإن كان في بعض الأحيان إذا أصيب 


باب اللباس MD‏ 
بشیء بحت شعره ریا أنه محاول أن يتخذ من الأشجار أو الملاجيم ملجاً 
يستجر به» لکن الإنسان له عقل ہتدي به» وهو إذا رأی نفسه جردا من 
اللباس الساتر سعى في حصول ذلك. 


فالحاصل: أن اللباس ضرورة لبني آدم» وهو كا سبق ينقسم إلى قسمين: 
الأول ضروري» والثاني كالي. أما اللباس المعنوي وهو لباس التقوى فهر 
خیر» وبه محصل اللباس الحسی» قال الله تعالی: $ ومن یق آله جل لهد حرجا 
هه ويرزقه ِن حی ت لا سب4 [الطلاق:۴-۲]. 

والأصل فی اللباس ال جل» والدلیل قوله تعالی: $ هو آلنزی حَلَوّک لک 
ما فی لاض جَمِيعًا ) [البقرة:۲۹]» وما خلق اللباس فهو داخل في هذه الأيةء 
ودلیل آخر قوله تعالى: قل من حرم زيت اه الت أخَرَح لباه لطبت يِن 
اف 4 [الأعراف:۳۲]ء فأنكر الله تعالى على الذين محرمون هذه الزينةء إذا 

ولا كان الأصل في اللباس الجل احتاج أهل العلم أن يذكروا النصوص 
التي تفيد التحريم؛ لأن المحرّم من اللباس أقل من المباح منه» فلهذا أتوا 
بالأدلة الدالة على تحريم اللباس» والتحريم أنواع: قد يكون تحريجًا عارضاء 
وقد یکون تحریًا لازمًا داثاء وقد یکون تحریًا عامّاء وقد یکون تحریًا خاصًاء 

فمغاا: الأصل فى الثوب أنه حلال» فإذا وضعنا فيه صورة صار لبسه 
حرامًاء فهذا التحريم طارئ» أما التحريم العام يعني الذي يشمل الذكر 
والأنثى» فمثل أن يكون فيه صور» فالذي فيه الصور حرام على الرجال 


كتا ب الصلاة 
والنساءء وأما التحريم الخاص فكالحرير حيث إنه حرام على الرجال خاصةء 
ثم هناك طروء للتحريم يطرأ على الشيء؛ لتعلق حقّ الغير به كالمغصوب» فهذا 
اللأصل فيه الحل» لكن لا كان قد تعلق به حق الغبر صار حرامًا. 


3% ¥ #F 
۷-عَنْ اي عَاءِ رر ي 8 ر‎ 
یکوت ن أمتى 1 0 لون الجر وال حريرً) روه ا وَأَصله ي‎ 
E الْخّار‎ 


الشرح 

وهو فى البخاري بهذا اللفظ وفيه زيادة: «والخمر والمعازف»» وأيضصًا 
هو في البخاري عن أبي مالك أو أب عامر الأشعري على الشك» لكن عند أبي 
داود الجزم أنه أبو عامر. 

قوله: «ليكوتَنَ من أمتي أقوامٌ»» هنا إشكال في فتح النون في هذا الفعل 
الضارع بدون أن نجد ناصبًا ينصبه. والجواب على ذلك: أن هذه الفتحة 
ليست فتحة إعراب» وإنما هي فتحة بناء» وسبب بنائه اتصالٌ نون التو كيد به» 
فإن قلت: نحن نعرف أن المؤكد بالنون إذا كان لجاعة فإنه يكون مضمومًاء 
فنقول: إنه يضم إذا كان مسندًا إلى واو الجاعة لا للجاعة وهو الاسم الظاهر. 

وقوله: «ليكونَنَ من أمتي أقوام» الأقوام جمع (قوم)ء والقوم في الأصل 
( ارخا ایر ارد کاب ادلا باب ما جه ی الف ری ا 4 وله الاری: و کات 

الأشربةء ترجمة باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بخير اسمه. 


باب اللباس GD‏ 
د geal ros e Gan GLP AEA‏ 
للرجال» کا قال الله تعالى: ‏ يتام الذرين ءامنوأً لا يَْحَر قوم مِن قوم عَسَى أن 
نك و و ات ل ون ا al ECS eo Co‏ ن 
یکونوا م و کا ی ای ای کی کو و ر 
وقال الشاع": 


وما أدري ولست إخال أدري أقومٌ آل حصن أم تساء 


أقومٌ أم نساء» وهذا إذا ذكر القوم مع النساء فإنه یکون خاصا بالرجال» 
ما إ5 ر م اا فإنه یکون عامًا شاملا إلا بدلیل» ومذا مثلا قوله 
تعالی: «وَلَمَدّ أُرَسلتَا وح إل قَوَمِهِے € [هود عام يشمل حتى النساء. وف 
قوله تعالی: و إل قَومِهم مُنذرينَ 4 [الأحقاف:۲۹] عام للرجال والنساء من 
ا لجن؛ لأن الآية في الجن والحديث الذي معنا أيصًا عام للرجال والنساء. 

وقوله: «من أمتي المراد بالأمة هنا أمة الإإجابةء لا أمة الدعوةء وإنا قلنا 
بذلك.» لأن أمة الدعوة تشمل الكافرين» وهم يستحلون ما هو أعظم من ذلك 
وهو الشرك والكفرء فالمراد بالأمة هنا أمة الإجابة؛ لأن النبي َيه ذكر ذلك 
على أنه لا ينبغي في حقَهم هذا الأمر. 

قوله: «یستحلون» (استحل الثىء) تمعتی: جعله حلالاء والآستحلال 
هنا نوعان: اما آل ايراد به الاستحلال أي: اعتقاده حلالا مع تحريم الله له» 
فيحلل ما حرم الله وهذا كفرء وإما أن يراد بالاستحلال: أن يفعله من غير 
مبالاة كالمستحل له» وهذا هو المراد هناء فمعنى يستحلون!: أي يفعلون هذه 
الأشياء فعل الأستحل ها بلا مالاة! 


| كتاب الصلاة 

فإن قال قائل: ما الحكم لو استحل هذه الأمور اجتهادًاء وإن كان 
اجتهادًا خاطتًا بعيدًا عن الصواب» فهل يكفر وقد قامت عليه الحجة؟ 

نقول: 0 يكفر إذا کان باجتهاد» بل کل من کان باجتهاد ولا يبلغ 
اجتهاده إلى حد المكابر فان لا يكفرء آما لو كابرابأن تبينت له الأدلة وكابر فيها 
فإنه يكفر وإن لم يكن في المسألة إجاع؛ لأنه ليس من شرط التكفير الإجماع» بل 
من شرط التكفير أن يقوم الدليل على الكفر. 

نإن قال قائل: ما حكم من فعل هذه الأشياء جاهلا؟ 

نقول: إذا كان جهلا فلا ينسب إليه حقيقة؛ لأن ما كان بالجهل والنسيان 
فهو لا ينسب إليه على سبيل الذمء أما إذا قيل له: هذا حرام» فقال: لاء هو 
حلال» فمعناه أنه اعتقده حرامًا فإذا نبهه من تقوم عليه الحجة به كالعا م - مثا 
فإنه یکو کافرًا؛ لأنه كذب بالتحريم» وأما إذا أحبره بذلك من لا يق به 
صار باقيًا على جهله»ء فلا يتو جه إليه اللوم» فال مهم إذا كان في حال يعذر فيهاء 
فإن اللوم لا يوجه إليه. 

وقوله: «يستحلون الحر؟ الحر: هو الفرج قال ابن مالك: 

وإما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حر" 

وأصل الجر“ كا يقول النحويون حرح بالحاء فحذفت لام الكلمة 
اعتباطاء يعني بدون سبب» وعلی کل حال فإن «الحر؟ اسم مکون من حرفین» 
وأدنى ما يُكون منه الاسم المعرب ثلاثة أحرف» ولا يمكن أن يوجد اسم 


.)۸۸ /۲( انظر شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك‎ )١( 


باب اللباس "aD‏ 
معرب مكوَنٌ من أقل من ثلاثة أحرف» وهذا إذا جاءهم مشل (يد ودم وحر) 
يقولون: حذفت اللام اعتباطًا أو ما أشبه ذلك. 

إذّا «الحر» الفرج» وإذا قلت: إن الحر هو الفرج» فإنه لا بد أن يكون 
هناك صفة حذوفة وجوبًاء يعني مجحب أن نقدر صفة حذوفة وهو الحرام» 
و ق الحرام» زام امل الحر الحلال فإنه مأجور 
لا يلام» وقد تقول: إنه لا حاجة إلى تقدير الصفة؛ لأنها معلومة من قوله» 
الور اناو هذا یدل عل أن للراد با ارا 

المهم ر الفرح يعني يستحلون الزنا - والعياذ بالله س لا 
يقولون إن الزنا حلال لأنهم لو قالوا ذلك كفرواء لكنهم يفعلونه فعل 
المستحل غر مبالين به» وهذا قد وجد فهناك الآن من يفعلون الزنا - والعياذ 
بالله - فعل المستحل بدون مبالاة» حتى إنه يوجد في بعض البلاد التي يقولون 
إها بلاد إسلامية فيها بارات للزنا - والعياذ بالله -» بل قيل لي إنه يوجد بارات 
للواط»ء وأن السياح أول ما يقدمون يعرضون عليهم صورًا للمردان وصورًا 
للفتيات» فصدق قول الرسول ية إنه سيكون هذا الشيء» ونحن نعلم علم 
اليقين أن ما أخبر به الرسول َة فإنه لا بد أن يقع مها كان الأمر؛ لأنه َل لا 
ينطق عن الموى» فالأمور الغيبية يتلقاها بالوحي؛ لأنه لا يعلم الغيب» وعلم 
اللستقبل من علم الغيب» ولا يمكن إلا أن يكون بوحي من الله سبحانه 
وتغال؛ 

قوله: «والحرير» المراد بذلك الحرير الأصلى» آما الحرير الصناعي فلا 
يدخل في هذاء وسيأتي في فوائد الحديث هل يجوز لبسه للرجل آم لا؟ 


كتاب الصلاة 


وقد روى بعضهم (الحرير) بلفظ: (الحري) الحراء الجر يعني اسم 
للحرير» وبعضهم قال: مروي بلفظ (الخز)» والصواب الحرير» والحرير 
معروف وهو عبارة عن سلاك تنسج منها الثياب» وتات ده اللأسلدلك من 
دويبة» حشرة صغبرة تسمى دودة القز - بإذن الله ى يخرج منها هذه الأسلاك 
وتطوا على نفسها حتى توت ثم يأخذونهاء وإذا أردت أن تعرف كال قدرة 
الله عر وجل انظر إلى ما يسمى ب «أم العنكبوت»» إذا ألقيتها وأنت واقف تجد 
أنها في الحال يخرج منها خيط يمسكها حتى لا تقع على الأرض من مكانهاء 
وهو من أملس ما يكون يلتصق حالا ثم يمتد إلى أن تصل على الأرض بسلام؛ 
وأحباتا ادا رات أن المسافة بعبدة رجعت وصعدت مح هذا الط وقد 
شاهدناها» فيكون هذا الخيط - بإذن الله - عمسكًا ها من أن تقع على الأرض»› 
ويكون عمو دا ها تصعد عليه إذا شاءت» ثم انظر أيضا إلى ما تنسجه في الجدار 
وفي السقف وما أشبه ذلك ولا تستبعد هذا في دودة القز. 

قوله: «والخمر» تقدَّم أن الخمر هو كل ما خامر العقل» أي: غطاه على 
وجه اللذة والطرب» يعني يمارسونه بيعًا وشراءٌ وتأجيرًا وشربًا بمارسة 
الستحل له حتی کأنه شراب طبیعی» وقد حدث هذا؛ فإن هذا موجود في 
البلاد الإسلامية حيث توجد فيها حانات الخمور» بل قيل لي: إنك إذا جلست 
فى قهوة من القهوات يأتون لك با تطلب ويأتون بِجَرَة ا لخمر معها - نسأل الله 
العافية -. وهذا من أخطر ما يكون على الأمة إذا وجد فيها مثل هذا العمل. 

أما الأمر الرابع فهي: «المعازف» وهي جمع (مِعْرّف)ء وهي آلة العزف› 
أي: التى يعزف باء قال العلماء: وتشمل جيع آلات الملاهي» فكل آلات 


املاهي هي آلات عزف إلا ما استثني منها وهو الدف في مناسباتِ معينة 
جاءت بها الشريعة» وإلا فالأصل أن جميع آلات العزف عرمة. 

وانظر كيف قرن النبي يا هذه الأربعة بعضها ببعض؛ لأنها في الخالب 
إن تكون من المترفين الذين لا يبالون» ليس هم َم إلا أن يشبعوا رغباتہم من 
المأكول والمشروب واللبوس والنكاح» وهي أيصًا في نفس الوقت متلازمة في 
الغالب» وهذا يقال: إن الغناء رُقية الزناء يعني: مشل المرقاة له أو (إنه رقية) 
يعني: مثل الذي يقرأ به حتى يأتي ويحصل» حتى إن بعض آهل المجون - 
والعياذ بالله - يقول: إذا راودت امرآةٌ وأبت فغنهاء فإنك إذا غنيتها لانت 
ومَكنتك من نفسهاء وهذا شىء معروف» فإن ألحان الغناء تؤثر على الإنسان 
حتى من ناحية املاع د والعياذ باله س فترقق له الزنا واللواظ: لان كرا متها 
نسأل الله العافية - مشتمل على الخغزل والدعوة إلى الفساد والحب والغرام وما 
أشبه ذلك» وهي مع كونها مدعاةً لفساد الأخلاق هي والله مفسدة للقلوب؛ 
لأن الإنسان إذا ابتلى بها انصرف قلبه عن الله قال ابن القيم - ره الله - في 
النونية: 

کیپ ویپ اچ ونی ریت کاب بد یی فاو 


وقال الإمام أحمد _ رحه الله : الغناء لا يعجبني» ينبت النفاق في القلب»› 
وروي عن بعض الصحابة مثل هذا القول» لأن اللإنسان إذا غفل عن ذكر الله 
ساط عليه الشيطان» فالقلب إما حى تير بذكر الله سبحانه وتعالى» وإما مظلم 
مخ خف عراف تالاه تيال أن يي اقلوب بذكرة ولا شك آن 


.)۳۳۸ /۲( انظر شرح قصيدة ابن القيم» لأحد بن إبراهیم بن عیسی رها الله تعالی‎ )١( 


CD‏ كتاب الصلاة 
الإنسان إذا ابتلى بالمعازف والغناء آنه يصده عن ذكر اللّه» حتى إن ابن مسعود - 
رضي الله عنه - فسر قوله تعالی: ‏ وَيِنَ الاس مَّن يَضْتَرى لَه الَحَدِيث لِيْضل 
عن سیل الله عير لم يدم هروا ) [لقمان:٠]ء‏ قال: والله الذي لا إله غيره 
إنه الغناء» فعلى هذا يتبين حكمة النبي يياه في قرن هذه الأمور الأربعة بعضها 
ببعض؛ لأنها في الغالب لاز را 


والمؤلف رحه الله تعالى ساق هذا الحديث في هذا الباب ليبين تحريم نوع 
من آنواع اللباس وهو الحرير. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - فيه آية من آيات النبي ميا 

- تحريم الزنا: لقوله: «يستحلون الحر»» نما يدل على آنه حرام» وأن 
هؤ لاء يستحلونه. 

۴- تحريم الحرير: لقوله: «يستحلون الحر والحرير». 

-٤‏ أن الحرير حرام على الرجال والنساء: لقوله: «أقوامٌ يستحلون الحر 
والحرير٤»‏ وسيأتي - بإذن الله - ما بين تحريم لبس الحرير للرجال خاصة. ٠‏ 

والمحرم من ذلك هو الحرير الأصل» أما الحرير الصناعي فهو حلال؛ 
لدخوله في عموم قوله تعالی: $ هر لی حَلَوس لَکُم ما فی الأرّض جَمِيعًا 4 
[البقرة: ۲۹]ء ولكن مع ذلك ينبغي للرجل أن لا يلبسه لأسباب: 

السبب الأول: أنه سب لاتهامه بلباس الحرير» والإإنسان ينبغي له أن 
يدفع عن نفسه ما تكون به التهمة؛ لأن أبعد الناس عن التهمة وهو الرسول 


باب اللباس 


ي قال للر جلين الأنصاريين لا رأيا معه صفية رضى الله عنها فأسرعاء قال: 
اقل رسلا فا صفیة ۰م آنه لا نكن أن اتهم بدا ولكڻ 
«الشيطان محري من ابن آدم مجرى الدم»» فقد توجد التهمة لمن لا يتهم» وذلك 
من الشيطان» وإن كان ليس أهلا ها 

السبب الثاني: آنه إذا لبسه وهو يشبه الحرير الطبيعي ربا يقتدي به بعض 
الناس» خحصوصًا من لا يميزون التمييز الكامل بين الطبيعي وبين الصناعي› 
ومعلومٌ أن ما كان سببًا للشرٌّ فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتعرض له. 

السبب الثالث: أنه إذا لبس هذا فإنه يكون مائعَا يوجب له الميوعة 
والميول إلى النساء» وربا إذا كان شابًا وسيًا يكون سببًا للفتنة به. 

وعلى هذا نقول: إنه لا ينبغي للرجل أن يلبسه»ء ولكننا مع ذلك لا 
نتتجاسر أن نقول: إنه حرام؛ لأن التحريم شديد جدًّاء حتى إن الإمام أحمد 
وغيره من السلف - رهم الله لا يطلقون الحرام إلا على ما نص على تحريمه» 
وإلا فإنهم يقولون: ينهى عنه» وما أشبه ذلك من العبارات التي يتحرزون 
فيها. 

0- تحريم ا لخمر: كا في رواية البخاري» لقوله: «والخمر» عطقًا على 
قوله: «يستحلون)» فمعناه أن ا لخمر حرام» وهو واضح ممع عليه. 

-٦‏ تحريم المعازف: كا في رواية البخاري آيضًا لقوله: «والمعازف)»» 
عطفا على ما سبق . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف باب هل يخرج المعتكف لوائجه إلى باب المسجد»ء رقم 
(۲۰۳۵)؛ ومسلم: كتاب السلام» باب بيان أنه إُستحب لمن رئي خاليًا بامرآة » رقم .)۲۱۷١(‏ 


كتاب الصلاة 


"DE 

۷- أن الدف حرام لأنه من المعازف: أخدًا بالدليل العام حتى يوجد 
خصص. 

۸- أن المستحلين هذه الأشياء الأربعة كثيرون: لقوله: «أقوام» وأقوام: 
جمع قوم» وأصل القوم للجماعة فيكون المعنى جماعات. 

لو قال قائل: إن هذه الأشياء الأربعة حرام على الرجال خاصة دون 
النساء؛ لأنه قال: «ليكونن في أمتي أقوام». 

فنقول: إن كلمة «أقوام» إذا أطلقت شملت الحميع» إلا أنه يستثنى من 
ذلك جواز لبس الحرير للنساء» کا سيأ بيانه - بإذن الله _. 


# # # 
TT e ٌّ aJ ©»‏ گے a IT‏ 
e Aer ECE E)‏ عنه ۔ قال: ہی النبی َل أن شرب فى 


َة ألذكَب وَالْفِصَةء وَأ تأكُلَ ياء وَعَنْ لبس آلحریر وَالدّيباج» وَأْنْ نجس 
عليه رَواه المخار ء0 . 


بعض هدا الحدیث سبق لنا ف باب اة وبعضه حختص ذا البات. 

قوله: J‏ نهى أن نشرب في آنية الذهب والفضة» الآنية جمع: ناء وهي 
الأوعية التى تجعل فيها الأشياء. 

وقوله: «في آنية الذهب» أي: الخالص» «أو الفضة» أي: الخالصةء أو 


(۲) انظر المجلد الأول ص ١١٤١ء‏ حديث رقم .)٠١(‏ 


ناب اللا 
ا اص : =D‏ 


الآنية في حديث أم سلمة - رضي الله عنها -: «آو في شىء منه)). 

قوله: «وأن نأكل فيها أي ني آنية الذهب والفضة» وقد علل بعض أهل 
العلم النهي عن ذلك: بأن ذلك من باب الفخر والخيلاء» وعلل بعضهم: بأنه 
إسراف» وعلل بعضهم: بأن فى ذلك تضيمًا للنقدين وهما الذهب والفضة؛ 
لأنها دراهم ودناني» فإذا اتخذت أواني ضاقت على الناس ولم يكن عندهم 
نقود» وعلل بعضهم : بأن فيه كسا لقلوب الفقراءء فالفقير الذي للا حد ما 
الرسول ية عللها بعلة واضحة, قال: «فإغها هم في الدنيا ولكم في الآخرة»"» 
فهذه ميزة بين المسلمين والكفار» هؤلاء يتمتعون به في الأخرة» والكفار 
ذكر الرسول اة في الحديث: «إنه لباس من لا خلاق له" وقال: «إن هذا لا 
تبغر للمتقین». 
تقدم لنا أنه نسج دود القزء والديباج نوع من الثياب تكون لحمته من الصوف 
أو القطن أو نحو ذلك ویکون سداه من الحریر» يعني : TS‏ 
)١(‏ أحرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب آنية الفضة» رقم .)٥1۳۳(‏ 
(۲) أخحرجه البخاري: كتاب الجحمعة» باب في العيدين والتجملل فيه رقم (۸٤۹)؛‏ ومسلم: كتاب 

اللباس والزينةء باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال» رقم .)۲١٠۹۸(‏ 


)۳( خر جه البخاري: کتاب الصالاة» باب ص صل ف فروج خرير ت تز عه» رقم (V۵)‏ ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة » باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال» رقم .)۲٠۷٠١(‏ 


كتاب الصلاة 


۰ CD3 
وأشجاره من حرير» لكن أصل الثوب و مته كلها من صوف أو قطن أو ما‎ 
أشبھهاء ولکن سیأتینا - إن شاء الله تعالى - أن المراد به ما كان أكثر ظهورًا نف‎ 
الثوب» أو ما كان مجتمعًا في مكانٍ واحدٍ أكثر من أربع أصابع» يعني إذا وجد‎ 
حرير مع غيره من المباح فإن كان الحرير هو الأكثر ظهورًا فهو حرام» وإن كان‎ 
لس الا کر ظهورًا بل الأكثر الآخر فهو إذا كان مجتمعًا في مكانٍِ أكثر من أربع‎ 
أصابع فهو حرام» فمثل هذا الثوب الموشى بالجحرير إذا كان ظاهره من الحرير‎ 
أكثر يكون حرامًا اعتبارًا بالأكثر» وإن كان ليس فيه إلا نقطة أو نقطتان أو‎ 
ثلاث نقط متفرقة» والأكثر حلاف الحرير فإن ذلك يكون مباخا» ومثل ذلك‎ 
أيضا شراب الرجل إذا كان فيه أربعة أصابع حرير»ء وثلاثة أصابع غير حرير‎ 
فإنه يكون حرامًا؛ لأن الثوب إذا كان أكثره حريرّا صار حرامًا اعتبارًا بالأكثر.‎ 
وني قوله: «وعن لبس الحرير والديباج؟ء هذا يستثنى منه النساء كا‎ 
سيأتي - إن شاء الله تعالى - لحاجتهن إلى التزين والتجمل لأزواجهن» والحقيقة‎ 
أن الرخصة في لبس الحرير للنساء كا هو مصلحة للمرآة فهو مصلحة للزوج‎ 
أيصًاء فيكون من مصلحة الرجال والنساء» لكن لا كانت المرآة أحق بأن تتزين‎ 

بمثل هذه الثياب صار الحلال في حمَها دون الرجال. 

قوله: «وآن نجلس عليه يعني حتی لو لم نلبسه» وهل هذا خاص 
بالرجال أم عام للرجال والنساء؟ 

الجواب: في هذا خلاف بين العلماء» فقال بعض العلماء: إنه عام للرجال 
والنساء» وأن المرأة إنما أبيح ها أن تلبس الحرير للتجمل» والفراش منفصل 
عنهاء فلاا فرق بينها وبين الرجل؛ لعدم حاجتها إلى الفراش من الحرير» وقال 


باب اللباس 
بعض العلاء: بل إنه خاص بالرجال» وأن للنساء أن يجلسن على الفرش من 
الحرير لعموم الحديث» ولأن الجلوس يسمی لبسّا كا في حديث أنس- رضي 
الله عنه ۔: «(قمت إلى حصبر لنا قد اسود من طويل ما لبس»" ز ف اخدی 
الألفاظء وني إخدى ألفاظه: «من طول ما أًبث»"» لكن على اللفظ الأول 
يكون الجلوس على الشيء ء نوعًا من اللباس» فمن نظر إلى عموم اللفظ بحل 
الحرير للنساء قال: إن جلوسهن عليه حلال؛ لأن هذا نوع من الاستعال فهو 
كالثوب» ومن نظر إلى المعنى الذي من أجله أبيح للنساء الحرير قال: إنه لا 
مجوز؛ لأنه لا فرق بينها وبين الرجل» وكيف نقول: هذا فراش المرأة زیر 
وهذا فراش الرجل قطن وکلاهما سواء» فکلاهما فراشه بائن منه منفصل عنه› 
وطمذاء فالاحتياط أن لا تستعمل المرأة ا لجلوس على الحرير. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. 

جل استغاهنا ف غر ولك وقد مق اذك ا لحلاف في" 

والمشهور من المذهب تحريم ذلك أكآا وشربًا واستعمالا واتخادا. 

۳- تحريم لبس الحرير والديباج: لقوله: «وعن لبس الحرير والديباج». 

٤‏ - تحريم الجلوس على الحرير. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصير» رقم (۳۷۳)؛ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب جراز الجاعة في النافلةء رقم .)٦٥۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان » باب وضرء الصيان ومتى بجب عيلهم الغسل والطهور» رقم 
(*۸7). 

(۳) انظر: الخلاف في المجلد الأول ص(۹١٤٠).‏ 


كتاب الصلاة 


(Ds 
فإن قال قائل: لو آن آحدذا خاط على هذا الحرير ثوبّا من الكتان أو من‎ 
القطن حتى لا يظهر الحرير فهل جوز آم لا؟‎ 

نقول: إنه مجوز؛ لأنه الآن لیس بظاهر فيكون جائرا» وهذا قد يضطر 
الإنسان إليهء أما مع عدم الضرورة فلا ينبغي» لكن قد يضطر إليه بأن يكون 
القفراش ى الذي عنده مثلا لا يستغني عنه ولکن لا يستطيع أن يشقه؛ لأنه إن 
شقه تلف» ونحن نقول بهذا فيا إذا خاط عليه» أما لو وضع عليه فراشًا أو 
كساءٌ فإن هذا لا مجوز» والفرق بينه)ا: أنه إذا حاط عليه صارت الخياطة هذه 
متصلة به» بخلاف ما إذا وضعت عليه مثا كساءً ثم نمت عليه» فإن هذا لا 
يجوزء هذا بالنسبة لمسألة الجلوس 

اما مسالة اللبنن فيل نط فا5ا فا داشان اتون ف 
خاط عليه ظهاره لم يكن ظاهرًا» والمسألة كا سبق تحتاج إلى تأمل. 


HHH #‏ 
۰٩ 1‏ ۰- وعَن عم - رَضى اله عَنهُ قال وک تی التي با عَنْ لبس آلحرير 


لامَوْضِعَ إِصبعَْنِ أذتُلاثِ أو ازع قق علب الفط ر . 
الشرح 
قوله: «نهى رسول الله ية النهي: هو طلب الكف على سبيل الاستعلاء. 
فقولنا: طلب: خرج به ما ليس بطلب كالإخبار» وقولنا: الكف: خرج به الأمر؛ 


ا 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب اللباس» باب لبس الحریر وافتراشه للرجال وقدر ما مجوز» رقم (۸۲۹٥)؛‏ 
(۲۰1۹), 


باب اللباس GF‏ 
لأن الأمرَ طلبٌ الفعل» وقولنا: على سبيل الاستعلاء خرج به الدعاء والالتاس 
والإرشاد وما أشبه ذلك. وقولنا: على سبيل الاستعلاء معناه أن الناهي يشعر 
بنفسه أنه أعلى من المنهى» فالأب مثلا إذا قال لابنه: لا تفعل كذا وكذا فهذا 
استعلاء؛ لأنه يشعر أنه فوقه» لكن الابن لو قال لأبيه يا أبتِ لا تضربتي» فهذا 
دعاء بمعنی دعوتك» کقوله تعالی: « ل را دعا الرسول بتڪم كدعا 
بعَضکم ا @ [النرر:"1]» فهو ليس دعاء العبادةء لكننا فلنا: إنه ينبغى أن 
يسمى سؤالا؛ لأن كلمة دعاء تشعر بأنه دعاء العبادةء فإذا قلنا هذا سؤال كفى. 

وقوله: «نہی رسول الله ية عن لبس الحرير»: هل كلمة «نبى» على وران 
قوله: «لا تلبسوا»؟ نقول: هذا هو الأصل» لأنه إذا قال الصحابي العارف بلغة 
العرب: «نہی» فإن عنده علا يقینا بأن الرسول َة قال: «لا تلہسوا)؛ أو کلة 
نحوهاء ولا يقال: لعل الصحابي فهم أنه هي وليس بنهي» کا ادعاه بعض 
اللأصوليين» وقالوا: إن قول الصحابي «نهئ» ليس صريجحا في النهي» والحواب 
علل هذا أن نقول: إن الصحايٌ عارف بلسان العرب» ويعرف مدلولهء فإذا 
قال الصحابي: «نہى» فهو كقول الرسول ييةٍ: «لا تلبسوا» ولا فرق. 

وقوله: اعن لبس الحریر» هذا عام» سواءٌ كان ثوبًا أو سروالا أو غترة أو 
صدرية أو غير ذلك. وهو عام أيضًاء يعم النساء والرجال» لكن سيأتي - إن 
شاه اله ما يبدل غل خهيص النساء 

قوله: «إلا موضع إصبعين» ويجوز أصبعين» أو ثلاث أو آربع» وانظر إلى 
سهولة الناس بالأول کل متره معه ویقیس به. 

وقوله: «إصبعين» وهو ما يعادل الأن السنتين. 


كتاب الصلاة 


CD: 

وقوله: «إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع» هل هذا على سبيل الشك 
أم على سبيل التنويع ؟ 

الجواب: أنه على سبيل التنويع وليس على سبيل الشك» وهمذا كأنه 
يقول: إلا ما كان على أصبعين وإما على ثلاث وإما على أربع» والتنويع الذي 
قد نسميه أحياتًا بالتخييرء هذا وارد في اللغة العربية ووارد أيصًا في النصوص 
الشرعية» قال الله تعالى: $ فَفِدَية من صيَام أو صَدَقٍَ أو سلب 4 [البقرة:٦۹٠]»‏ 
و«أو» هذه للتنويع» إِذا يجوز إلى أربع» أما الخمس فلا يجوز» ودون الأصبع 
جائز بالأولى. 


وقوله: «أو ثلاث أو أربع» هذا يقتضي أن المعدود م دٹ» والأصبع مۇنشة. 

وقوله: إلا موصح |صسعن أو ثلاث أو أربع»: يقول أهل العلم 
رحمهم اله -: إن هذا یراد به ما کان في موضع واحد» مثل لو کان جیب الثوب 
موضوعا فيه أسلاك من الحرير إذا وضعت أصابعك الأربعة عليها وإذا هي 
أكثر من أربع أصابع فإنه حرام» وإن كان أربعة فأقل فإنه جائز مباح. 

فإن قال قائل: الأصابع تختلف» فمن الناس من تكون أصابعه دقيقةء 
ومنهم من تكون أصابعه ثخينة غير دقيقة» فباذا نعتبر؟ 

الجواب: نعتبر بالمتوسط, أو نقول إن الأمر في هذا واسع ما دام لم يقيدء 
ولکن هل الأصل التحريم ەحىث دعر الأقل وهي الأصابع الصغبرة» م 
الأصل الحل فنعتبر الأصابع الكبيرة؟ 

نقول: الأصل التحريم؛ لأن الاستثناء من المحرم معناه أن الأصل 
التحريم» وحينئذ نقول: إن الاعتبار بالوسط هذا هو الأولل. 


ناب اللا 
ابا الاس ڪڪ »= 


من فوائد هذا الحدبث : 


١‏ - النهى عن لبس الحرير كالأول: وقد سبقت هذه الفائدة في الأحاديث 
السابقة. 

فإن قال قائل: ن التحريم مستفاد من الأحاديث السابقة. 

فالجواب: آنه كل كثرت الأدلة قوي الحكم» فإذا جاءنا حديثان ينهيان 
ن کی صار الحکم آقوی» وإذا جاء ثالث صار الحكم أقوى» ودا 

۲- جواز أربع أصابع فا دون ي موضصع واحد: لقوله: إلا موضع 
إصعين أو ثلاث أو أربع». 


#4 4 


۰-وَعَنْ انس -رَضى الله عَنه ان التي يا رخص لعب الرخَن بن 
ا 2 5 0 
وف والرببر في قويص آخُرير» في مر من حك گات ا٤‏ منم متف عله 


الشرح 
قرله: «رخحصض؟ الرخحصة في اللغة بمعنى السهولة وعند الأصوليين 
يقولون: إن الرخصة ما ثبت عل خلاف ذليل شرعي لمعارض راجح» وهذا 
التعريف فيه شىء من التعقيد والغموض. 
مثال ذلك: في الحديث الذي معنا لبس الحرير حرام على الرجال» لكن 
الحكة تحلّهء إذّا ثبت الحل على خلاف دليل شرعي وهو التحريم لمعارضِ 


(۱() رجه البخاري: کتاب الحهاد والسير› باب الحرير ق الحرب» رفم (۲۹۱۹(؛ ومسلم: کتاب 
اللباس والزينةء» باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكةء رقم .)۲٠۷١(‏ 


كتاب الصلاة 
راجح وهو الضرر -الحكة س هذه هي الرخصة عندهم» ولو قيل: إن الرخحصة 
في اللغة هي الرخصة في الشرع» وأن المراد بها التسهيل لسبب من الأسباب 
لكان أسهل وأوضح» لكنهم يقولون: إنك إذا قلت: إن الرخصة هي 
السهولةء لزم أن يشمل ذلك جيع الدين؛ لأن كل الدين يسر وسهولةء ولكننا 
ننفصل عن هذا الإيراد فنقول: إنه السهولة في ثبت فيه الإيجاب أو التحريم» 
ويكون هذا أوضح» فمثلا هذا الحكم واجب» ثم نقول هذا الرجل: لا جب 
عليك لسبب» وهذاالحكم حرم» ونقول لرجل: لا بحرم عليك لسبب. 

إذا هذه الرخصة. فالتسهيل إذا يكون لسبب» بمعنى: أننا نخرج بعض 
الناس من الإ يجاب أو التحريم. 

فوله: «رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحريرا» 
القميص هو الثوب المعروف» وهو ذو الأكمام كثيابنا هذه. 

وفي قوله: «في قميص الحرير؟» يعني: قميص من الحرير» فاللإضافة هنا 
على تقدير «مِن»» وقد سبق أن الإإضافة تكون على تقدير (مِنْء واللام» وفي)» 
فإذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف فهي على تقدير «ني٤»‏ كقوله تعالى: « بَلّ 
مکراليل وَالنهار إذ تامروتنا ان فر بالل )4 [سبا:۳۳]» مکر اللیل: يعني مکر في 
الليلء وإذا كان المضاف إليه جنسًا للمضاف فالإضافة على تقدير ٤ء‏ كا 
تقول: خاتم حدیدِ» وباب خشب» وثوب حریر» وما أشبهه» أي خاتم من 


حديد» وباب من خحشب» وثوبٰ من حرير وما عدا ذلك فالإضافة على تقدير 
اللام» وهي كثيرة جذا. 
قوله: «في سفر؟ هذا بيان للواقع» ولیس بقيد. 


باب اللباس 3 
قوله: «من حكة كانت سا «من» سببية فتكون دالة على العلة» والحكة: 
هي ما يصيب البدن عا يسمى بالعرف الحاضر «حساسية». 


وإما رخص في ثوب الحرير من الحكة لأن الحرير فيه حاصية في تبريد هذه 
الحكةء بل في شفاء هذه الحكةء ومذا ر حص النبي ية هما في استعمال هذا الحرير. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ أن تحريم الحرير ليس -خبثه: لأنه لو کان لخبثه ما كان فيه فائدة ولا 
شفاء» لأن الشفاء لا يمكن أن يكون فيا حرم الله و ر 
سثل النبى َة عن الاستشفاء با لخمر وأنها تتخذ دواءَ فقال: «إنہا داءٌ وليست 
و لأنها حرمة لخبثهاء وما حرم لخبثه كيف يكون مفيدا؟! لكن الحرير 
إنها حرم لا فيه من النعمة التي لا تليق بالرجل» ومذا جاز للمرأة» ولو كان 
التحريم بث هذا النوع من اللباس لكان ذلك شاملا للرجال والنساء» وبهذا 
يندفع الإأشكال الذي قد يستشكله بعض الناس حيث يقول: كيف كان الشفاء 
في شيءِ حرم والله تعالى لم مجعل شفاء هذه الأمة فيم حرمه عليها؟ فنقول: إن 
التحريم هنا ليس لمعنى يتعلق بذات الحرير» ولكن لمعنى خارجي» وهو آنه 
محصل بلباسه من النعومة ما لا يليق بالرجال» وهذا حل للنساء. 

1- أن تحريم الحرير ليس كالتحريم البات الذي لا يجوز إلا للضرورة: 
وهذا أبيح للحاجة» لأن الحكة من الجائز أن تزول بغيره» ومن الجائز أن لا 
تزول به أيضًاء وهكذا جميع الأدوية يمكن أن يزول المرض بدوناء ويمكن أن 
لایزول بہاء وهذا سهل تحريمه. 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب تحريم التداوي با لخمر؛ رقم .)۱۹۸٤(‏ 


کت ا كتاب الصلاة 

۴- جواز لبس الحرير للحكة: لقوله: «من حكة كانت ا». 

وهل يشترط أن يكون ذلك في السفر؟ 

الجواب: لاء لأن هذا القيد بيان للواقع» يعني: أن الرخيص كان في 
ضفر فلو کان اجر م موا ای ردا ب اع ر 
بمفهوم اللقب» ومفهوم اللقب هو الذي ليس له تأثيرٌّ في الحكم. 

وهل الترخيص خاص بہذين الرجلين - رضي الله عنها _؟ 

الجواب: لا يختص؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

فإن قال قائل: هذا ليس فيه عموم لفظء بل فيه أنه رخص هذين الرجلين 
بلبس الحرير من حکكة اء فأين اللفظ العام حتى تقولوا: إن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخفر فض السيت؟ 


نقول: إن ا نوعان: عموم لفظي» وعموم معنوي» فالعموم 
الفظي أن يوجد لفط من الفاظ الخوم ورد عل سب اخاض» قیکون عائا 
ولا عبرة بسببه» والعموم المعنوي هو أن نقول: إن العلة التي أبيح من أجلها 
الحرير هذين الرجلين عامة» وهي الحاجة إلى لبسه» فهذا نقول: إنه عمو 
معنوي لا يختص. 

ثم إنه قد سبق لنا قاعدة نافعة في هذا الباب وهو أنه لا يوجد أحدٌ 
ON E‏ 
لوصف کان فیه» آما آنه حکم شرعي يقال: هو هذا الرجل دون غبره فهذا لا 
يمكن؛ لأن الأحكام الشرعية مربوطة بعللها ومعانيهاء والأشخاص ليسوا 


باب اللباس 
علا ومعاني» إلا أنه يرد على هذا قول النبي ية لأبي بردة بن نيار حيث ضخّى 
بشاته قبل صلاة عيد الأضحى يريد أن تكون هي أول ما يؤكل في بيته» فلا 
سمع النبي كا بخطب يقول: «من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له“ وأمر من ذبح 
قبل الصلاة أن يذبح مکانہا آخری» قال: يا رسول الله: إن عندي عَنَاقَا هي 
أحب إل من شاتين أفتجزئ عني؟! قال: «نعم» ولن تجزئ عن أحيٍ بعدكا ء 
فقال بعض أهل العلم: إن هذا دليل على التخصيص العيني دون الوصفي؛ 
لأنه قال: ولن تجزئ عن أح بعدك)». 

لكن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - يقول: إن المراد بالبعدية هنا 
أي: بعد حالك» وأنه لو وجد إنسان على الوصف الذي وقع لأبي بردة فإنه 
حل له آن پضیجی بعناق بعتی لو تجا إنسان وضجى بشاته قبل:الصلاة جهلا 
منه ثم لم يكن عنده إلا عناق فإننا نقول: تجزئ عنك في هذا الحال استدلالًا 
بحديث أي بردة» وما ذهب إليه شيخ الإسلام لا شك أنه خلاف ظاهر 
اللفظ ولكن المعنى الذي نعلمه من الشريعة - وهي أن أحكامها معللة بالمعاني 
والأوصاف دون الأشخاص - يرجح ما قاله شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحه 
الله وعلى هذا فالشريعة ليس فيها تخصيص حكم لشخص بعينه. 

فإن قلت: هذا ينتقض بالخصائص التي ثبتت للرسول َء فإن النبي 
وااو حص بخصائص كثيرة؟ 

فالجواب: أن النبي ية خحصّْص بخصائص لأنه رسول الله» فهذه 
خصائص علقت بوصف وهي الرسالة» ولا يشاركه أحدٌ في هذا الوصف؛ 


.)۹٥٥( أخرجه البخاري: كتاب الحمعةء باب الأكل يوم النحرء رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة 


r D= 
r EER 

فإن قلت: إن النبي ية أحبر أن من أمته سبغين ألا يدخلون الحنة بغر 
حساب ولا عذاب» فقام عكاشة بن حصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» 
قال: «أنت منهماء ٹم قام رجلا فقال: ادع الله آن جعلني منهم»› فقال: 
«سہقك بہا عکاشة٤'»‏ ف| ا لجواب على هذا» حیٹ خص شخصًا بعينه؟ 

فالجواب: أننا نتكلم عن التخصيص في الحكم» آما التخصيص في 
الفضيلة فهذا يمكن أن يخص بعض الناس بفضيلة ومرتبة لا بمخحصص بها 
الآخر» ولا يشاركه أحد فيهاء فأبوبكر - رضي الله عنه - مثا أفضل الأمة لا 
يشاركه أحد في منزلته» وبعده الخلفاء على الترتيب في الخلافةء فالقضائل غير 
الأحكام الشرعية التي هي مناط التكليف» هذه لا أحد مختص با دون 
الآخرين» وأما أن هذا اختص بفضيلةء وهذا اختص بفضيلةء فهذا عكن. 


وهذا قال النبي ية لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه لما خلّفه في أهله 

في غزوة تبوك» قال: يا رسول الله تخلفني في الأهل؟ قال له: «آما ترضى أن 

تکون متي بمنزلة هارون من موس إلا انه لا نې پعدي٤»‏ هذه ا لصي 

وهي کون الرسول ية بختص علي بن آبي طالب من بين سائر آهله وأصحابه 

را یری کٹ الب ا ی کر ا کی 2 وفضل من م یکتو؛ رقم (٥۷۰٥)؛‏ 
رسا كات الإاف باب النلل مل ذخ رل راا من للسلمين اة رق .)٨13(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: کتاب المغازي» باب غزوة i E‏ وهي غزوة العسرة» رقم (7 ££ (؛ ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه-» رقم .)١٤ ١ ٤(‏ 


باب اللباس 
أن يون خليفته في أهله» هذه لا تدل على أنه انفرد بحكم من الأحكام. 
ورسوله» مع أن حه الله ورسوله ليست خاصة بعلي - رضی الله عنه ے 
فغپره آيضا ممن يحبهم الله ورسوله ويحبون الله ورسوله. 


فتبين أن هذا الحديث يعم من سوى عبد الرحمن بن عوف والزبير رضي 
الله عنهھ|. 

فإن قال قائل: إذا احتيج إلى لبس الحرير لغير الحكة لمرض آخر» فهل 
جوز ذلك؟ 


الجواب: يجوز؛ لأن القياس في الشريعة اللإسلامية أحد الأصول التي 
يستدل بها في الأحكام» فالأصول التي يستدل بها في الأحكام أربعة: الكتاب» 
والسنة» والإجماع» والقياس الصحيح. 
3 ¥ # 


سر سے ټ ت ا ی و سو 4 تا 
قنخي -رضی الله عَنه- قالّ: « ساني ابی ية حلة برا 
جت فیهاء رابت اَلعَضصَبَ ني وجهه» فََمَقَتَمًا بين نِسّائی» ممی عَلَنْه 


KEE 


ر الفط من ٠‏ 
ا 


)١(‏ خر جه البخاري: کتاب الحهاد والسير» باب فضل من آسلم على یدیه رجل»› رقم(٩‏ ۰ ۰ ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عل بن أبي طالب رضي الله عنه- رقم .)۲٤١۵(‏ 

(۲) أخر جه البخاري: كتاب الحبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هدية ما يكره لبسهاء رقم (٤١١۲)؛‏ 
ومسلم: كتاب اللباس والزينةء باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال» رقم .)۲٠١۷١(‏ 


كتاب الصلاة 


GD 
الشرح‎ 
علي بن آي طالب - رضي الله عنه - هو أفضل آل البيت؛ لقرابته من‎ 
الرسول كف ولا صف بون اخصال ا لمي دة نكن هرال بض آل الست‎ 
لقرابته فقط» بل لا كان له من الصفات الحميدة» ولو قلنا: إن فضله لآل البيت‎ 
لأجل القرابة فقطء لكان العباس أفضل منه؛ لأن العباس عم النبي بيا‎ 
والعم أقرب إلى ابن أخيه من ابن العم إلى ابن عمه» ولكن عليّا رضي الله عنه‎ 
تيز بخصائص من الفضيلة لا يشاركه فيها العباس» وبهذا نعرف أن أبا بكر‎ - 
وعمر وعثمان امتازوا بالفضيلة على علي بن أبي طالب» وإن كان هو أفضل‎ 
منهم بالقرب؛ لأن مدار الفضائل الأصل هو ما يتخلق به الإنسان» والقرابة‎ 
تضاف إلى ذلك» ولا شك أن لقرابة النبي بيه حقا على أمته» ولمذا فإن الذين‎ 
ليسوا بمؤمنين من قرابة الرسول يي جب علينا أن نكرههم وأن لا نولي هم‎ 
المحبة» وذلك لأنهم أعداءٌ لله وأعداءٌ للرسول يي ولقد قال الله تعالى لنوح‎ 
ر وهذا فإن ال الرسول كلا‎ ê اة عن ابنه: « إنهء ب ف آل‎ 
وقرابته الذین لا يؤمنون به ليسوا من آله.‎ 
قوله: «كساني حلة سيراء؟» يجوز حلة سيراء بالقطع عن الإضافةء‎ 
وتجوز الإضافةء فتقول: حلة سبراء» فعلى هذا الوجه تكون «حلة» مفعول‎ 
(كسا) الثاني» والمفعول الأول الياء» و«حلة» مضاف» و«سيراء» مضاف إليه‎ 
جرور بالاضافة روعادمة جره الفحة ثياية ,عن الخمرة؟ لابه ل تهر ف‎ 
والمانع من الصرف ألف التأنيث الممدودة» وعلى هذا فتكون اللإضافة على‎ 


تقدیر (من!. 


باب اللباس 

آما على الوجه الأول فنقول: «حلة» مفعول (كسا) الثاني» منصوب 
بالفتحة الظاهرة» و«سيراء» صفة لحلة» وصفة المنصوب منصوب» وعلامة 
نصبه فتحة ظاهره في آخره. 

انی ل( کر ی جو 0 اة رین اول زیر 
فاقيا ل لعزا فا إ فان تز نا ضفة وإ ما أن تكو عطف بيان؛ 
لأنها بينت نوع هذه الحلة. 

و(الحلة) قيل: إا الإزار والرداءء وقيل: الثوبان المترادفان مطلقًاء أي: 
اللباس المكون من ثوبين» فكل ثوب فوقه ثوب فإنه حلةء وال «سيراء» هي 
بردة فيها أعلامٌ من الحرير» يعني: خحطوط من الحرير تشبه السيور» وهذا 
سميت (سيراء) من السيور. 

قوله: «فخ رجت فيها»» أي: لما لبسها عل - رضي الله عنه - خرج فيها. 

قوله: الغضب في وجهه» هذه الجملة فيها إيجاز بالحذف» 
والإيجاز بالحذف أن يكون في الجحملة شىء لوف دل ال انوا 
الثىء الملحذوف الذي دل عليه السياق هو قوله: «فرآني» فغضب «فرأبت 
الغضب فى وجهه»» والرؤية هنا بصرية. 

وقوله: «الغضب نى وجهه» آي: أثر الخضب› ha‏ 
قال النبي م «إنه رة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم» لکنه يظهر على الوجه 
فيحمر الوجه» وتنتفخ الأوداج» وربا يقف شعر اللإنسان من شدة الغضب. 


)١(‏ أخحرجه أحد (۹١۷١٠)»ء‏ والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء ما آخبر النبي يها أصحابه» رقم 
(۲۱۹۱). 


@ كتاب الصلاة 

قوله: «فشققتها بين نسائى» شققتها: يعني شققت هذه الحلةء وفي رواية 
مسلم: «أنه جعلها خمرا»» آي: جعلها مرا لنسائه» و«خُمرًا» جع: خار. 

قوله: «متفق عليه» وهذا لفظ مسلم» لكن في بعض روايات الحديث أن 
الرسول ييه بعث إليه بالحلةء ففهم منه أنه يريد أن يلبسهاء فقال: «كساني»» 
وهذا اللفظ متعين حجب أن نفهمه لأننا لو أخذنا هذا الحديث على ظاهر اللفظ 
الذي معنا لكان هناك تناقض: كيف يكسوه الرسول بيو ثم يغضب؟ لكن 
الروايات الأخرى تبين ذلك» وأنه بعث إليه مهذه الحلةء فظن أنه يريد أن 
يلبسهاء فلبسها» وعبر عن ذلك بقوله: «کسان» بناءًَ على ظنه» وأيضا لا رآه 
الرسول َي قال له: «إنا بعثت سا لتكسوها الفواطم»» يعني: لتعطيها 
نساءك» وهذا فعل ذلك - رضي الله عنه ‏ فشقها بين نسائه. 


من فوائد هذا الحديت : 

-١‏ جواز إهداء الشىء المحرم على المهدى إليه إذا كان محل لغيره: ووجه 
ذلك: أن الرسول ية أهداها لعلي - رضي الله عنه - وهي حرام على الرجال» 
لکنا حال للات فل خدا لر أدبت لشخص اعا من ذب رجور رجا 
فإنه مجوز» ولكن معله للنساء» إلا إذا علمت أنه ربا يستعمله هو»"فإذا 
خحشبت ذلك صار حرامًا من باب سد الدرائع» والقاعدة المعروفة في أصول 
الفقه أن للوسائل أحكام المقاصد» وهناك قاعدة ثانية وهي: أن ما لا يتم 

الحجواب: الثانية أولى» لأنك إذا قلت: للوسائل أحكام المقاصد صار 
وسيلة الواجب واجباء فتكون بمعنى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 


باب اللباس r‏ 
فهو واجب» إلا عن طريق عكسي» مل أن تقول: المحرم يجب اجتنابه وما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

الخلاصة: أن نقول: يجوز أن تېدي شينًا حرمًا على شخص» إلا إذا 

۲- استحباب الغضب إذا انتهكت محارم الله: لقوله: «فرأيت الغضب 
ي وجهه». 

۳- أن عليًا - رضی الله عنه - ليس بمعصوم: ووجه ذلك: أنه أخطأً في 
لباس هذا الحرير» وآن الرسول ية غضب عليه» فإذا كان على بن أبي طالب - 
رضى الله عنه - غير معصوم وهو إمام الأئمة عند من يثبتون الأئمة فمن دونه 
من باب أولى. 

-٤‏ أن الغضب ليس صفة ذم - مطلقًا _: لأن الرسول ية غضب. 

-٥‏ أن معنى قول الرسول ية للرجل لا قال له: أوصني فقال: «لا 
فا هي هن کيء پڪون فيه هوا لکن معنې وله ود غ ي ر 
تفعل فعا تذم عليه يكون سببه الغضب» يعني: لا تنفد غضبك» أو أن معنى 
«لا تغضب): لا تتعرض لا يغخضبك» وأما الخضب الطبيعي فهذا آم لا يمكن 
النهي عنه. 

> - جواز تمزيق الثوب لحهة أخرى ينتفع به فيها: لأن عليا - رضي الله 
عله شقق هذه الردة أو الحلة بين النساء» ولا يقال إن هذا إفساد للأوب 


كتاب الصلاة 
يعني لو قال قائل: لاذا ) يبق علي - رضي الله عنه - هذا الثوب يكسوه إحدى 
النساء؟ فالجواب: أنه لا حرج عليه أن يشققه ويحوّله إل صفةٍ أخرى كا حرَله 
رضی الله عه هنا إل کرنه خرا. وغل هذالو کان عیدرالا تیان ټرب وء 
وأراد آن يشققه لیچوله إل جهاټ آخری فلا حرې ولا شرل له: آي جا نن 
باب إضاعة المال. 


۷- آن علي بن آبي طالب - رضي اله عنه ‏ له نساء متعددات: لکنه | 
يتزوج على فاطمة في عهد النبي َي حتى توفيت. 
٭ ‏ # 
۲- - وَعَن آي مُوسی ۔ رض ا عن - أن رول ان کي ا: «أحِلّ 
اللخ اير لإتاثِ اتی حرم َل ذكُورهِمْ»» 5وا وَالنَّسَابيٌ» 


الشرح 
قوله: «أحل الذهب والحرير؛ :«أحل») a‏ 
والرسول َة إذا قال: «أحل» فالمراد أحله الله» والصحابي إذا قال: «أَجِلّ 1 
فالمراد أحله النبي ي وقوله: «أحل الذهب والحرير»: هو هذا المعدن 


(۱) آخر جه آحد .)۱۹١ /٥(‏ والترمذي في آبراب اللباس» باب ما جاء في الحرير والذهب )۱۷۲١(‏ من 
طريتق عبيد الله بن عمرء والنساتي في الزينةء تحريم الذهب على الرجال »)۱١١/۸(‏ من طريق 
آیوب» کلاهما عن نافع» عن سعید بن آي هند عن أي موسی رضوان الله عنه فذکره. 
وإسناده منقطع» قال أبو حاتم: دم يلق سعيد بن أبي هند أبا موسى الأشعري» «المراسيل؛ 
ص(٥۷).‏ 


باب اللباس FS‏ 
المعروف الأصفرء ويقابله الفضة» ولس من الذهب ما اشتهر فى الزمن الأخير 
في يسمى بالذهب الأبيض وهو الماس والبلاتين. فهذه تسمية اصطلاحية» 
لكن الذهب هو الذهب الأصفر المعدن المعروف. 


وقوله: «الحرير؟: سبق أن ال مراد به منسوج دودة القز. 

قوله: «لإناث أمتي» إناث: جمع (أنثى)ء رف اما الأعخوة الك 
لأنہا أنشى» والأنثى تحتاج إلى الزينة» وإلى اللباس الجميل؛ لما في زينتها ولباسها 
من جلب مودة زوجها ههاء وجلب مودة الزوج لزوجته من الأمور المشروعة» 
فلهذا كان من حكمة الشارع أن أباح للنساء الذهب والحرير» وههذا قال الله 
تعالى في سورة الزخرف: « اومن يشو فف آالجلة وَهَوَ فف أَلنصَام عَيرمُيينٍ) 
[الزخرف:۱۸]» ويعني بذلك -عز وجل - النساء؛ لأن المرأة نشا يعني تٌربى من 
أول نشأعما في الحليةء وهي إذا بلخت تكون في الخصام غير مبينة» فلا تستطيع 
أن تفصح وأن تغلب غيرهاء وهذا باعتبار ا لجنس وإلا فقد يكون من النساء 
من هي في اللخصام مبينة لكن العبرة بالأعم» فالمرأة ناقصة» فلذلك جبر الله 
نقصها بإباحة التحلى هماء وإباحة التحلي للمرأة بالذهب» وإباحة لبس الحرير 
ها هو من مصلحتها ومصلحة الرجل» فإن الرجل لا شك أنه يتمتع بزوجته 
بالنظر إليها إذا كانت على هذا الوصف. 

قوله: «وحَرّم على ذكورهم)ء قد تقول: لاذا ل يقل: «خحرّمَا على 
ذكورهم»»ء لأن الضمير يعود على اثنين» والقاعدة المطردة في اللغة العربية: أن 
الضمير إذا كان يعود إلى اثنين فإنه جب أن يثنى موافقة لمرجعه» وهنا قال: 


«وحرّم على ذکورهم؟). 


كتاب الصلاة 


ETE @‏ 
والحواب على ذلك: أن مثل هذا وارد في اللغة العربيةء بل وفي القرآن 
الكريم» وهو آن يذكر ضمي لأحد المرجعينء ويجذف ما يماثله من الضمير 
الراجع للآخر» مثاله قوله تعالى: $ وَاللَه وَرَسولهد اح أن يرَضوهٌ 4 
[التوبة:1۲]» وكان مقتضى السياق أن يقول: «أحق أن يرضوهما»؛ لأنه جمعها 
بحرف العطف الدال على الجمع» لكننا نقول في مثل هذا: إنه حذف من 
الجملة ما يشبه الموجود» وهو أبلغ من ذكر الفعل بالضمير المطابق؛ لأنه إذا 
حذف من الجملة مثل ذلك الفعل صار كأنه ذكر مرتين» بخلاف ما إذا جعا في 

ضمير واحيِ» وعلى هذا فنقول: وحَرّم» أي: الذهب» وحُرّم» أي: الحرير. 


وقوله بٍ: «على ذکورهم). ولم يقل: على رجاههم؛ لأن الذكر يقابل 
الأنشى» والرجل يقابل المرأة» والحكم يتعلق بمجرد الذكورة لا بالبلوغ» وهذا 
قال: « حرم على ذکورهم؟» سواءٌ کانوا بالغين آم غير بالغين. 

وفي قوله: «لإناث أمتي» هل المراد بالأمة هنا: أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ 

الجواب: هذا ينبني على اختلاف أهل العلم في الكفار هل هم خاطبون 
بفروع الإسلام أم ليسوا خاطبين بفروع الإسلام؟ والصحيح: أنہم خاطبون 
بفروع اللإسلام» وعلى هذا فيكون المراد بالأمة هنا آمة الدعوة» فالرجل إذا كان 
كافرّا ولبس الحرير والذهب فإنه سيعاقب على هذاء بالإإضافة إلى معاقبته على 
الكفن وأدلة جذ برطم فى أصول الفقه. 

من فوائد هذا الحديت : 

-١‏ حكمة الشرع في التحليل والتحريم: وذلك من تحليل الذهب 
والحرير للإناث» وتحريمه على الذكور؛ لأن هذا مقتضى الحكمة؛ لأن الرجل 


س ا 
لو يلس الذهب ويلبس الحرير فمعنى ذلك أنه يميل إلى النعومة» وبالتالي 
يدعو الناس إلى الافتتان به» وهمذا كم من ناس سقطوا في د رلك هذا الأمر حين 
يأتي شاب مائ فیلیتی امل الذهب» وثياب احریر» ثم جرج إلى الناس 
فيحصل بذلك فتنة عظيمة حتى ينقلب الرجال إناثاء ولهذا كان من الحكمة 
تحرْيم هذا على الذكور. 

-٣‏ أن تحليل الذهب والحرير للإناث يشمل الصغبرة والكبيرة: وذلك 
من قوله: «لإناث أمتي»» فإن قلت: تعميمّك الحكم للصغير والكبير من 
النساء يناني ما ذكرت من الحكمة أن في ذلك مصلحة للمرأة ولزوجها؟ 

فالجواب: أن نقول: إنه أبيح لها وهي صغيرة» وإ كانت ليست بحاجة 
أن تخل ذا شن أجل أن ننا عليه» م اومن ينوا ون الجكة وهو 
لضام غير مین ) [الزخحرف:۱۸]» وتعتاده ولا يضر هذا. 

فإن قيل: وما الحكمة من إباحته للمرأة العجوز؟ 

نقول: إن كانت ذات زوج تقول: لعل الله يرزقني من زوجي ولذاء وإِن 
م تكن ذات زوج فنقول عموم الأدلة تشمل الصغيرة والكبيرة» ونحن ذكرنا 
ى قل قاعدة وع أن الحا الس ي ر ؛ لأنه من الحائز أن 
تكون العلة غر ما استنبطته» قلا من أن نخصص عموم نصوص الشرع 
بمجرد أننا ظننا أن هذه هي العلة» فنكون بذلك جنينا على النصوص بمقتفى 
ما تقتضيه العقول. 

۳- أدب النبي بي مع ربه: لقوله: أجل و«حُرّم؟ وإنبا قال ذلك دون 
أن يتسب إل نقلله؟ لأئنااإذا علهنا أنه من عند الله - عر وجل صلا اجتنابا لما 


كتاب الصلاة 
حرم علينا منه أوكد وأعظم» وإن كان من يطع الرسول فقد أطاع الله» لكن 
هذا أوكد وأبلغ. 

-٤‏ جواز لباس الحرير والذهب للنساء ولو کثر: كا هو ظاهر الحديث» 
وكغيره من النصوص المطلقةء فالأكل والشرب حلال» لكن لو وصل إلى حدٌ 
الإسراف صار حرامًاء كذلك الذهب والحرير إذا وصل إلى حد الإسراف صار 
حرامًاء وميزان الإإسراف أن يتجاوز الإنسان بقعله ما كان معروقا عند الناس» 
فلو أن امرآة من التجار وذوات اليثات الكبيرة لبست شينًا كثرا من الذهب» 
وجاءت امرأة صخيرة فقبرة» وقالت: أنا سألبس مثلهاء فإننا نمنعهاء فإن 
احتجّت علينا فإننا نقول: إن الله عر وجل جعل للباس المحلل والطعام المحلل 
والشراب المحلل قاعدة يذكرها الفقهاء - رحهمهم الله - وهي قوهم: ويباح 
للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. 

وظاهر الحديث أيصًا أن الجواز يشمل لبس الذهب الذي صنع على 
صورة حيوان؛ لقوله: «أحل الذهب» فلو كان الذهب على شكل حيران 
كثعبان وفراشة وسمكة فإنه جائز» ولكننا نقول كا قلنا فى القاعدة السابقة: إن 
E‏ واحلِ» فيحمل مطلق کلامه على مُقَبّلِه وعمومه على 
کم جل مافییل: قد وردت أحاديث كثيرة في تحريم الصور ولا سيا 
اللجسمات» وعلى هذا فلا مجوز أن تتخذ المرأة سوارًا على شكل ثعبان أو أن 
تتخذ قلادة على شكل فراشة» أو على شكل سمكة» أو ما أشبه ذلك. 

وظاهر الحدیث أيصًا أنه لا فرق بين أن يكون الذهب علقًا أو مرصَعًا؛ 
ووجه العموم في قوله: «أحل الذهب؛ وهو عام يشمل المرصع والمحلق» وعلى 


=D Card. 
هذا فتف زك إل لديك يذل عل اة :الذ هت طلقا ا ؤل كان غلماء وإن كان‎ 
بعض أهل العلم ذهب إلى تحريم المحلّق من الذهب مستدلين بأحاديث.‎ 

مسألة: ما حكم وضع شىء من الذهب في بعض الساعات والأقلام 
ونحوها؟ 

ا لجواب: أما بالنسبة للمرأة فلا بأس به» وأما بالنسبة للرجل» فالصحيح 
أنه حرام؛ لأن هذا من اللباس» ولباس الذهب حرام على الرجل. 

وأما ما يوضع في الأقلام وشبهها ففيه خلاف بين العلماء» فمنهم من 
أجازه وقال: إن الرسول به إنها هى عن الشرب والأكل بآنية الذهب 
والفضة ولم ينه عن الاستعال مطلقاء وهذا ليس من باب اللبس» أما اللبس 
فهو حرام. 

¥ ¥ ¥ 
٣--وَعَنْ‏ عِمْرَانَ ن حْصَيْنِ - رضي آله عن أن رول آله ل 


ا اض 6 


ال : « ِن آله حب إا نع مل عند أَنْبرّى َر ِعْمََهِ َيِه رَوَاه اليه . 
الشرح 
شن کیال كز مه عر وجل ااذ إذا اتخ عل الد تمه أن رئ أثر هده 
اللغفة قل ةة از اتةه اهت و نةا ع الب ئوان 
ادان الد 
نھن الفا 


(۱) في «السئن الكرى» (۳/ .(TV\‏ وإسناده صحیح. 


كتاب الصلاة 


CDs 

فنعمة الدين هي الإيمان والعلم يعني تنبني على الإيمان والعلم» فينبغي 
للإنسان إذا من الله عليه بالإییان أن یری الله سبحانه وتعالى من ثمرات هذا 
الإيمان ما يتبين به نعمته عليه به» وذلك بالعمل الصالح وكثرة الطاعات 
واجتناب المعاصي؛ لأن الإيان يستلزم ذلك ولا بد؛ فإن الإييان صلاح 
القلب» وإذا صلح القلب صلحت الجحوارح» كذلك العلم فهو نعمة كبرى من 
الله و هذا قال الله تعالی لرسوله ل: $ وَعَلْمَلك مَا لم تكن تَعلَمْ 4 [الاء:١١٠]»‏ 
فإن نعمة الله على العبد بالعلم من أفضل النعم» فيرى أثر نعمته عليه بالعلم في 
مظهره ومتعبده ودعوته الخلق وتعلیم الخلق ما استطاع» کل هذا من آثار 
النعمةء فلا يكون الرجل الذي من الله عليه بالعلم كالرجل العامي» مجلس في 
اللجلس» ويقوم ولا ينتفع الناس به أو تكون صلاته كصلاة الناس على 
العادةء لا يظهر فيها تجديدٌ موافق للشرع» بل يصلي كا يصلى الناس» هذا ما 
أرى الله آثر نعمته عليه» بل لا بد أن يكون هذه النعمة آثارٌ تظهر على سلوك 
الإنسان نفسه وعلى سلوكه مع غيره. 

وأما النوع الثاني من النعمة فهي نعمة الدنيا من المال والحسب والجاه وما 
أشبه ذلك: فالله عر وجل بحب من عبده أن يرى أثر نعمته عليه في ذلك» ففي 
المال إذا أنعم الله عليك بالمال فإن من آثار نعمة الله عليك به أن يكون لباك 
جيآا وأن يكون لك فراش ليس للفقراء وبيتٌ ليس كبيوت الفقراءء وما 
أشبه ذلك» هذا من آثار النعمة. 

لا تقل: أنا قد أنعم الله علي بالمال» وعندي مال كثير سأخرج بعباءة 
مرقعة وثوب وسخ متشقق ونعال متقطعةء لأن هذا هو الزهد» فهذا ليس من 


الزهدء بل قد يكون الإنسان بهذا آثا؛ لأنه لباس شهرة بالنسبة إليه» فإن 
الشهرة كا تكون في لباس الشيء الذي يلفت النظر لارتفاعه» تكون أيضًا في 
لباس الشيء الذي يلفت النظر في دونه وانحطاطه» وليش هدا من لباسك» فأر 
الل از وجل دائ نممته عليك ق الياسك ومظهرك. 

DR r re ا اک و‎ 


إلا ۴ هذا eRe‏ 1 لقوله تعالى: < ولا 
رفوا إنةر لا سحب المُسرفير 4 [الانعام:٠٤٠]»‏ والاعتبار في ذلك بعرف 
الناس» يعني إذا قال الناس: فِعْل هذا الرجل إسرافٌ صار إسراقًاء على أن 
الإسراف قد يختلف بالنسبة للفاعل» فقد يكون هذا الرجل مثا يصنع وليمة 
تقدر بألف درهم» ونقول: أنت أسرفت؛ لأنه ضعيف» ويقيم هذه الوليمة 
رجل آخر ونقولز e OR SS‏ : (لينفِق 
ESET FS‏ ن فد غل زف ف ءانه آله ¢ [الطلاق:۷]. 

كذلك إذا كنت ذا حَسب فأر الله نعمته عليك بهذا الحسب» بحيث لا 
تجلس مجلس ذوي الدناءة والنشال والان اط فإن لكل مقام مقالاء وهمذا 
يعتب الناس على الرجل ذي الحسب آن مجلس قي مجالس القوم الرديئة. 

كذلك إذا كنت ذا جاي فأر الله تعالى نعمتَة عليك بهذا الجاه» انفع الناس 
به ما استطعت» وهکذا كل نعمة من الله على عبده فإن الله تعالی بحب آن یری 
أثر هذه النعمة على العبد. 


كتاب الصلاة 

ساق المؤلف هذا الحديث في باب اللباس» والمناسبة فيه ظاهرة وهى: أن 
من نعمة الله على العبد بالمال أن يظهر أثر هذا المال فى ملبسه»ء فلا يلبس لباسًا 
دنيئًا كلباس الفقراء وقد أغناه اللهء لأن هذا لم يظهر نعمة الله عليه بالمال. 


فإن قلت: إن بعض العلاء ندب إلى أن يلبس الإنسان ثياب الدون 
تواضعًا لله عر وجل کا قال ابن عبد القوي في منظومته: 


ومن يرتضي دون اللباس تواضعا شيد اللباسن العبقريات فى 08 


فالجواب على ذلك: أنه إذا كان من باب التواضع بحيث لا يكون 
حولك إلا أناس فقراء لو لبست ثيابا رفيعة وعليهم الثياب الدون صار في 
ذلك نوع من الترفع عليهم» وبالتالي تنكسر قلوبهم» ففي هذه الحال إذا تركته 
من باب التواضع يكون هذا أمرًا عارصًا اقتضت المصلحة أو الحاجة أن 
تتصف به فلکل مقام مقال. 
مسألة: طالب علم إذا كان بخشى أن يظهر علمه للناس خشية العين مثا 
أو حافظ القرآن مثلاء فهل يعتبر هذا من ضعف التو كل ؟ 

الحواب: نعم هذا فيه ضعف في التوكل بلا شك» وغذا ينبغي للانسان 
أن يعتمد على الله - عر وجل - وأن يفعل كلا تقتضيه حاله من : 0 
والدعوة إليه وبيانه» وإذا أراد الله أمرًّا فلا مفر منه» لكن لا ينبغي للإنسان أن 
يضعف آمام أمور يلقيها الشيطان على قلبه وقد لا يكون هما أصل. 


.)١٠٠١ /١( مذكورة في الفروع لابن مفلح‎ )١( 


باب اللباس 
OE‏ 


من فوائد هذا الحديث: . 

-١‏ إثبات أن الله - عر وجل - يتصف بالمحبة لقوله: «إن الله يحب» 
ونصوص إثبات المحبة لله - عر وجل - في القرآن والسنة كثيرة وقد أجمع 
السلف وأئمة الخلف ومن سلك سبيلهم على أن الله تعالى موصوف بالمحبة 
على الوجه اللاثق به وأنه تحب وبحب وهذا ظاهرٌ في القرآن والسنة قال الله 
تعالى: « تاا ارين اموا من یرد نگم عن ییو قسف یاتی الله بقوم یہ 
يوةد € [الاندة:٤١]‏ ففيه إثبات المحبة من الجانبين أن الله حب وب سبحاته 
وتعالى» وهي عبة حقيقية كسائر صفاته» ولا يجوز لنا أن نؤوهها تأويل تحريف 
بأن نخرجها عن معناها الذي أراد الله بهاء فإن هذا من القول على الله بلا علم» 
ومن الحناية على كلامه ومن تحريف الكلام عن مواضعه»ء وهو من دأب اليهود 
والنصارى الذين حرفوا كلام الله وأخرجوه عن ظاهره» وقد ذهب بعض آهل 
التحريف إلى تحريف المحبة بمعنى الإثابة وقالوا: إن معنى قوله تعالى: ( حم 4 
يعني: يثيبهم» ومعنى « وبُوتة 4: أي يفعلون ما يقتضي الثواب» فلا يثبتون 
أن اله عب ولا آنه ب 

وقال بعض أهل التحريف أيضًا: إن الله بحب» ولكنه لا تحب» يعني أن 
المحبة من الإإنسان ثابتة لكن عبة الله للإنسان لا نشبتهاء قالوا: لأن المحبة هي 
ميل ذي المحبة إلى ما فيه منفعة له أو دفع مضرة عنهء يعني: أنك لا تحب شينًا 
إلا لأنك تنتفع من ورائه» أو تدفع به ضررًا عنك» والله - عر وجل - مستغن 
عن ذلك» فليس بحاجة إلى نفع ولا إلى دفع ضررء كا قال الله عن نقسه في 
الحديث القدسي: «يا عبادي! إنكم لن تبلغوا نقعي فتنفعوني» ولن تبلغوا 


كتاب الصلاة 


CDs 
ضري رین وحينئذ يجب أن تؤوؤل-هم يقولون: تؤول» ونحن نقول:‎ 
تحرف - إلى إرادة الإنعام والثواب أو إلى الثواب نقسه» ولكن تقدم أن قلنا: إن‎ 
هذا القولّ باطل؛ لأنه يتضمن إنكارَ دلالة الكتاب والستة على ما أراد الله‎ 
ورسوله ېا.‎ 

وثانيًا: أن اللازم الذي ذكروه غير لازم في الحقيقة؛ لأن هذا اللازم الذي 
ذكروه إنا يلزم على حبة من المخلوق» أما عحبة الخالق فلا يلزم منها ذلك؛ لأنها 
ليست كمحبةٍ المخلوق للمخلوق» بل هي عبة لا نعلم كنهها وكيفيتهاء ولكننا 
نعلم مجتاهاء اما کتوها وسقیقتیا كينها فوا غر معلوم لا نم( ې 
(إن الإنسان لا يحب إلا ما فيه نفع له أو دفع مضرة عنه) غير مُسَلّم هم حتى 
ني المخلوق» فإن من الناس الطيبين من يحب أن ينفع غيره» وإن كان هو لا 
ينتفع بذلك الانتفاع» فأهل الخير وأهل المودة للمؤمنين كا يحبون لأنفسهم 
بون لارا نهم أن ينفعهم الله وأن يدفع عنهم الضررء وإن كان هو بنفسه لا 
ينتفع بذلك ولا يتضرر لو تضرر أخوه. 

ثم إننا نورد عليهم فنقول هم: آلستم تثبتون الإإرادة؟ سيقولون: بل نبت 
الإرادة» ثم نقول: هل الإنسان العاقل يريد شينًا إلا ويطمع أن فيه منفعة له أو 
دفع مضرة عنه؟ يعي لا دیق ضغ فیلزم على قياس قاعدتکم أن تنکروا 
الإرادةء فإن أجبتم بأنا إرادةٌ خاصة بالله عر وجل - لا تستلزم النقص الذي 
تستلزمه إرادة المخلوق» قلنا هم: فكذلك المحبة» ثم إن النصوص الواردة في 
المحبة في الكتاب والسنة أكثر بكثير من النصوص الواردة في اللإرادة» فالصواب 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الر والصلة رالآداب باب تحريم الظلمء رقم (YoY)‏ 


باب اللباس 
أن الله تعالى له حبة حقيقية» ولكنها ليست كمحبة المخلوق» بل هي أعلى وأكمل 
E PO E SEE SETS‏ 
لأنه دعر وجل أعلم بنفسه مناء فإذا أ خررتًا عن نفسه بصفة فليس من حقنا أن 
ننکرها. 

مسألة: بالنسبة لمحبة المخلوق للخالق» قلنا: إغا ميل النفس بإرادة معينة 
لطلب النفع أو دفع الضرر» ألا يكون في هذا متاجرة بالعبادة؟ 

المواس ةن اإنان يخة ا جروجل بيا جو التجاة من النار 
ودخول الجنةء فالنجاة من النار دفع الضرر» ودخول الجنة حصول النقع» وأما 
قول من قال: إننا لا نعبده سبحانه إلا لأنه يستحق العبادة فقط» فهذا مذهب 
الصوفية الذين يقولون: اعبد الله لله لا لأي سبب آخر» وهذا خلاف هدي 
النبی کی قال الله عن رسوله محمد  :‏ عد رَسُول آله وَالذِين مَعَهأشِدآء 
على فار راء يتم ترنھم رکعا ماسجا يبون فصلا يِن أله وَرضْونا 4 
[الفتح:۲۹]ء فالله I E‏ معد قحا له وة له ولا وعد به العابدي من 
الحا من النا زو درل اة 

۲- - کرم الله عر وجل اانه گی هوو آتار تیه هل قا وذلك 

من أجل کرمه - عر وجل - حتی یتبین ویظهر کرمه على خلقه؛ لأنه بظهور 
کرمه على خلقه وظهور آثار صفاته زيادة حبته وتعظیمه» وکلا ظهرت لنا آثار 
صفاته - صفات الرحة أو صفات الغضب والانتقام ‏ فإن ذلك يزداد فينا عحبة 
له» وتعظيًا له» وإیمانًا بوعده ووعیده. 

۳- أن الإنسان عبد لله - عر وجل - سواء أطاع الله أم لم يطعه: لقوله: 


| كناب الصلاة 
«إذا أنعم على عبده نعمةٌ أن يرى أثر نعمته عليه '؛ لأنه إذا م يظهر أثر النعمة 
فانه یکون قد خالف ما به الله ربتعن درد بال 
وصفه بالعبودية i‏ سواء أظهر أ اثر اللنعمة ۴ أم 1 يظهرهاء وقد تقدم أن 
العبودية تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. 

فالعامة: تشمل المؤمر جي 4 e‏ ومنها قوله تعال: ھ إن 

ET طاعة وتذلل»‎ THEREON 
بالمۇمنين المنقادين لأمره» ومنها قوله تعالی: } وَعبّاد آلرخن آلذزیرت نو‎ 
.]٠۳:ناقرفلا[‎ 4 عل الأزض هونا ذا خا طبهم الْجهلور قالُواً سلما‎ 

-٤‏ أنه ينبغي لمن أنعم الله عليه بالمال أن يلبس الثياب الجحميلة الجيدة في 
النوع بحسب ما تقتضيه حاله من الغنى: لأنه داخلٌ في قوله: «إذا أنعم على 
عبده نعمة» فإن «نعمة» هذه نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم» فأي نعمة 
ينعم الله بمااعليك ينبغي أن ثري زبك عر وجل أثر هذه النعمة. 

فإن قال قائل: وهل عبة الله تعالى للعبد إذا أظهر النعمة تحتاج إلى نية من 
العبدء أو أن الله سبحانه وتعالى بحب العبد إذا أظهر النعمة ولو بغبر نية؟ 


الجواب: في الحديث «إن الله بحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر 
نعمته عليه)ء والعبد إن قعل ذلك له أحبه الله عليه بنیته» وإلا فإن الله حب أن 
تظهر هله العمة بخش ال ع ت للد 
(۱) أخرجه أحد (٥٤۸۰)ء‏ والترمذي: کتاب الأدب» باب ما جاء إن الله تعالى حب أن يرى أثر نعمته 
على عبده» رقم (۲۸۱۹). 


باب اللباس CD‏ 

فإن قال قائل: كيف مجمع بين هذا الحديث واختيار الرسول ية لنفسه 
حياة الزهد والتقشف؟ 

الحواب: أن نقول: إن الرسول ية أظهر نعمة الله عليه أي إظهارء فإنه 
جا بماله وبذله لعباد الله» فلم يمسكه حتى لا يظهر عليه أثر النعمة لا في نفسه 
ولا في غيره» فكان يعطي العطاء الذي لا تعطيه الملوك» أعطى رجلا حاء 
يسأله غتًا بين جبلين""» ومن المعلوم أن الأعرابي يحب الغنم فملأت هذه 
الهدية قلبه حتى ذهب إلى قومه» وقال: «يا قوم» أسلموا» ولم يقل: فإن لكم 
ا لجنةء بل قال: «فإن حمدا يعطي عطاء من لا بخشى الفاقة». 

فإن قيل: يفهم من هذا أن الإنسان إذا أنفق ماله مثلا وعاش عيشة 
الفقراء الزاهدين أنه أظهر نعمة الله عليهء فنقول: نعم إذا أنفقه لله تعالى. 

فان قیل: اذا عمل الرسول جل وسعه و -حهكه يالنشة لغبره» ولکن 
بالنسبة لنفسه نرى فيه َة الزهد؟ 

فنقول: لأن الرسول بي يريد أن ينفع المسلمين بماله أكثرء فلو جاءنا 
رجل وقال: أا أفضل أن أوفر على نفسى الراحة والرفاهية واللباس الجميل 
والمراكب الفخمة والقصور المشيدة أم أن أبذل مالي في الجهاد في سبيل الله وفي 
المجاهدين وفي طابة العلم وفي طبع الكتب وي بناء المساجد؟ 

نقول: الثاني أفضل» لأنك بهذا تنفع الناس وتنفع EO r‏ 

-٥‏ أن النعم من الله تعای: ویؤیده قوله تعالی: ( وَمَا یم ِن يَعَمَ قَمِنَ 
آله € [النحل:۳٥].‏ 


(۱) آخحرجه مسلم: کتاب الفضائل» باب ما ئل رسول الله ید رقم (۲۳۱۲). 


كتاب الصلاة 


5 

1- إثبات الرؤية لله عر وجل - وأن الله سبحانه وتعالی یری: ومعلوم 
أن رؤيته سبحانه وتعالى رؤية شاملة عامة لكل شىء كبقية صفاته» فهو يرى 
چا و ا ونی ایا ا کل الا الو دا ف ا ری 
الحبات الصغيرة في باطن الأرض في قعار البحار. 

فإن قلت: هل هذا النظر صفة إرادية فعلية اختيارية أم لا؟ 

فالحواب: أن منه ما يكون كذلك» ومنه ما یکون عامّا کساثر صفاته› 
ومثل الرؤية سمعه تعالى» وهذا جاء في بعض النصوص: ‏ ولا يَنظر إلَمَم يوم 
آلقَيَنمَة وَلا يڙ ڪيه وله عدا اليد [آل عمران:۷۷]» فالنظر الذي هو نظر 
الرحهمة والتأييد والنصر هذا لا يشمل كل أحد وأما النظر الذي هو نظر إحاطة 
فانه عام شامل لکل شيء» لا يشذ عنه شيء أبدّاء وبذا نجمع بين النصوص 
العامة في ثبوت الرؤية» مثل قول الله تعالى: $ وهو ألسَمِيع الَبَصِيرٌ 4 
[الشورى:٠١]»ء‏ وبين النصوص التي تقيد الرؤية أو تنفى الرؤية عن بعض 
الأشياء بأن نقول: إن الرؤية المنفية هي الرؤية الخاصة التي تقتضى اللطف 
واللإحسان والنصر والتأييدء فهذه لا تكون لكل أحد» وأما الززية الي هى 
رؤية الإحاطة فإنها عامة شاملة لا يشذ عن بصر الله تعالى شيء. : 

مسألة: من قال في معنى قول اله تعالى: < وَلا ينر إلََْم 4 أي: نظر رحة» 
هل يكون فى هذا التفسير قصور؟ 

الجواب: ليس فيه قصورء بل هو معنى صحيح؛ لأن المنفي هو نظر 
الرحة فقط» وأما النظر العام فهو ثابت هم ولغيرهم. 


مد چ و 


باب اللباس 
r" ٤‏ ص ەا 
- وَعَنْ عل - رضي آله عَنهُ - «آن رَسول آله یا ّى عَن ليس 
الْقَيَ وَالعَصَمَّر» وام 


الشرح 

قوله: هى : النهي عن طلب الكف على وجه الاستعلاءء والأصل في 

نہى الله ورسوله عنه التحريم؛ لأن النهي أمرّ بالكف» وقد قال الله تعالى: 
} حدر اين سخَالِفونَ عَن اه أن تب َة أو بصي عَذَاث الي 
[النرر:۳٦]ء‏ إلا إذا قام الدليل على أن النهي للكراهةء مثل أن ينهى النبي َة عن 
شيء ثم يفعله» فإن هذا دلي على أن النهي ليس للتحريم» وأما من قال: إن 
النهي بالنسبة للأمة يبقى على التحريم» ويكون جواز الفعل من خصائص 
الرسول ي فقد أبعد النجعةء وذلك لأن الأصل أنًا مأمورون بالتأسي بأفعال 
الرسول ي فإذا فعل شيًا فإننا نفعله» ويكون الجمع بين نهيه وفعله أن النهي 
يكون للكرآهة لا للتحري. 

على أن هذا أيصًا فيه نظ إذ قد يقول قائل: وهل الرسول ية يفعل ما 
يكره ولو تنزا؟ وطمذا لو قيل: إن النهي للإرشاد» وأنه على سبيل الأولى 
والأفضل» لكان له وجه» لأنه حتى لو قلنا بأنه للكراهة فإنه قد يعارض 
معارض» فيقول: إن الرسول يي لا يفعل المكروه» فكونه ينهى عن شيءِ ثم 
يفعله يدل على أن النهي هنا للإرشاد» وليس للكراهة ولا للتحريم. 

قوله: «القسَّیّ» هو نوعٌ من الحریر» وقد سبق لنا آن رسول الله د نہی 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر» رقم .)۲٠۷۸(‏ 


كتاب الصلاة 


O 
عن لباس الحريرء وأنه حرمه على ذكور الأمة إلا إذا كان موضع إصبعين أو‎ 
ثلاث أو أربع"» وكذلك حرم من الحرير ما كان أكثر ظهورًا من غيره وإن‎ 
كان إصبعين أو ثلاث أو أربع» ما دام هو الأكثر ظهورًا لأن العبرة بالأكثرء‎ 
وبهذا نعرف أن الحلة السيراء التي أعطاها النبي ييه عل بن أبي طالب رضى‎ 
الله عنه فلبسها فعرف الكراهة في نفسه من هذا النوع» يعني: أن خطوط الحرير‎ 
التي فيها كانت أكثر ظهورًا وأغلب.‎ 

قوله: «والمعصفر؟ يعني المصبوغ بالعصفر»ء ويكون لونه كله أحمر يميل 
إلى الصفرة قليلا حسب ما يكون العصفرء أما الأصفر فلا يدخل في هذا. 

وظاهر الحديث أن النهي عن لبس المعصفر عام للرجال والنساءء ولكن 
أكثر الفقهاء يقولون: إن هذا النهي خاص بالرجال؛ لأن النبي ية لما رأى على 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها ثوبين معصفرين قال له: «آأمك 
أمرتك بهذا“"؛ لأن هذا من ثياب النساء» فالمرأة جوز ها أن تلبس الأحر أو 
الملصبوغ بالعصفرء وأما الرجل فإنه ينهى عنه» وهذا النهي يشمل ما إذا كان 
افزت ا سرعا بالشدا اکان ل ب 3را ور 
ملون بلون آخر فإنا إذا قستاه على شلسالة الترير نقؤل: إذا كان الأكث اظهررًا 
هو الأحمر صار منهيًا عنه» وإذا كان الأكثر ظهورًا سواه أو كانا متساويين كان 
ذلك جائڙا. 

وقد اختلف أهل العلم في هذا النهي: هل هو للكراهة والتنزيه أم للتحري.؟ 


(۱) سبق تخریجه برقم .)٥۰۹(‏ 
(۲) وهو الحديث التي برقم .)٥٠١(‏ 


باب اللباس 
فذهب أكثر أهل العلم إلى أن ذلك للتنزيه» وليس حرامًا على المرء أن يلبس 
ثوبًا معصفرًا أو مصبوعًا بها يشبه العصفر من الحمرة» قالوا: إنه ثبت عن النبي 
اة أنه حرج من قبته في الأبطح وعليه حلةٌ حمراء"" فإذا كان عليه حلة حمراء 
دل ذلك على أن الأحمر جائز. 

لکن ابن القيم - ره الله - يقول: إن هذه الحلة الحمراء معناها أن 
أعلامها حر وليست كلها حراءء وأنه لا كانت أعلامها كلها حراء صح أن 
نطلتق عليها أنها حلةٌ حمراء» مثل ما نقول: هذا الشماغ أحمرء وإن كان فيه بياض 
فابن القيم - رحه الله -يرى أن لبس الأحر حرم» وأن ما ورد من كون الرسول 
ية عليه حلةٌ حمراء فالمراد أن أعلامها حمر وليست حراء خالصةء وبناءً على 
ذلك فإن ما يوجد من الثياب التي يلبسها بعض فئات الناس مثل عمال البلدية 
الكناسين - ومثل بعض الأندية الرياضية حيث يلبسون أحمر خالصًا نقول 
هم: إن هذا إما مكروه وإما حرم فإن كانت فيه أعلامٌ بيض أو صفر أو لون 
آخر زالت الكراهة؛ لأنه ليس أحر خالصًا. 

والحكمة من النهي عن لبس القسي والمعصفر: آما القسي فظاهرء لأنه 
من الحرير» وأما المعصفر فقد قيل: إنه لباس أهل النار» فلا ينبغي لاجنسان أن 


# # F 


(۱) أخحرجه البخاري: کتاب الصلاة» یاب الصاذة ف الثوب الأحرء رقم Y1)‏ (؛ ومسلم: کتاب 
الصلاة» باب سترة المصلي» رقم ( (o۳‏ 


| كتاب الصلاة 
9 ون قبل آله بن عَمْرو رضي اله عَنها قَال: «رأی عَلّ 


آتتني ااقتي ‏ اف 


وين ن مُعَصفَرَين» فقال: :ك أ مَرَنْكَ َذَا؟ رَوَاه ky‏ 


الشرح 

قوله: «رأى عَل أي: رؤية عين لا رؤية قلب. 

فقال: «أمك أمرتك مپذا؟» مبعدأء ولکنه على تقدیر مره الاستفهام» 
والتقدير: أأمك أمرتك مپذا» وأمرتك: الحملة حر الميتدأء وان قال : 
«أمك أمرتك بهذا» لأن هذا من لباس النساءء لا يلبسه الرجالء ولا بخفى ما 
في هذا القول من التوبيخ والتقريع لعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنها ى مثل ما يقول الناس الآن: تربية هذا الرجل تربية امرأة» أو أنت قد 
ربتك امرأة يعنون بذلك آنه ناقص التربيةء فكذلك قوله: «أأمك أمرتك ہذا» 
لن تربره الام ناقصة» ولأن هذا من لياس النساء. 


ت 


النبي بي 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ وجوب الإنكار على من تلبس بمنكر: لقوله: «آآمك أمرتك ہذا؟». 

۲- أن لباس الأحر جائز للنساء: لأن قوله: «أمك أمرتك بهذا؟).من 
أجل أن النساء يعتدن ذلك فتظن المرأة آنه جوز أيصًا للرجل أن يلبسه. 

فإن قيل: كيف يتوجه جواز لبس المعصفر للمرأة مع أننا ذكرنا أن العلة 
في ني الرجال عن لبسه آنه من لباس آهل النار؟ 

الجواب: نعم لا مانع من هذاء فمثلا النساء الكاسيات العاريات لباسهن 


(۱) خر جه مسلم: كتاب اللباس والزينة› باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفرء رقم (۰۷۷ (. 


باب اللباس ® 
من لباس آهل النار» ولو أن رجلا لبس شيئًا هو حرام على المرأة من جهة عدم 
الست ولكنه حلال له من لجهة الستّر ما صار كذلك» فالحكم قد ختص ببعض 
ان 

۳- أن تربية الام ناقصة: لقوله: «أمك أمرتك بہذا؟» وهمذا قال آهل 
العلم - في باب الحضانة : إنه إذا خير الغلام الذي بلغ سبع سنين واختار أمه 
فإنه يكون عندها ليلا وعند أبيه نهارًا؛ لأجل أن يؤدبه ويقوم بمصالحه. 

٤‏ - فيه أمانة نقل الصحابة - رضى الله عنهم - لحديث الرسول ب2: لن 
الحديث"" والأمر بالإحراق من باب التعزير وليس من باب الوجوب» بل إِذا 
رأى الإمام الصلحة في أن تحرق الثياب المحرمة فعل» وإذا رأى أنها تغسل 
ويزال سبب التحريم فعل» لذا فإنه ينظر حسب الحال. 


%# # 3# 


(۱) وهو تمام الحديث عند مسلم» وفيه: «قلت: أغسلههاء قال: «بل أحرقها؟. 


كتاب الصلاة 


A a TTT‏ رجت جبة 


et 


رول آله لا مَكفُوقة ايب واكان وارب جَيْنِء بالدّيباج» روا او او 


سے ۾ ال 


راضله في (ششلم)؛ وَرَاد: و ع س ت 
وکال الت يا يلبَسهّاء تحن ر اسيا تغْسلهالِلمَرْضّى فی به 
وراد البْسَا رین اناتب آل المفر): « وان يلها للود وامُحَة»". 


الشرح 

قوطما: «مكفوفة الجيب» «مكفوفة: يعني أنه كف بعضه على بعض» 
يعني: : أنه ثي بعضه على بعض وخيط بالديباج. «الجيب»: هو الطوق الذي 
يدخل معه الرأس 

قوطا: وا لكمين» معروف. 

قوطما: «والفرجين» هما شقان تش فيها الحبة» أحدهما: من الأمام» 
والثاني: من الخلف» وسَمُيًا فرجين؛ لأنها تنفرح الجبة إذا شقت من الأسفل. 

ونا دلبل جل قوز SRN‏ 
e‏ الا سراي أو ثلاث أو آربع» , 


)١(‏ رواه آبوداود في اللباس» باب الرخصة في العلم وضبط الحرير »)٤٠١ ٤٥(‏ وفي إسناده المغيرة بن زياد 
البجلي ختلف فيه» والآقرب آنه صدوق حسن الحديث فقد وثقه وكيع» وابن معين» ويعقوب بن 
سفيان وآخرون. انظر: «التهذیب» /۱١(‏ ۸١۲)ء‏ فالحديث إسناده حسن» ويشهد له رواية مسلم. 

(۲) رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة.. .)١٠۹(‏ 

(۳) رواه البخاري في «الأدب المفرد» )۳٤۸(‏ وإسناده حسن. 

.)٥۰۹( سبق تخرجه برقم‎ )٤( 


باب اللباس 

قوله: «وأصله في مسلم وزاد! يعني: مسلم» «كانت عند عائشة! يعني: 
أن هذه الحبة كانت عند عائشة - رضي الله عنهاى «حتى قبضت"! يعني: حتى 
ماتت «فقبضتها؛. 

٠‏ ولكن يشكل على هذا الحديث كيف كانت عند عائشة» وقد قال النبي 

يلة: «إنا معشر الأنبياء لا نورث» ما تر كنا صدقة»'. 

والحواب على ذلك: أن عائشة - رضي الله عنها - لم تتملكهاء وهمذا 
أخذتها أختها أساء بنت أبي بكر رضي الله عنهاء ولكنها كانت عندها لنفع 
الاس با 

قوطما: «كان النبي ية يلہسهاء فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها» 
وزاد البخاري في الأدب المفرد: «كان بلبسها للوفد والجمعة؟ يعني الجبةء فهذا 
دليل على أن عائشة - رضي الله عنها - ما اقتنتها ملكا هاء ولكن لنفع المسلمين 
حيث كانوا يغسلونها للمرضى يستشفون بها؛ لأنبا جبة النبي بي والتبرك 
باثار النبي ميو جائر. 

ومن آيات الله عر وجل أن هذه الجبة تغسل للمريض» ويؤخذ الماء» ثم 
تخسل لمريض آخر» ويؤخذ الماء» ثم مريض ثالث» وكل ذلك ببركة النبي وا. 

ومناسبة هذا الحديث للباب: أن جبة النبى َه كانت مكفوفة الحيب 
والكمين والفرجين بالديباج› فدل هذا على أنه جوز أن کف مثل هذه 
الأشياء» وأن تخاط بالديباج» وقاس شيخ الإسلام رحه الله على هذه المسألة 


(1( آخرجه البخاري: کتاب فرضص | افم ياب (بدون)» رقم ( ۹۳ ۳°( ومسلم: کاب الحهاد 
والسير» باب حكم الفيء» رقم .)١۷١۷(‏ 


كتاب الصلاة 


9 وقال: إن الذهب والحرير باعا واحد» وأن العباءة التي مجعل 
بالزري والذي یکون من الذهب لا بأس سا؛ لأنها تابعة وليست مستقلة. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أنه لا جوز الذهب ولو كان يسا تابعًاء 
وقالوا: إن الأصل بقاء الأحاديث على عمومهاء خرج ما كان موضع إصبعين 
أو ثلاث أو أربع من الحرير بالنص» فبقي الذهب على حاله حرمًا. 

من قوائد هذا الحديث : 

-١‏ جواز كف الطوق والكم والفرج من الحبة بالحرير: ووجه ذلك: 
إقرار النبي َة ذلك ولبسه. 

۲- جواز الاستشفاء والترك باثار النبي ياء التي باشرت جلده: وصار 
فيها من عرقه وريحه أو ما أشبه ذلك» أما التبرك بالأماكن التى كان فيها عله 
الصلاة والسلام كغار حراء ونحوه فلا. 1 

۳- أن آثار الرسول بي قد تون سببًا للشفاء: كا كان عند آم سلمة - 
رضي الله عنها - جُلْجُّل من فضة وفيه شعرات من شعر النبي ية يستشفى 
ب 

-٤‏ آنه ينبغي لاإنسان أن يتجمل للوفد» وأن يتجمل للجمعة» لقوها: 
«وكان يلبسها للوفد والجمعة)» وعلى هذا فلا يلام اللإنسان إذا جاءه ضيف 
ودخل بيته ولبس يابا جيلةء لا يلام على ذلك» بل إنه محمد على ذلك؛ لأن 
هذا فعل النبي ييو آما أن تأي إلى ضيوفك وآنت حاسر عن رأسك فاتح عن 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما يذكر في الشيب» رقم .)٥٥0۷(‏ 


باب اللباس 


O 
صدرك مشمر لأكامك فهذا لا ينبغي؛ لأن الرسول بيد كان يتجمل للوفد‎ 
وهو من مكارم الأخلاق وحاسن الآداب» وكذلك الجمعة كان الرسول يا‎ 

يلس أحسن الثياب» ومنها أنه يلبس هذه الحبة التي فيها الحرير. 


3 3# 


كتاب الجنانر 


كتاب الجنادر 
(الجنائز): جمع جَتازة - بالفتح س أو جتازة - بالكسر س وبعضهم قال: 
الجتازة - بالفتح - الميت» والجنازة - بالكسر ‏ النعش عليه الميت» وقال بعض 
أهل اللعة: انبا سو أء» يقال: الختازة ويقال الجتازة. 
و(الحنائز) وهم الأموات هم الأحياء في الواقع» لكنهم انتقلوا من دار 
إلى دار أخرى» كا انتقلوا من الدار التي هي بطون أمهاتہم إلى الدنياء 
فيرجعون بعد الدنيا إلى البطن الأول» وهو بطن الثرى والتراب ثم بعد ذلك 
بخرجون من هذا البطن إلى الحياة الآخرة» وهذا من الحكمة أن يكون الخروج 
من البطن الأول إلى البقاء الآحرء وأما في الدنيا فهو الخروج من البطن الثاني 
إلى العملء فهناك طرفان: 
الطرف الأول: حلق الإنسان من الطين. 
والطرف الآخر: خحروجه من هذا البطن إلى اليوم الأخر الدائم. 
فيكون في هذين الطرفين: الطرف الأولء والطرف الأخير» لكن في 
ا لحمل في بطون أمهاتهم» هما طرفان في الوسط يخرج الإإنسان من بطن آمه إلى 
الدنيا ثم ينتقل. 


ا س “CD‏ 


٥‏ رو 


۷ ً- - عن ي ُرَبرة رضي هَن ل قال سول آله ا «أكيْروا 
کر عام اللّدّات: آَلْوْت» روه الرمڏِي» رَالنسَائيٰ» وصَححَهُ ابن حبَانْ 0 


الشرح 

قوله: «أكثروا ذكر هاذم اللذات»» هل المراد: أكثروا ذكره في نفوسكم» 
أو فیا بینكم؟ 

الحواب: يشمل هذا وهذا. 

وقوله: «هاذم) ويقال: «(هادم»» فھ| لغتان› ف «هادم! بمعنی e‏ 
«وهادم» من اهدم الذي هر هدم البنيان» وقوله: هادم اللذات») ر يعنى: الذي 
سهدمها ويقطعهاء والمراد باللذات لذائذ الدنياء وإلا فإن الموت بالنسبة للإنسان 
المؤمن ابتداء لذة لا تشبه لذات الدنياء لكن لذات الدنيا تنقطع بالموت. 

وإنما أمر النبي ية بالإكثار من ذكرت الموت. لأن ذلك يلين القلوب» 
ويزهدها في الدنياء ویدکرها الحال التّى لا بد من عبورهاء 5 قال کعب بن 
١ AR‏ 
۰ 


)١(‏ أحرجه الترمذي في أبواب الزهد» باب ما جاء في ذكر الموت (۷٠۲۳)ء‏ والنسائي في الجنائزء باب 
کثرة ذكر الموت )٤⁄/٤(‏ وابن حبان )۲١۹/۷(‏ من طريق الفضل بن موسى» عن محمد بن عمرو» 
عن أي سلمة» عن أبي هريرة فذكره. 
وفي إسناده محمد بن عمرو بن علقمة» وهو صدوق حسن الحديث. قال الذهبي: «شيخ مشهور 
حسن الحديث» مكثر عن أبي سلمة بن عبد الرحهمن» قد أخرج له الشيخان متابعة؛ «الميزان» 
(1۷۳/۳)» فالحدیث إسناده حسن. 

(۲) في دیوانه .)٤۹⁄۱(‏ 


كتاب الجنانر 

هذه الحقيقة الواقعة جب على الإإنسان أن يتذكرهاء لا لأجل أن يبكي أو 
ذكرها لأجل الاعتبار والاتعاظ كا قال النبي يهة: «زوروا القبور فإنها تذكر 
الأخرة ٠‏ وإذا أكر الإنشان من ذكر الشىء فإنه لا بد أن يستعد له 
والاستعداد للموت يكون بالإيمان والعمل الصالح» وهمذا لا ينفع الإنسان أن 
يقوم ویذگر الناس بالموت» وأنهم سوف ينتقلون من دارهم إلى القبور وما 
أشبه ذلك» حتى يقرن هذا با لحث على العمل الصالح واغتنام الوقت. 

من فوائد هذا الحديث: 

| - آنه ینبغي لاإنسان آن یعظ نفسه با یکون واعظا: ومنه ذكر الموت. 

۲- أنه ينبغي لاإنسان أن يكثر من ذكر هاذم اللذات: سواء يذكر بذلك 
نمسه» أو پذكر نلك عره. 


۳- آن الموت يقطع كل لذة: فإن كان الإنسان مؤمنا انقطعت لذته من 
الدنيا إلى لذة خير منهاء وإن كان كافرًا انقطعت لذته من الدنيا إلى حال لا لذة 
فيها إطلاقًاء وإنها فيها الشقاء والبلاء ولمذا ورد في الحديث الصحيح: إن 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؛"» فالدنيا للمؤمن سجن؛ لأنه ينتظر ما 
وراءها من النعيم المقيم فهو بالنسبة لما ينتظره كأنه في سجن» وأما الكافر فإن 
الدنيا جنته؛ لأنه مها وجد في الدنيا من بؤس فإنه بالنسبة إلى عذاب القبر 
(۱) آخرجه آحد برقم (٢۹٢٤۲۲)ء‏ والترمذي: کاب الجنائز» باب ما جاء في الرحصة في زيارة القبورء 

رقم ٤١١١ء‏ والنسائي: كتاب الضحاياء باب الأذن في ذلك رقم .٤٤١١‏ 
(۲) آخرجه مسلم: کتاب الزهد والرقائق؛ باب (بدون)ء رقم (۲۹۵۹). 


وعذاب النار يعتبر جنة» وقد ر غو اواج القاڈی ت راج الله - وکان 
قاضي القضاء في مصر» وكان إذا حضر إلى مجلس القضاء بحضر على عربية 
تهرها البغال وني موکب» فمر ذات يوم بيهودي دهان هزات ب ثیابه نئه 
وجسمه متعب» فأوقف اليهودي هذا الموكب وقال لابن حجر: إن نبيكم 
يقول: «إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» والآن أنت مؤمن وأنت على ما 
أنت عليه من النعيم والاحترام والتعظيم» وهو أي هذا اليهودي يعتبر في معيشة 
ضنك وتعب» فقال له ابن حجر: ما أنا فيه من النعيم بالنسبة لنعيم الأخرة يعتبر 
سجتاء وما أنت عليه من البؤس يعتبر بالنسبة لعذاب الآخرة جنةء فاتعظ 
اليهودي وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. 


قوله: لا یتمنین» التمني: هو طلب الئيء الذي یستبعد حصوله أو 
يتغذر حصوله» والفرق بين التمني والرجاء أن الرجاء في) هو قريب الحصول» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء با موت والحياةء رقم ١۹۹٥ء‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفارء» باب كراهة تمني الموت لضرٌ نزل به» رقم (۲۹۸۰). 


كتاب الجتانر 


CDs 


وف قوله: ( يتمنين! إشحال حيث كانت لا ناهية» ونصبت الفعل 
اللضارع» والمعروف أن «لا؛ الناهية تجزم الفعل المضارع. فيقال: إن الفتحة هنا 

وقوله: «لا يتمنين أحدكم اموت يعني لا يقول: «اللهم أمِتنىّ» لا بقلبه 
ولا بلسانه. 

قوله: لضرّ نزل به»: «لضر» اللام للتعليلء أي: من أجل ضر نزل به 
دنياه فهو للعموم؛ لأنه قال: «لضرٌ نزل به». 

مثال الضر في بدنه: أن يصاب بمرض شديد سواء كان المرض بدنيًا أو 
فکریا أو نفسيًاء فیتمنى آنه يموت من أجل هذا الضر الذى نزل به. 

ومثال الضر في ماله: أن یصاب تاجر بجوائح» کنزول الأسعار أو تلف» 
أو ما أشبه ذلك. 

ومثال الضر في جتمعه: نكسات في المجتمع ومعاص وفسوق» وما آشبه 
ذلك. 

ومثال الضر في دينه: مثل أن جد من نفسه إعراصًا عن دين الله» وتكاسلا 
في الخيرء وما أشبه ذلك. 

المهم أن الحديث عام «لضر نزل به». 

قوله: «فإن كان لا بد متمنيًا» هذا يدل على أنها حالة غبر مرغوب فيهاء 


ااا ل 
ولكن إن كان ولا بد «فليقل اللهم آحيني ما كانت الحياة خيرًا لي». 

وقوله: «اللهم»: أصلها «يا الله»» ولكنها حذفت منها ياء النداء تبركا 
بالبداءة باسم الله عر وجل س وعَوّض عنها الميم» وجعلت في الآخر؛ لأنها - 
أي: الميم -تدل على الضم وهو الجمع» وكأن الإنسان جمع قلبه على ربه. 

وقوله: «أحيني» فخ دعاء لا آمر؛ لأنك لا يمكن أناتامز الله “عر وجل 

وقوله: «ما كانت الحياة خيرًا لي» ما مصدرية ظرفيةء مصدرية: لأنا 
تأول بمصدر» ظرفية: لأنه يقدر قبلها ظرف ف «ما كانت الحياة» أي: مدة كون 
الحياة «خبرًا لي». 

قوله: اوتوفني ما كانت الوفاة خيرًا لي نقول في «توفني» مثل ما قلنا في 
«أحيني»ء و«ما كنت الوفاة» ك) قلنا في «ما كانت الحياة». 

وإنما يقول اللإنسان ذلك؛ لأنه لا يعلم: هل الخير في البقاء آم في الموت؟ 
فيقول: «أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني ما كانت الوفاة خيرًا ليء 
وأكثر الناس يظنون أن الحياة خير للاإنسان» وليس الأمر كذلك» بل قد تكون 
الحياة ش٠‏ للإنسان» قال الله تعالى: $ ولا سين الین كفروأ نما لى هم خُر 
انف انما کنل هج ادوا رما ْم عَدَ ات مهن 4 [آل عمران:۱۷۸] وقال 
تہای: و ری وکن کت دا امیا تادر ھر ن اوا درن 
چ وای إن کدی مَِنْ4 [لغم:»+-؛]. 

وهذا كره بعض العلاء أن يدعى للإنسان بطول البقاءء يعني لا تقول: 
أطال الله بقاءك أو أطال الله عمرك إلا إذا قيدته فقلت مغلا - على طاعة الله؛ 


كتاب الجنانر 


(Ws 
لأنك لا تعلم: إذا طال عمره هل يكون ذلك خيرًا له أم يكون شرا له؟‎ 

وآنا أقول: إن اللإنسان قد يدرك أنه في أول شبابه خير منه اليوم» حتى 
الصحابة - رضي الله عنهم - كان بعضهم حينا فتحت الدنيا خاف على نفسه 
وأقر بأنه في عهد الرسول ية خيرًا منه اليوم» فالإنسان لا يدري» والحي لا 
يأمن الفتنة» وهذا ينبغي لك إذا دعوت الله بطول العمر لك أو لغيرك أن تقيده 
بأن يكون على طاعة الله عر وجل نسأل الله أن يطيل أعارنا على طاعته. 

ى هذا ا للدي من الرساول لك أن يحمي الانسبان الوت لش رل بب 
وإنا نهى عن ذلك؛ لأن هذا يدل على عدم الصبرء والواجب على الإإنسان أن 
يصبر وينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى» فقد قال الله تعالى: < قَإِنَ مَحَ الحْرٍ 
سرا ج إن مح لسر سرا 4 [الشرح:٠-١]»‏ وقال رسول الله عياة: «واعلم أن 
النصر مع الصبر» وأن الفرج مع الكرب» وآن مع العسر يسرًا“"ء يقال: إن 
الحجاج قال لشخص من الناس اختلف معه في كلمة «فعلَة» هل تأي في اللغة 
العربية آم لا؟ 

فذهب هذا الرجل إلى البوادي وإلى الأعراب يسأل: هل تأي «فعلَة» في 
اللغة العربيةء لأنه لو م يأت بها فرب يقتله الحجاج» فقيل له هذا البيت: 


ریا قكره التقوصن من الام له فرجة كحل العقال° ' 
ثم إنه لما أنشد هذا البيت جاء الخبر بأن الحجاج قد مات» فانطبق هذا 


)١(‏ رجه ا(۸“ 
(۲) البيت لأمية بن أي الصلت» في المحكم والمحيط الأعظم (۳۹۷/۷)؛ والبدء والتاريخ .)٠١⁄/۴(‏ 


البيت تمامًا على الحال الواقعة. إذا اللإنسان ينبغي عليه أن ينتظر الفرج من الله - 
عز وجل ے وانتظار الفرح مع الصبر عبادة. 


من فوائد هذا الحديت: 
قوله: لا يتمنين!. 

۲- جواز تمني الموت لغير الضرر؛ لأن الرسول يلل قيد فقال: «لضر 
نزل به»» لكن نقول: إن هذا قيد أغلبي» وقد قال أهل الأصول: والقيد 
الأغلبي لا مفهوم له» وضربوا لذلك أمثلة: 

منها: قوله تعال: $ وَرَبتربْڪُم الى فى حُجُورڪُم من ابم الى 
لتم بهن فإن 4 کا دخلتم بهش 4 [الساء:۲۳]ء الربائب: بتات 
اكم الى َحَلُم بِهنّ 4» لو أخذنا بظاهر هذا القيد لكانت الربيبة التي 
ليست في بیت زوج آمها حلالا الاج أن الس ابت كاك يديل ان 
الله ور ر تيا قرن لم تگوئوا 

ومنها: قوله تبارك وتعالی: $ وَل تكرِهُوأ فَيََكُمْ على لاء إن أرَذْنَ 
لأن هذا الرجل الذي جئتم به رجل ذميم كريه المنظر فلو كان جيل المنظر 


| كتاب الجنائز 
فهل نقول: إذا أبت البغاء لقبح الرجل مجبرها؟ الجواب: لاء فإن قيل: إن الله 
تعالی يقول: * ان رذن غتا € نق رل لأن هذا القد أغلبي. 

إذا قول النبي ياة: «الضر نزل به بناء على الأغلب» لأن الإنسان إذا 1 
Olav‏ 

۳- وجوب الصبر على الأضرار النازلة بالإنسان: وذلك من النهي عن 
تمني الموت لأجل الضرر» والمعنى من ذلك أن يصبر. 

٤‏ - أن الإنسان إذا كان لابد متمنيًا وهى حالة نازلة فليقل: ما ذكر: 
«اللهم أحيني ما كانت الحياة خبرًا لی». 

-٥‏ أن الإنسان لا يعلم الغيب: وذلك من التفويض قي قوله: «اللهم 
أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي»ء لأنا لا نعلم. 

٦‏ - ثبوت علم الله عر وجل -بالمستقبل: لقوله: «ما كانت الحياة» وما 
كانت الوفاة خبرًا لى»» لأنه سبحانه هو الذي يعلم أنها كانت خيرًا أو شرّا. 

۷- آن الموت قد يكون خيرًا للإنسان: ك أن الحياة قد تكون خرًا لهه 
لقوله: «ما كانت الوفاة خيرًا لي » وهذا لا شك أن الوفاة قد تكون خرًا 
للإنسان» وقد أخبر النبي َة أن الرجل يأتي في آخر الزمان إلى القبر فيقول: 
يا ليتني مكان صاحب هذا القبر“"" لا يرى من الفتن العظيمة التي قد تحول 
بيه وبين السعادة الا بدية. 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يغبط آهل القبور» رقم (11۹۸)» 
ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجلء رقم 
(۷). 


كتاب الجنانر 9= 
مسألة: ما الجمع بين هذا الحديث وبين قول مريم - رضي الله عنها -: 
لى مت قبل هنذا وَڪَنت سيا مَنِيّا 4 [مريم:۲۳]ء وكذلك ما جاء في 
انيف : «إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون»"» و كذلك ما جاء 
عن يوسف _ عليه السلام : $ انت ول فی الدَنيًا اجره وى مشلمًا 
القن بالصّلجين € [رسف:ا٠٠]‏ هذه ثااثة صوص ویمکن أن تو جد 
نصوص أخرى» فكيف نجمع بينها وبين هذا الحديث؟ 
قلنا: الجواب: أما قول مريم رضي الله عنها: ظ ينی مت قبل هَدًا 
ركنت فَنَيًا مَنيّا 4» وكذلك قوله: «اقبضني إليك غير مفتون!» فقد ذهب 
بعض أهل العلم إلى أن تمني الموت إذا كان لضرر ديني كخوف الفتنةء فإنه لا 
بأس به» وحمل هذا الحديث الذي معنا على الضرر غير الديني» وهذا الجمع قد 
يكون مقبولاء ولكننا نقول: إن هناك جعًا أيسر منه وأبقى لعموم هذا الحديث 
الذي معناء وهو أن يقال: إن مريم - رضي الله عنها ل تتَمَنٌ الموت» وإنا منت 
أنها ماتت ولم تحصل هما هذه الفتنةء فهي ما تمنت أنها ماتت فقط بل تمنت أنها ‏ 
تحصل عليها هذه الفتنة حتى ماتت» وأظن هناك فرقا بين الأمرين: بين أن 
يتمنى اللإنسان أنه لإ يجحصل هذا الشىء حتى مات» وبين أن يتمنى الموت 
متقدمًا. 
فالمعنى أنها تقول: يا ليتني مت قبل هذاء أي: يا ليتني م يصبني ذلك 
حتى الموت» وإنا قالت ذلك -رضى الله عنها - لأن المسألة تتعلق بغيرها؛ لأنها 
سوف تصبمإ عند هؤلاء الجاعة بغياء و ذا ما جاءت تحمله قالوا ها: (يَتَأخْتَ 


(۱) آحرجه آحد »)۳٤۷٤(‏ والترمذي: کتاب تفر القرآن» باب ومن سورة ص» رقم (۳۲۳۳). 


كتاب الجنائز 
هرون ما كان أبوك مرا سء وما کان تمك بَغیًا 4 [مریہ:۲۸]» وهذا أشد ما يكون 
فن الدج رجاف اا رج اة ي لحف باز هى د 
كالتصريح أم لا؟ فقال بعضهم: إن القذف بالتعریض أشد, کا لو قال شخص 
قد تخاصم مع آخر: أنا ا لحمد لله لست بسارق ولا زانِ» يعني بذلك أن خصمه 
هو السارفق الزاف. 
فإن قال قائل: ألا نقول: إن مريم - رضي الله عنها - غير مخاطبة بشريعة 
الإسلام؟ 


فنقول: ليس هناك معارضة لأن عندنا قاعدة معروفة وهي: أن شرع من 
قبلنا شرع لنا ما لم یرد شرعنا بخلافه» وهنا نقول: هل ورد شرعنا بخلاف ما 
کانت عليه شريعة مریہ؟ 

الحواب: لا. 

وكذلك قوله: «اقبضنى إليك غير مفتون؟ ليس فيه تعجل الموت» بل فيه 
أن الله تعالى يقبضه على حال وهي غير مفتون)ء وهذا «غير» منصوب على 
ا لحالء فهو لا يقول أسرع بقبضي وإهلاكي وموتي» لكن يقول: اقبضني على 
حال أكون فيها غير مفتون لو حضرت الفتنة» ومثل هذا لا يتناف مع الصبرء 
لأن معناه أنه يتمنى أنه يموت قبل أن يفتن» وهذا صحيح» لكن حضور الفتنة 
مع الثبات أبلغ أجرًّا من الموت قبل الفتنة. 

وكذلك أيضًا قول يوسف عليه السلام ‏ « توف مسلا وألجقنى 
بالصّلجين 4 فهو - عليه السلام - لم يطلب من الله أنه يتوفاه» وإنها طلب أن 
يتوفاه على الإأسلام بهذا القيد. 


فإن قال قائل: كيف يقول يوسف عليه الصلاة والسلام: «توفنى مسلا 
واللإسلام لم يأت بعد؟ فنقول: اللإسلام نوعان: 

إسلام خاص: وهذا ما جاء به محمد يا . 

وإسلام عام: ور الاو ت ق وباطتا ي کل ملة آم تسمع إلى 
قول ملكة اليمن: $ قالت رب إ ی ظَلَمَّتَ يی وَأسَلَّمَت مَعَ سُلَيمَىنَ يه رب 
آلعَلمِين € [النمل:٤؛]»‏ وکذا: افا فول قوب اوي يی إن الله آصطفى 
َم الدِين لا تَمُوتَنٌ إل انتم مَسَلمُونٌ 4 [البقرة:۱۳۲]» فكل من استسلم لله في 
أي شريعة من الشرائع فهو مسلم. 

د وكذلك ایشا قول :ول الألباب: $ وََوَفتا مََ آلابرَار € [آل عمران:۹۳١]‏ 

ليس طلبًا للوفاة» ولكنه طلب لوفاة مقيدة. 

وكذلك أيضا قوله علاة: « إن عبدًا من عباد الله خبره الله بین أن يعيش ما 
شاء الله أن یعیش وبین ما عند الله فاختار ما عند“ یعنی نفسه کف فإِنا 
نقول: إنه ي م يمن بل خيّر» فاختار ما يراه أنسب له. 

وبهذا تلتئم النصوص ولا يناقض بعضها بعصًاء والإنسان في الحقيقة 
حتی ف الأضرار الدينية وف الفتن لا يتمنى الموت؛ لأنه لا شك آن الله إذا 
أعان اللإنسان وصرر على الفتن فهو أكمل؛ لأن بقاءه قد يكون خيرًا لغبره» فقد 
يكون سببًا في كشف هذه الشبهات» وهذه الفتن» والدفاع عن الإسلام» لكن 
إن كان لا بد متمنيًا وخاف على نفسه من الفتنة الدينية؛ لقوة الدافع» ففي هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب هجرة النبي َيه وأصحابه» رقم »۳1۹١‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصدیق - رضی الله عنه ے رقم ۲۳۸۲. 


کتاب الجنار َه 


الحال يقول: «اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني ما كانت الوفاة 
خبرا لي». 

المهم أن الإنسان لا يتمنى الموت لضر نزل به» فإن قيل: ماذا يصنع بهذا 
الشرر؟ 

نقول: يقابله بالصبر والاحتساب والمدافعة بقدر ما يمكن» فإن كان 
لا بد متمنيًا بأن خاف على نفسه من عدم الصبر أو ما أشبه ذلك» فليقل: 
«اللهم أحيني ما كانت الحياة خبرًا لي» وتوفني ما كانت الوفاة خيرًا لي». 

مسألة: هل من تمنى الموت المنهي عنه تمني الإنسان الشهادة؟ 

الجواب: ليس من باب تمني الموت تمني الشهادة» إذ معناها أن يموت 
شهيداء مثل: «توفني مسلًا»» ومثل: «فاقبضني إليك غير مفتون» 


 ¥* ¥ 


سر سے ٥‏ لے وا ر ےه ت سے Tm E‏ ت 
- وَعَنْ برَيْدَةَ - رَضى الله عَنه - عن النبى َي قال: «المؤمن يموت 
سے ت ۳ ص وس ر ل سے ا ا 2 ل 7 )1( 2 
بعرّق الحبين» رَوّاه الثلاثة» وصححه ابن جبان : 


(١)رواه‏ الترمذي في آبواب المحنائز» باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الحبين (۹۸۲)ء والنسائي في 
الحنائر» باب علامة موت المؤمن )1۸1۸(« وان ماحه ف الحنائزء باب ما جاء ف المؤمن يژ جر ف 
النزع .)۱٤٥۲(‏ وآحد .)۲۲٤٣٣۵(‏ وابن حبان (۳۰۱۱)» من طريق قتادة» عن عبد الله بن بريدة» 
عن أبيه» عن النبي ب وني سنده انقطاع» فقد قال البخاري: «لا يعرف سباع قتادة من ابن بريدة» 
کذا في «التاریخ الكبر .)١١/٤(‏ 


كتاب الجنادر 5 ۷= 
الشرح 


قوله: «المؤمن يموت )۰ «المؤمن» مبتدآء وححلة ايموت» خر 


قوله: «بعرق الحبين» الباء للملابسة والمصاحبةء أي: يموت وجبينه فيه 
عزق» ومعنى هذا أن المؤمن يشدد عليه النزع حتى يعرق جبينه» وقيل معناه: أن 
المؤمن يعمل ويكدح ويتطوع له عر وجل - حتی یأتیه الموت» وهو لا یزال ني 
عناء العمل ومشقته» فهذان قولانء والحديث يحتمله اء وهما لا يتعارضان. 

وقد بينا مرارًا أن النص إذا كان محتمل المعنين ولا معارضة بينه| فإنه 
يحمل عليههاء فإن تعارضا طلب المرجح» وعلى هذا فنقول: إن الحديث له 
معنيان. 


وربا يکون له معنى ثالث أيضاء وهو أن المؤمن يموت وهو في حياء 
وخجل من الله عر وجل والعادة أن الإنسان إذا صار عنده خجل وحياء 
يعرق جبينه» والکافر - والعیاذ باللّه - قلبه قاس لیس عنده خجل ولا حیاء من 


الله سبحانه وتعالی» والله أعلم. 
3 3# 
ہے سے ق e E‏ ر ےه سے کے ت اق 
۰“ ون آي سَعِب واي هُرَيرََ رضي ا ا لا: قال رَسو 


آنه اة «لمَنُوا مَونَاكّمْ ا إل إلا رَوَاهمُيي والأْة. 


(١)أخحرجه‏ مسلم: كتاب الجنائزء باب تلقين الموتى لا إله إلا اث رقم (١41)ء‏ وآبو داود: كتاب 
الجنائزء باب في التلقين» رقم ٠۳١١١‏ والترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء في تلقن المريض عند 
الموت والدعاء له عنده رقم (4۷٦)‏ والنساتي: کتاب الحجنائز» باب تلقين الميت› رقم(۱۸۲۹)» 
وابن ماجه: کتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا اللهء رقم .)٠١٤٤(‏ 


OD‏ كتاب الجنادر 
الشرح 

قوله بي: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»ء التلقين: هو أن يقول الإنسان 
الشىء ويتبعه غير كا يلقن المدرس الطفل الصغير القراءة مثلاء حيث يقرا 
ث بعد ذلك يتبعه» فالمعنى إدَّا: قولوا: لا إله إلا اء من أجل أن يتبعوكم 
ويتلقنوا. 

وقوله: «موتاكم» هذه الكلمة يراد ها هنا الذين هم في سياق الموت» 
فهو باعتبار ما سیکون» والوصف قد یطلق على ما یتلوه إذا کان عاقبا له مثل 
فَإِذّا قرات آَلْمُرَءَانَ 4 [النحل:۹۸]ء هل المعنى إذا أنهيت قراءته أم إذا أردت أن 
تقرأً بحيث تكون القراءة تالية هذا؟ 

ا جو اب: الثاني» فالو صف قد یوصف به من م يتلبس به إذا کان قريبًا من 
ذلك. والموت يطلق على من أخذه سبب الموت كا في الحديث الذي نتلوه كل 
صلاة «وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات»". 


وقوله: «لا اله إلا الله» هذه الحملة هي كلمة التو حيد» ومعنى: لا إله 
إلا ایله» آي: لا لود سى سی أن بإ اله عرز وجل ےه ولیس معناها 
أنه لا توجد آلمة سوى الله؛ لأن هناك آلمة كثيرة تعبد من دون الله سماها الله 
تعالى آلمة ط لا عل مع اله لَه ءاخر 4 [الإسراء:۲۲]» وقال: ‏ فما أعتَت عن 
الم الى يَذعُونَ ن دُونِ آنه ین َء [مرد:۱۰۱]» وعلى هذا يتبون لنا آن 
النفي الموجود في «لا إله إلا اله» أو النفي امو جود في قول الرْسل لقومهم: « م 


)١(‏ أخحرجه البخاري: كتاب الآذانء باب الدعاء قبل السلام» رقم (۷۹۸)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم .)٥۸۹(‏ 


کتاب الحنادر 
س اب 


كم من لعٍ عَيَرهد 4 [الاعراف:٩‏ ه]ء أن المراد: من إله حق مستحق لذلك» فإنه لا 
الخدا يتح هذا لاال دعر وجل ن 

وقوله: «لا إله إلا الله“ اخحتلف العلاء: لماذا لم يقل: لا إله إلا الله حمد 
رسول اله؟ فقيل: لأن من أقر بالتوحيد فإنه مقر بالرسالة؛ لأن ألوهية الله -عز 
وجل - تقتضي لكاها أن يكون حمدٌ رسول الله» وقيل: بل المعنى لقنوهم لا 
إله إلا الله عمد رسول الله أفحذف الثانية استغناءً عنها بالأولى» ولكن ظاهر 
الحديث أنه للا حذف» وأن من شهد أن لا إله حق إلا الله فإن هذه الشهادة 


e 


تتضمن الشهادة بأن حمدًا رسول الله» وهذا ففي حديث أسامة الذي احق 
الرجل المشرك فلا أدركه قال الرجل: لا إله إلا الله فقتله أسامة - رضي الله 
عنه - فل| أخبر النبي بيا بذلك قال له: قتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله قال: يا 
زسول الله إن قاھا تعودًا ۔ ومعنی تعوذا: يستعیذ ویلجا بها من القتل - فجعل 
الرسول ية يكررها عليه: «قتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله“ حتى قال أسامة: 
تنيت آني ۾ اکن اساجت اید 

فهذا يدل على أن لا إله إلا الله إذا قاها الإإنسان فهو مؤمن» ثم يطالب 
بعد ذلك بلوازمها. 

وقوله: «لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله»» هذا الأمر ليس على سبيل 
الوجوب» ولكنه على سبيل الاستحباب» إذ لإ يعلم أن أحدا من أهل العلم 
قال بوجوبه» ثم إن قوله: «موتاكم؟ الضمير يعود على المسلمين» فيكون 


(۱( خر جه البخاري: کتاب المغازي» باب بعث النبي با أسامه» رقم ct‏ ومسلم: کتاب الابات» 
باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله» رقم .)٩١(‏ 


كتاب الجنائر ‏ 


CDE 
التلقين لمن مات من المسلمين»ء وأما الكفار فإنهم يؤمرون أمرًا يقال هم: قولوا:‎ 
لا إله إلا الله ودليل ذلك أن النبى َة قال لعمه أي طالب وقد حضر ته الوفاة‎ 
قال له: «يا عم! قل: لا إله إلا ا كلمة أحاج لك بها عند الله» " قال أهل‎ 
العلم: والفرق بين المؤمن والكافر أن المؤمن إذا أمرته أمرّا ربا اشمأز ونفر‎ 
وکره ما قلت» وربا يأبى أن يقوها - نسأل الله العافية ى أما الكافر فإنك إذا‎ 
أمرته فإن قال ذلك فقد ربح» وإن )م يقل ذلك فهو خاسر من الأصل على كفره.‎ 
وقال بعض أهل العلم: بل يفرق بين الرجل الذي نرى أنه قد ضجر‎ 
وضاق صدره عند نزول الموت وهو مؤمن» فهذا لا نقول له: قل» ولکننا نلقنه‎ 
(لا إله إلا اء لا إله إلا الله)ء أي نقول عنده هكذاء آما إذا كان قد انشرح‎ 
صدره واطمأن فهذا لا با س ان قول له قل 1لا إل الا او او ا او‎ 
ما أشبه ذلك؛ لاأنه ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام عاد رج ن‎ 
الأنصار فقال له: «قل: لا إله إلا الله».‎ 
فعلى هذا القول يكون التلقين أو الأمر عائدًا إلى حال الميت وإلى اجتهاد‎ 
الحاضر» فإذا لقنته: لا إله إلا انش وقال: لا إله إلا الله» فاسکت» لا تكلمه‎ 
بشيء حتی یکون آخر کلامه (لا إله إلا اث)ء فإن تكلم هو بشيء مثل »أن‎ 
يقول: أعطوني ماءً أو ما أشبه ذلك» فإنك تعيد تلقينه» فإذا لقنته ولم يقل: «لا‎ 
إله إلا الله» فأعد التلقين مرة ثانية» فإن ذكر الله فاسكت» وإن لم يذكر الله فأعد‎ 


ء)١۱١۹٤( أخحرجه البخاري: كتاب الحنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا اله رقم‎ )١( 
.)۲٤( ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» رقم‎ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا علا عرقبة رقم (١۰۲٠1)ء‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبةء باب استحباب خفض الصوت بالذکر» رقم .)۲۷١٤(‏ 


“CD | _____ كتاب‌الجنانز_‎ 

التلقين مرة ثالغة» فإن ذكر الله فذاك» وإن لم يذكر الله فقد قال العلماء: لا يعيد 
تلقينه بعد الثلاث لئلا يضجرء لأنه فى حالة لا يشعر بها إلا من أصابتهء 
فلأجل ألا يضجر لا َد عليه فوق ثلاث مرات» وينبغي أن يقال في هذه 
الحال: إنه ينظر إلى حال الميت» إذ ربا يكون في إغاء أو في شدة شديدة» فإذا 
اعدنت عله مر تی ار ٹلا تذک. 

فالحاصل: أن مثل هذه الأمور يعرف اللإنسان الحكيم كيف يتصرف» 
ولكل مقام مقالء أحيانًا ربا نرى هذا المحتضر - مثلا - يتحرك حركات 
شديدة ویتنهد نہدات عظيمةء وربا یتضجرء ربا يقول: يا ویلى» یا ویلاه أو 
ما أشبه ذلك من الأشياء» فهذا لا بأس أن نقول له: اصبر واحتسب» انتظر 
الفرج من الله - عر وجل ى وما أشبه ذلك» فالذي أرى في هذه المسألة أنها 
ترجع إلى ما تقتضيه الحال ويستعمل الإنسان الحكيم ما يراه أصلح. 

من فواند هذا الحديت : 

١‏ - مشر وعية تلقين الميت: يعني الذي حضره الأجل» لقوله: «القنوا. 

۲- أن هذا التلقين للموتى المسلمين: لقوله: «موتاكم)» آما غير 
المسلمين فيؤمرون با أمرًا. 

۳- فضيلة هذه الكلمة (لا إله إلا الله): حيث يلقن ا اللإنسان عند مفارقة 
الدنياء وقد ورد في الحدیث أن «من کان آخر کلامه لا إله إلا الله دخل الجحنة»' 
يعني ولو لم يعمل بمقتضاها إذا قا ها في آحر عمره» لأن الحديث عامٌ. 


(۱) آخرجه آحد برقم »)۲۱٥۲۹(‏ وآبو داود: کتاب ال جنائز. باب في التلقين» رقم ۱" 


8 كتاب الجنائر 

٤‏ - أنه ينبغي آن يكون الناس متعاونين فيا بينهم على نفع بعضهم 
ن لان هذه من مصلحة الميت» وهي أيضصا من مصلحتك. فإن الرسول 
ية يقول: «لئن يدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حر النعم»'. 

وربا إذا رفقت ذا المحتضر ربا ييسر الله لك مَنْ يرفق بك عند 
احتضارك؛ لأن هذه الجال ستمر بك. 
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E O‏ رضي آله عه - آن لني کل ئال: «اقرَوّوا 


الشرح 
قوله: (افرؤوا عل موتاکم»» ای ٤‏ حال وجودهم قبل أن يموتوا» 
ل>' في حال | ِڪ او 


)١(‏ أخرجه البخاري: کاب کی ب ی ای من آسلم على یدیه رجل» رقم ۰۲۸٤۷‏ ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن آي طالب - رضي الله عنه س رقم .۲٤۲۰٩‏ 

(۲) روا آبوداود فی اتات باب القراءة عند امیت (۱۲۱ ۰)۳ واین ماجه فی المحنائرء باب ما جا فیا يقال عند 
المريض إذا حضر (۸٤٤١)ء‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» )۱۰۷٤(‏ وابن حبان (۳۰۰۲) من 
طریق سلےان التيمي» عن آي عثان ولیس بالنهدي» عن آيه» عن معقل بن يسار مرفوعًا. 
وإستاده ضعيف لحهالة آي عثان ووالده ولاختلاف في إسناده» فقد وقع في إسناد النسائي وابن 
حبان بدون ذكر أيه وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف» وبجهالة أي عثان وأبيه. 
ونقل أبوبكر بن العربي عن الدارقطني آنه قال: «هذا حديث ضعيف الإسنادء مجهول المتنء ولا 
يصح في الباب حديث». 
انظر: «بیان الوهم والاإام؛ لابن القطان (۲۲۸۸). و«التلخيص الحبير»؛ .)٠١٤/⁄۲(‏ 


كتاب الجناسر “CD‏ 
وقوله: «يس» يعني: سورة يس» لكن «يس» علم ههاء و«ايس» من 
ا لحروف المقطعة في كتاب الله» وأصح ما قيل في الجحروف المقطعة في كتاب الله 
هو ما قاله مجاهد -رحه الله - بنا حروف هجائية لا معنى لاء ووجه كون هذا 
هو القول الراجح: أن القرآن نزل بلسان عربي - باللغة العربية س ومثل هذه 
الحروف فى اللغة العربية ليس ها معنى. 
إذا ما الفائدة منها؟ ذكر بعض الخلماء أن الفائدة منها هو بيان أن هذا 
القرآن الذي أعجز العرب وغير العرب لم يأت بجديد من الحروف والكلمات» 
وإنا آتى و کا ا رون ا کا ومع ذلك يعجزون أن يؤلفوا من 
هذه الحروف ما يشبه كلام الله - عر وجل س قالوا: والدليل على هذا أنك لا 
تكاد تجد آية مبدوءة هذه الحروف اهجائيةء إلا وبعدها ذكر القرآنء ظ الہ ق 
ذلك لَب لا رََبّ 4 [البقرة:٠-۲]ء‏ ظ الم و اله ا إل إلا هو الى الوم 
رل عَلَيلك آلب بالحَقّ4 [آل عمران:٠‏ -۳]» وهكذاء وهذا القول أصح ما 
قيل في ذلك. 
وآما من قال إن «يس» اسم من أساء الرسول ميو واستدل لذلك 
بالخطاب الذي بعده $ يس ( وَالْقَرَءَانِ آلخكيم ( إِنْكَ لَمِنَ الْمُرَسَلين 4 
[يس:٠-۳]»ء‏ فإننا تقول له: إِذا من اسا الرسول اظ المصض4 [الأعراف:١]»‏ لأنه 
قال بعدها: $ وَالْقَرَءَان ذِى آلذٍكّر 4 [ص:٠]»‏ وهذا لا يقوله أحدء ف (طه) 
و(يس) ليستا من أساء الرسول بلب وإن كان قد اشتهر حتى عند بعض 
العلاء أن (طه) من أسماء الرسول ياء لكن هذا لا يصح» وإنا (طه) و(يس) 
مثل (ن) و(ق) و(الر) و(ا) و(المص). 


كتاب الجنائز 


CAD= 

هذا الحديث عند من صححه يقولون: إن الفائدة من قراءة «يس» على 
الميت تسهيل خروج الروح» نقله الإمام أحمد عن أشياخهم وعن سلفهم أنه 
إذا قرأت عليه هذه السورة صار ذلك سببًا لتسهيل خروج الروح عنده لأن 

فیھاذ كر اة والتنويق إليهاء مثل قوله: « قي آذخل ية قال يليت هة 
لو باعل تق وَجَعَلّی مِنَ الْمُكرَيین 4 [ین :1 [Yv-‏ ا 0 
$ إن أصَحَبَ اة الوم فى شل فكهُون ر هم وأو جُهرّنى ظلل عَلى آلأرَآبكِ 
کون ج هم فبا فكهة وهم ما يَدَعُون € [بس:٥٠-۷٥]ء‏ وفيها آيصًا إثبات 
البعث وتقریره باحسن تقریر» ‏ وَل برَ نن أن خَلَفتَه ين نطو قَإذّا هو 
ھی من ج وضرب لا ملا ويي حلق قال من ُي لظم وَهِىَ رَمِيمُ 
@ قل یخیب النِىَ أنشَاهَاً اول مرق وهو بِكُلٍ حَلق عَلِيمٌ 4 [يس :۷ dd e]۷۹-‏ 
آخر السورة» فإن فيها ثمانية أدلة عقلية كلها تدل على إمكان البعث''. 

فإن قيل: إن هناك من السور فيها مثل ما في سورة (يس) كسورة (ق) 
مثلاء فيقال: لا يمنع أن بخصص الرسول َة شينًا دون آخر. 

وعند من نم يصحح هذا الحديث يقول: إن قراءة سورة ايس» عند الميت 
بدعةء لأنه إذا م يثبت الحديث عن النبي اة فإنه لا يتعبد لله بشيء لم يشر عه. 


# ¥# ¥ 


)١(‏ انظرها في «منظومة في أصول الفقه وقواعده» لشيخنا رجه الله ص: )۱۹١(‏ ط: ابن الجوزي. 


م قال: «إن الوح إذ 
ا اة الس و ص اس من الى َل لا َد ذعوا على نيكم إلا 


بخير. كن اك ۇئ تا تقولون». ثم ال: «أللهُم اغفر ا 
وَارقَع دَرَجَتَهُ في آلهُرِيينَ افيح لَه في قَبرِي ونور لَه فيه وَاخلفة في عَقَبهِ 


e‏ و(ا) 
روؤاه سا ة 


الشرح 

قوله: «دخل النبي ية على أبي سلمة»» هو زوج أم سلمة أم المؤمنين - 
رضي الله عنها -. 

قوله: وقد س بَصَر: «شق» ضبطها في الشرح بالفتح. 

وقوله: ا ا ب ل ری ي 
شق بصر ها د يعني: انفتح انفتاحا واسعا وصار لا ينظر إلا إلى وجهة واحدة» 
فهو کا يقال: حص بصره» وإن)ا شق بصره» ينظر إلى روحه التي في جسده 
ان في العين بعد خحروج الروح. 

لا رآه النبي َة قد شق بصره أغمضه» ثم قال: «إن الروح إدا قبض ٠»‏ 
هنا دَكّره فقال: «الروح إذا قبض»» وكان ظاهر الأمر أن يقول: إذا قبضت» 
وذلك باعتبار لفظه؛ لأن الروح مذكر لفظًا. 


.)۹٠١( أخرجه مسلم: كتاب ال حنائزء باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر» رقم‎ )١( 


كتاب الجنانر 


CDE 


«أتبعه البصر؛ أيى: بصر الميت» وقوله: «أتبعه» يعنى: يتابعه ويشاهده. 


(فضج ناس من أهله)» ضجوا يعني: بالصياح وخرجت منهم أصوات. 

وقوله: «من أهله» أي من أهل أي سلمة؛ لأنه لما قال النبي جي: «إن 
الروح إذا بض علموا أنه قد توفي فضجوا كعادة الناس. 

فقال النبى ل: ١لا‏ تدعوا عل أنفسكم إلا بخبر!» لا تدعوا على 
أنفسكم: يحتمل أن المعنى لا تدعوا على الميت؛ لأن الميت من أنفسناء أو على 
أنفسكم أنتم كما هي عادتهم في الحاهلية إذا أصيبوا با مصائب يقولون واثبوراه! 
وانقطاع ظهراه! وما أشبه ذلك. والثاني هو الأقرب؛ لأن دعاءهم على الميت 
بجی او متحذر. 

وقوله :لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؟ء يعني: ولا تدعوا بشر بل» 
إن لدينا ثلاثة آمور: خير» وشرء ولا خير ولا شرء والرسول يد قال: ا 
تدعوا على أنفسكم إلا بخير!» ثم علل ذلك بقوله: «فإن الملائكة تؤمن على ما 
تقولون»» أي اللائكة؟ اهم الذين حضروا يصن دی المىت» ام الملائكة 
الموكلون بكتابة أعال بني آدم» أم هم ملائكة وَكَلَهم ا بحصضصور 


اللحتضرين؛ ليؤمنوا على دعاء أهليهم؟ 
أما الأول: فبعيد؛ لأن الملائكة الذين حضروا لقبض روح لميت 
E‏ 


وما الثاني والثالث: فكلاهما عتمل› فيحتمل نم م الملائكة الذين هم حُفاظ 


على أعال بني آدم» ويجحتمل أنہم ملائكة آخرون وکلهم الله ھر وجل - بحضصور 
الأموات وأيًا كان فإن تأمين الملائكة على ما ندعو به سبب للإجابة الدعوة. 


_ كتاب‌الجنائر ۱ | = 

وقوله: «فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون» هل على أنفسكم وللميت» 
أو على أنفسكم فط ؟ الظاهر العموم» وهذا ینبغى في مثل هذه الحال أن يدعى 
0 «اللهم اعفر له» اللهم تعمده بالر حهمة»» ک| أن الرسول عاد دعا لان 
سلمة رضی الله عنه» ومن اي ما يدعی به: «اللهم أجرنا ٤‏ مضسستناء 
وآحلف لنا خيرًا منها» ثم قال النبي ية وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم» وآشفق 
عليهم من آبائهم وأمهاتہم» قال ية هذه الكلمات العظيمة التي كل أحد 
یتمتے آبااله قال: 

«اللهم اغفر لأبي سلمة)ء أي: اغفر له ذنوبه. 

«وارفع درجته ي المهديین!. ادرجته!: أي في الحنة. 

ی المهديين"»: آي معهم ف «فی» هنا للمصاحبة»ء كقوله تعالى: $ وأذخلنی 
رَحْمَيَكَّ نى عِبَادك آلصلجير 4 [السل:۹٠]‏ أي: معهم. 


ومن هم المهديون؟ 

المهديون: هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» ودليل ذلك قوله تعالى: $ هدنا اَلصَرَّط اَلْمُسَسَقَمَ (3) صِرّط 
ال ايت عليه ¢ [الفاتعة:٦٠-۷]»‏ إِذا فالذين نعمت علبهم مھدیوں؟؛ لأنك 
تسأل الله تعالى بقولك: اهدنا صراطهم» إا فهم مهديون إلى صراط مستقيم 
فيكون المعنى ارفع درجته في المهديين» أي: في الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين. 

«وافْسح له في قبره؟ افسح: بمعنى وسّع» والقبر كا نعلم من الناحية الحسية 
ضیق» لکنه قد یوسّع للإنسان حتی یکون مد بصره. 


كتاب الحناتر 


CDs 
فان قیل: کرب پوس وهو اچقا‎ 
فالجوات: أن اال الآرة غ أخوال الدنياء فإذا كان الإإنسان وهو‎ 
نائم آحیاتا یری في المنام أنه ني مكان واسع فسيح وما أشبه ذلك. وأحیانًا یری‎ 
آنه ئی مکان ضیق کنفق ضیق لا يستطیع آن يخرج منه» ومع هذا فهو في غرفته‎ 
التي لا تزید ولا تنقص» وهو متغط في لحافه أيصاء فإذا كانت هذه حال الروح‎ 
في الدنياء فما بالك بحاهها في الأخرة.‎ 


«ونور له فيه» لأن القبر ظلمة - من حيث الحس ب مختوم على اللإنسان - 
اللهم اجعله لنا روضة من رياض الجنة - ففي قوله: «(ونور له فيه»» يعني: 
اجعل له فيه نورًاء وإذا كان القبر فسيحًا ونورا تنسى الدنيا كلها. 

«واخلفه في عقبه» أي: کن خلیفته في عقبه» أي: فیمن عَمَب من زوجه وولده. 

ولننظر هذه الدعوات العظيمة من رسول الله َة هل قبلت أم رُدّت؟ 
نحن نعلم منها ما وقع وهو أن الله خلفه في عقبه» وذلك برسول الله یا وهذا 
أعظم خلافة أن تكون زوجته وأولاده تحت رعاية النبي ييا وأما بقية ا لجمل 
الأربع فإننا نرجو من الله عر وجل أنه استجاب دعاء رسوله يلف لا سيا وأن 
اللائكة في مثل هذه الحال تومن على ما يقولء فاجتمع دعاء الرسول ية 
وتأمين الملائكة» والقرينة التي علمناها وهي أنه خلفه في عقبه» فيكون كل هذا 
يما يؤيد أن الله استجاب دعاء رسوله هة هذا الرجل. 


من فوائد هذا الحديث: 
١‏ - أن من عادة رسول الله َة عيادة المرضى: حيث إنه جاء إلى أي سلمة 


كتاب الجنائر - : ۳ 


۲- أنه ينبغي تغميض عين الميت: لقوله: «(فأغمضه». 


۳- أن الروح جسم مرئي: لأن البصر يتبعه. 

٤‏ - أنه قد يبقى الإحساس ني البدن مع مفارقة الروح له: لأن البصر يتبع 
الروح بعد قبضه»ء وهذا من الناحية الطبية الآن مشاهد. 

ه - أنه ینبغی فی هذه ال حال آن لا بُدعى إلا بالخير لقوله: «لا تدعوا على 
انقسكم إلا بخير. 

-١‏ آنه لا يلام الأهل إذا ضجوا من موت الميت: وذلك من إقرار 
الرسول َة هم» فلم يقل ههم: لا تضجواء بل قال: «لا تدعوا على نفسكم إلا 
بخير». 

۷- إثبات الملائكة: لقوله: «فإن الملائكة تؤمن». 

۸ - عناية الله تعالى ببني آدم: حیث وکل ملائکة يتابعونہم ويُؤمّنون على 
دا واا ی ا غر وجل من نوز واعظاهم الله 2 
عر وجل قوة في الإرادة وقوة في التنفيذ» لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون 
ما يؤمرون» يسبحون الليل والنهار لا يفتزون» ومع ذلك فلهم سرعة عظيمة 
في الذهاب والمجيء أشد من سرعة الجن» ودليل هذا قول الله تعالى: « قال 
عِفريت ين ٍّ4 يقول لسليمان عليه السلام - اتا اتيك بهء قَبل أن تقوم 
اا وی عليه لَمَوئٌ امین ( قال آلّذِى عبدة عل من التب أا 
اتیک ہی قبل ان رتد د اليك َرَفَك 4 [النمل:۳۹-. ۰]» یعنی: : قبل ما تنظر إلى 
بعيد ثم يرد وها أشرع من السريع» قال اللبأه: إن هذا الذي عنده عَلْمّ من 


كتاب الجنائز 


الكتاب دعا الله فحملته الملائكة» وجاءت به في هذه اللحظة العظيمة من 


اليمن وهو بالشام. 
۹- أن الله تعالى جعل الملائكة لمصالح بني آدم: ياف اخ لتكت 
يؤمّنون على دعاء أهل الميت. 


سر ر 5 ا اث تلان 7 
۳ - وَعَنْ عَائتَةَ - رضي آله عَنْهَّا ان رسو الله ڪيا جين توو 


سُجي بد جر مسق عل . 


الشرح 
a Rk‏ 
قوها: «(حين توفي سي سجي: بمعنی غطي. 
وقوها: «ببرد جبَة» ويقال: برد جبرة» أي معلمة» والبرود نوع من 


الثياب تأتي من اليمن» وكان النبي ية جبها فسجوه ہ بہاء وتسجیتھم إِیاہ با مع 
بقاء ثیابه علیه» بدلیل ما سيأ إن شاء الله تعالى س أما غير النبي ييا فإغها 


حلع ثیابه ثم یُغطی: قال أهل العلم: زاطکة م ذل اب چن اع بت 
تيابه عليه» فيسر ع إليه الانتفاخ والتغیر» فیسجی بعد أن تنزع ثيابه. 
من فوائد هذا الحديث: 
١‏ - مشر وعية تسجية الميت: وذلك من تسجية الصحابة للنبي يد. 
ولكن قد يقول قائل: هذا فعل الصحابة» وليس هذا في عهد النبي كاز 


)۱( خر جه البخاري: کتاب اللباس؛ باب العرود والحرة والشملة» رفم «(o۸1£)‏ ومسلم: کتاب 
ا لجنائز» باب تسجيته الميت» رقم .)4٤١(‏ 


كتاب الجنائر | =D‏ 
حتى نقول: إن الوحي أقره» فا الجواب عن هذا الاعتراض؟ 
نقول: لا شك أن هذا صادرٌ بعد موافقة الخلفاء الراشدين» والخلفاء 
الراشدون همم سنة متبعة. 
٠‏ فإن قيل: إنه ثبت في (صحيح متلم) أنهم خلعوها؟ 
فنقول: إن خلعوها عنه؛ لأجل تغسيله» ثم نقول: إذا صح ما ورد عن 
الصحابة - رضي الله عنهم - من قوطمم: نجرد رسول الله ی کا نجرد موتانا 
آم لا؟ فسمعوا هاتمًا متف أن غسلوا رسول الله َة في ثوبه أو في قميصه»" 
نقول: إذا صح هذا فإن إقرار الله هم التسجية بدون أن يتف هاتف يدل على 
أا مشروخة. 
۲- هل یستفاد من الحدیث أن يسجى الميت با بحب أن يستعمله في 
حباته؟ 
الجواب: نعم إذا صحت العلة التي ذكرها بعض شراح الحديث أن 
الرسول اة إنبا جي بهذه البردة لأنه كان بحب ذلك. 


Kk ¥‏ 
سے ر ام 1 را سو 5 را ا جي oT‏ ا HE‏ آل کا اد سوت 
- وَعَنھّا ٣ال‏ ابا بر آلصَدّيقّ ‏ رضي آله عن قبل التي ل بَْدَ 


(۱) سیاتي تخرججه قریبًا وهو برقم .)٥٩۷(‏ 


كتاب الحنانر 


الشرح 

سب ذلك: أن رسول الله و أصبح 3 مات أحسنَ منه من الأيام 
التي قبلهاء وكان أبو بكر - رضى الله عنه - ملازمًا للبقاء فى المدينة حين مرض 
النبي َة واشتداد المرض به» فلا راه قد أصبح بارثا وأحسن من ذي قبل. 
خرج إلى مكان له يُسمَّى السّنح خارج المدينة» فتوفي النبي ية من ضحى ذلك 
اليوم» وحصل ما حصل من انزعاج الصحابة - رضي الله عنهم - وفجيعتهم 
بالمصيبة حتى إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضى الله عنه على شدة بأسه 
رسول الله ب وإنها صعد وليبعثنه الله» فليقطعن أيدي رجال وأرجُلَهم من 
اا . 

ولا بلغ با بکر - رضي الله عنه - الخبرٌ دخل من مکانه ثم دخل على النبی 
یه ووجده مُخطی فکشف عنه وقبله وبکی» وقال: بأبي نت وأمي يا رسول 
لله» طبت حيًا وميتاء والله لا ججمع الله عليك موتتين» أما الموتة الأولى فقد 
متهاء ثم غطاه وخرج إلى الناس» ووجد عمر بن الخطاب يتكلم با يتكلم به 
فقال له: على رسلك. 

ثم صعد المنبر فخطب تلك الخطبة العظيمةء قال: أما بعد أبها الناس 
فمن کان یعبد حمدا فان محمدًا قد مات» ومن کان یعبد الله فإِن الله حی لا 


: ا : ا ا 2 E‏ 
یموت. نم قفرا رضی الله عنه -: ( وما محمد إلا رَسول قد حلت من قله الرُسل 


.)۴۳٠۷١( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي ا: لو كنت متحخدًا ليا رقم‎ )١( 


كتاب الجنائر -D‏ 
سى آله آلشڪرين ) [آل عمران:٤٤٠]»‏ قال عمر: «فوالله ما أن سمعتها 
حتی عَقّرت فلم قات رنجادنی ٩‏ 

وعرف الحق حتى كأن الناس ما قرأوا هذه الآيةء فعرفوا أن النبي از 
مات حقاء وق هذا دلیل عل ثبات آي بكر _ رضي الله غته ت لانتا نعم والعلم 
عند الله عر وجل أن أشد الئاس مصيبة في رسول الله کل هو أبو يكر؛ لانه 
أحب الناس إليه حتى صرح بذلك في مرض موته قال: «لو كنت متخذا من 
أمتي خليآا لاتخذت أبا بكر» ولكن أخوة الإسلام»"" ومع هذا ثبت هذا 
الثبات» وله مقامات أخرى تدل على ثباته مثل قتال أهل الردة» وإرسال جيش 
أسامة بن زيد مع الضائقة التي كان عليها الصحابة. 


من فواند هذا الحديث: 
١‏ - جواز تقبيل الميت بعد موته: لفعل أبي بكر - رضي الله عنه س فإن 
قلت: فعل أب بکر فعل صحابي» فهل یکون فيه دلیل؟ 


الجواب: نعم فيه دليل لقول النبي ية: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي»"» بل لقوله عليه الصلاة والسلام: «اقتدوا 


.)٤٤٥٤( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي ب ووفاته» رقم‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي ک: لو کنت متخا خلیلا رقم (١١٠۳)ء‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم .)٥۳۲(‏ 
(۳) أخرجه أحمد برقم (۹4٦١۱)ء‏ وأبو داود: كتاب السنةء باب في لزوم السنةء رقع-(۷٠1)؛‏ 

والترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (١۲۹۷)؛‏ وابن ماجه: 


كتاب الجنائز 


باللڏّين من بعدي: أي بکر» وعمرا"'» بل لقوله: «فإن يطیعوا أبا بكر وعمر 


يرشدوا». 


فعلى هذا يكون في الحديث دليلْ على ذلك» فيجوز لاإنسان إذا دخل 
على میت صدیق له أو قريب له أن يقبله» بشرط أن يکون ممن محل له تقبيله 
حال حياته كالرجل مع الرجل والمرأة مع المرأةء والزوج مع زوجته» والزوجة 
مع زوجها. 

- طهارة بدن الميت: وهذه تحتاج إلى مناقشة؛ لأنه يقال: إنه حتى لو 
فرض أن الذنسان باقر نجاسة ولس فيه ما برجب أل تعلق التجاسة ب قان لا 
يتنجس بذلك يعني مثلا لو باشر النجاسة وهي يابسةء فإنه لا يلزمه الغخسلء 
وعلى فرض آن للميت نجس فؤإذا مسه الإنسان بدون أن يكون مبتلا ل بحب 
غسل ما أصاب الميت» ومن هنا قال العوام: ليس بين اليابسين نجاسة وهذا 
صحيح» فمباشرة النجس إذا لم يتعدَّ إليك فلا بأس بهاء فإن تعدى إليك فإن 
كان لحاجة أو لمصلحة فلا باس سا أيضاء كا لو باشرت النجس لإزالته» وهذا 
فالإأنسان المستنجي بالماء يمس النجاسة بيده» وكذلك لو كان لحاجة كا ذكر 
بعضهم أن شحم الخنزیر يستفاد منه في بعض الجروح» فهذا أيضًا لا بأس به 
للحاجة» لكن بشرط أن تطهر المحل وتزيل هذه النجاسة إذا جاء وقت الصلاة. 
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في المقدمةء باب اتباع سنة اللخلفاء الراشدين المهدين» رقم .)٤١(‏ 
کلیهیاء رقم (۳۹۹۲)» وابن ماجه: ف المقدمةء باب فضل أي بكر الصديق رضي الله عنه» رقم (۹۷). 
٣‏ بن : : ف مي ۳ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة الفاثنة واستحباب تعجيل 


کتاں الحنانر 
ب الجدالر =D : a‏ 


۵ - - وَعَنْ آي هُرَبْرَهَ- رضي اله عَنه عن أَلنبيّ يا قال مَس اومن 
Nara‏ 


مُعَلََة دب تی يقْصًی عَنْه» رَو خمد وَالرمِي وَحَسنه 


اھ سے کت 


الشرح 

> قوله: نفس المؤمن)› يعنى: روحه. 

قوله: «معللقة بدينه» الدّين: كل ما ثبت في الذمة من قرض ومن مبيع 
وأجرة وصداق وعوض خلع وغير ذلك» فكل ما ثبت في الذمة فهو دين 
وعند كشر من الناس أن الدين هو ما أخذ عن طريق التورق» والتورق هو أن 
الإنسان يحتاج إلى دراهم وليس عنده شيء» فيآي إلى شخص يقول له : آنا أريد 
أن تبيع عل هذه السيارة التي تساوي عشرة آلاف باثني عشر ألما مؤجلا إلى 
سنةء فيبيع السيارة عليه» ثم يأخذها هذا الرجل ويبيعها في السوق بعشرة أو 
ثانية حسب ما يسوق الله له من رزق» وسُمّي تورقا لأن الإنسان يتوصل بہذه 
المعاملة إلى الوّرق وهي الفضة. 

هذه المعاملة اختلف فيها العلماء» فمنهم من أجازها إذا دعت الحاجة 
إليهاء وهو المشهور من المذهب› ومنهم من منعها مطلقًاء وهو اختیار شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ورواية عن الإمام آحمد» وهو المروي عن عمر بن عبد 
العزيز - رحمهم الله -. 


)١(‏ رواه أحمد .)٤۷١ »٤٤١⁄۲(‏ والترمذي في أبواب الجنائزء باب ما جاء عن النبي َة أنه قال: 
نشی امون عله بده سی يقغی عه (۷۹ ۰) من طريق إبراهيم بن سعد» عن آبيه» عن عمر 
ابن آي سلمة» عن آبيه» عن آي هريرة رضي الله عنه قال الترمذي: :هذا حديث حسن). 
قلت: وقع في إسناده اختلاف» ذكره ه الدارقطني في «العلل» .)۳١۳/۹(‏ 


كتاب الجنائز 


CDE 

قال ابن القيم في «إعلام الموقعين»: كان شيخنا - رحه الله - يكرر عليه 
القول ويطلب منه القول بإباحة التورق ولكنه يأبى لأنه يرى أن هذه حيلة. 

وليت الناس بقوا على هذا الأمر» لكنهم صاروا إلى التورط في التورق 
حيث إن من آراد الذين من شخص يذهب إليه ويطلب منه عشرة لاف - مغلا _ 
دينارًا فيوافق على ذلك إلى أن تكون العشرة باثني عشر» فيحصل بيع وشراء 
على غير شيء» بل على دراهم بدراهم» وبعد ما يتفقان يذهبان لصاحب المحل 
ويشتري الدائن سلعةء ولنفرض أنها عشرة أكياس من الرزء فإذا أراد قبضها 
يمر يده عليهاء ثم يقول: بعتها عليك باثنتي عشر ألما إلى سنة فإذا أراد أن 
رج من اكان كلفتة رة افر ودا اغاق الشر ی رت 6ک ف 
على صاحب الدكان» وصاحب الدكان يقول: اشتراها صاحبي بعشرة آلاف 
ريال وانا ساشترا بسنعة الاف وخسائة فغطةه صاحت الذكان تة 
لاف وخمسمائة» فيكون هذا الفقبر أكلته السباع من الوجهين من البائع الأول 
ومن البائع على البائع الأولء ذاك كَسَبَ عليه ألفين» وهذا كسب عليه 
خسمائة» هذه مسألة التورّق فصارت تورطا والعياذ بالله» وصارت حيلة 
ظاهرة. 

ومن العجب أن هؤلاء الذين يصنعون هذا يأتون إلينا يقولون: انظروا 
إلى البنوك تحارب الله ورسوله» يعطونك مائة بيائة وعشرين» وعشرة باثني 
عشر» والله يقول: ‏ قَإن لم تلوأ فَأذَنوا خرب من اله وَرَسولوے )» وهم 
فعلوا فعل البنوك وأخبث؛ لأنهم خانواء وخادعوا الله ورسوله» وخادعوا 
المؤمنين»ء وأما الذي في البنوك فهم وقعوا في الربا صراحة» وهم مقرون على 


E | 1 کتاب‌الجنائر‎ 


أنفسهم بالذنب» وکن هؤلاء يقولون أبدًا: فحنا حلال» ويسمونه التصحيح› 
وهو في الحقيقة ليس تصحيحاء ولكنه تقبيح. 


هذا هر الواقع» ونحن الآن بلينا مېؤ لاء المخادعين» وهؤلاء المصرّ حين» 
بلينا بالبنوك ورباها الصريح - والعياذ باللة ى إعلان حرب على رب العالمينء 
وكذلك بُلينا سهؤلاء الذين سلكوا طريق المنافقين» فأظهروا أنهم على صواب 
الشحوم أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها؛ لأن أولئك ما أكلوا الشحوم ولا 
باعوا الشحوم» بل ذوٌبوا الشحوم ای ودك ودهن» ثم باعوها وأكلوا الثمن» 
ومع ذلك قال الرسول ما فيهم: «قاتل الله النهوي". 

لمهم أن الدّين شرعَا هو كل ما ثبت في ذمة الإنسان من ثمن مبيع» أو 
أجرةء أو قرض» أو صداق» أو خلع» أو غير ذلك إذا مات الإأنسان فإن نفسه 

وقوله: (ابدینه يشملل دين الله ودين الآدمى» ودين الله مثل لو كان على 
الإإنسان كمارة عت رفه أو إطعام ستين مسكيتًا - مثا - فهذا دين والدليل 
على ذلك قول الرسول ييلة: «دين الله أحق بالقضاء“"» فأثبت أن لله تعالى 
دينا. 


)١(‏ أحر جه البخاري: كتاب البيوع» باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه» رقم (۲۲۲۳)» ومسلم: 
كتاب المساقاةء باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير» رقم )0۸۲(. 

(۲). آخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب من مات وعليه نذر» رقم »)1۳۲١(‏ وصحيح 
مسلم: كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)۱١٤۸(‏ 


كتاب الجنائز 

CAD=‏ ت و 

فإن قلت: هل يشمل ذلك الزكاة آم لا؟ 

نقول: إن كان الميت قد ترك إخراج الزكاة لا يريد إخراجها أبدًا فإن هذا 
لا يجزئ ن نخرج عنه» ولا يلزمنا أن نخرج عنه؛ لأن الرجل قد عزم على ألا 
يخرجهاء وأما إذا كان الرجل عنده تكاسل في الإإخراج فقط لكن يقول: اليوم 
ارچ غدًا خرن وما أشبه دلك. فإن هذا يخرج عنه» وقد ذكر ذلك ابن 
القيم في كتابه (تعهذيب السنن) على أن الإنسان الذي يترك الزكاة عصيانًا ول 
ينو إخراجها وهو مقرذ بوجوبہاء فإنه في هذه الحال لا تخرج عنه بعد موته» 
وما إذا تركها تهاونًا كأن يقول: اليوم أو عدا أو ما أشبه ذلك» ولكنه أتاه 
الأجل قبل إخراجهاء فإنها تخرج عنه» وإذا لم يعلم فالأصل أنه تركها تهاونًا. 

إدا قلت: كيف يصح هذا الحديث وقد توفي النبي ية وعليه دين» فهل 
النبي بي معلقة نفسه بدینه حتی يقضی عنه أم ماذا؟ 

الجواب: أن يقال: إن النبي ييه قد رهن درعه عند هذا اليهودي» فقد أَمَنَ 
الدينء ولمذا إذا أمن الدين صل عليه النبي ييي كا فعل حين صل عل رجل 
من الأنصار لما تحمل أبو قتادة الدين عنه". وبعض العلماء أعل هذا الحديث 
بالحديث الذي أشرت إليه. 


من فواند هذا الحديث : 
١‏ - إثبات عذاب القير: لأنه لا شك أن تعليق النفس ومنعها عن 
السرور والانساط والانشراح بنعيم القر نوع من العذاب. 


(۱( أآخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب إن أحال دين ایت على رجل جاز» رقم (۲۱۹۹). 


كتاب الجنانر سل 
۲ - أهمية قضاء الدّين فى حال الحياة: ووجه ذلك أنه إذا مات اللإنسان 
علقت نفسه» وكثر من الورثة ظلمة - والعياذ بالله ى تجده يرث الأموال 
الكشثرة من هذا المت او اطا قشنا كله وقول اد أنا ورثت منه آراضي 
قال العلماء: جب على الورثة الإسراع في قضاء الدّين» والله -عز وجل - جعل 
حق الورثة لا يرد إلا بعد قضاء الدّين» قال: < مِنْبَعَدِ وَصكّةٍ يُوصى يبا أو دين 4 
[انساء:١1]ء‏ فهم ليس همم حت في أن يأخذوا شيا من الميراث إلا بعد قضاء الدين. 
-٣‏ عظم الدّين وأنه مهم جدًا: ويدل لذلك أن الرسول َة كان لا 
يصلى على من عليه دين لا وفاء له» ويدل لذلك أيضصًا أن النبي َة أخبر أن 
الشهادتين في سبيل الله تفر كل شىء إلا الدّين""'» وهذا يدل على أهميته. 


# ¥ *# 


aT ہے‎ J, 


E عَنْ رَاحلته ۾ قَاتَ: وا ا وښن ومنو هني تو و‎ r 
الشرح‎ 

لیستفتی في شأنه فآفتاهم» وقال: «اغسلوه باء وسدرا» اغسلوه: الضمر يعود 

(۱) اعرچه مسلے: کناب الإمارةء باب امن قل فی سیل اه فرت خطایاه إلا الڌین؛ رقم .)۱۸۸٥(‏ 


(۲) أخحرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبينء رقم (١٠١۱۲)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» باب ما 
يفعل بالمحرم إذا مات رقم .)١١١٠١(‏ 


CDs‏ كتاب الجنانز 
على هذا الميت الذى سقط من على ناقته فمات» «باء وسدر» خلوطين حيعًا بأن 
يدق 'السدر ثم يز ضع اني الا اريضر ا باليب وتو جن الرجوة وغل ها 
الرأس» وكذلك الشعر الكثيف على البدن» ويبقى الثفل يغسل به بقية الجحسد؛ 
لأن الثفل لو عسل به الرأس لبقي آثاره في الرأس بخلاف الرغوة. 

قوله: «و کفنوه في ثوبیه»» «کفنوه» يعني غطوه واستروه «في ثوبیه!» 
والضمير في قوله: «ثوبيه» يعود إلى هذا الميت» وهما الإزار والرداء اللذان 
أحرم اء والقصة كا سبق أن هذا الرجل كان واقفا بعرفة فأوقصته ناقته» 
فسقط منها فمات» فجاءوا يستفتون النبي ية في شأنهء فأفتاهم بذلك. 


من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جواز استفتاء العام في وقت الوقوف بعرفة: لأن هؤلاء استفتوا 
النبي ييو وهو واقف بعرفةء فلا يقال: إن هذا اليوم يوم دعاء فلا ينبغي أن 
يستفتى عن الشيء. 

۲- أن العلم أفضل من الذكر والدعاء المجرد: لأن النبي ية تشاغل 
عن دعائه بإجابتهم وإفتائهم. 

۳- أن حوادث المر كوبات موجودة حتى في عهد النبي اة 

ويتفرع على هذه الفائدة رد قول من قال: إنه ينبغي لكل حرم الآن أن 
يشترط في إحرامه: «أن حلي حيث حبستني٠؛‏ لأن العلاء اخحتلفوا في الاشتراط 
في الإحرام: هل يشرط الإنسان عند إحرامه أن عله حيث حبس أم ينوي 
ويطلق ولا يشترط؟ على ثلاثة أقوال: 


كتاب الجنانر | 


القول الأول: أنه يسن الاشتراط مطلقاء وهذا هو المشهور من مدهب 


* القول الثاني: آنه لا يسن مطلقاء وبمذا قال ابن عمر - رضي الله عنها - 
وجماعة من آهل العلم. 

* والقول الثالث: أنه يسن الاشتراط لمن كان يظن آن يحدث له مانع 
يمنعه من إكال النسك. 


فالأقوال ادن تلانة» والقول الثالت احتار شی الإسلام ابن تيمية 

را ان اکا ی ما کی لدی اعاب 
وهذا القول هو الرا- جح؛ لأن به تجتمع الأدلةء فالنبي يلا أحرم ولم يشترط؛ 
لأنه ليس فيه شىء يخشى أن يعوقه عن إتمام نسكه» وضباعة بنت الزبير رضي 
الله عنها قالت: يا رسول الله إن اا ا شک ا ی 
واشترطي أن حلي حيث حبستني» فإن لك على ربك ما استثنيت»""» فأرشدها 
إلى الاستثناء لأنها شاكية مريضة» وهو لم يستثن ا يعوقه عن 
إتعام النسك» فقال بعض الناس اليوم: إنه يسن الاشتراط مطلمًا لأن حوادث 
السيارات كثيرة - والإنسان بخشى آن يعوقه شىء» فنقول له إن الحوادث 
موجودة في عهد النبي ييا ولم يرشد النبي َي أمته إلى أن يشترطوا إلا في 
الحالات المخصوصةء وأيضًا الحوادث الموجودة في عهدنا لو نسبتها إلى 
السلامة لم تكن شييًا بالنسبة للسلامةء فإذا كان كذلك فإا ليست أمرّا يما 
بحيث بحتاج الإنسان إلى الاشتراط. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح»› باب الأفكاء في الدين» رقم (١١٠۸٤)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض) رقم .)٠١١٠۷(‏ 


كتاب الجنانز _. 


٤‏ - وجوت تغسيل الميت: لقوله: «(اغسلوه». 

٥‏ - أنه لا جب إلا الغسل فلا يشترط العدد: يعني: لا يشرط ثلاث ولا 
خمس ولا سبع ولا غيرهاء ووجه ذلك أنه قال: «اغسلوه» فأطلق» وسيأتينا - 
إن شاء الله تعالى - في قصة النساء اللاتي يغسلن بنت النبى ية آنه قال: 
«اغسلنها ثلانّاء أو حْسًاء أو أكثر من ذلك»"" لكنه قال: «إن رأيتن ذلك». 

٦‏ - أنه يتعين الماء في تغسيل الميت: لقوله: «اغسلوه بماءء فإذا لم يوجد 
الماء أو خيف أن يتفسخ الميت بخسله بالماء فاذا نصنع؟ قال بعض أهل العلم: 
إنه بيمّم» وقال آخرون: إنه لا ييمّم لأن تغسيل الميت من أجل التنظيف» 
بدليل آن الرسول ية قال: «اغسلنها ثلانًا أو حْسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك 
إن رأيتنٌ ذلك»»ء ولو كان من باب عسل العبادة لم يزد على الثلاث» وعلى هذا 
القول فإنه لا يشرع أن ييمم الميت إذا لم نجد ماءٌ نغسله به. 

۷- آن الماء المتغبر بالطاهر لا ينتقل عن الطهورية: لقوله: «اغسلوه باء 
وسدر». 

۸- مشروعية الجمع بين الماء والسدر: لقوله: (اغسلوه بيأء وسدر». 

فان قال قائل: وهل يقوم الصابون مقام السدر إذا عدم؟ 

فالجوات: لاء لان السدر فيه برودة على _البدن» وأما الصابون فهو 
بالیت وسخ لا بذعت إلا به قلا بای یل لو کان فی جسد الت کے ٣ء‏ لا زيل 


(۱) سیأتي تخریجه في الحدیث رقم .)٥۲۸(‏ 


إلا البنزين كالبوية - مثا - فلا حرج أن نستعمله لإزالة ما عليه. 

٩‏ - جواز اللاغتسال للمحرم: لقوله: «(اغسلو ه) فهذا اغتسال. 

وار استعمال المحرم للسدر: والمنظمات کلھا ما عدا المطيب» 
لقوله: س|أء وسدرا. 

١١‏ - وجوب التکفین: لقوله: «(كفنوه في ثوبيه). 

۲١‏ -- أن تغسيل الميت وتكفينه فرض كفاية وليس فرض عين: ووجهه 
أنه لم يأمر جميع الناس أن يغسلوه ولا هو أيصًا باشر غسله ولا تكفينه فهو إِذا 
فرض كفاية. 

والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن فرض العين مطلوب من كل 
شخص» فقد أريد به التعبد لله من كل أحد. 
الفاعل» فالأذان - مثلا - فرض كفاية؛ لأن المقصود الإعلام بدخول وقت 
الصلاةء وتغسيل الميت فرض كفاية؛ لأن المقصود تغسيله بقطع النظر عن 
الفاعل. 

۳- أنه يشترط أن يكون الغاسل مكلمًا: أي: بالعًا عاقلاء وذلك لأن 
توجيه الخطاب على سبيل الوجوب لا يكون إلا للبالغينء إذ إن غير البالغ قد 
رفع عنه القلم. 

٤‏ - جواز تغسيل المحرم للميت: فإن قيل: ألا يمكن أن يكون بعضهم 
يحرم؟ فنقول: الاحتمال العقلي واردء يعني احتال أن هؤلاء المخاطبين ۾ 


ms. 0F‏ کاب اجن 
حرموا عقلا وارد بلا شك»الكنه غالف جدا لظاهرالحال وقد ذكر آهل 
العلم كالمؤلف ‏ رحه الله في الفتح أن الاحتمالات العقلية لا ترد في الدلائل 
النظريةء وذلك أننا لو أردنا أن نورد كل احتالات يفرضه الذهن لكانت جميع 
الأدلة يمكن أن تبطل؟ لأنه ما من دليل إلا ويمكن إيراد احتمال عقلى يبطلهء 

مع الرسول ميد لم بحرم. 

-٠‏ أن الكفن مقدم على الدين: وذلك من قوله: «كفنوه في ثوبيه!ء ول 
يستفصل هل عليه دين أم لا؟ فيؤخذ منه فائدة فرعية أن لباس اللإنسان الحي 
الدين. 

-١‏ أن المشروع في الحرم أن يكفن في ثوبي إحرامه: لقوله: «في ثوبيه)ء 

۷- أنه إذا كان للميت تركة فلا ينبغي أن يجهز إلا منها: لقوله: في 
ثوبيه»» ولا في ذلك من الِنة في) لو أن أحدًا قال: أنا سأتبرع وأقوم باللازم من 
التجهيز» فنقول إِدًا: ما دام أن له تركة فإن الأولى أن بجهز من تركته. 


۸-- وجوب الرجوع إلى العام. 

۹4- جواز الوقوف على الراحلة في عرفة: وأ أفضل: أن يقف راكبًا 
أم أن يقف ماشيًاء يعني: غير راكب؟ اختلف أهل العلم في ذلك» فمنهم من 
قال: إن الأفضل أن يقف راكبًاء وعلى هذا فالأفضل لنا إذا أردنا الدعاء أن 
نركب على السيارات وندعوء إوأن هذا أحسن من كوننا ندعو بعلل ,الأرض»› 


ولكن ينبغى في هذه المسألة أن يقال: ينظر إلى ما هو أصلح للقلب» فإذا كان 
فليفعل»ء وإذا كان الأصلح أن يدعو على راحلته فليفعل» لكن الغالب أن 
الأرض أصلح؛ لأنه يبتعد عن الناس وعن ضوضائهم» وربا يكون أدعى إلى 
الإحلاص لله عر وجل ب فليتبع الإنسان ما يراه أفضل وأصلح لقلبه. 

وهل يكون أثناء دعائه واققا أم جالسًا؟ نقول: على حسب الحال» قد 
يكون أحيانًا يرى أنه إذا قام أخحشع لقلبه وأبلغ وألح في الدعاء. 

-٠‏ أنه إذا مات المحرم لا يُكمّل نسكه» ولو كان فريضة: وجه ذلك: 
أن النبي ييا لر يأمرهم بإتعام نسكه» خلافا لما قاله فقهاؤنا - رحمهم الله - أنه إذا 
مات في أثناء النسك وحجه واجب فإنه يقضى عنه ما بقي» والصواب: أنه لا 
يقضی عنه. 

-١‏ أن الميت إذا مات عرمًا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا: لقوله: «فإنه 
يبعث يوم القيامة ملبيًا» وذلك - والله أعلم - لأن الحج نوع من الجهاد في 
يثغب دمّاء «اللون لون الدم والريح ريح المساك"'. 

فان قال قائل: وهل يۇ خحذ من هذا الحديث قاعدة أن من مات على شيءَ 
ويمكن أن نستدل بالأعم على الأخحص؛ لأن استدلالنا بالأعم على الأخحص 
(۱( آخحر جه البخاري: کتاب الدبائح والصد» باب المىك رقم (۱۳ «(o‏ ومسلم: کتات اللإمارةء باب 

فضل الجهاد والخروج في سبیل اللهء رقم .)۱۸۷٩(‏ 


كتاب الجنائز 


استدلال بالعموم عل بعس فر اده» لکن استد لالا بالأخص عل الأعم معناه 
أننا زدنا على النص. 

-١‏ مشر وعية تحنيط الميت: لأنه قال: «ولا تحنطوه»» فدل هذا على أن 
من عادتېم التحنط» وإلا م يكن للنهي عنه فائدة. 

۳- وجوب اجتناب الطيب للمحرم: لقوله: «ولا تحنطوه»» وف 
ذلك بأنه يبعث يوم القيامة ملبيًا. 

- أنه لا جوز للمحرم أن يغطي رأسه: لقوله: «ولا تخمروا رأسه»» 
وهذا أعم من قوله يي حين سئل: ما يلبس المحرم؟ فقال: «لا يلبس السراويل 
ولا البرانس ولا العمائم""'ء لأن تغطية الرأس أعم من خصوص اللبس. 

وفي بعض ألفاظ مسلم: لا تخمروا رآسه ولا وجهه»» ولکن بين آهل 
العلم أن هذه الزيادة وهم» وأا ليست بصحيحة. 

-١‏ جواز استظلال المحرم بالشمسية ونحوها: لأن النهى عن التغطية 
ل عن التظليل» ولکن هذه المسألة فيها حلاف بن العلاءء فالمشهور من 
بالمحمَل ولا بالسبارة اشا وطمذا من راد أن يقلد المشهور من مذهب 
الإمام أحمد فإنه لا مجحل له أن يركب السيارة المخطاةء وأنه لا بد أن يكون في 
سيارة مكشوفةء ولكن العمل على خلاف هذا القولء والعلماء يقولون: إن 
الساتر للرأس ثلاثة أقسام: 
)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم ۸١٤۱ء‏ ومسلم: كتاب 

ا لحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» رقم .)۱١١۷۷(‏ 


القسم الأول: ساتر لا بأس به بالنص والإجماع» مثل الخيمة والاستظلال 
بالثوب على الشجرة وما أشبه ذلك؛ لأنه منفصل عن المرء ولا يتبعه. 

انتسم الثان: ساتر للرأس مالاصی له» فهدا حرام لک جور بالاتفاف. 

القسم الثالث: ظل منفصل عن الرأس لكنه تابع لانسان»ء يمشي بمشي 
اللإنسان أو يمشى اللإنسان بمشيه» فهذا حل خلاف بين العلماء» والصواب 
جوازه. 

-١‏ إثبات البعث: لقوله: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا». 

۷ - أنه لا جب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب: لقوله: «في ثوبيه». 

۸- أنه لا يشرع الزيادة على ثوب المحرم: إلا أن يقال: إن الرسول بَا 
قن را ف ذلات ان هذا ال جل لس دة مال سوئ ثويية: آنه لو اطبا 
زيادة فمعناه آننا سألا الناس له» وهذا آم 3 ينبعي» لکن الأول أظهر انه 
ينبغي أن يکفن فيا هو حرم فيه فقط . 

۹- أنه لو أغمي على المحرم فإنه لا ينقطع إحرامه: وأما إذا جن ففيه 
خلاف» والصحيح أنه ينقطع؛ لأنه صار من غير أهل التكليف. إلا إذا كان 
مجن أحيانًا ويفيق أحيانًاء فينتظر فلا بأس. 

“٩‏ آنه جوز للمحرم آنه يتجرد من ثياب إحرامه: لقوله: «(اغسلوه». 

لكن قد يقول قائل: لا يلزم من جواز الاغتسال خلع الملابس إذ قد 
يغتسلل والملابس عليه. فنقول: وأيضا يمكن أن يغسله باء وسدر والثياب 


كتاب الجنائز 


۷ - وَعَنْ اة - رَضى آله عَنها - قَالَّث: «لا أرَادُوا عسل التي لاز 
: و 7 


قالوا: والله ما لوو نجرد زول آله از کا نحرد مَوتانا اه ل؟» الخدت 


سے اک ەر 2 کے ا 
روّاه د وأبو 5ا 


الشرح 
قو ها - رضى الله عنها _: «قالوا: والله ما ندري)» القائلون هم الصحابة 
الذين باشروا غسل النبي يي ومنهم العباس بن عبد المطلب وعلي بن أي 
طالب - رضي الله عنهم ى «قالوا: والله ما ندري أي: ما نعلم» وأقسموا هنا 
بدون استقسام لدعاء الحاجة إليه» أو قد يقال: إن هذا من باب لغو اليمين 
وأنهم ما أرادوا القسم. 
قوهم: نجرد رسول الله ما یعنی: من ثیابه کا نجرد موتانا آم لا؟» 
وبقية الحديث أن الله تعالى ألقى عليهم النوم فسمعوا هاتقًا يقول: «اغسلوا 
رسول الله ميا في قميصه!ا» فکانوا يصبول لاء على القميص» ویدلکونه من 
ورائه. 
فإن قال قائل: وهل كل هاتف رحانٍء وأنه معصوم حيث إن الصحابة - 
)۱( ر ۹ ودار ی ا باب ق ات ا ل 2 
من طریق محمد بن إسحاق قال: حدثني حى بن عباد» عن آييه عباد بن عبد الله بن الزبير قال: 
سمعت عائشة ودكره. 


واسناده حسن . 
قال ف المحرر (۳۰۹⁄/۱): #رواته نقات» ومنهم ابن إاسحای وهر امام الصدرف» آ ا وقال 


النووى في «الخلاصة» :)4۳٥⁄۲(‏ «رواه آبوداود بإسناد حسن». 


فا لجواب: الظاهر أنه يعمل به إذا دلت القرائن؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
ألقى عليهم النوم» وهذا قرينة تدل على أنه من الله. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ أن المشروع عند تغسيل الميت أن بجرد: لكن سبق لنا آنه جب أن 
خط رخزت حرجلا شام لا لا اجه إل ماما و سبق آشا أن 
الفاتل 6 أزاذاان/ ية وغو رةه ملتررة غل ى يده خرقة لأجل أن بنظفب 
فرجيه» ثم يزيل هذه الخرقة إذا نظفهاء ويأتي بخرقة ثانية لأسنانه ومَنخريه؛ لأنه 
يبل الخرقة ويمسح أسنانه ولثته ومنخريه بدول أن يبص الماءء قال بعص 
العلهاء: ويأتي بخرقة ثالثة لبقية الجسم 0 و جت ال نی ساو 
بخرقة» ولكن الأخر خلاف ظاهر النصوص؛ فإن الظاهر أن الذين يغْسّلون 
الأموات يباشرون الأموات بأيديهم 

۲ - خصوصية الرسول بيا: وهي أنه م جرد حين مات. 

۳- أن المشروع تجريد اميت عند تغسيله. 

٤‏ - جواز الحلف بدون استحلاف: إن قلنا: إن هذا قد قصده وإلا فهو 
من لغو اليمين. 

X# ok $# 
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و نحن ن 0 ابنته» فال «اغسسلتَهًا ادنا أ سا أ اتر من ذَلكَ إ إن ريشن 
لك باءِ وَسذر» وَاجُعَلنَ في الآَخِرَةٍ كَافورًّ أو شيامن گافور»» ا قرعت فرعتا 


كتاب الجنانز ‏ 


ادناه فَألقی بنا حِقَوَه.َقَالّ: « شيرتا إِيَاه» متمق َل . 

وني رِوَايَة: «ابدَآنَ امنا وَمَوَاضِع أَلوْصوءِ مِنْهًا». 

A IE , ze < o CIN GO a 
ونی لفظ للبځاری: «فضَمرتًا شعَرَهَا ثلاثة قَرّون. فألمَيْتَاه حَلفها».‎ 


الشرح 

قوها - رضي الله عنها -: «دخل علينا ونحن نغسل ابنته)» لأنهم كانوا في 
يظهر في حجرة» فدخل عليهم وگلَّمهم. 

وقوهها: «(ونحن نغسل ابنته» جملة «ونحن نغسل)» في موضع نصب على 
الحالء وصاحبها «نا» فى قوهما «علينا. وقوهما: «نغسل ابنته» أىٌ بناته لأن بناته 
اللاي مُتَنَ في حياته ثلاث» زينب ورقية وأم كلثوم. 

قيل: إنها زينب» وهو الذي في صحيح مسلم» وقيل إنها أم كلشوم» ولكن 
الصحيح أنها زينب. 

قوله: «اغسلنها ثلانّاء أو حْسًاء أو أكثر من ذلك»» «أو» هنا للتخيبر› 
وهل هو تخيير مصلحة أم تخيير تشهي؟ 

الوا ر اة ذلك لان الان ذا خی بین شین فان کان 
يعمل لنفسه فالغالب آنه تخيير تشهي» وإن کان يعمل لغيره فالغالب - بل 
الدائم - أنه تخيير مصلحة؛ لأن الواجب على الإإنسان في عمله لغيره أن بختار ما 
هو آصلح» آما في عمله لنفسه فهو حر» وعلى هذا فقوله تعالى: « ففِديَة من 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجتائزء باب ما بُستحب آن یغسل وترّاء رقم ٩۱۱۹ء‏ ومسلم: کتاب 

ا لجنائز» باب في غسل المیت» رقم (4۳۹). 


اماو صَدَقَة اوش [القر ة:٦۱۹]‏ هدا خير تشه انه لصلحته» وأما ادا 
كان لصالحة عره» فانه يكون خير مصلحة» وهنا فی الحدیث الذي معنا 
اة ا 

قوله: «إن رأيتَرً ذلك» هذا قيد في قوله: «اغسلنها ثلانًا)» فيشمل حتى 
الثلاث إن رین أن يغسلنها ثلاث فعلن» وإلا اكتفين بواحدة» وقوله: إن 
رأيتن ذلك» الظاهر أن الرؤية هنا قلبية لا بصرية. 

وقوله: «اغسالنها ثلاًا أو خْسًا» لم يذكر الأربع» لأنه ينبغي أن يقطع على 
وتر» حتى لو أنقت بآربع فإنك تزيد خْسًا. 

قوله: «(واجعلن ي الآخرة کافورًا» (اجعلن»: فعل أمر» وهذا الأمر 
لیس للوجوب» بل هو للاستحباب. 

فإن قيل: ما الذي صرف الأمر من الوجوب إلى غيره في قوله: «واجعلن 
في الآآخرة کافورًا أو شيئًا من كافور»؟ 


فنقول: الذي صرف هذا أن العلماء مجمعون على هذاء أما مسألة حديث 
ابن عباس في الذي وقصته راحلته"» لا يمكن الاستدلال به؛ لأنه حرم 
والمُحرم لا يمكن أن يجعل في تغسيله كافورًا. والكافور نوع من الطيب يشبه 
الب حيث يدق ويوضع في الماء» ثم يكون في آخر غسلةء وإنم) كان في آاخر 
غسلة» لأن فيه فائدة وهي تبريد الجسم» وتصليبه» وطرد الهوام عنه» وهذا 
قال: «اجعلن في الآخرة كافورًا. 


(۱) سبق تخرججه برقم .)٥۲۹(‏ 


كتاب الجنائز 


(DE 

قوله: «أو شيئًا من كافور»» «أو» هنا الظاهر أنها شك من الراوي: هل 
قال: «كافورًا» أو قال: «شيئًا من كافور»» واللفظة الأخيرة تدل على التقليل 
يعني آن ممجعل شيء من الكافور ليس شيئًا كثيرًا» ولكن شىء محصل به الفائدة 
بدون آن يكون إسرافا. 

قوله: «فلما فرغنا آذنّاه» وكان قد قال ية كا فى السياق الآخر: «فإذا 
فرغتن فآذنني» آي: اخبرتني, 

قالت: «فلما فرغنا آذناه» أي: أعلمناه بذلك. «فألقى إلينا حقوه فقال: 
أشعرنها إياه» الحقو: الإزار» وسمي به لأنه يربط بالحقو» والحقو هو أعلى 
الفخذ ما بلي البطنء وإنها أعطاهم إياه من باب التبرك بلباسه إل وقال: 
«آشعرنها إياه»» آي: اجعلنه شعارًا هاء أي ما يلى جسدهاء فالشعار من الثياب 
هو الذي يلي الجسد» والدثار ما فوقه» وهمذا قال النبي بيا وهو بخطب الأنصار 
في غزوة حنين» قال ههم: «الأنصار شعار» والناس دثار»'. 

وفي رواية: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)» «ابدأن»: يعني في 
التغسيل» «بميامنها» يعني بالأيمن فالأيمنء فاليد اليمنى قبل اليسرى» 
والرجل اليمنى قبل اليسرى» والشق الأيمن من البدن قبل الأيسر» «ومواضع 
الوضوء منها» وهي أربعة: الوجه واليدان والرأس والرجلان» هذه مواضع 
الوضوء. 

وهذا قال أهل هل العلم - في صفة تغسيل الميت إن أول ما يوضم عل 


)١(‏ آخرجه البخاري: کتاب المغازي» باب غزوة الطاٹف في شوال سلة یات رقم (4¥0(. ومسلم: 
كتاب الزكاةء باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الاإسلام» رقم (11 . (١‏ 


كتاب‌ الجنانز__ “D9‏ 
سرير غسله أنه يرفع رأسه قليلا ويعصر بطنه برفق؛ لأجل أن يخرج ما كان 
متهيئًا للخروج من الأذى والقذر» ثم بعد ذلك مجعل الغاسل على يده خرقة 
فيغسلل فر جه وينجيه» ثم إذا نظفه ألقى تلك الخرقة وأخذ خرقة أخرى» وبلها 
بالماء لأجل أن يَف أسنانه ومنخريه بذون تنشيق؛ لأنه متعذر أن يستنشق» 
وبدون مضمضة» وتكون هذه مع غسل الرأس» وعللوا ذلك بأنه لو صب 
الماء فى فمه فإنه ينزل إلى أسفل» وإذا نزل إلى أسفل رب) يحرك ما في البطن 
فیخرج ویتلوث مرة أخری» ثم یخسل وجهه» ثم يده الیمنی» ثم يده اليسری» 
ثم رأسه ويغسله غسلاء وي أذنيه ينظفه) بخرقة ثم رجليه ثم بقية البدن. 


فإذا م يس الميت - وعلامة عدم النقاء أن الماء يزل عنه ويكون كأن فيه 
دهتًا - فإنه يعيد الغخسل مرة ثانية وثالثة» كا قال الرسول ية إلى السبع» أو إلى 
أكثر» ثم بعد هذا ينشفه ثم يكفنه بعد أن مجعل الحنوط فيه» وسبق أن يوضع 
السدر في الماء من أول غسلةء وآنه يوضع في آخر غسلة الكافور. 

واعلم أن المرأة والرجل في صفة التخسيل على حد سواء. 

فإن قيل: ألا يدل قوله: «وابدآن بميامنها ومواضع الوضوء منها على 

فنقول: لا يدل على المسح؛ لأنه قال: «اغسلنها»» فظاهره أن الرأس 
يغخسل بدل المسح في هذه الجحال. 

وي لفظ للبخاري: «قَضَفَرْنًَا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها» «صَفَرنَ 
شعرها'): آي حعاناه ضمائر» وعد العامة بسمو ده جدائل اانالانة قرون فألقيناه 
الضمبر يعود على السَعر لا على الضفائر؛ لأنه لو عاد على الضفائر لقالت: فألقيناها. 


مسألة: ما الحكم لو خرج شىء من السبيلين بعد تكفين الميت؟ 

الحواب: ادا حصل مئل هذا بعد تكفينه يقول العلاء: إنه لا يعاد 
الخسل» إنما يربط المكان ويوضع عليه حفاظة ويكفي. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - حرص النبي َة على مراقبة تغسيل ابنته» وذلك من كونه مو ينتظر 

۴ا جوز الزيادة على السبع: لقوله ا : «آو أكثر من ذلك». ول دقید 

۳- فيه دليل على أن تغسيل الميت يراعى فيه جانب النظافة: لأنه لو كان 
من باب الاغشاات الشرعية لكان لا یزاد على الثلاث» بل إن الغسل 
الشرعي على القول الراجح مرة واحدة لا يثلث فيه إلا الرأس» ويؤيد هذا 
قصة الرجل الذي وقصته راحلته بعرفة فيات» فقال مَة: «اغسلوه باء وسدر» 
وأطلق. 

٤‏ - جواز العمل برأي المرأة فيا يتعلق بشؤون النساء: لقوله: «إن رأيتن 
ذلك». 

٥‏ - مشروعية وضع السدر في تغسيل الميت: لقوله: اء وسدرا» وقد 
ذكرنا أن أهل العلم يقولون: إنه يدق - أي السدر - ويوضع في الماءء وبخلط 
باليدء فإذا صار له رغوة أخذت الرغوة فغسل با الرأس» وبقية الثفل يغخسل 
به سائ اکل | 


كتاب الجنائر ى © 

-٦‏ أن الماء إذا خالطه شىء طاهر فإنه لا يسلبه الطهورية: وإلا ۾ يكن 
لذلك فائدة لقوله :ياء وسدر». 

۷- أن الرجل لا يشارك فى تغسيل ابنته: لأن النبي ية لم يشارك؛ إذ لو 
شارك ما احتاج أن يقول: «فإذا فرغتن فآذنني. 

۸- آنه لا محضر أيضًا تغسيل ابنته: لأنه لا أحد من الرجال يغسل المرأة 
إلا الزوج مع زوجته» والسيد مع سريته» فالمرأة لا يغسلها أبوها ولا ابنها ولا 
أخوهاء قال أهل العلم: ويكره لغير من يحتاج إليه أن يحضر حتى من النساءء 
يعني: لا بحضر تغسيل الميت إلا من احتيج إليه» سواء كان رجلا مع الرجالء 
أو امرأة مع النساء. 

۹- جواز التبرك بآثار النبي ب الحسية: وذلك من إعطائهن حقوه» 
وأَمْرهنَ أن يشعرنما إياه. 

وهل يلحق بالنبى ية الصا حون أم لا؟ 

الحواب: يرى بعض أهل العلم أن الصالحين يلحقون بالرسول بيا 
وأنه يتبرك بآثارهم بعرقهم وٹیا ہم وما أشبه ذلك» ولكن الصواب أنه لا 
يلحق به» لأن الصحابة - رضي الله عنهم - لا شك أن فيهم صالحين مبرزين في 
الصلاح» بل هم أفضل الأمة بعد الأنبياءء ومع ذلك ما كانوا يتبركون باثار 
بعضهم مع بعض» ولو كان هذا من الأمور المشروعة لفعلوه حتى يتبين 
الحكم» ولأن هذا يؤدي إلى فتنة بالصالحين والتعلق بهم» وفتنة للصالح نفسه» 
فإنه إِذا ری الناس يتر کون به قد تغره نفسه ویعجب اء ويقول: أنا من أناء 
وهذا ضرر عظيم» وهمذا قال الرسول ية في رجل مدح رجلا عنده» قال له: 


كتاب الجنائز 


- CDE 
«قطعت ظهر أخيك أو عنقه»"› وهذا يدل على أن مثل هذه الأمور ربا تؤدى‎ 
إلى هلاك الممدوح» فالصحيح أنه لا يجوز التبرك بآثار آحد من الناس» ولو‎ 

كان صالتا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. 

-٠١‏ جواز لبس المرأة ما يلبسه الرجل: وذلك من إعطائهن حقوه» لكن هل 
هَن ألبَنْسَ المرأة هذا الحقو كا يلبسه الرجل أم جعلنه كالثوب يلف على جسدها؟ 

الظاهر: الثاني بدليل قوله: «أشعرنها إياه»» وهذا جوز للمرأة أن تلبس 
E SDRC‏ أن یکون خياطته وتفصيله 
خالقَا لخياطة وتفصيل ثياب الرجال» فاللون لا أثر له» إنا الميئة والصفة هي 
التي مجحب أن يتميز بها الرجال عن النساء» حتى ولو كان داخليًا لا يبرز» فإنه 
لا جوز لكن هناك أشياء يلسها الرجال والتساء غلل السواءمثل, بخضن 
الفنائل» فمثل هذه لا تكون خاصة. 

-١‏ مشروعية ضفر رأس المرأة: وذلك من ضفر أم عطية ومن معها 
لشعر بنت رسول الله َء ولكن قد يناقش في هذه الفائدة بأن يقال: هل هذا 
بأمر الرسول ي وهل هذا بإقراره؟ ٠‏ 

الوات: آما بامره فالديت ليس فله دلبل بانه أمن راما إقراره فلن 
في الحديث أيضا ما يدل على أن الرسول ييه علم وأقر» ولكن الظاهر أنه 
مشروع؛ لأن أم عطية - رضي الله عنها - ممن كان يُعَسّل النساء ويكفنهنء 
فالظاهر أنها م تفعل ذلك إلا بعلم من الرسول با. 

فإن قيل: ألا يكون مشر وعا وذلك لإقرار الله تعالى لفعلها؟ 


.)٥۸٠١( أخحرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما جاء في قول الرجل ويلك رقم‎ )١( 


فنقول: قد يقال: لكن في النفس من هذا شىء؛ لأن هذا ليس من جنس 
التعبدات» لكن ذكر في الشرح أحاديث أن ذلك بأمر الرسول يياة. فإن كان 
كذلك زال الاإشکال. 

فان قال قائل: وهل بُصََرٌ رس الرجل فیا لو کان عند شَعْرٌ طول أو 
يغسل وججمع جیعه ویلقی خلفه» أو بلقى على وجهه وعلى خلفه حسب اتجاه 
الشعر؟ 

فالجواب: قيل إِنه یرجع للعادة» ولكن هذا قد يناقش فيه فيقال: إن 
ظاهر حديث أم عطية أن الشعر لم يكن مضفورًا من قبل» إلا أن يقال: نمض 
من أجل التغسيل. 

فنا لا أعلم حتى الآن نصا في أن شعر الرجل یضفر کا يضفر شعر 
المرآةء فإن قيل: إن الرسول ييو كان عليه جمة ومع ذلك لم يضفر. نقول: لأن 
الرجال في العادة للا يضفرون» ويوجد فى بعض البادية عندنا من يضفرون» 
لکن ليس بدائم» إنا الكلام على أنه: هل يسن أن يضفر رأس الميت إذا كان 
عليه شعر طویل؟ 

فإن قيل: ما الحكمة من الضفر؟ 

نقول: الحكمة جع الشعر وله» وهذا يلقى من الخلف. 

۲ - آنه يبدأ في تغسيل الميت باليمين: لقوله: «ابدأن بميامنها». 

۴۳ آنه دا فى قغسيل اليت بمواضع الوضوء: لقوله: «ومواضع 
الوضوء منها». 


كتاب الجسادر 


فهل يقاس على ذلك عسل الرجل من الجنابة؟ 

نقول: غسل ال جنابة فيه نص صريح عن الرسول با أنه كان يتوضأً قبل 
أن يغتسل غسله للجنابة» ثم يحثو على رأسه» ثم يغسل سائر جسده» وني 
حديث ميمونة رضي الله عنها أنه يتوضأًء لکنه لا يغسل رجليه ثم يختسل» فإذا 
فرغ من الغسل غسل رجليه ٠"‏ أي في مكان آخرء ولعل المكان كان ملوثًا 
بالطين. 

مسألة: قوله: «ابدآن بميامنها مواضع الوضوء منها»» أليس بينه)| منافاة 
لأن مواضع الوضوء منها ما هو باليسار؟ 

الجواب: هذا لا يضر؛ لأنه قد نص على مواضع الوضوءء» فيبداً بمواضع 
الوضوءء أولا بادثًا باليمين منهاء ثم بغخسل بقية الجسد بادئًا باليمين. 

٤‏ - أن الذي يُعَسّل المرأة المرأت ويغسل الرجل الرجلء إلا الزوج مع 
زوجته والسيد مع سريته: وإلا من كان دون السبع» فإن الفقهاء - رحمهم الله - 
يقولون: من كان دون السبع فإنه يغسله الرجال والنساء» سواء كان ذكرًا أو 
انى وعلل هذا فالطقل الصغ إذا مات جوز أن تغسله#النساى والطغاة 
الصغيرة إذا ماتت جوز أن يغسلها الرجال. 

فإذا م يوجد رجل فيم لو كان الواجب أن يباشر التغسیل رجالّ - مثل ما 
لو مات رجل بين نساء - فإن الفقهاء يقولون: إنه ييمم» فيضرب الإنسان يديه 
على الأرض ویمسح بې] وجه المیت وكفیه. 

(۱( خر جه البخاري: كتاب الغسل» باب من توضأً في الجنابة تم غسل سائر جسده» رقم (۲۷۰)» 
ومسلم: كتاب الحيض» باب صفة غسل الجناية» رقم .)۴١۷(‏ 


كتاب الجنائر ©" 

وقال بعض العلماء: بل يغسله النساء بدون مباشرة» بأن يصب عليه الماء 
صا بون أن تباشرة الثساء؛ لأن المحظور هو المباشرة» ولمس ما لا يجوز لمسة: 
فإذا زال هذا بصبّه فلا بأس به» وإذا قلنا بأن تغسيل الميت ليس للتعبد بل هو 
للتنظيف فهل يشر ع التيمم إذا م بحضر المرآة نساءٌ أو الرجل رجال؟ 

الجواتٌ: لا يشرع لأن التيمم الآن لا يفيدء وهذا ذهب شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحه الله - إلى أن الأغسال المستحبة إذا فقد الإإنسان الماء فيهاء أو 
كان يضره استعاله» فإنه لا يتيمم هها؛ لأن الأغسال المستحبة ليست عن جنابة 
وإنا هي للتنظيف والتطهيرء فإذا م جد الماء أو كان الماء يضره فإنه لا يتيمم» 
والله - عر وجل - إنا ذكر التيمم في الطهارة الواجبةء ولم يذكره في الطهارة 
المستحبةء لكن أكثر الفقهاء يقولون: إنه يشرع التيمم إذا عدم الماء في الأغسال 
المستحبة أو تضرر به. 

مسألة: هل يشرع قص شارب الميت وحلق عانته عند تغسيله؟ 

الجواب: في هذا خلاف بين أهل العلم» فمنهم من قال: يقص شاربه 
وأظفاره لأن هذا من باب التنظيف لا سي الأظفارء ومنهم من قال: يترك لأن 
هذه من الفطرة المتعلقة بالحي» ومنهم من بالغ حتى قال: إنه بختن أيضاء ولكن 
الصحيح أن الختان محرم؛ لأنه مثلةء لا داعي اء وأما الأخذ من الشارب إذا 
طال ومن الظفر فهو وجيه؛ لأن فيه تنظيقًا. 


# ¥ 


كتاب الجنائر 


۹- وَعَنْ عَائِنَةَ - رَضى الله عَنها - قَالّت: « كف رول يد في 
َل . ا ۴ چ 
الشرح 

قوهما: «كفن؛ أصل التكفين بمعنى التغطية والكفت» والكفت معناه 
التغطيةء كا قال الله - عر وجل ألم مجعل الأرض كفائا € [الرسلات:ه۲]» 
والكفن سمى بذلك؛ لأنه يغطى الميت. 

والڏي کفنه مد من تول تجهيزه» ومنهم عل بن أي طالب» والعباس بن 

قوما: في ثالاثة أثواب بيض؛ الثوب هو القطعة من القاش» سواء كان 
خيطًا أو غير خيط» وأما ا لمعروف عندنا في اللخة العامية فعندهم أن الثوب هو 
القميص فقط» وهذا لغة عرفية خلاف اللغة العربية. 

قوهها: اسحولية؟ نسبة إلى بلدة في اليمن تسمى «سحول». 

قوها: امن كرسف؟ أي من قطن» و«من؛ هنا بيانية» كقوهم: خاتم من 

قوهها: «ليس فيها قميص؟ القميص: هو هذا الثوب المعروف ذو الأكام» 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الجنائز» باب الکفن بلا عهامه» رقم 1۲۷۳ء ومسلم: كتاب الجنائز» باب في 
كفن الميت› رقم ۱ .٤‏ 


كتاب الجنائر ©" 

أي أن التب ية كفن ني هذه الأثواب الثلاثة» ولم يكفن بقميص ولا 
عمامةء هذا هو معنى الحديث المتبادر منه» وأما من زعم من أهل العلم أن المعنى 
ليس فيها قميص ولا عبامةء أي أنها ثلاثة أثواب زائدة عن القميص والعامة» 
وأن المشروع أن يكفن الرجل في خسة أثواب: القميص» والعمامةء وثلاثة 
أثواب يلف بها؛ فهذا بعيد من اللفظ» والصواب أن معناه ليس فيها قميص ولا 
عمامة تنفي ما قد يظن أن لباس الميت كلباس الحي» حتى يتبين أن الكفن عبارة 
عن قطعة من حرق يلف ہہا امیت درج ہا إدراجًا ك قال العلماء. 

فإن قال قائل: قوها رضى الله عنها: «كفن في ثلاثة آثواب» ألا يفيد هذا 
أن الأثواب هذه خارج شا القميص والعامة» فيكون قوهما: اليس فيه 
قميص ولا عمامة٤»‏ يكون فيه وجه للقول الثاني الذي ذكرتم؟ 

فا لجواب أن نقول: لاء هي أرادت أن تنفي ما كان يتخذ في الدنيا. 


فإن قال قائل: هل کان على الرسول مو حین تغسیله وتکفينه قميص؟ 

الجواب: نعم» لكن نزعوه. بل كانوا بالأول قد كفنوه فى قطيفة راء" 
لكنهم نزعوها أيضا. 

وكيفية كفي الميت: أن توضع اللفائف بعضها فوق بعض بعد أن 
تطيب بالبخور أو نحوه» ثم يوضع بعضها فوق بعض» ويوضع الميت عليها 
ثم يرد طرف اللفافة العليا الأيمن» ثم يرد عليها الأيسر» ثم يفعل في الثانية 
التى تحتها كذلك. ثم في الثالة كذلك قالوا: وينبغي أن مجعل أكثر الفاضل 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الحنائز» باب جعل القطيفة في القبرء رقم (۹1۷). 


عند الرآس» ثم يعقد هذه الخرق الثلاث - وهو سنة -؛ لثلا تنتشر مع حمل 
اميت والمشي به» فإذا وصل إلى القبر فإن هذه العقد تحل. 

وذكر العلماء - رحمهم الله - من السنة وضع الحنوط» وهو أخلاط من 
لایب عنم ی تمان کال مز کی کچ ی بن ودای کول 
والدبر» ومجعل أيضا في موان ضع السجودء لكن لا أعلم في هذا سنة عن 
الصحابة - رضي الله عنهم - » والظاهر أن الحنوط وهو الأخلاط من الطيب 
يوضع إما في الكفن وإما في نفس البدن. 

وأما ارات فر ل اوور نالل آنا تكفن فى ية أبواب إزارء 
وفميص» وخارء ولفافتين» وبعض العلماء يقول: إنها تكفن كا يكفن الرجل؛ 
لأن الأصل التساوي إلا ما قام الدليل عليه» وضعفوا الحديث الوارد في ذلك 
وأنه لا يحتج به» ولكن الفقهاء- رحمهم الله - صححوه واحتجوا به. 

وجب أن نعلم أن الواجب في الرجل والمرأة ثوب يستر البدن كله» وما 
سوى ذلك فهو على سبيل الك ال فقط. 

من فواند هذا الحديث: 

e أن المشروع أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب:‎ - ١ 
أن يكون فيها قميص ولا عبامة.‎ 

يستشنى من هذا الحديث المخرم» فإن المحرم يكفن في ثياب إحرامه في 
إزاره وردائه؛ لقول النبي َة في الرجل الذي وقصته راحلته: «كفنوه في ثوبيه» 
فهذا مستشنی» وإلا فکل ذگر يسن أن يكفن في هذا. 

أيضّا غا يستشنى: المجاهد في سبيل الله إذا قتل» فإنه يدفن في ثيابه» فإن 


كتاب الجنانر 9“ 
قیل: إن مصعب بن عمیر - رضی الله عنه - عندما قتل کفن؟ نقول: لانه ليس 
معه ف بر دة» وکانوا ٤‏ ذلك الوقت بتخذون البردة حل الاإزار والرداء» فادا 
صار الانسان عنده ثوب واحد جعله على أسفله وأعلاه. 


۲- أن الأفضل فى الكفن أن يكون أبيض: وقد دل على ذلك حث النبي 
ا على لباس البياض '. 

مسألة: هل الأفضل أن يكون الكفن من القطن لقوها: «من كرسف» أو 
أن هذا وصف طردي لا اعتبار به؟ 

الجواب: يجحتمل هذا وهذاء يحتمل أن يقال: إن الأفضل أن تكون من 
القطن؛ لأن الصوف فى الغالب يكون حارًا فيؤثر على بدن الميت» ولأن غيره 
قد يكون فيه مباهاة ومفاخرة» وأما الحرير فهو حرام. 

۳- أنه لا بد أن يكون الكفن شاملا لجميع البدن: وذلك من قوهما: 
كفن في ثلاثة» وائي» للظرفيةء والظرف لا بد أن يكون حيطا بالمظروف» 
وعلى هذا فلا بد أن يكون الكفن شاملا لجميع اميت فإن لم يوجد كفن يشمل 
جميع الميت فإنه يكفن أعلى البدن» وأسفله يكفن بإذخر أو أوراق شجر أو ما 
أشبه ذلك والدليل على ذلك حديث مصعب بن عمير - رضى الله عنه ن فإنه 
اچییی احد ولیس لہ إلا بردت إتخطرا چا اسه دار جلا إن اغطوا 
رجليه بدا رأسه» فأمرهم النبي َة أن يغطوا رأسه» وأن يجعلوا على رجليه 
شينًا من الإإذخر""» يعني يوضع على الرجلين ثم يربط بحبل لأجل ألا ينتشر. 


(۱) سيأتي تخرججه في الحدیث رقم .)٥۳۱(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحنائز» باب إذا م جد كفنا إلا ما يواري رأسه آو قدميه» رقم (٦۱۲۷)؛‏ 
ومسلم: كتاب ال جنائز» باب في كفن الميت» رقم .)۹٤١(‏ 


0 كتاب الجنانر 

فإن ل يوجد شىء إطلاقاء أي: م نجد لا ثوبًا ولا إذخرًا ولا شجرًا فقال 
بعض العلماء: إنه يُطيّن يعني يؤتى بطين ويوضع على جسده» ولكن هذا في 
للميت وإن كان الإنسان خلق من الطينء لكن هذا يعتبر تلويتًا له فالمشر وع 
أن يُطّهر ويغسل» وٳِذا م يوجد شيء فإنه يدفن على ما هو عليه» وسوف يبعٹ 

فان قیل: کیف یتصور أن لا يوجد شيء؟ 

فا ججواب: يتصور بأن یعرض للرجل قطاع طریق ویسلبونه ثیابه ومتاعه 
ولا يبقون عليه شیئاء وهدا واقع في زمن سبق» حيث يعرض قطاع الطريق - 
والعياذ بالله - للناس ويأخذون أموالهم ويسلبون ثياہم» حتى إنهم ذكروا لنا 
قصة آن جماعة من الذين يذهبون يأتون با لحشيش ‏ العلف - اعترض هم قطاع 
طريق فسلبوا ما معهم حتى الثياب» وجاءوا عراة إلى البلدء لكنهم لعا قاروا 
البلد جلسوا وأرسلوا واحدًا منهم في الليل وأتى همم بثياب من أهلهم» فمثل 
يدفن عاريًا. 

مسألة: هل ْمَل على المت عند تكفينه إزارًا ما يلي الفرج تضم عورته؟ 

الجواب: هذا حين التغسيل. أما عند التكفين فيكون بدون إزار. 
عدمها؟ 

الجواب: نعم» هناك علامات» فإن بعض الأمو ات سبحان الله العظيم - 


كتابالجنائز _ ) ت 
إذا مات استنار وجهه أکثر ما کان حيّاء کا ذكر لي بعض الناس في أموات» 
يقول: إننا رأينا وجوههم أحسن استنارة مما هم أحياء» وربا يكون الأمر 
بالعکس - والعیاذ باه - آنه يظلم وجهه» وإذا رأيته تقول: هل هذا هو الرجل 
الذي كنت أعرفه؟! وهذا قال أهل العلم: إنه يجب على الغاسل أن يستر ما رأه 
إذام یکن حستًاء أما ذا كان طيبًا فهذا لا بأس به؛ لأنه ثناء على الميت. 


% ¥ # 
ص ا ‌ ا س E E‏ کے ا و روك کر . ق 
-س- وَعن ابن عمَرَ - رَضىَ ١‏ عنهًا - ل J‏ رق عبد الله بن اي 
e ef n E CE e e E > aa I‏ 
جَاءَ ابنه إلى رَسول الله كيا. فقال: اعطنى قميصك كفنه فيهء فأعطاه إِبّاه» 
و ا( ) 
فی عا 


قوله: « لما توفي» بالبناء للمجهول» ولا يصح بالبناء للفاعل يعني لا يقال: 
وق فلان وإنا یقال: تون کا قال الله تعالى:. قل يَوفنكم ملك الْمَوّْتٍِ 4 
[السجدة:١١]»‏ وقال: « حى إذا جا اخدك الموّبت فته وسلا ا 4 [الأنعام:١٦]»‏ 
نیو موی ولس توف لکن لو آن آحدا قال: آنه ترف بمعنی آنه توف 
أجله وحیاته کالذي استونی حقّه من مدینه لکان له وجه» لکن هذا یتوقف 
على وروده في اللغة العربية. 

ترله: « لما تونی عبد الله بن أي“ يقال: عبد الله بن ابي ابن سلول» وسلول 


ء٠۲۹۹ أخحرجه البخاري: كتاب الحنائز» باب الكفن في القميص الذي یکف أو لا یکف» رقم‎ )١( 


أ ننطق بأ وکیف ننطق بابن سلول» هل نقول: عبد الله لله بن آي 
اۋار ي ابن سلول؟ 

کوان الان اقول عبد الله بن أب بال وین ا لرل 00 
فلا نقول: N‏ » بخلاف ما لو قلنا عبد الله بن حملٍِ بن عل إذا كان 
عل هو الجد» فإننا نكسر «ابن». 

ووجه ذلك ظاهر لأن عبد الله ابن لأبي وابنٌ لسلول» فتكون ابن تابعة 
لعبد الله في الإإعراب» فإذا كان مرفوعا صار ابن الأول والثاني مرفوعًاء وإذا 
کان منصوبًا صارا منصوبین» وإذا کان مجرورًا صارا مجرورين» بخلاف ما إذا 
قلت: عبد الله بن محمد بن على» فإن «ابن» هنا تابعة لمحمد» وليس تابعة لعبد 
ال ولدا انت مكسورة وعدا افر ى را 

والفرق الثاني: أن الاسم الأول ينون بخلاف ما إذا كان الثالث هو الحدي 
فإن الاسم الوسط لا ينون» فتقول: محمد بن علي بن أبي طالب» هذا ما جاءت 
به اللغة العربية: نه لا ينون الاسم إذا وصف بابن. 

والفرق الثالث: الهمزة حيث تكتب في ابن الثاني إذا لم يكن هو الجدء 
وذلك للقرق بينه وبين ما إذا كان هو الجد» فلينتبه هذه الفروق الثلاثة» من 
ذلك: عبد الله بن مالك ابن بحينةء فنقول: روى عبد الله بن مالك ابر بحينة لا 


GG 


بدء فلا نقول روى عبد الله بن مالك بِنْ بحينة؛ لأن بحينة هذه ليست جداء بل 
هي آم عبد الله. 

اود ق ی کی ودا رای ا را ا E‏ 
وله ابن اسمه عبد الله من خيار المؤمنين» وكان عبد الله بن ا الخبیث کان 


) كاب الجنابر E‏ ت . = 
يتظاهر بالاإسلام وكان النبى ية يعامل المنافقين معاملة المسلمين أخذا 
بظواهرهم؛ لأن الواجب علينا نحن أن نعامل الناس بالظواهرء لا نعاملهم 
بالبواطن؛ لأن البواطن إلى الله - سبحانه وتعالى - فكا أننا نحن ملزمون بأن 
نعامل الناس بالظواهرء فكذلك الحكم على الناس في الدنيا بالظواهر» أما في 
الآخرة فالحكم با فی البواطن» لقول الله.تعالی: $ يوم تی السرَآپر رقي فما له 
ن فوووا اص4 [الطارق:٩-1۰]ء‏ $ اقلا يَعَلَمْ ذا بُعَثر ما ناقور ي وحص م 
ف الصْدٌور 4 [العاديات:۹-١٠].‏ 

وقوله: « لما توي عبد الله بن ابي ابن سلول جاء ابنه» آي: عبد الله» وهو 
من خيار المؤمنين «إلى رسول الله اة فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه» أي: 
قميص النبي بيا وكان النبي بيا يلبسه» ولا شك أن ما كان الرسول ي 
يلبسه فإنه جوز أن يتبرك به الإنسان» کا سبق في حدیث زينب - رضي الله 
عنها -» وعلل هذا فإن عبد الله جاء إلى النبى َة يطلب منه أن يعطيه قميصه؛ 

ا لجواب: ينفعه» بناء على الظاهر,» أما الحقيقة فإنه لا ينفعه» بل ولا فف 
عنه؛ لأن الكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين قال تعالى: $ فما تنفعهم شَفعة 


وا 


آلسفعينَ 4 [الدثر:۸٤]»‏ إلا ما ورد ولا أعلم أن أحدًا خْمَفَ عنه إلا أبا طالب. 
مر بقبرين فقال «إنما ليعذبان وما يعذبان في كبيرا» ثم إنه ية أخذ جريدة 
فشقها نصفين» وغرز فى كل قبر واحدة» وقال: العله حخفف عنها ما م 


كاب الجنانر 


Crys‏ سسس 
EL‏ آلا يكون هناك تشابه بين الحديثين؟ فنقول: لاء لأن القبرين اللذين 
مر بها الرسول ية من المسلمين؛ لأن الرسول ية لم يذكر ها ذا إلا ذب لا 
يقتضي الكفر» وهو النميمة» وعدم التنزه من البول. 

مسمألة ألا يمكن أن يقال إن إعطاء النبى َة قميصه لتكفين هذا المنافى 
هو تأليف المنافقين لاإسلام باعتبار أن له حزبًا؟ 

الجواب:هو على كل حال لا شك أن التأليف ثبت بالقرآن والسنةء ومنه 
تأليف الكافر على اللإسلام؛ ليؤمن هو ومن تبعه» فيكون في هذا فائدة» وهي 
تأليف رؤساء الكفر؛ لأجل أن يتألف اللإنسان قومه» ثم إن فيه تأليمًا لعبد الله 
بن أبي -الابن س وذاك لا ينتفع بالقميص بلا شك. 

فإن قال قائل إعطاء الرسول اة القميص لعبد الله هل هذا على إقرار لا 
فهم عبد الله من آنها تنفع؟ 

فنقول: قد يقال: إن هذا ظاهره» لكن الرسول يي يعلم أن ذلك ليس 
بنافعه» وما عبد الله بن أبي ابن سلول إما أن يكون عال بأن أباه منافق أو 
جاهلاء وكونه يجهل ذلك عندي بعيد» لکن لعل عبد الله بن أبي أراد أن يأخذ 
بصورة الحالء وهو من باب التأليف لأقوامهم» أي: لأقوام هؤلاء امناققين 
والله أعلم» إنها هي قضية عين ففيها احتمال. 

فإن قال قائل: إنه ورد في البخاري آن الرسول َة آتى مع عبد الله بن 
أبي إلى أبيه وأخرجه من القبر ثم نفث فيه. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما جاء في غسل البول» رقم (۲۱۸)ء ومسلم: كتاب 


كتاب الجنائر | @ 
a‏ 
القميص ونفث فيه من ريقه» والظاهر أن هذا من باب التأليف لابنه» ومن 
بات التأليف لقومه. 


i YN‏ كيف يتم التوفیق بين فعل عبد الله بن عبد الله بن أي ي مع ا ا 
آنه رس المنافقين وبين عدم حبتهم وموالاتهم؟ 

الجواب: كأن الرسول َة رأى أن هذا من باب المودة للقرابة لا للدين› 
وهذا شیء من الطبيعي آن اللإنسان يحب والده أو ابنه» ولکنه لا يواده يعني لا 
يطلب مودته» أما المحبة الطبيعية فهذا أمر لابد أن يكون. 

من فواند هذا الحديت : 

١‏ - كرام النبي ة: حیٹ کان لا يرد سائلا سأل ما بجوز. 

۲ - ويستفاد منه أيضًا إذا قلنا بأن الرسول ية أعطى عبد الله بن أ هذا 
مكافأة لأبيه حينا أعطى العباس قميصه في أسرى بدرء فيؤخذ منه مكافأة 
المعروف بمثله: وهذه الفائدة وإن كان فى أخذها من هذا الحديث شيء من 
الصعوبةء لكنه قد دلت عليه الأدلة الأخرى» مثل قوله كا امن صنع إل 
معروفا دكافره ١‏ ودا لا بو لاان أسدئ إل جد م وفاآن باعذه 
ويسكت» بل لا بد أن يكافئه إما بالمالء وإما بالدعاء إذا كان ممن يكافاً 
بالدعاء. 


(۱) آخر جه أحد برقم (۲٤۳٥)؛‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله» رقم (۷۲١١)؛‏ 
والنسائي: كتاب الزكاة باب من سال باه عز وجل» رقم .)۲١۹۷(‏ 


كتاب الجنائر 


(Gr= 

۳- أن المنافق يعامل معاملة المسلم وإن كان معروف النفاق: لا سي في 
عهد الرسول ملل لأن النبى ية كان يقول: «لثلا يتحدث الناس أن حمدًا 
يقتل أصحابه»"» فكان ية يرى من المصلحة العظيمة في أن يعامل هؤلاء على 
ظاهر الحال وإن كان يعلمهم. 

مسالة: هل العلة في عدم قتل النبي 4لا المنافقين قوله: «لا يتحدث الناس 
بأن حمدًا يقتل أصحابه»» بمعنى أنه إذا أمن هذا الشيء جوز قتل المنافقين؟ 

الجواب: نعم» إذا علم نفاقه» وهذا نص العلماء على ذلك» حتى إنهم 
قالوا: لا تقبل توبته» فإذا علم نفاقه وفساده في الأرض يجب أن يقتل» فإن 
قيل: لماذا ل يفعل هذا عمر - رضي الله عنه ى لأن النبي ية توفي والمنافقون ما 
زالوا موجودين» وحذيفة يعلم أسماءهم فلماذا م يؤدهم؟ 

نقول: كأن عمر - رضي الله عنه - لما رأى أن الرسول ية أمر حذيفة أن 
يسرهم ولا بر أحدا عنهم - أن يمسك عن تأدیبھم س وهمذا كان عمر - رضي 
الله عنه - يقول لحذيفة - رضي الله عنه -: أنشدك الله هل ساني لك رسول الله 
ية فيمن سمى من المنافقين. فلا يعلم عنهم. ولا يمكن لحذيفة - رضي الله 
عنه - وقد أسر إليه الرسول َي أن يذهب للخليفة ويقول: إن فلانًا منافق 
وفلاتًا منافق؛ لأن هذا إفشاء لسر رسول الله لاد 

٤‏ - مشر وعية الكفن: لقوله: «(يكفنه». 

٥‏ - جواز التكفين بالقميص: لقوله: «أعطني قميصك». 


.)۴۹۳/۱( والاستیعاب‎ »)۲٤۹⁄/۱( صفة الصفرة‎ )١( 


اب المحشا نر “GD‏ 

٦‏ - جواز التبرك بآثار النبي يي: كقميصه وإزاره ووضوئه وما أشبه 
ذلك وهل هذا ثابت لغیره؟ 

الصواب: لاء وأن غير النبي ييه مها بلغ من الفضل والعلم والكرم لا 
يتبرك بآثاره» فإن قلت: ما الدليل على آنه لا يتبرك بآثاره» مع أن العلة هي 
الصلاح؟ 

فالجواب: أن صلاح الرسالة والنبوة لا يساويه صلاح آخر» هذا من 
جهة» فالقياس إذا بمتنع» ثانيًا: من جهة الأثر أن الصحابة - رضي الله عنهم - 
أنفسهم كانوا يعرفون التفاضل بينهم» وكانوا يقرون بأن خير هذه الأمة بعد 
نبيها أبو بكر ثم عمر» ومع ذلك ما كانوا يتبركون بآثارهماء فنقول لأي إنسان 
أراد أن يتبرك بشخص عالم أو من يزعم أنه ولي - نقول له -: هذا ليس 
بمشروع؛ لأنه ليس من عادة الصحابة ولا من سننهم. 

۷- أن المودة بالقرابة لا تعد من المودة في الدين: وذلك من أن عبد الله 
اا بي ما سأل هذا لأبيه إلا من أجل عبته أن بحفف الله عنه. 


فإن قلت: يرد على هذا قوله تعالى: لا تد قوْمًا يئور باللَه وَاليَوَمِ 
آلا خر وای کد من خاد الله وَرَسولًهء ولو انوأ ءاباءهم أو ابتاءَهم أو 
إخْ وهم أو عشيرتجم 4 [المجادلة .[r:‏ 

فالجواب: أن الموادة شيء والمحبة الطبيعية التي مقتضاها القرابة شىء 
آخرء فالواد هو الذي يسعى في طلب الودة آكثر عا تق تقتضيه الفطرة» ويدلك 
على هذا قرله تعالی: قل إن کان ءابَاؤكم اناو 9 IR‏ وزو جز 
وَعَشي ركم ومول أقرَفمُمُوهَا وره َون كَسَادَهَا مسن تَرَصَوَتَهَآ أحَبّ 4 


كتاب الجنانز 
Cer2=‏ ونی سے 
هذا خبر « گان ۰ ظ يڪم م آله وَرَسُولهِء وَجهاد فی سبلو فرصو 4» 
فإذا ذم محبة هؤلاء على عبة الله ورسوله فهذا هو الممنوع» وهذا تهددهم الله 
يقوله: $ قََرَبَصوا حى يأو آله بره 4 [التربة: ۲4]. 

فإن قيل: إن هذه الآية فى حى الآباء والأقارب من المؤمنين. 

فنقول: هي عامة» وأيضصًا الموادة غير أن يكون في قلب الإنسان عبة 
للشىء بمقتضى الطبيعة كالقرابةء الموادة بمعنى نی أن يطلب ودهم ویسعی إليه 
بكل وسيلة. 

ول كل عن اخ ا ا ا 
منوع سواء كانت طبيعية أو كانت عرضيةء فلا يجوز لأحد أن يقدم ححبة أي 
شيء على حبة الله ورسوله» حتى ححبة نفس الإنسانء جب أن يكون الله 


ورسوله أحب إلیه من کل شيء. 
۸- يؤخذ من هذا الحديث أو من غيره أن الإإنسان يبر بأبيه أو أمه بعد 
وفاعې|. 


وغل ا عا - رضي الله عنها أن لني ي ال: «(البسوامن 
ّا م الَا دا ِن حبر ابم و کفنوا بها مَوْنَاكَمْ» ر روَا َة إلا 
وت ص ا ) 
اة صَححَه الرمذی. 


(۱) آخرجه أحمد (١١٠۳)ء‏ وأبوداود في اللباس» باب في البياض (١١١٤)ء‏ والترمذي في أبواب 
الجنائز»ء باب ما يستحب من الأكفان .)4۹٤(‏ وابن ماجه في اللباس» باب البياض من الثياب 
9 کک ا کین ن ی شی ی ا 


كتاب الجنابر 4 | © 
الشرح 

قوله: «البسوا من ثيابكم البياض» هذا ليس على سبيل الوجوب» لكنه 
كان يلبس غير البياض وكذلك الصحابة رضى الله عنهم يلبسون ويقرهم 
النبي بي إلا أنه كان ينهاهم عن المعصفر وعن الأحر» فدل ذلك على أن 
الأمر هنا ليس للوجوب» والذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب في 
حق الأموات ما ورد فى بعض الأحاديث أن الرسول ية كفن في برد حمر لكنه 
نزع منه بعد ذلك» وكفن في ثلاثة أثواب» ثم إن الأصل الإباحة في كل شي 
اذا جار اللا حاء أن يلسرا الأسود والأضمر والأحر وما أشبه ذلك 
فالأموات مغله. 

وقوله: «من ثیابکما «من» هذه لبيان الجنس. وقوله: «البياض)» المراد 
بالصفة هنا الموصوف يعني الأبيض. 

قوله: «فإنہا من خبر ٹیابکم» أي من خير ما تلبسون. 

قوله: «وكفنوا فيها موتاكم» هذا الشاهد من هذا الحديث لباب ا لجنائز 
«(كفنو ا» سبق لتا أن الكفن بمعنى التغطية والستر» ومنه قول تعالى: ظ ألَر تجِعَلٍ 
لاض کقائًا حياء اموا 4[المرسلات:٠۲-٦۲].‏ 


وقوله: «موتاكم» هل النسبة هنا نسبة قرابة أو نسبة جنس؟ 
= قال الترمذي: «حديث حسن صحيح؟. 
قلت: الحديث إسناده حسن» قال عبد الله بن خيثم» فقد تکلم فيه غير واحد من قبل حفظه. وقال 
ابن حجر: «صدوق). «التقریب؛ ص( )٥۲‏ «التهذیب» .)۲۷٠/۵(‏ 


كتاب الجنائر 
وا د ل 
الجواب: نسبة جنس» يعني حتى غير القريب لك وهو من المسلمين إذا 
مات فإنه جب عليك أن تكفنه؛ لأن تكفينه فرض كفاية. 


من فوائد هذا الحديث: 
| - إرشاد من النبي اة إلى استعمال البياض في لباس الأحياء وفي لباس 
الأموات. 
۲- قرن الحکم بعلته: لقوله: «فإنها من خير ثيابكم»» وقرن الحكم بالعلة 
له ثلاث فوائد: 
* الفائدة الأوى: الإشارة إلى أن هذه الشريعة لا تأمر بشيء ولا تنهى 
عن شيءَ إلا حكمة. 
الفائدة الثانية: زيادة طمأنينة .الإإنسان؛ لأن الإنسان إذا عرف علة 
الحكم فإنه يطمئن إليه أكثر. 
* الفائدة الثالفة: إمكان القياس على المُعَلّل با يشاركه في ,العلة 
فيقاس عليه في الحكم» ويقال: حكمه| واحد. 
مثال ذلك : قال النبي َيد: ١لا‏ يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن 
ذلك يحزنه»"» هذه العلة عَلّلت لحكم واحد وهو التناجى بين اثنين دون 
الثالث» لكن كل ما كان حزن المؤمن فإنه من هذا الحديث يقتضى أن يكون منهيً 
عنه؛ لأن العلة وهي الإحزان موجودةء فهذا المثال من أبرز ما يكون على ما 
ذكرنا وأظهره» أن ذكر الحكمة مقرونة بالحكم يستفاد منه هذه الفوائد الثلاث. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب السلامء باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه رقم TIA‏ 


كتاب الجنانر =D‏ 
۳- مشر وعية التكفين بالبياض للرجال والنساء: فإن كفن بغير الأبيض 
فهو جائز» لکنه لا يكفن في ثوب ححرم» كا لو كفن الرجل بحرير فإن ذلك 
حرام» أو كفن الرجل أو المرأة بثياب فيها تصوير أو بثياب مغصوبة» فإن ذلك 
حرام سواء کان رجلا أو امرأة. 
وأما تكفين المرأة بالحرير حتى وإن كان ظاهر الحديث «حل لإناث 
أمتي»" العموم» فإنه قد يقال: إنه إن أحل للنساء في حال الحياة لحاجتهن 
للتجمل» وأما بعد الممات فلا حاجة» إذ تتجمل لمن؟ لكن إذا قدرنا أنه من 
باب اللإسراف فإنه يحرم هذا السبب» وقد يكون الحرير رخيصًا ملا أو لا 
نجد إلا هو. 


فإن قال قائل: إذا ل نجد إلا كفنا حرمًا فهل يدفن اميت على ما هو عليه 
أو یکفن به؟ 

فالحواب: أن هذا ضرورة» وسبق أن ليس الحرير للرجال إذا كان 
للضرورة حتى في لحي جائز حال الحياة فإنه بجوز. 

٤‏ - الإرشاد إلى لبس البياض وهو عام للرجال والنساء: لأن قوله: 
«البسوا» وإن كان موجها للرجال فالأصل اشتراك النساء مع الرجال في 
الأحكام إلا ما قام الدليل عليه كا أن الحكم المو جه للنساء يشمل الرجال إلا 

3 8 کا ا و افو س ا ک ^ 
ما قام الدليل علىه» فھي قوله تعالی: $ والدين يمون المخصندت تم لم ياتوا 
بأرَيعة سُدَآءَ قاَجلدوهم ثَمَِينَ جلد 4 [النور:٤)»‏ لو أن أحدًا رمى حصنا من 


(۱) وهو قوله َه في الحرير والذهب: «إن هذين حرام على ذكور آمتي حل لإناڻهم» أخرجه ابن ماجه: 
کتاب اللباس» باب لبس الحریر والذهب للنساء» رقم .)۴١۹۰٩(‏ 


a‏ كتاب الجنائز 
تو فإنه جلد ثانین جلدة؛ لأن پنیا اموجه إلى النساء أو المخصص 
لنساء يشمل الرجال إلا بدليل. 

إذا ججوز للمرأة أن تلبس البياض لکن بشرط ألا يكون تفصيله كثياب 
الرجال؛ لأنه إذا كان تفصيله كثياب الرجال صار تشبهًاء والنبي كلا العن 
المتشبهات من النساء بالرجال»', 

ولكن هل جوز ها أن تخرج بالبياض بدون أن يكون عليها عباءة؟ 
يقولون: إن الأييض ي بعض البلاد لباس عادي مثل الأسود ولا يتم به 
الناس» لكنه عندنا خحصوصًا في نجد يرون أن البياض لباس زينةء وبناء على 
ذلك لا يجوز للمرأة أن تلبس الأبيض ولو كان عليها عباءة ما دام أن العباءة 
ليست بضافية على كل البدن؛ لأنه إذا كان لباس زينة صار من باب التيرج. 

وهناك مسألة غريبة في باب الإحداد على الميت ذكرها الفقهاء - رحهم 
الله س يقولون: إنه جوز للمحادة أن تلبس الأبيض ولو كان حستاء ولكن هذا 
ليس بصحیح» هم يعللون يقولون: لأن هذا الحسن من طبيعته» فلم يضف 
إليه لون أو ما أشبه ذلك حتى نقول: إنه بحرم» ولكن سبق لنا أن العبرة با لحد 
والضابط دون الإجزاءء والضابط أنه يحرم على المحادة أن تلبس کل شيء 
يدعو إلى النظر إليها ويرغب في نكاحهاء وعلى هذا فالأبيض قنع منه. 

مسالة: لو لبست المرأة ثوبا غير 'الأبيض ولكن تفصيله تفصيل ثوب 
الرجل فهل يعتبر تشبها؟ 

الجواب: نعم» إذا كان هذا ما يلبسه الرجال فهو تشبه فكل لباس بخص 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب 0T‏ باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال» رقم .٠٥ ٤١‏ 


ىتا اغنان فاه لاوز للجم الاجم أن ايلسنة» لكر اهناك أشياء تكرّن 
عامة للجنسين» لا يكون فيها تشبهء هذا قلنا إن بعضن الألبسة” أصلها مَأخوذة 


>a |‏ ەو ت 7 
E e‏ قالّ: قال رَسول الله َد «إذا كفن 


الشرح 

قوله: «إذا كفن أحدكم أخاه»: المراد بالأخ هنا الأخ في الدين» فيشمل 
من جمع بين الأخوتين أخوة النسب وأخوة الدين. 

قوله: «فليحسن كي» الإ حسان نوعان: 

أحدهما: أن يأتي بقدر الواجب وهذا واجب. 

والثان: أن بحسن أكثر من ذلك وهذاسنة 

وإحسان الكفن ليس معناه أن ننظر إلى أغلى ما يكون من الأكفان 
ونكفنه فيه» ولكن إحسان الكفن ما وافق الشرع؛ لأن الإحسان حقيقة هو 
موافقة الشرع» فكل شيء موافق للشرع فهو حسن» وكل شيء مخالف للشرع 
فهو سيء وليس بحسن» وهذا نظير قوله : «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة»""“ 
(1) آخرجه مسلم: کناب الجناتزء باب ي تحسین کفن امیت رقم .)٩٤۳(‏ 


(۲) أخحرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوانء باب الأمر بإحسان الذبح والقتل 
وغحديد الشفرة» رقم .)۱۹5٥(‏ 


CD:‏ انار 
وآن هذا لا ينافي الرجم الثابت للزاني المحصن؛ لأن المراد بإحسان القتلة أن 
تكونمتمشية على الشريعة. 

من فواند هذا الحديت: 

١‏ - الأمر بإحسان الكفن: لقوله: «فليحسن كفنه»» بحيث يكفنه على 
الو جه المشروع. 

۲ - استعمال الألفاظ التي تجلب الحو والشفقة: لقوله: «أخاه». 

فإن قال قائل: وهل يؤخذ من هذا الحديث أن غير المسلم لا يكفن 
لقوله: «إذا كفن أخاه» أو يقال إنه مسكوت عنه؟ 

الظاهر: أنه مسكوت عنه؛ لأننا لو أردنا أن نأخذ بالمفهوم لقلنا: وإذا 
كفن غير المسلم فلا بحسن كفنهء فيكون في ذلك دليل علل جواز التكفينَ لكن 
بدون إحسان فالذي يظهر أنه لا يؤخذ من الحديث عدم تكفين الكافرء وإنا 
يؤخذ من عمومات آخرى» وهو أن الكافر ليس له حرمةء وإذا ۾ يكن له 
حرمة فإن المسلم لا يتولاه إلا على سبيل دفع أذيته فقط بأن ترج به إلى مكان 
حفر له ویرمی في الحفرة؛ لئلا یتأآذی الناس برائحته ویتأذی قریبه بمشاهدته. 


# ok * 


و - جابر رَضِی الله عَنه 0 کان الي ڳل َم بن 
جلي ِن تل ڪڍ ني تؤب وَاجي ئم يهول أ ْم اتر أَخْذًا لِلقرآن؟»» 
مدمه ني اللخي وَرَيُعَسَلوا صل نھن رااش ۶ 


.)1۷۸( آخرجه البخاري: كتاب ال حنائز» باب الصلاة على الشهيد» رقم‎ )١( 


قوله: «كان النبي ييا مجمع بين الرجلين»آي: يأمر بذلك؛ لأننا نعلم أن 
النبي َة م يكن هو الذي يباشر التكفين. 

وقوله: «من قتلى أخُده قتل: جمع (قتيل) بمعنى مقتول» فهو (فعيل) 
بمعنی مفعول. 

وقزله: «أشفه نلبة ازل ا لكان وميا بق اللشتةرز) كانت اة ف 
من شوال في السنة الثالثة من الهجرة بين النبي ية وبين قريش الذين قدموا 
للأخذ بالثار من الرسول بي حين فيل زعماؤهم في بدر» والقصة في هذا 
مشهورة حيث كانت الههزيمة في أول النهار على المش ر كين» لکن حصل شيءٌ من 
المعصية في توجيه الرسول با لمؤلاء الجند وتناز أشار الله إليه في. قوله: 
وح إا مورغم في الأ مروَعَصَيُم مَنْبَعْدِ مآ نگم ما تيوت ) 
[آل عمران:١١٠]»‏ ومن بلاغة القران آنه لم يذكر الجواب لأجل أن يذهب الذهن 
في تقديره كل مذهب فيمكن أن نقدره فنقول: وعصيتم من بعد ما أراكم ما 
تحبون حصل لكم ما تكرهون» أو حلت بكم العقوبةء أو ما أشبه ذلك غا 
يقدره الإإنسان. 

وقوله: «بجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد»: هل المعنى أنه 
يشق الثوب بين الاثنين فيكفن هذا في بعضه» وهذا في بعضه؛ لثلا تمس بشرة 
كل إنسان بشرة الآخرء أو المعنى أنه جمعهم في ثوب واحد ملتصقين؟ أما 
الأول فهو أقرب» وأما الثاني فهو أقرب إلى اللفظ وظاهر الحديث» ولكن على 
التقديرين ففيه إشکال عظيم نرجو الله أن ييسر حَلّه. 


® ج 

ذلك الإشكال أن المعروف أن الرسول بيو دفن أهل أحد بدمائهم 
وثيابهم» ومن المعلوم أن كل واحد منهم عليه ثوب فكيف يحتاجون إلى أن 
بجمع الرجلان في ثوب واحد وكل واحد معه ثيابه؟ الجواب على ذلك أن 
يقال: إن الثياب ليست ضافية بحيث تشمل الجسم كله؛ لأن الرأس في الغالب 
کوان باززا وعليه البيضة التي تقي من السلاح» والقدمان أيضصًا في الغالب 
تكونان مكشوفتين» لأن المعروف من الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم امتثلوا 
ما أمر الرسول به أو انتهوا عا هى الله عنه من تنزيل اللإزار إلى أسفل من 
الكعبينء وإذا كان كذلك فلا بد من أن يكمل الكفن من ثياب أخرى» وهذا 
يرجع الاحتمال الأول أنه يأخذ من هذا ليكمل بمذاء وتتم اا یمک أن 
يقال: إن أعلى الجسم يفصل الرسول ية بينها بالخرقة» وأما الرجلان فقد 
يضم بعضها إلى بعض» والمسألة ما زالت عندي مشكلة حتى مع هذا 
الاحتمال. 

قوله: ثم يقول أہم اکر أخدًا للقرآن» «أخذًا»: نص 0 2 8 
«أكثر». 

وقوله: أيهم أخذًا للقرآن؛ فيه إشكال؛ لأن قوله: «مجمع بين الرجلين» 
يقتضي أن یکول اا أكثرء وهنا قال: «آیہم» با لجمع والحدیث بين الرجلين». 
فيقال: إن في هذا إشارة إلى رواية أخرى «يجمع بين الرجلين والثلاثة» أو يقال: 
إنه شاهد لا قيل من أن أقل الجمع اثنان. 

وقوله: «فيقدمه في اللحد. أي بجعله مقدمًا عل صاحبه. 


فإن قيل: كيف يقدمه في اللحد وهم في ثوب واحد؟ 


-_ 9- 
نقول: هذا الثوب الواحد إذا قدرنا أنه قد طوي عليه| جيعًا ينظر المدم 
منها وهو الأكثر قرآنا فيقدم في الكفن إذا وضع في القبرء وربا نقول: «فيقدمه 
في اللحد» أن هذا يدل على أن قوله: «بجمع بين الرجلين في ثوب واحد»» يعني 
يوزع الثوب الواحد على الرجلينء وإذا آنزم) في اللحد قدم الأكثر قرآنا. 
قوله: «ول يُعَسّلوا» يعني: لم يخسلهم أحد لا بأمر الرسول ية ولا بعدم 
أمره. 

قوله: «و لم يُصل عليهم» كذلك» فإن قلت: ألم يرد عن النبى مهاد أنه في 
آخر حياته خرج إلى شهداء أحد وصلى عليهم؟ 

فالحواب: أن الصلاة التى صلاها على شهداء أحد في آخر حياته ليست 
هي الصلاة على الميت؛ لأن الصلاة على الميت إنا تكون عند موته» ولكن 
الصلاة التي صلاها على شهداء أحد في آخر حياته قال أهل العلم: إغها صلاة 
دعاء كالمودع هم ياد 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جواز جمع الرجلين في لد وانحد: ولكن هذا عند الحاجة» والحاجة 
قد تكون كثرة الموتى وتعب الأحياء في حفر القبور» وقد تكون الحاجة لعدم 
آللات نحفر بہاء فإنه بلا شك یشق علینا أن نحفر لکل واحد قبا وإن ل یکن 
الأموات كثرين»› المهم متى دعت الحاجة إلى ذلك جاز. 

فإن قال قائل: وهل دفن الرجلين في لحد واحد حرام أو مكروه؟ 


© — 
فالحواب: ذهب بعض أهل العلم إلى آنه حرام» وذهب آخرون إلى آنه 
مکروه» فالمشهور من المذهب آنه حرام إلا إدا دعت الضرورة ف ذلك؛ 
واختار شيخ اللإسلام أنه يكره إلا لحاجةء وعلى هذا فيا يوجد الآن في بعض 
البلاد الإإسلامية حيث يجمع الأموات هيعاء فإنه حمل على أن ذلك على سبيل 
الجاجةء وأن الحكم عند هؤلاء العلماء الذين أفتوهم به على سبيل الكراهة. 

۲- أن الصلاة عل الميت من المسلمين فرض كفاية: ويستثنى من ذلك 
الشهيد فإنه لا يصلى عليه. 

-٣‏ فضيلة القرآن: لقوله: «أيہم أكثر أخذا للقرآن». 

٤‏ - أن المعتبر بالأقرأً الأكثر قراءة: وعلى هذا فقوله ي: «فيؤم القوم 
أقرؤهم لتاب الله يعني أكثرهم فراءة بدلیل هذا الحدیث أنه قدمه لكثرة 
قراءته» وبدليل حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه -: «وليؤمكم 
أکث ركم قرا" . 

٥ه‏ - أن الشهيد لا يغسل: والحكمة من ذلك: لإبقاء دمه عليه؛ لأنه يبعث 


وهل يستفاد منه أنه ينبغى إبقاء أثر العبادة عند الناس أو لا يستفاد؟ ' 

الجواب: بعض العلماء قال ذلك ومذا قال: ينبغي للمعتكف أن يخرج 
يوم العيد غير متجمل» فيخرج بثياب اعتكافه» قالوا: لأنها أثر عبادة فاستحب 
أن تبقى عليه» ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأن وساخة الثوب بالنسبة للمعتكف 


.)1۷۳( آخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامةء رقم‎ )١( 
.)٤٠٥١( أخرجه البخاري: كتاب المخازي» باب وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب رقم‎ )۲( 


کتاب‌الجنانزے | | ©" 
ليس من أجل الاعتكاف» ولكن من أجل طول المكث» وهذا جوز للمعتكف 
أن يغتسل» وأن يتطيب» وأن يلبس الثياب الحميلةء فليس له دخل في 
الاعتكاف» وكان الرسول ية يخرج رأسه إلى عائشة رضى الله عنها ا 
ا ھر اکا باو ایی تات کی ایی ین اتر 
العبادة حتى يقاس على دم الشهيد. 

لکن لو قال قائل: المُحرم يكون أشعث أغبر؛ لأنه مكشوف الرأس 
والبدن وليس عليه الثياب المعروفةء فهل نقول: يشرع للمحرم أن يبقي الشعث 
والغبر عليه» أو له أن يغتسل ويزيل هذا الشيء؟ 

الجواب: له أن يغتسل ويزيل هذا الشيء» وقد ثبت عن النبي بي أنه 
كان يغتسل وهو حرم" » وعلى هذا فإن هذه المسألة لا يقاس عليهاء بل هي 
مسألة خحاصة في الشهداء. 

فإن قال قائل: ظاهر الحديث أن شهيد المعركة لا يغْسّل ولو كان عليه 
جنابة. ووجه ذلك آن الرسول مي م يستفصل؟ 

فنقول: اهو كذلك» وؤأن: الصواب, أن:الشهيد/ لا يغلسل. ولو كان اجبباء 
وأما من قال: إنه إذا كان جنبًا وجب تغسيله فإن قوله ضعيف؛ لأن غسل 
ا لجنابة إنها جب على من قام إلى الصلاةء لقوله تعالى: نكمُم جنْبًا فاطهرُوأ 4 
[المائدة:1]» وهؤلاء الذين قتلوا لا يقومون إلى الصلاةء وأما استدلال بعضهم 
بالقصة المشهورة في عبد الله بن حنظلة - رضى الله عنه - الذي قتل في أحد 
شهيدًا وغسلته الملائكة فإن هذا على تقدير ثبوت القصة - لا يدل على أن من 
كان جنبًا وجب أن يغسل؛ لأن هذا من باب الكرامة هذا الرجل. 


(۱)( آل ج البخاري: كتاب الحج» باب الاغتسال عند دخول مكة» رقم .)۱٤۹۸(‏ 


كتاب الجنانر 


(Ds 

ثم إن تغسیل الملائکة لیس عن تکلیف کا یکلف بنو آدم» ولو کان هذا 

من الواجب لقال الرسول ية لأمته: «ومن قتل جنبًا فافعلوا به هكذا»» أو ما 

أشبه ذلك ثم إنهم لم يغسلوه بالماء لأنه أمر غيبي لا نعلم: كيف غسلوه؟ مع 

أن بعض العلاء يضعّف الحديث. فالصواب: أنه لا يغسل مطلقا حتى الو 
علمنا أنه قتل شهيدا وهو جنب. 

٦‏ - آنه لا يصلى على الشهيد: لقوله: « ولم يصل عليهم»ء قال أهل العلم: 
وذلك لأن الصلاة على الميت شفاعةء بدليل قوله كية: «ما من مسلم يموت 
فیقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشر کون بالله شيتًا إلا شفعهم الله فیه»('. 
ومن قتل شهيدا فقد كفرت خطاياه» فلا يحتاج إلى شافع» وهذا تعليل جيد. 

فإن قيل: ما الجواب على فعل الصحابة رضي الله عنهم وصلاتهم على 
عمر وعثان رضي الله عنه)؟ 

فنقول: إن عمر وعثان - رضي الله عنها -بقيا وم يموتا في المعركة» وهذا 
قال العلماء: في مسألة الشهيد إذا بقي حيًا ثم مات بعد ذلك فإنه يثبت له 
أحكام غيره من التغسيل والتكفين والصلاة عليه» لكن إذا قتل في نفس 
المعركة فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه» والدليل على هذا التفريق أن 
الرسول ية صلى على من قتلوافي بدر لا ماتوا بعدها. 

وهل يلحق بشهيد المحركة من فقتل ظلا؟ لأن من قتل دون نفسه فهو 
شهيد» ومن قتل دون آهله فهو شهيد» ومن قتل دون ماله فهو شهید» فهل 
يلحق بذلك؟ 


(۲) آخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب بيان الشهداء رقم .)۱۹۱٥(‏ 


ل > =D‏ 
فيه خلاف بين أهل العلم» والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحه الله أنه 
يلحق بشهيد المعركة وأن من فل ظلتا فإنه لا يخسل» ولا يكفن» ولا يصلل 
عليه» وإنا يدفن بدمه وثيابه بدون صلاة» ولكن هذا القول؛ ضعيفٌ لوجود 
الفارق بين شهيد المعركة وبين المقتول ظلًاء والفرق بينها: 
٠‏ * أولا: أن شهيد المعركة َيل مجاهدًا في سبيل الله وذاك قتل غير جاهد 
e‏ 
* ثانيا: أن شهيد ا لمعركة هو الذي عرض نفسه للقتل ليقتل في سبيل الله 
-عز وجل - أما ذاك فإنه فار من القتل» ولكنه قتل ظلًا. 
* ثالًا: أن الشهداء في سبيل الله ڊجز وجل E‏ پم خد في الفضل 
والدرجةء كا قال تعالى: « ولا سين انين لوا شی سیل آنه موتا 
َل أخَيَاءٌ عند رَه يُرَرَفُونٌ 4 [آل عمران:1۹١]ء‏ وشهادة المقتول ظلًا 
كشهادة المطعون والمبطون ونحوه؛ لان الكل منهم أتاه الموت بختة 
ومفاجأة» فلا يكون مثل الذي قتل في سبيل الله. 
فالصحيح: أن المقتول ظلا يجب آن يغسل» ويكفن» ويصلى عليه كسائر 
الملسلمين. 

مسالة: ما معنى قول الرسول ية - فيمن سأل الله الشهادة بصدق _: 
«بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه»"؟ 

الجواب: يعني بلغه منازل الشهداء بنيته؛ لأن الشهيد عنده نية وعمل» 
مثل من تمنی آن یکون عنده مال فیتصدق به» قال الرسول ب فهو بنیته فهما 
في الأجر سواء»" 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب اللإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبیل الله تعالی» رقم (۱۹۰۹). 
(۲) آخرجه الترمذي: كتاب الزهد باب ما جاء مشل الدنيا مثل أربعة نفر» رقم .)۲۳۲١(‏ 


كتاب الجنانر 


٤‏ - وَعَنْ عل - رَضى الله عَنه - قَال: «سَيت الي هة يَمَول: لا 

الوا ني آَلكَمَن» فاته بْب سَريعًا» روَا بو داو . 
الشرح 

قوله: «لا تغالوا؛ مأخوذة من الغلوء والمعنى لا تبلغوا الغاية في الغلو في 
الكفن الذي يكفن فيه الميت. وعلل النبى ية ذلك بأنه يسلب سريعًاء أي 
تأكله الأرض ويسلب عن الميت سريعًا. 

وقوله: «سريعًا“ أمر نسبي بحسب الأرض؛ لأن من الأراضي ما يتأخر 
فيها سلب الكفن» ومنها ما يسرع» والغالب أن الأرض إذا كانت مالحة أنه 
يسرع فيها سلب الكفن» وأما إذا كانت رملية باردة فإنه يتأخر» وعلى كل حال 
فهذا ا لحديث يدل على أنه لا ينبغي المغالاة في الكفن» وإنها يكفن بأمر ليس فيه 
إسراف ولا مجاوزة حد. 

من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ النهي عن المغالاة في الكفن والزيادة فيه: وهو شامل للكمية 
والكيفية. 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الحنائزء باب كراهية المغالاة في الکفن؛ )۳٠١٤(‏ من طريق عمرو بن هاشم أبي 
مالك الجنبي» عن إسماعيل بن أبي خالدء عن عامر الشعبي» عن علي رضي الله عنه .» وإسناده 
ضعيف» فه علتان: 

.)۷٤۷(ص ۔ ضعف عمرو بن هاشم» ک| في «التقريب؛‎ ١ 
۔ الانقطاع» فإن الشعبي لم يسمع من علي سوى حرف واحد» قاله الدارقطني كا في «التلخيص»؛‎ ۲ 
.)۱۱/⁄/۲( 


كتاب‌الجنائز_ © 

۲ - تعليل الأحكام: لقوله: «فإنه يسلب سريعًا. 

۳- حسن تعليم الرسول بيا حيث ذكر الحكم مقروتًا بعلته. 

٤‏ - بيان سمو الشريعة: وأن أحكامها مقرونة بالحكمة. 

-٥‏ طمأنينة المكلف: فإذا قال قائل: المؤمن مطمثن إلى حكم سواء 
ذكرت العلة أم ل تذكرء قلنا: ولكن ليزداد طمأنينةء لأن الإنسان كلا أتته 
البراهين ازداد قوة ويقيتاء فليس الخر كال معاينة. 

٦‏ - القياس على ما شارك هذا في العلة: مال ذلك: قوله تعالى: « قل لا 
جد فی مآ اوی إل رما على طَاعِم يَعْمُهۃ َد ان يوت ميعَة أو دم 
مَتفوحً أُولَحَمَ خغزير فَإِنه رجسر 4 [الأنعام:٠٤٠].‏ 

قوله: $ قَِنۀء رخس 4 یستفاد منه تحریم کل ما کان رجسًا أي نجسًاء 
وعلى هذا فيلزم من کون الشيء نجسا آن يکون حرامًاء ولا يلزم من کون 
الڻيء حرامًا أن یکون نجسًا کا سبق. 

+ + ٭ 


٥‏ - وَعَنْ عَائِشَة - رَضى آله عَنها ‏ أن لني ب قال هَا: «لَو مُت 


a‏ ر 1 2 ج ت j‏ ەر ص ر ن ص س سے ا ص ص 
لى فغْسّلتك» الحدِيث. روه أحَد واين ماحه» وَصَححه ابن جا . 


(۱) آخرجه آحد »)۲٣۹۰۸(‏ وان ماجه في الجنائز» باب ما جاء فى غسل الرجل امرأته وغسل المرأة 
زوجها (٥٩٦٤۱)ء‏ وابن حبان )1٥۸71(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن عائشة رضي الله عنها فذكر ته. 
وإسناده حسن» محمد بن إسحاق صرح بالتحدیث عند ابن هشام في «السیرة» .)۲۹۳/٤(‏ 


كتاب الجنائر 


CDs 
الشرح‎ 

قوله: «لو؟ هذه شرطية غير جازمةء ولكن فيها فعل شرط وجوابه. 

وقوله: مت“ وڃجوز «مِتَ٬‏ فان کان مِن: مات يَميْت فهي مت وإن 
کان من: مات يموت فهي مُّت» وهما لختان في هذا الفعل. 

وقوله: «فغسلتك؟ هذا جواب الشرط» يعني أن الرسول يي خاطب 
عائشة - رضي الله عنها - بهذه الحملة بأنها لو ماتت قبله لغسلهاء قال ذلك من 
باب التحبب والتودد» يعني أنه یتو لاها َا حت بعد عماتها فيخسلها هو بنفسه» 
وآتى المؤلف بهذا الحديث في كتاب الجنائز لفائدة وهي الشاهد» وهي جواز 
تغسيل الرجل زوجته» ووجه الدلالة من الحديث أنه قال: «لو مُت قبلى 
لغسلتك»» ولو كان حرامًا ما غسلها. 

من فوائند هذا الحديث: 

-١‏ جواز تغسيل الرجل زوجته: وهي عل الشاهد منه. 

۲ - بيان منزلة عائشة: عند الرسول يو وكانت أحب نسائه اللا معه. 

۳- آن النبي بيا لا يعلم الغيب: لأنه قال: «لو مت قبلى فغسلتك)». 

٤‏ - آنه ينبغي لاإنسان آن یتودد إلى زوجته کا ينبغي ها هي أيضًا أن 
تتودد إلى زوجها: وني النديك؛ «تزوجوا الودود الولود“ '» حتى إنه آبيح 
للرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها أبيح هه الكذب الذي ينبني عليه 


(۱) آخرجه آحمد برقم (۱۲۲۰۲)؛ وأبو داود: كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد من 
النساء» رقم .)۲١٠١(‏ والنسائي: كتاب النكاح» باب كراهية تزویج العقیم» رقم (۳۲۲۷). 


ر » 
الملحبة والمودة» وليس كل كذب. بل الكذب الذي فيه مصلحة؛ لأن المودة بين 
الزوجين ها فوائد عظيمة كبرة. 

فان قال قائل : كيف يغسلها وقد بانت منه؟ نقول: م تبن لأنه قد بقي 
شىء من متعلقات الزوجية وهو اللإرث. وأيضا فإن النصوص دلت بعمومها 
على أن الإنسان إذا مات وزوجته معه أو بالعكس فإِنها تكون زوجته في 
الآخرة $ ربکا وَأذجلهز جت عَذنٍ الى وَعَدنَهُم ومن صَلَحَ من ءَابآپهم 
ازو جهم وَذَرَيََهِم إِنْكَ انت ألْعزيرٌ آلْحَكيمُ ‏ [غافر:۸]ء وقال تعالى: ظ وَالّذِين 
منوا أبعم ذريم بإيمَن لتقا ۽ ہم دربم 4 [الطور: :1[ فاثار النكاح باقيه. 

وبالعكس هل تغسل المرأة زوجها؟ 

نقول: نعم من باب أولى؛ لأن المرأة أيضا باق حق الزوجية في حقها وهو 
العدة» فهي آبلغ من الزوج» فيجوز إذا للزوج أن يغسل زوجته وللزوجة أن 
تغخسل زوجها. 

وهل المملوكة كذلك؟ 

نقول: فيه تفصيل» إن كانت المملوكة سرية له حتى مات فهي كالزوجة؛ 
لأنها فراش له وإن كان لم يتسر بها أو كانت مزوجة بغيره فإنها لا تغسله. 

E‏ ن¿ اء بت عُمَبْس - رضي أله عَنْهّا -: «أنٌ قَاطِمَةَ عَلَنْهّا 
السام أوصٽ أن يُعَسلَهّا عل رَضِى الله َعَالَ عَنه» رَوَاه الدَارَقطء. 


)۱( آخرجه الدارقطني (۷۹⁄۲) من طريق عبد الله بن نافع» عن محمد بن موسى» عن عون بن محمد 
عن آمه» عن آسیاء رضي الله عنها. 


كتاب الجنانر 


الشرح 
هذا الحدیث نقول فيه کا قلنا فى حديث عائشة - رضى الله عنها - وهو 
جواز تغسيل الرجل زوجته» ويستفاد منه أيضا جواز وصية الرجل إلى من يغسله 
فإن قيل: هل الدليل بوصية فاطمة أو بتنفيذ علي؟ 
نقول: أما فاطمة رضي الله عنها فهي صحابية» والاستدلال با فعلت 
ينبني على الاستدلال بقول الصحابي» وأما عل - رضى الله عنه - إذا كان قد 
نفذ ذلك فالاستدلال بفعله ظاهر. 


۷ عن زيار ري اا6 ف و لايو قتي ر ر التي ل 
برڏيها في ارتا قالّ: نم مر با قصل عَلَْها وَدُفِتَٺ» رَه م ه(. 
الشرح 
قوله: «الغامدية» أي: من غامد وهو بطن من (جهينة)ء ولذلك ذكرها 
أبوهريرة - رضى الله عنه - باسم الغامدية» وعمران بن الحصين - رضى الله عنه 


وإسناده ضعيف» فيه علتان: 


.)٤۹- ٤۸⁄/٩( «التهذیب»‎ 


۲ جهالة أم عون بن محمد ويقال ما: أم جعفر» «التهذيب» .)٤۷٤⁄/١۲(‏ 
(۱) آخرجه مسلم: کتاب الحدود» باب من اعترف عل نفسه بالزناء رقم .)۱۹۹٩(‏ 


كتاب الجنائر = 
ذكرها باسم امرأة من جهينةء وهما واحدة» وهذه المرأة جاءت إلى الرسول 
ية وهي حبلى من الزناء واعترفت عنده بأنها زنت» وأمرها النبي بل أن 
تتوب إلى الله» وأن تستغفر يعنى: وأن تستر على نفسهاء فقالت: يا رسول الله 
آتزید آن تردن کا رددت ماعرا؟ مصممة - رضي الله عنها - على أن يطهرها 
منْ هذا الزناء فقال: ما شأنك؟ قالت: إا حبلى من الزناء ولكن الرسول باز 
أمر أن تنتظر حتى تضع» ثم حتى تفطم الولد» فلا فطمت الولد أمر بها 


فرحمت. 


فکان من جملة من رجها خالد بن الوليد رضي الله عنه - فأصابه دم من 
رأسها حين ضربه فسبهاء فقال له النبي ية: «لقد تابت توبة لو تاها صاحب 
مس لغفر له . 

ولا توفيت - رضي الله عنها- صلى عليها النبي وء فقال له عمر: يا نبي 
الله تصلى عليها وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من 
أهل المدينة لوسعته»"» هذا بعد آن ماتت - رضي الله عنها -. 

وقوله: «أمر با فصلى عليها ودفنت»» ليت المؤلف رحه الله أتى بحديث 
عمران بن الحصين الذي فيه التصريح بأن النبي ية صلى عليهاء وأن عمر 
كلّمه ني ذلك؛ لان قوله هنا: «ثم مر بها قَصل عليها؛» ظاهره آنه اة م صل 
عليهاء وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جماعة من أهل العلم» وقال: إنه لا ينبغخي 
امام آن يصلي على من فيل في حدّ٬‏ ولکن في صحيح مسلم من رواية عمران 


(0) اليك الات 
(۲) الحديث نفسه. 


بن الحصين - رضي الله عنه - التصريح في أن النبى ية صلى عليها بنفسه. 
فیکون قد صلی علیها بعد آن أمر بأن بُصَلى عليها. 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - أن الزنا ليس بكفر: ووجه ذلك: أن النبي ية أمر أن يصلى عليهاء 
وصلى عليها بنفسه» ودفنت مع المسلمين» يتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى 
وهي الرد على الخوارج والمعتزلة؛ لأن الخوارج يقولون في فاعل الكبيرة إنه 
کافر. 


X# ¥ * 


ھی سے مھ ت 


۸“ وَعَن جَابر بن سَمُرََ - رضي أله عنها - قالّ: «آي التي کي 

برجُل َل َفْسَه بمَسَاقِص. فَلَمْ يُصَلَ عَلَْهِ» روَا مُشلٍ(. 
الشرح 

قوله: «أي برجل» آي: جيء به إليه وهو ميت» جنازة. 

قوله: «قتل نفسه بمشاقص» الباء هذه للاستعانة أو للسببيةء لكن الأقرب 
آنا للاستعانة» كا يقال: ذبحته بالسكين» وضربته بالعصاء وما أشبهها. 

وااقتل نفسه»- الله أعلم - ما سبب هذا القتل» لكن قتل النفس حرم من 
كبائر الذنوب» وقد ثبت عن النبي ية ن من قتل نفسه بشيء عُذّب به في 
جهنم» إن كان بحديدة فهو يجا بها نفسه في نار جهنم خالدًا لدا فيهاء إن 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الجناتز» باب ترك الصلاة على القاتل نفسه» رقم (۹۷۸). 


اكتاب‌الجنائر © 

کان بسم فإنه یتحساه ٥‏ في نار جهنم خالدًا خلا فیهاء إن کان تردی من جبل 
فإنه یتردی في نار جهنم والعياذ بالله _ خالدًا خلدًا فيها""» المهم أن من قتل 
نفسه بسبب عٍذب به في جهنم» وهذا داخل في عموم قوله تعای: : } ومن 
يقَتلّ ما معدا فَجرَاؤهء جم خد | فا وَعَضِب آله عليه لَه وَأعَدَ لَه 
عَدَابًا عَظِيمًا € [النساء:۹۳]. 


إلا أن العلاء اختلفوا: هل من قتل نفسه عليه كفارة أو ليس عليه 
كفارة؟ فالمشهور من المذهب أن عليه الكفارة» وعلى هذا فلو أن الإنسان 
حصل عليه حادث بتفریطه أو بتعدّیه ومات من فعله فإنه جب آن خرج عنه 
كفارة من تركته» بأن يُشترى رقبة وتعتق» هذا هو المذهب» والصحيح أنه لا 
جب» کا سیأتی إن شاء الله تعالى -في بيان كفارة القتل. 
وقوله: ابمشاقص؟ جع مشقص, قال أهل اللغة: والمشقص: نصل من 
السهام لكنه عريض. 

قوله: «فلم بُصل عليه“ أي النبي َة ولكن هل صل عليه غيره؟ يجحتمل 
لأنه م يقل: وأمر بعدم الصلاة ة عليه» بل قال: «فلم صل عليه ولکننا نقول: 
لو کان غوره م یصل عليه لقال فلم بُصل عل بالبتاء للمجهؤل ولا قال: 
«فلم يُصل؛ وخص الفعل بالنبي بل و دل على أن غبره قد صلى عليه» ویژیده 
لفظ رواية النسائي وهي «أما آنا فلا أصلي عليه“ وهذا صريح أو كالصريح 
بأن الرسول ية هو الذي ل يُصل عليه» وأما غيره فقد صلى عليه. 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الإیان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» رقم .)٠١۹(‏ 
(۲) آأخرجه النساثي: كتاب ال جنائزء باب ترك الصلاة على من قتل نفسه» رقم .)۱۹٩٤(‏ 


® قشاب الجنار 

ويؤيده من حيث المعنى أن الرسول ية كان قبل أن يفتح عليه إذا أي 
بر جل مدين ليس له وفاء لا يصلي عليه» ويقول: «صلوا على صاحبکم»'. إذا 
فالذي يترجخ ٠إنا‏ ل يكن متعيتًا هوا أن .الرسول ية ل يُضل عليه ولكن 
الصحابة صلوا عليه. 


من فواند هذا الحديث: 

١‏ - تعظيم قتل النفس: لأن الرسول ية عزره بترك الصلاة عليه» وفي 
هذا 9 لغبره» أما هو فلا يفده التأديب. 

۲ - آنه يشرع لاإمام أو كبير القوم آلا يصل على قاتل النتفس: ولكن هل 
يكره أو يحرم؟ فيه قولان لأهل العلم فمنهم من قال: يحرم عليه أن يصلي 
ومنهم من قال: إنه يكره» والصحيح أنه راجع إلى مراعاة المصلحة فإذا تعينت 
الملصلحة في عدم الصلاة عليه وجب أن لا يصلي وحرمت الصلاة وإن کان 
الأمر ليس ذا أهمية عند الناس فهو إلى الكراهة أقرب» المهم أن المشروع للإمام 
أو كبير القوم أن لا يصل على قاتل نفسه. 

۳- أن قتل النفس كبيرة: لأن الرسول ية م يصل عليه وهذانوع من 
العقوبة» وقد حد شيخ اللإسلام - رحه الله - الكبيرة في بعض كتبه بأنها كل ما 
رتب عليه عقوبة خاصة» فإنه من كبائر الذنوب أيًا كانت هذه العقوبة» وسؤال 
يطرح نقسه: هل قاتل نفسه للتخلص من ويلات الحياة الدنيا ونكباتها هل 
يفيده ذلك شیتًا؟ 
(۱)( أخر جه البخاري: کاب TT‏ باب إن آحال دين الت عل رجل حاز» رقم .)۲۱٦۹(‏ 

ومسلم: كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته» رقم .)۱١۱۹(‏ 


كتاب الجنائر © 


الحواب: لا يفيده بل يفيده أنه ينتقل إلى عذاب أشد» فهو كالمستجير من 
الرمضاء بالنار» کا قال الشاء ": 


والمستغيث بعمرو عند كربته كالمستحرر من الرمضاء بالنار 


فالرمضاء أهونء فالمهم أن أولئك الذين ينتحرون - والعياذ بالله - 
ليتخلصوا من ويلات الدنيا وهمومها ونكدها لا يزيدهم ذلك إلا بلاءَ وعذابا؛ 
لأنه من حين أن تخرج أرواحهم تخرج إلى العذاب نسأل الله العافية؛ لأنه كا 
جاء في الحديث «خخلد في النار». 

وقد سبق أن مذهب أهل السنة والجاعة في هذه المسألة وغيرها من 
كباثر الذنوب أن فاعل الكبيرة تحت مشيئة الله قد يعفو الله عنه وإن لم يتب أما 
إذا تاب فبالإجماع» ولكن إذا لم يتب فالصحيح عند أهل السنة وهو الحق بلا 
شك هو آنه تحت المشيئة؛ لأن الله تعالى ذكر آيتين محتنفتين لآية القتل التي فيها 
الرعيد بالخلود < إن آله لا يعر أن يرك بو وَيَعَفرٌ مَادُونَ دَلِكَلِمَّن ياء وَمّن 
شرك باه فَقَدٍ آفترى إنْمّا عَظِيمًا 4 [الساء:۸؛] فهذه قبل آية القتل» وقوله 
تغان: 31 لد یر ان مقر ابی یراتا کؤرک ديلا من قا ومن 
فرك بالله قَقَذ صل صللا بَعِيدًا 4 [النساء:١٠١]‏ وهذه بعد آية القتل» وهذا يدل 
على أن الخلود المذكور في آية القتل أنه داخحل في هذاء ولكن إذا قيل: إذا كان 
داخلآا في ذلك» وأن القاتل تحت المشيئة فكيف نجيب عن الآية؟ 

نقول: اختلف في هذا أجوبة أهل العلم على أقوال: 


(۱) هو آبو نجدة (الاغاني .)٥۲-۲٤‏ 


ى کے 
فالقول الأول: أن هذا من باب الوعيد» والوعيد إخلافه كرم» بخلاف 
الوعد كا قال الشاء " 


وإني وإن أوعدته أو وعلته لخلف إيعادي ومنحر موعدي 


قال: «أوعدته أو وعدته» الإيعاد: بالشر»: والوعد: . بالخس» ايقول: 
«للخلف میعادي ومنجز موعدی)» قال: وهذا كرم» وإخلاف الوعيد من كرم 
له عر وجل» أنه یتوعد عباده على فعل شىء توعدهم بالعذاب علیه» ثم بعد 
ذلك يعفو ويصفح. وهذا القول ليس بوجيه؛ لأن الله لا يخلف الميعاد وعدا 


کان أو وعيدًا. 


القول الثاني: أن هذا لمن يستحل القتل» فقوله تعالى: $ ومن يَقَىّلَ مُوْمِنًا 
معدا فجراؤهر ء جمم4 [الساء:۹۳] أي: من يقتله مستحلا للقتل» فالعموم في 
قوله: $ ومن يتل ) مراد به الخصوص,» أي مستحلا للقتلء ولكن الإمام أحمد 
- رحه الله - أنكر هذاء وقال: سبحان الله إذا استحل قتل المؤمن فهو كافرء قتله 
أو ل يقتله» وصدق - رحه الله - وما هذا القول إلا كمن قال في تارك الصلاة 
قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة"ء وقال: «من تركهافقد 
کفرا' قال: من ترکھا جاحدا لوجوبہاء نقول: سبحان الله الجاحد للوجوب 


(۱) هو الحکم بن آي الصلت (ديوانه ١‏ /۷۷). 

(۲) آخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (۸۲). 

(۳) آخرجه آحمد برقم (۲۸٤۲۲)؛‏ والترمذي: كتاب الإيان» باب ما جاء في ترك الصلاةء رقم 
(۱ ۲۹۲( والنسائي: كتاب الصلاةء باب الحكم في تارك الصلاة» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاةء رقم .)٠١۷۹(‏ 


كتا الجذابر (9 = 

يكفر» ولو كان يصلى كل الفرائض الخمس ونوافلها معهاء فلا يصح أن 
بخصص بxہذاء‏ إذا هذا القول ليس بصحيح. 

القول الغالث: أن هذا جزاؤه إن جازاه الله تعالى» فيجعلون الآية على 
تقدیر شرط› أي ومن يقتل مؤمتا متعمدًا فجزاؤه إن جازاه الله تعالى جهنم 
خالدًا فيهاء وهذا يسلب الكلام معناه» ويصبح هذا التهديد لا قيمة له. 

القول الرابع: أن هذا من باب آیات الوعید ولا نتعرض له» بل نقول کا 
قال ربنا: ( ومن يقل مما مُعَعَمْدا فَجَرَاؤهء جَهَنَمُ خد | فيا وَعَض ب اله عليه 
وَلَعَعَة. وَأعَدً لَه عَدَابا عَظِيكًا 4 ونقول: كل مؤمن لا يخلد في الثار ونسكت» 
وهؤلاء تخلصوا من مضيق طلب الجمع بين النصوص» قالوا: لا نقول إلا كا 
قال الله» ولا نتعرض للجمع ولا لغير الجمع» لكنهم ما ظهروا بتتيجة» ولم 
نحصل علا من وراء ذلك. 

القول الخامس: أن هذا من باب التهديد الذي يراد به التنفير وإن كان لا 
حقيقة له» كا نهدد أولادنا الصغارء فنقول هم: (جاءكم الهر) ونحو ذلك 
وليس هناك شيء» لكن لأجل أن يخافواء وهذا أيضصًا من أضعف الأقوال. 

القول السادس: أن هذا سبب للخلود» وما يدرينا فلعل هذا القاتل 
الذي استحل هذه الحرمة العظيمة أن يختم الله على قلبه ويطبع على قلبه حتى 
يكون من أهل النار فهو سبب» والأسباب لا عمل ها إلا إذا انتفت الموانع» قد 
يكون السبب قاتا لكن يأتيه مانع يمنع منه» فإذا انتفت الموانع ثبت المسبب» 
ومعلوم أن كل الأشياء لا تبت إلا بوجود الأسباب وانتفاء الموانع» وهذا كا 


كتاب الجنائر 


نقول: الولادة سبب لللإرث» فالأب يرث من ابنه والابن يرث من أبيه» لكن 
فد يوجد مانع كاختلاف الدين» ولا يثبت الإإرث فالقتل سبب للخلود في 
النار بلا شك لکن يوجد مانع يمنع من ذلك» کالإیان يالله تعالى والتوحید» 
وهذا أقرب الأقوال فيا أظن. 

القول السابع: أن الخلود إذا لم يقرن بالتأبيد كا في الآية فهو المكث 
الطويلء وليس هو المكث الدائم. 

فإن قال قائل: ما الجواب على ما ورد في رواية لمسلم أيضًا فيمن قتل 
نفسه بمشاقص آو تردی من جبل أنه خالد مخلدا فيها أبدا؟ 

الجواب: نقول: يمتنع في هذه الرواية الوجه الأخير» وهو ما قلناه: إن 
مراد بذلك المكث الطويل ونحمل الرواية على الأوجه الباقية. 

وكل هذه الأوجه التي ذكرت لأجل دفع ما ثبتت به السنة من أن من كان 
في قلبه إيمان وتوحيد لا بخلد وإن كان فيها نوع من التأويل؛ لأنه لابد من هذا. 

وعلى كل حال: فإن قاتل نفسه كقاتل غيره من جهة الوعيد» كا أخر 
النبي َة بذلك. 

فإن قال قائل: ما الحكم لو قتل نفسه بغير مشاقص ؟ 

نقول: نفس الحكم؛ لأن العلة واحدة» إِذا فكلمة «بمشاقص؛ وصف 
طردي وقد علم في باب القياس أن الوصف الطردي لا مفهوم له» والوصف 
الطردي هو الذي ليس له معنی ملائم أو مناسب» کا في حديث حبرت بريرة 


كتاب الجنائر © 

على زؤجها حين عتقت و كان عبدًا أسود»"" فكلمة «أسود» وصف طردي إذ 
لو کان عبدًا غير أسود ثبت التخيير. 

مسألة: هل هذا التفصيل يرد على جميع النصوص التي جاءت في بعض 
المعاصي كلعن آكل الربا"» وقوله: «لا يدخل الحنة قتات»"؟ 

الجواب: ننظر إلى كل نص بخصوصه» لكن إذا جاء بهذه الصيغة «خالدا 
ف النار» وما أشبه ذلك» كا في أكل الربا حيث ذكر الله تعالى عنهم بقوله: 
م اسحا آلار م فا دور 4 [البقرة: .]۲٥۷‏ 

مسألة: هل للإنسان أن يقتل نفسه لمصلحة المسلمين؟ وكان موته عققًا 
كأن يضع القنابل في جسمه؟ 

الحواب: قال شيخ الإسلام - رحه الله - إذا كان في ذلك مصلحة 
للإسلام بحيث يقام التوحيد على ذلك فلا بأس» واستدل بقصة الغلام مع 
املك فإن قصة الغلام مع الملك ذهب به إلى البحر وإلى الجبل يريد قتله وم 
يستطع» فقال له الغلام: إن کنت تريد أن تقتلني حقًا فخذ سه من کنانتيء 
واحشر الناس جيعًاء ثم ارمني به» وقل: باسم رب هذا الغلام» وهذا موت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الحرة تحت العبد» رقم »)٤۸٠۹(‏ ومسلم: كتاب العتق» باب 
إنا الولاء لمن أعتق» رقم .)٠٠١١٤(‏ 

(۲) آخر جه البځاري: كتاب اللباس» باب من لعن المصورء رقم (11۷٥)؛‏ ومسلم؛ كتاب المساقاة» 
باب لعن آکل الربا ومۋکله› رقم .)٠٥۹۷(‏ 

(۳) أخر جه البخاري: کتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة» رقم (۹٠۷٥)؛‏ ومسلم: كتاب الإيان» 
باب بيان غلظ تحريم النميمةء رقم .)٠٠٠١(‏ 


@ کاب الجاار 
حمق» ففعل املك ذلك فقال الناس: باسم رب الغلام"ء وکانوا بالأول 
يقولون: إن رهم هو الملك» فهذا نفع عظيم» انقلب الكمار إلى مسلمين 
موحدين» أما جرد أن واحدا يغامر فيقتل له سبعة أشخاص أو ربا لا يقتل 
أحدا فإنه لا جوز» حتى وإن كان يعلم أنه سيقتّل يقينًا. 

مسألة: إذا كان قاتل نفسه يدخل النار فما فائدة الصلاة عليه؟ 


الجواب: الفائدة أن الله يخفف عنه» أو أن الله تعالى جعل في دعائهم هذا 
رفعًا للعقوبة أصلا؛ لأن صلاة المؤمنين شفاعةء ولو كان الذنب عظيًاء ما دام 
الل عله خر اكافرء راساب مخف د الل نوي رة متها فاع اون 


¥ +X +* 


(۱) آخر جه ملم كتاب الزهد والرقائى» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام» 
رقم .)۳۰۰٠(‏ 
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- وَعَن اي هُرَبرة ‏ رَضِيَ ا عه ي قَصَة لرا آي گاّٺ تقم 
جد - قال: «قتال عَنها لي ك تقالو مانت قَمَالَ: کد کت 
اذشنون»؟ كاب صَعَروا أمرهاء فَقَالّ: «دُلون على قَرهَا»» قَدَلوه قَصَلى 
عَلَبْها» متمق عَلَيِْ. 

وراد مُْلِمُ ثم قَالّ: «إِنَ هَذِهِ لبور 
رما هُمْ صي لبه . 


e 


ا ت کون ي 
ءَة ظلمَة على أهُلهاء وإن ال 


ات 


الشرح 
قوله:«ني قصة المرأة» جزم المؤلف هنا بأنها امرآةء وهكذا جاء في رواية» 
وفي رواية: «رجل» وفي رواية «إنسان» فهذه ثلاثة ألفاظ في الحديث» فمنهم 
من قال: إن القصة متعددة وأنه رجل وامرأةت ولا مانع» ولكن هذا ضعيف› 
ويضعفه اتحاد المخرج» وكون القصة سياقها يدل على الوحدة. ومنهم من قال: 
إن القصة واحدة» لكن الرواة اختلفوا في اسم هذا الرجل» وهذا الاختلاف لا 
يعد اختلافا ضارا في الحديث؛ لأنه لا بخل بالمقصود منه. 
قال أهل العلم: والاضطراب في مثل ذلك لا يعد ضعفا في الحديث؛ 
لأن المقصود واللب ليس في تعيين الرجل أو ما أشبه ذلك» إن المقصود واللب 
هو هذه القصة بقطع النظر عن القائل أو الفاعلء» ونظير ذلك اختلاف الرواة 
في حديث جابر في ثمن جملهء ونظيره أيضا اختلافهم في قصة القلادة» كا في 
حديث فضالة بن عبيد التي اشتراها: هل هي اثنا عشر دينارًا او اکر کا 
)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» رقم 
(١٤٤)؛‏ ومسلم: كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر» .)۹١١(‏ 


| كتاب الجنائر 
@ 
هذا الخلاف يقول آهل العلم: إنه لا يوجب ضعف الحديث» ولا الحكم عليه 
باللاضطراب» كذلك هنا الاختلاف في تعيين هذا الذي يمم المسجد لا يضر إذ 
الكلام على أن هذه قصة واقعة وحصلت على هذا الوجه أما على من حصلت 
فالأمر ني هذا بسيط لا يضر. 


«تقم المسجد» أي: تنقيه من القمامة» والقامة هي الأذىء 
كالعيدان والخرق وما أشبه ذلك وقوله: «المسجد» «ال» هنا للعهد الذهنى؛ 
لأنه هو المفهوم عند الإطلاق وهو مسجد النبي يلة. : 
قوله: «فسأل عنها النبي بيا وكأنه افتقد هذه المرأة التي كانت تقم 
المشخد:فال عنها: «آین هي؟» فقالوا: ماتت» فقال: «أفلا کنتم آذنتمونی؟» 
الاستفهام هنا بحتمل أن يكون للتوبيخ واللإنكار؛ لأنہم لم يخبروا النبي يا بها 
ويحتمل أنه للتعظيم» أي: تعظيم هذه المرأة وتكريمهاء وقوله: «أفلا الفاء هنا 
عاطفة» والمعطوف عليه محذوف يقدر با يناسب المقام» وقيل: إن المعطوف 
عليه هو ما سبق» ولكن هنا قد يمتنع هذا الوجه؛ لأن النبي ية م يسبق له كلام 
على هذه الجملةء بخلاف ما يوجد في القرآن مثل: $ أوَلَّم يروا 4 [الروم: 4]» 
$ أ إا ما وَقَعَ ءامن به € [يونس: ١ه]‏ وما أشبة ذلك إدًا نقول: إن الهمزة 
للاستفهام» والفاء للعطف» والمعطوف عليه محذوف يقدر بيا يناسب المقا 
والتقدير: آغفلتم آو احتقرتم هذه فلا كنتم آذنتمون. 
وقوله: «آذنتموني» أي: أعلمتمونی» لأن ا بی ام ت 
قوله ل ی إلى الناس يوم اج آلأڪر ان الله 


ُ ےون و چ 


كتاب الجنائر | “GD‏ 
قوله: «فكأنہم صغروا أمرها»» يعني: رأوا أمرها صغيرًا لا تحتاج إلى أن 
بخبر عنها النبي بى وفي سياق آخر: أنها كانت في ليلة ظلماء» فخافوا أن يشقوا 
على النبي ية إذا أخبروه» وعلى هذا فتكون العلة مركبة من شيئين: 
۰ أحدهما: أنهم رأوا أن هذه امرأة صغيرة ليست ذات أهمية بحيث يبر 
بها النبي مياد. 
* والفاني: آنا كانت ظلمةء فخافوا أن يكون في ذلك مشقة على النبي 
قوله: «(دلونی عل قرها» هذا آم وهو وا جب التلفذ عل الدين 
خوطبوا به؛ لأنہم لو عصوا الرسول لصار الأمر عظياء وهناك فرق بين من 
یواجه با لخطاب ومن لا يواجه. 
قوله: «فدلّوه» - بالضم - ولا تكون بالفتح «فدلّوه» إلا إذا كانت معتلة 
بالألف» آما إذا كان آخرها اللام فإنه يقال: «دلوه» ففعلها ماض على وزن 
فَعّل» أما (دلّ) فهي على وزن (قَّل) فهي رباعية» قال الله تعالى: $ قَدَلَنهُمَا 
بغژور4 [الأعراف: ۲۲]. 
قوله: «فصلى عليها»» يعني: صلى عليها وهي في قبرها. 
فوله: «إن رهلة القبور ملوهة ظلمة حى أهلهاه :القبوز: دل من اس 
الإإشارة» وامملوءة» خبر» واظلمة» عييز» أي ميّز نوع المملوء به» مثل قوله 
قوله: «وإن الله ينورها م بصلا عليهم»» «إن الله ينورها»: أي بجعل 


كتاب الجنانر 


(Ds 
فيها نورا «بصلاتي هم أي: بدعائي ههم» وليست الصلاة عليهم» لأن الرسول‎ 
َة إنبا صلى على قير واحلِ لا على القبور كلهاء فتحمل الصلاة هنا على‎ 
الدعاءء كا حلنا الصلاة على الأموات على الدعاء في صلاة النبي ية على‎ 

شهداء أحد في آخر حیاته. 

فالقصة في هذا الحديث واضحة»ء وهي أن امرآة جزاها الله خيرًا كانت 
ب المستخت وتزيل اسي تدج التي و فنانا خبهة نارول بانب 
ماتت» فکأنه بين علو شأنہا أو وبّخهم حين لم يعلموه بموتهاء أما هم فلم 
يؤذنوا الرسول ي؛ لأنہم صعروا شأنہاء وخافوا أيضًا من المشقة على النبي 
؛ لأن الليلة كانت ظلاء» ولكن الرسول ية أمر أن يلوه على قبرهاء 
فدلوه» فخرج» فصلى عليها يا وأخبر أن دعاء النبي َة هذه القبور سببٌّ 
لإنار تا هم. 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - مشروعية تنظيف المساجد بإزالة القيامة عنها: ووجهه هو إقراز 
النبي َيه على ذلك لا بفعل المرأة» وقد سبق أن فعل الإنسان الشىء في عهد 
النبي بيا يعتبر إقرارًاء لكن من الرسول إن علم به» ومن الله إن م يعلم به 
الرسول َة وقد سبق في باب المساجد في حديث عائشة - رضي الله عنها - 
أن الرسول بيا أمر ببناء المساجد في الدور يعني في الأحياء -» وأن تنظف 
وتطيب» وعلى هذا فالمشروع تنظيف المساجد من الأذى وتطييبهاء يعني: 
تحسينها وتزيينها ووضع الطيب فيها؛ لأنها أماكن عبادة فيتفرع على هذه 
الفائدة أنه ينبغي أن بجعل في المساجد ما يريح المصلين» مثل التكييف أو 


المراوح إذا ۾ يكن هناك تكييف أو الأنوار أيضا إذا كان الناس محتاجون 
إليها في الليل وما أشبه ذلك؛ لأن طيب الرائحة وإزالة الأذى لا شك أنه 
سبب لأ راحة المصلين وهذه مثلها. 

۲- جواز خدمة المرأة للمسجد: ولا نقول إن المرأة لا تدخل المسجدى 
وذلك من إقرار الرسول ية على ذلك» ولكن ليعلم أن الأشياء المباحة إذا كان 
خشى منها شر صارت خحظورة حسب نما يترتب عليها, من الشرء هذا لاناخحذ 
با لجواز مطلقاء فلو أن امرأة شابة جيلة قالت: إنها تريد أن تقم المسجد وتأقي 
في الليل وتقمه فإننا نردها؛ لأن هذا يخشى فيه من الفتنةء لكن الأصل الجواز 
وال باة: 

۳- تفقد النبي ية لأصحابه: وذلك من قوله: «فسأل عنها الني بية». 

٤‏ - ربا يؤخذ منه حبة الرسول ية لتنظيف المسحد: لأنه سأل عنها 
حين فقد هذا القم من هذه المرأة رضى الله عنها. 

ه - جواز الصلاة على القبر: وذلك من قوله: «دلونن على قبرها»ء إلى أن 
قال: «فصلى عليها»» إذّا فالصلاة على القبر مشروعةء سواء كان ذلك من أهل 
البلد أو من إنسان قادم بعد أن مات الميت ودفن؛ لأن الرسول ية خرج وهو 
من أهل البلدء ولكن هل يشترط في جواز ذلك ألا يكون الإإنسان عالعًا 
بموتہا» وبمعنى آخر: هل يشترط أن يكون الإنسان متمكتا من الصلاة على 
الميت قبل دفنه أو لا يشترط؟ لنفترض - مغلا - أن أحدًا علم بموت فلان 
ولکنه قال: إذا كان الغدٌ حرجت فصليت على قبره» أما الآن فلن أذهب. لأن 
عندي دعوة وما أشبه ذلك. 


كتاب الجنائر 

ڪڪ 

فا لجواب: قد نقول: إنه لا يشرع؛ لأن المشروع أن تصلي على الميت حاضرًا. 

والحاصل :أنه إذا تعكن من الصلاة عليه قبل الدفن ولكنه فرط وتهاون 
فإننا قد نقول: إنه يشرع له أن يصلي على القبر» لأن الصلاة على القبر إن 
وردت في حال عدم العلم. 

فإن قال قائل: ألا يؤخذ من الحديث الإسراع في حال الإمكان في 
الصلاة على الميت؛ لقوله: «دلوني على قبرها فصلى عليها)» يعني لم يتأخر النبي 
َة في الصلاة عليها؟ 

نقول: هو لا شك أن الصلاة على. الميت من حين ما تعلم أفضلء لكن 
هل نقول إنه إذا تأخر لايصلي عليه؟ هذا عل نظر. 

فإن قال قائل: وإلى متى تكون الصلاة على القر؟ 

نقول: حدّها بعص أهل العلم بشهرء وقال: يصلى على القبر إلى شهر 
فقط» فإذا انتهى الشهر فإنه لا تشرع الصلاة عليه» واستدلوا لذلك بأن النبي 
َي صلى على قبر إلى شهر» قالوا: وهذا دليل على التحديد» ولكننا لا نسلم هذا 
القول؛ لأن صلاة النبي يي على القبر إلى شهر إنها وقع اتفاقًا لا قصدَاء وما 
وقع اتفاقًا فإنه لا يصح أن یکون حدّا وهذه قاعدة أن كل شيء وقع اتفاقا 
فإنه لا يصح أن يكون حدًاء إلا أن يكون هناك دليل على منع هذا الشيء» فإنه 
حص ذلك الدليل على المنع بهذه القضية المعينة. 

يعني: لو كان هناك دليل بأنه لا يصلى على القبر كنهي -مثلا س ثم وجدنا 
آن الرسول ي صلى على قبر إلى شهرء فإننا نقول: نبقي العموم على عمومه 


كتاب الجنانر | © 

رخفا العر رة اة فة كن قر اك ادل ابقر لا تمتا عل 
القبور إلى مدة كذا أو لا تصلوا على القبور أبدّاء وعلى هذا فا وقع اتفاقا لا 
يصح أن یکون حدا. 

ومن ذلك: تحديد بعض أهل العلم الإقامة التي تمنع أو التي ينقطع بها 
أحكام السفر بأربعة أيام استدلالا بأن الرسول َة قدم إلى مكة في اليوم الرابع 
في حجة الوداع وكان يقصر الصلاةء قالوا: فا زاد على الأربعة لا جوز قصر 
الصلاة فيه» فيقال همم: لو كان الرسول بي أعطانا حك عامًا بأن الإقامة في 
البلد تنقطع سما أحكام السفر لكنا جعلنا الأربعة أيام حدًاء أما ما م يرد ذلك 
وقد وقعت القضية اتفاقًاء فإنه لا يصح أن تكون حدًاء إذا قلنا: إنه لا بجدد في 
الصلاة على القبر بشهر» فبكم؟ ثم إن أي وقت ستحدده ستطالب بالدليل. 

الجواب: بعضهم قال: إنه يصلي إلى سنةء وبعضهم قال: يصلي إلى الأبد 
لأنه ليس هناك تقدير» وبعضهم قال: إلى أن يبلى. 

فإن قيل: ما الذي يعلمنا ببلاه؟ لأن الناس يختلفون والأراضي تختلف 
فهناك بعض الموتى لا تأكلهم الأرض» فالأنبياء - مثلا - لا تأكلهم الأرض؛ 
وقد بكرم اله تعال بغض الاس ولا تاكله الأ رض وقد كر لتا بعش الثقات 
أنهم كانوا يحفرون سورًا في إحدى المناطق» فمروا على جانب من مقبرة قديمة» 
فلا حفروا عثروا على قبر فوجدوا فيه میتا قد بلیت أکفانه ولکن جسمه باق 
کله حتی شعر لحيته» ووجدوا منه رائحة ما ها نظير» فتوقفوا وجاءوا إلى 
قاضي البلد قديًا وأخبروه الخبر» وقال طهم: ادفنوه على ما هو عليه» واصرفوا 
الداز ی از شنا ا فين الناسن إذااسن لأ تاكله لأر 


CD:‏ كتاب الجنانز 
ثم إن التقييد بالبلى فيه نظر أيضاء لأننا لا نصلي على جسمه»ء بل نصلي 
على روحه» وهمذا لو أن هذا الرجل احترق ناتيا أو أكلته السباع فإننا نصلي 
عليه» لكن قال بعض أهل العلم: إذا كان هذا المقبور قد مات وأنت أهل 
للصلاة عل الت فصل غلب وإن مات قبل أن تكرت أهلا للصااة على الت 
فلا صل عليه؛ لأنه حين موته وأنت من أهل الصلاة هي مشروعة في حقك. 


فمثلا: لى كان هذا الميت إله عشرون سنة وعمرك تسع عشرة سبة ل 
يشرع لك الصلاة عليه؛ لأنه مات وأنت لم تخلق» أو كان هذا الميت قد مات 
ولك أربع سنين» فإنك لا تصلي عليه؛ لأنه مات قبل أن تكون من أهل 
الصلاة عليه» ولهذا لا يشرع لنا نحن الآن أن نصلي على قبر النبي بيا صلاة 
اميت» ولا على قبر أبي بكر» ولا عثان» ولا غبرهم من الصحابةء لأنهم ماتوا 
قبل أن نَخْلق» وهذا أحسن الأقوال عندي. أن يقال: إذا كان المدفون قد 
مات وأنت أهل للصلاة عليه فصل عليه؛ لأنه حین موته کنت غخاطبًا 
بالصلاة عليه أما إذا كان قد دفن قبل ذلك فلا. 

فإن قيل: ألا يرد على هذا فعل النبى َة في آخر عمله لما صلى على 
شهداء أحد؟ 

نقول: الصحيح أن المراد بالصلاة عليهم هو الدعاء هم» كا حققه ابن 
القيم - رحه الله - وغيره» وليس المراد بذلك صلاة الجنازة» وقد سبق بيان 
ذلك. 

٦‏ - ومن فوائد هذا الحديث جواز الإإخبار بموت الميت: لقوله: «أفلا 
كنتم آذنتموني؟)» وعلى هذا فيحمل النهي عن النعي على ما كان معروفا في 


حت 
الجاهلية من آنه إذا مات الميت خرجوا في الأسواق وقالوا: مات فلان» مات 
فلان» تشييدًا لذكره وإشهارًا له» فهذا هو المنهى عنه» ومن ذلك ما يفعله 
الناس الآن في الصحف. 


۷- أنه ينبغي لمن عمل عملا عامًا في مصلحة عامة أن يُشاد بذكره وأن 
بحترم ويعظم: ووجه ذلك: آن الرسول َة قال: هلا کنتم آذنتموني؟)»۰ وان 
أمرهم أن يدلوه على قبرها حتى صلى عليه. 

۸- أن من يصلي على القبر فإنه يجعل القبر بينه وبين القبلة لا عن يمينه 
ولا عن شماله ولا خلف ظهره: وذلك من قوله: «فصلى عليها»ء والمعروف أن 
الصلاة على الميت يكون الميت فيها هو الأمام» أي بينك وبين القبلة. 


۹- أن الرسول َي لا يعلم الغيب لا ما وقع ولا ما م يقع: وذلك من 
قوله: «آفلا کنتم آذنتموني؟)» و«دلوني على قبرها)» لأنه لو كان يعلم الغيب 
يعلم الغيب» لابا وقع ولا با م يقع» وشاهد هذا كثير في القرآن والسنة أنه لا 
يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله به. 

-١‏ أن من صلى على الميت لا يعيد الصلاة عليه مرة أخرى: لأنه م يذكر 
عن الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم صلواء فيحتمل أنهم صلواء ويحتمل أنهم 
| يصلواء وهو في الحقيقة ليس فيه صريح أنهم ما صلواء فيحتمل أنهم صلوا 
مع الرسول ية تبعًا ول يذكروا ذلك؛ لأنهم يصلون تبعَاء ويحتمل أنهم ما 
صلواء وهذا قد يكون أقرب لظاهر اللفظ. 


كتاب الحنانر 


OT POET 
الصلاة على الميت مرة أخرى.‎ 

وقال بعض العلاء: بل يعيدها مطلقًا. 

وقال آخرون: بل يعيدها لسبب» والسبب مثل أن يصلى عليها جحماعة ل 
يصلوا عليها من قبل فيصلي معهم» وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
E‏ «إذا صليتا في رحالكا ثم أتيتما 
مسجد جماعة فصليا معهم» فإنها لكا نافلة». 

وأما كونه في هذا الحديث ل ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا مع 

فإن قال قائل: وهل يشرع هذا أو نقول إنه من باب الجواز؟ 

اوھ کی ا و 
N PRE E‏ أن من عمل عملا 

ينتفع المسلمون به» فله حق أن يُكرم ويعظًم. 

-١‏ جواز إعادة الصلاة على الميت لمن لم يُصل عليه: لأن الرسول جا 
صلى عليها مع آن الصحابة كانوا قد صلوا عليها من قبل. 

١‏ - أن القبور قد تكون مظلمة حتى بالنسبة لقوم صالحين: وذلك لأن 
(6) اتر ج ااا یرقم ٥([‏ 0۷۰۲ والرمدی) کفات ااج اک ا ھا یا جل بین رطا 


يدرك الحاعة» رقم )۱۹ ۲( والنسائي: کتاب الامامة» بات إعادة الفجر مح المح اعة صلل وحلده» 
رقم (۸۸). 


أهل البقيع كلهم من الصحابةء وقال: «إن هذه القبور غملوءة على أهلها ظلمة» 
فلا تغتر بالعمل؛ فإن العلم ليس هو كل شيء» فهؤلاء الصحابة خير القرون» 
قد تكون قبورهم ملوءة ظلمة» كا أخبر بذلك النبي ياة. 

۳ - أن الدعاء للأموات ينفعهم: لقوله: «وإن الله ينورها هم بصلاقي 
عليهم»» أي: بدعائي ههم» ومن ذلك أن يقول الإنسان: اللهم أفسح هم في 
قبورهم ونوّرها عليهم» أو نور هم فيهاء وما أشبه ذلك فهذا عا ينبغي 
للإإنسان أن يدعو به سواء دعا به حين زيارة المقبرة» أو دعا به في بيته» أو في 
صلاته» أن الله تعالى يفسح لأموات المسلمين في قبورهم» وينوّر هم فيها. 

هل يستفاد منه قوله: «بصلاتي عليهم» أن هذا على وجه الخصوص؟ 

نقول: ليس بظاهر» لكن يمكن أن نقول: إن الجزم بأنها تتنور لا شك 
نها من خصائص الرسول بي أما نحن فندعو ههم. 

وهل يؤخذ من الحديث أن الرسول ية يعلم الغيب لقوله: «إن هذه 
القبور تملوءة ظلمة» إذ نحن لا نعلم هذا؟ 

نقول: إذا كان الرسول ية م يعلم با حدث على ظهر الأرض من موت 
المرآة وقبرها فكيف يعلم بيا في باطن الأرض.» ولكننا نحن نعلم أن الرسول 
اة حبر بذلك. 

٤‏ - جواز ذكر المكروه النازل في قوم إذا كان على سبيل العموم: لأن 
من المعلوم أن كون القبور ملوءة ظلمة على أهلها هم يكرهون أن بخبر عنهم 
بهذاء لكن الرسول بيا قاهما على سبيل العموم. 


كتاب الجنائز 


٠١‏ - أن الرسول ية لا يستطيع أن بجلب الخير لأحد ولكنه سبب من 
الأسباب؛ لقوله: «فإن الله ينورها)» فأضاف التنوير إلى الله سبحانه وتعالى. 

١‏ - إثبات الأسباب: لقوله: «بصلاتي عليهم»» لأن الباء هنا للسببية. 

۷- آنه ينبغي لمن كان في المقبرة أن يذكر ما كان فيه الترغيب 
والترهيب: لأن الرسول َي قاهها حين صلى على هذه المرأةء وله أيضا شاهد 
وهو أن الرسول ية حرج في جنازة رجل من الأنصار فوصلوا إلى القبر ولا 
يلحد» فجلس النبي ية وجلس الصحابة حوله» وأخذ ينكت بعصا معه» ثم 
حدثهم عن حالة الاحتضار» وعم يكون عليه الإنسان في تلك الحالء هذا 
مشروع. 

والرسول َة قال: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة» ٠‏ وهذه 
حقيقة» فإن الإنسان یمشى بين هؤلاء الذين کانوا بالأمس على ظهرها کا هو 
بل کانوا أقوی دوخای محا زاغا منه» وهم الآن مرتہنون بأعماهم» فلا 
شك أنها عبرة» لكن لمن اعتبر؛ ومثل ذلك القرآن كا قال الله عر وجلّ: ظ يتاب 
الاس قڌ جَاءَنكُم مُوَعِظَة ِن رُم وَشِفاء لما فى آلصْدُورِ وَهُدّى وَرَخة 
إَلْمُوْمِبينَ [يونس:۷٥]»‏ ولكن مع ذلك يتلى على قوم فيزيدهم رجسًا إلى 
رجسهم - والعیاذ بالله - لا ینتفعون به. 

فالمقابر التي نمر بها كل يوم إلا ما شاء الله تجد أكثر الناس غافلينء 
(۱) اخرجه آحد برقم (۹۳۹۵)؛ وابو داود: کتاب ال جاتر باب في زیارة القبور؛ رقم (٤۴۲۲۳)؛‏ 


والنسائي: كتاب الضحاياء باب اللإذن في ذلك رقم (١١٤٤)؛‏ وابن ماجه: كتاب ما جاء في 
ا لجنائزء باب ما جاء في زيارة القبورء رقم .)٠١٠۹۹(‏ 


كتاب الجنابر “CD‏ 
وكأنهم يمرون على أحجار منصوبة على الأرض» وكأن هؤلاء القوم ما كانوا 
على الدنياء ولا كانوا أكثر منهم ترفا وتنعًا وقوة في البدن وفي العقل» ومع 
ذلك أصبحوا الآن جا في بطون القبورء لا يستطيعون زيادة لحسناتهم ولا 
نقص سيئة من سيئاتهم» فهي عبرة. 

والموعظة في هذا المكان لا شك أنها مناسبة» لكن كوننا نقول: إنه يقوم 
واحد من الناس ويخطب ويعظ هذا ليس بصواب» إنا لو جلس الرجل 
وجلس حوله أحد. وأخذ يذكرهم كا فعل النبي َة لكان هذا جيدا ونافعًاء 
أما أن نجعل المقبرة وتشييع الجنائز» نجعلها منابر للخطابة» فهذا خلاف 
المشروع. 

۸- أن من مات في البلد لا يصلى عليه صلاة الغائب: وإلا لصلى النبي 
َة عليها ولم بخرج. 

۹- أن من ألقى الأذى فى المسجد يكون آثا: والرسول َة قد ذكر 
نحوا من هذا قال: «وفي بضع أحدكم صدقة)» يعني: إذا آتى أهله كان له 
صدقة» قالوا: يا رسول اللهء يأ أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: 
«أرآيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان 


له اج 
أقول ربا يستفاد منه أن الذي يضع الأذى في المساجد ينبغي أن يُهانء 
أي: ضد الإكرام. 


X* * *% 


(۱) آخر جه مسسلم: کتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع» رقم .)١ : ٠1(‏ 


كاب الجنانر 


۰ - وَعَنْ حدَيْفَةَ - رضي اله عَنه ان التي ية گان هى عَنِ النَني» 


روَا َد وَاَلرمذِي وَحَسة. 


الشرح 

قوله: «كان» الحملة خر» انا واينهى» الحملة خر «كان»» و«كان» 
إذا كان خبرها مضارعا فإنها تدل على الاستمرار غالبًا لا دائاء وههذا يقال: 
کان یفعل کذاء ثم ترد آحادیث بأنه لا یفعله» وإنا یفعل غیره» فلهذا کانت 

وقوله: اينهى" النهي: طلب الكف على وجه الاستعلاء تصغة معبنة» 
وهي. لملضارع المققرون بلا الناهية. 

وإنها قلنا: طلب الكف: ليخرج بذلك الأمر لأن الأمر طلب الفعلء 
وليخرج بذلك الاستفهام لأنه طلب الإخبار بالشىء. 

وقولنا e aE‏ کر عاو فار یی عع تل فوا 
تعالى: * رَبَنا لا تواخِذتًا رن فیا اواخطاتا € [البقرة: »]۲۸١‏ * زل تو اخدتاً € ل 
نقول: إن هذا نهي» وأننا ننهى الله تعالى أن يؤاخذناء لكنها دعاء وليس على 
أن توجه هذه الصيغة إلى من كان يياثلك ويساويك» فلا يسمى أمرّا؛ لأنه ليس 
على سبيل الاستعلاء. 
(1( ا أحمد (۲۳۲۷۰). والترمذي في آبواب الجنائز» باب ما جاء في كراهية النعي )4۸١(‏ من طريق 

حبيب بن سليم العبسي» عن بلال بن يى العبسي» عن حذيفة فذكره وإسناده حسن» حبيب ابن 


سلیم. اروی عله جم من الثقات وونقه ان حبان» وقال الذهبي ف «الکاشف» «صالح الحديث». 
انظر: «تحریر التقریب» .)۲٤۷/⁄/۱(‏ 


وقولنا: «بصيغة معينة هي المضارع المقرون بلا الناهية: خرج بذلك 
كلمة: (اترك دع( فهذه طلب كف» ولكنها ليست بصيغة المضارع المقرون 
بلا الناهيةء وهذا لا يسمى نيّاء وإنما يسمى أمرًا بالترك فالأمر بالترك لیس 
نيّا؛ لأن النهي له صيغة معينةء وهي: المضارع المقرون بلا الناهية. 


وقولنا: «على وجه الاستعلاء»: ولم نقل من عال على من دونه؛ لأنه قد 
يأتي إنسان هو دونك لكن يكون له فرصة يستعلي عليك» كا لو أمسك اللص 
سلطانًا وقال له: «احفر لي الأرض هذه وأخرج لي منها كذا»» فالسلطان أعلى 
في الواقع» لكن هذا اللص استعلى» يعني: أنه تكلف العلو» وإلا فهو ليس من 
مه وما خاله: 

إذّا الرسول َة إذا قال: لا تفعلوا كذاء فهو على سبيل الاستعلاء لا أنه كاز 
متکبر مترفع على اللخلق» لکن آمره فوق آمورناء وهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالی. 

وقوله: اينهى عن الى » هل هذه الصيخة كا لو قال الراوي: قال النبي 
ية لا تنعوا موتاكم؟ الصحيح أنها كذلك وأنها كقول الراوي: قال النبي 
لاد : «لا تنعوا موتاکم!۰ وأما من قال: إن هذا قد يكون فهًا من الصحابي› 
وأن الرسول ية ما نى لكن كره النعي» أو ما آشبه بذلك» فليس صريجًا في 
النهي» فإن هذا ليس بصوابب ذلك لأن الصحابة أدرى بصيغ الألفاظ لانم 
عرب فصحاء؛ ولأن الصحابة أورع من أن یقولوا: (نہی أو ینھی) وهم ل 
يتأكدوا من ذلك. 

إذّا فقول الصحابي: «كان ينهى» مساو لقوله: «قال النبي يلاة: لا تفعلوا 
کذا» ولا فرق. 


كتاب الجنانز 
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وقوله: عن النعي» النعي: هو الإعلام بموت الشخص» وكلمة «ال» 
هل هي لبيان الحقيقة أو للعهد؟ إن قلنا: «لبيان الحقيقة» وقعنا في مشكلةء وإن 
قلنا: «للعهد» زال عنا الإشكال؛ لأننا إذا قلنا: «إغا لبيان الحقيقة» صار النهي 
واردا على النعي من حيث هو نعي» وحينئذٍ يشكل علينا قول النبي كلل: «أفلا 
كنتم آذنتموني۲""ء وأيشا حديث «نعى الي بل النجاشي في اليوم الذي مات 
فيه" وإذا قلنا: إن «ال» للعهد زال الإشكال. 

فإن قيل: فما هو العهد هناء هل هو ذكري أم حضوري أم ذهني؟ 

الجواب: عهد ذهنى» يعنى عن النعى المعهود المعروف في الجاهلية»ء حيث 
گانوا إذابعات اميت خرجو اف الأسواف بقولرن: مات فلان»» ویکیلون له من 
المدح والشناء ما قد لا يكون أهلا له» لكنهم يطوفون في الأسواق على الأحياء 
يعلمون الناس بموته» هذا هو الذي نهى عنه الرسول كاد 

وبناء على دلك: فليس في الحديث شيء مشكل» فيكون النعي الذي نهى 
عنه الرسول َة هو النعي المعروف في الخاهلية يث مخرجوك إل الأسواق 
وفي الأحياء» ويقولون: «مات فلان»» ويذكرون من الثناء عليه ما قد يكون 
أهلاء وقد لا يكون أهلا له. 


من فوائد هذا الحديت: 
-١‏ نبى النبي ا عن النعي: وهل هو للكراهة أو للتحريم؟ نقول: 


(۱) آخر جه البخاري: كتاب الصلاةء باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى» رقم (۸٥٤)؛‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبرء رقم .)٠٦٥(‏ 

)۲( آخر جه البخاري: کتاب الحنائز» باب الرجل ینعی إل آهل ايت بنفسه» رقم ۱A۸)‏ ١)؛‏ ومسىلم: 
كتاب الجنائز» باب في التكبير على الحنازة» رقم .)٩١١(‏ 


ن 
i a‏ 
كث من آهل الأصول» واستدلوا بأدلة منها قوله تعالى: ظ يَتأا آلذرين ءامنا 
أطِيعُوأ الله وَأطِيعُوأ آلرَسُولَ ) [الناء: »]٥٩‏ ومنها قوله تعالى: $ فَليَخدر آلَذِين 

حخالفونَ عن أتره 2 أن ثَصِيَهم فة أويُصِيَهم عد اث اليم 4 [النرر:٠٠].‏ 

قال الإمام أحمد _ رحه الله -: «أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا 
رَد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك» نسأل الله العافية» وهذا 
خحطير» لا سي| إذا رد الإإنسان قول الله ورسوله كراهية له» فإنه قد يحرج به 
ذلك إلى الكقر». 

فالمهم: أن أكثر الأصولبين يقولون: إن الأصل ني النهي التحريم› 
والأصل في الأمر الوجوب» وعلى هذا فإذا وردت نصوص من الكتاب 
والسنة فيها الأمر فهي واجبة الفعل» وإن لم تفعل فأنت آثم» ما لم يوجد دليل 
يدل علل أن هذا الأمر ليس للوجوفب» وسواء كان الدليل بلفظ متصل أو 
بلفظ منفصل» أو بفعل» المهم أن يأتينا دلي يدل على أنه ليس للوجوب» 
وكذلك نقول في النهي. 

وقال بعض الأصوليين: إن الأصل في الأمر الاستحباب» والأصل في 
النهي الكراهةء وعللوا ذلك بأنه لما أمر به الشارع صار مطلوبًاء فثبتت 
المشروعيةء والتأثيم بالترك يحتاج إلى دليلء والأصل براءة الذمة وعدم الإثم 
فإذًا إذا م يرد دليل على أن هذا الأمر للوجوب -إما بعزم من الشارع أو بتوبيخ 
ال بتر كه بأو ما أشة لكان هاا الى م ا اراز بد يكرت مستا لا واجًاء 
وكذلك قالواني النهي. : 


كتاب الجنانز 


Ms 

ولااشك أن لامر فيه [شكال سا2 قلا: بأن/الأصل ف الامزا اليج 
أو قلنا: بأن الأصل فيه الاستحباب, أو قلنا: بأن اللأصل ف النهي التحريم» أو 
بأن الأصل فيه الكراهة؛ لأنه لا بد أن يرد شىء من النصوص قد تعجز عن 
ا لجواب عنه» إن قلت: «بالوجوب» ورد عليك أوامر كثيرة كلها للاستحباب» 
وإن قلت: «للندب» ورد عليك أمور كثيرة كلها للوجوب» وحينئذ لابد من 
أن يكون اللإنسان فاحصًا وفاهمًا لموارد الشريعة ومصادرها ومآخذهاء حتى 
يتمكن من معرفة أن هذا الأمر للوجوب» أو للاستحباب» أو أن هذا النهي 
للكراهة» أو للتحريم. 

والمسألة صعبةء ولمذا تجد العلماء يكون بينهم معارك من الخلاف نحو 
هذا الأمرء فتجد هذا يقول: هذا واجب؛ لأن الرسول ية أمر به» والأصل في 
الأمر الوجوب» ثم يقول الثاني: هذا مستحب؛ لأن الأصل عدم التأثيم وبراءة 
الذمة. 

ولكننا نقول بمقعضى العباذة لله عر وجل ب إذارأمرك الله بأمر فافخلة 
إن کان للوجوب أثبت عليه ثواب الواجب» وإِن کان للاستحباب أثبت 
ثواب المستحب» وأنت إن تركته كنت على خطرء وكذلك نقول في النهي إذا 
نى عن شيء فاتركه ولا تقل: هل النهي للتحريم أم للكراهة؟ بل ما نہی عنه 
الشارع اتركه» كا لو نهاك آبوك عن شىء فإنك لا تقول: يا أبت هل أنت عازم 
ي النهي آم لست بعازم؟ بل تنتهي. 

وخذ تنعل ا لمان ال دق ينان مى معان يعر ا مر ران 
يترك ما نمي عنهء إلا إذا كانت الأدلة واضحة على آنه للكراهة في النهي 


ل 
وللندب في الأمر» فهذا ظاهرء وإلا فلا شك أن السلامة أن يفعل الإنسان 
لمأمور به وأن يدع المنهي عنه بدون أن يستفصلء» نعم ربا لو أن أحدًا وقع 
فيا هى عنه الشارع وليس عند الإنسان يقين بأن النهي للتحريم» قد يتورع 
المفتي عن تأثيم هذا الرجل أو إلزامه بشيء» ولكن كيف يتخلص من هذا؟ 
يقول له: «تب إلى الله عر وجل ما انتهكت من النهي»» وبہذا يسلم. 

مسألة: ألا يدل قول الرسول يللة: «ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 
وما نهيتكم عن شىء فاجتنبوه"» على أن الأمر للوجوب وأن النهي 
لحرت 

الجواب: هذا من أدلة القائلين بأن الأمر للوجوب والنهي للتحريم› 
ولكن أصحاب القول الثاني يردّون عليهم ذلك بأن قوله: «فاجتنبوه» هل 
الأمر فيه للوجوب أم للاستحباب؟ ثم ترد علينا المسألة. 

مسألة: ما حكم السؤال عن الأمر: هل هو للوجوب آم للاستحباب» 
وي النهي: هل هو للتحريم آم للكراهة؟ 

الجواب: قد نقول: لا ينبغي أن يسأل» وهذا قبل أن يفعل ما نبي عنه أو 
برك ما امز الکن دا ترك ماام ب اولفعل ,ما کی اعنه هنا یخی آن ال: 
وهل يأثم حتى تجب عليه التوبة؟ 

إن قلنا: «إن الأمر للوجوب» قلنا: تجب عليك التوبة» وإن قلنا: «إن 
الأمر للاستحباب» قلنا: هذا أمر تركته وآنت على خطر» والتوبة غير واجبة 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء لسنن رسول الله 3ء رقم 

۸؛ ومسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم (۱۳۳۷). 
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v= 
من شىء غير واجب» فالمهم أن من كمال التعبد أن الإنسان يفعل المأمور به‎ 
ويدع المنهي عنه بدون أن يناقش أو يسأل» وههذا فإن الصحابة - رضي الله‎ 
عنهم - كانوا إذا أمروا امتثلوا وفعلوا.‎ 

لا أمر الرسول بي النساء أن يتصدَفَنَ في خطبة العيد بقوله: «يا معشر 
النساء تصدّقن» فإني رأيتكن أكثر أهل النار" بادرن بالفعل» يعني بدأت 
لمرأة تأخحذ خرصتها وقرطها وخاتمها - وزينة المرأة عندها غالية - ويلقينه في 
ثوب بلال» والرجل الذي خلع النبي ية خاتمه من يده وطرحه في الأرض لا 
انصرف الرسول ية قيل له: خحذ خاتمك انتفع به» قال: والله لا آخذ خاعا 
طرحه النبي كل . 

فالصحابة - رضي الله عنهم - ما كانوا يقولون: هل النبي ية طرحه على 
سبيل الاستحباب أو هل أمره للنساء بالصدقة على سبيل الاستحباب» فكمال 
التعبد أن تفعل ما أمرت به» ولا شك آن المواجهة بالأمر ليست كالأمر من 
الغائب وها قال شيخ الإستلام ابن تلمية ره الله: إن الضحابة الذي كانوا 
مفردين وقارنين ولم يكن معهم هدي كان فسخهم الحج أو القران إلى العمرة 
واجِبًا؛ لأن الرسول ييه واجههم به ولأنهم لو لم يفعلوا لبطلت هذه السنة 
كيف أن الصحابة وهم القدوة ما فعلوها وعصوا الرسول فيها؟ فالذين من 
بعدهم أعصى وأعصى» فلهذا كان متعينا عليهم. 

ويشهد له حديث أبي ذر - رضي الله عنه - لا سثل: هل هي للناس عامة 
)١(‏ آخرجه البخاري: کتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» رقم (۲۹۸)؛ ومسلم: كتاب صلاة 


العیدین» باب (یدون)» رقم .)۸۸٩(‏ 
(۲) آخرجه مسلم: کتاب اللباس والزينةء باب تحریم خاتم الذهب على الرجل» رقم .)۲٠۹۰(‏ 


كتاب الجنائر ©" 
أم لكم خاصة؟ قال: بل لنا خحاصة""» والصحيح أن قوله - رضي الله عنه -: بل 
لنا خحاصة يعني اللإلزام والوجوب» وأما المشروعية فهي باقية إلى يوم القيامةء 
كا قال الرسول با لسراقة بن مالك - رضي الله عنه -قال: «بل لأبد الأبد" 
فالصحابة - رضي الله عنهم - لكال تقواهم ولكون الأوامر توجه إليهم 
مباشرة تجدهم یفعلون ولاایسألون. 


Ea E 
ت‎ 


۱٤ه-‏ وَعَن آي هُرَبرةَ- رَضِي آله عن «آنَ الي ياء عى أَلنجَاشِيّ في 
يوم آلَِي مات فيه وَحَرَجَ بم مِنَ الْصل صف ہي > وک عَليْهِ ربعا“ 
ممق َل 


الشرح 
قوله: «نعی النجاشي» يعني: أخبر الصحابة بموته» «في اليوم الذي مات 
فيه» وذلك a,‏ من اله ع وجل وهو أعظم من آي اتصال حدیث» 
وأسرع وأبين»› أخبره الله -عز e‏ هذا الرجل مات . 
والنحاشى اسمه أصحمةء وكان نصرانيّا وكان ملكا للحبشة في إفريقية. 
)١(‏ آخرجه أحد برقم (١١٤١٠)ء‏ والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن ) 
يسق الهدي» رقم (۲۸۰۸)؛ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب من قال كان فسخ الحج همم خاصة» 
رقم .)۲۹۸۲٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب التمني» باب قول النبي : واستقبلت» رقم (1۸۰۳)» ومسلم: كتاب 
الحج» باب حجة الثبي کیا رقم .)۱١١۸(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحنائز» باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه» رقم (۱۱۸۸)؛ ومسلم: 
کتاب الحنائر» باب في التكبير على الحنازة» رقم .)٩٥۰۱(‏ 
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- وقد أكرم - رحه الله -الصحابة الذين هاجروا إليه» وكان نصرانيًا لكنه أسلم‎ 
رضي الله عنه  إلا أنه لم ير النبي ية ففاتته رتبة الصحبةء إلا أنه أكمل من‎ 
التابعين؛ لأنه أدرك عهد النبوة» والعدل أن يعطى كل إنسان ما يستحقهء‎ 
فالذي أدرك عهد النبوة وشاهد النبي ية هذا صحابي» وهو أعلى المراتب»‎ 
والذي لم يدرك العهد دون ذلك» والذي أدرك العهد ولم يجتمع بالرسول يلا‎ 
بين المرتبتين.‎ 

وهذا فالصحيح أن هؤلاء أفضل من التابعين من حيث المرتبةء بقطع 
النظر عن الشخص مع الشخص» ويسمى في اصطلاح أهل العلم حخضرمًاء 
والخضرمة القطع» أي انقطع عن مرتبة الصحابي. 

النجاشي _ رحه الله _ أسلم» وآمن بالرشول ي بل أصدقه صداق أ٤‏ 
حبیبه - رضي الله عنها - بأربعمائة دينار» وهذا الرجل توفي في بلده» ولا ندري: 
هل عنده قوم يصلون عليه أم لا؟ فقد يغلب على الظن أنه ليس عنده أحد» أو 
عنده من لا يعلم عن صلاة الجنائزء لأنهم بعيدون من المدينةء والمواصلات 
ليست كوقتنا هذاء على كل حال أخبرهم النبي يي بموته في اليوم الذي مات 
فيه» وسا آخا هم. 

وقوله: «في اليوم الذي مات فيه» متعلق ب «نعى)ء يعني: نعاه في نفس اليوم. 

قوله: «وخرج بهم إلى المصلى» اختلف الشراح في المصلى هنا بعد اتفاقهم 
على أن المصلى على وزن مُمَعّل» أي: مكان الصلاة؛ لأن اسم المكان من 
الرباعي فا فوق يكون على وزن اسم المفعول» فيقال: «مَصَل» ويقال: «عرّج» 
وما أشبه ذلك. 


فقوله: «المصلى» احتلف الشراح في المراد به. 

فقیل: إن المراد به مصلى الحنائز» وقيل: إن المراد به مصلى العيد ورجح 
الأول بأن هذه صلاة الحنازةء فكان الأنسب أن تكون فى المكان الذي يصلى فيه 
على الجنائزء ورجح الثاني بأن «ال» للعهد» والمعهود في عهد الرسول بي عندما 
يقال المصلى فهو مصلى العيد» وأما مصلى الجنائز فيقيد بالإأضافة» ويقال: «مصلى 
الحنائز»» فهذا ما يرجح أن المراد به مصلى العيد» وما ورد من أنه َة خرج بهم 
إلى البقيع فلأن مصلى العيد حول البقيع» والحكمة من ذلك: هو إعلاء شأن 
الرجل؛ لأن الناس إذا حرجوا إلى مصلى العيد؛ ليصلوا عليه اشتهر وارتفع ذكره 
بن الناس کا هو معروف» وهذا عندي هو الأقرب» آن المراد: خحرج م إلى 
مصلل العيد تنوسًا بذكر هذا الرجل» وإعلاء لشأنه _رحه الله . 

قوله: «فصف بهم أي: جعلهم صفوفا كصفوف الصلاة. 

قوله: او کر عليه أربعًا فی حدیث جابر - رضي الله عنه - قال: اوا تت 
فى الصف الغاني أو الثالث»""» وهذا يدل على كثرة الذين خرجوا؛ لأن مصلى 
العيد فيا يظهر واسع» فإذا كان جابر في الصف الثالث أو الرابع كان في هذا 
دليل على أن الناس 'خحرجرا بكرة. 

وقوله: «وكر عليه أربعًا» لم يذكر سوى التكبير؛ لأن الظاهر - والله 
أعلم - أنه أراد أن يبين عدد التكبير حيث اختلفت السنة فيه» فإنه قد ثبت عن 
النبى اة أنه صلل على جنازة فكبر عليها مسا" أو أنه كان يكبر حمسا فلا 


.)٠١١٤( أحرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازةء رقم‎ )١( 


5 | ت كتاب الجنائز 
اختلفت نص على التکبیرء وأما ما يقرا فے] بین التکبیرات فسوف یتین ف| بعد 
ان شاءا تعا لى 


من فوائد هذا الحديث: 

| - جواز النعي: وهو اللإخبار بموت الميت؛ ليصلى عليه ودليله فعل 
الرسول ية فإن قلت: هذا فعلء وحديث حذيفة رضي الله عنه قول» والقول 
مقدم على الفعل لاحتمال الخصوصية. 

فالحواب: أن الأصل عدم الخصوصيةء وأننا مأمورون بالتأآسي بالنبي 
هة قولا وفعلا -» ولا نقول قولا وعملاء لأن العمل يطلق على القولء 
فالأحسن أن نقول قولا وفعلا س ومن العجيب أن الشوكاني - رحه الله - مع 
أنه من العلاء الفحول يرى أنه إذا تعارض القول والفعل أدنى معارضة 
فالحكم للقول ويلغى الفعل» يقول: لاحتمال الخصوصية» ونحن نقول إذا 
أمكن الجمع فإن الأولى الجمع؛ لأن فعل الرسول َة لا يعارض قوله. 

وههذا أمثلة كثيرةء منها: هذا الحديث. 


ومنها: النهي عن الشرب قاتا مع أنه شرب قائ" . 
ومنها: حديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها"" مع أنه استدبرها 


.)۲٠۲۲( أخرجه مسلم: كتاب الأشربةء باب كراهية الشرب قاتا رقم‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب الحج» باب ما جاء في زمزم»؛ رقم (١١١٠)؛‏ ومسلم: كتاب الأشربةء باب 
في الشرب من زمزم قاتاء رقم ,)۲٠۲۷(‏ 

(۳) خر جه البخاري: كتاب الوضوء» باب لا نستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البنيانء رقم »)٠٤٤(‏ 
ومسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابةء رقم .)۲٠۲(‏ 


سس 
في البنيان". 

فالصواب في هذا: أنه جب علينا أن نأخذ بالقول والفعل»ء وأن نجمع 
بينهي] ما استطعناء نعم إذا لم نستطع» فيمكن أن نقول: هذا خاص بالرسول 
ي؛ لأننا لا نعلم وجها يمكن فيه الجمع بين فعله وقوله» وحينثلٍ نقول: فعله 
خاص به» ونبقي على دلالة القول. 

۲ - فضيلة النجاشي - رحه الله -: وذلك لاهتهام النبي بَا به» بل ولعناية الله 
تعالی به من قبل» فإن الله تعالی آخبر نبیه بموته» والنبي ميد اهتم به هذا الاهتمام. 

۳- وربا يستفاد منه فضيلة صلاح السلطان: وأن للسلطان أهمية في 
صلاحه؛ لأن هذا الرجل ليس رجلا عاذيّاء بل هو ملك للحبشةء فلهذا اهتم 
به الرسول مد 

٤‏ - وقد يؤخذ منه أيضًا الاهتمام بصلاح السلطان: ولا شك أن ضلاح 
السلطان له أهمية عظيمةء كا قال اللإمام أحمد _ رحه الله : «لو أعلم أن لي 
دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان»؛ لأن بصلاحه صلاح الأمة. 


- وقد يؤخذ منه أيصًا فضيلة من انفرد بالصلاح في مكان أهله ذوو 
فاد لان التجاھی رجه الله اکان ی مکان آهله آهل شر وباد وهو - 
ره الله - صالح» ولا شك أن الصلاح في موضع الفساد له فضل وأهمية وههذا 
ورد ف الحدیث عن الرسول ا : اطوبی للغرباء»" وهم الذين بکونون ٤‏ 
)١(‏ آأخر جه البخاري: كتاب الوضوء» باب من تبرز على لبنتين» رقم (١٤٠)؛‏ ومسلم: كتاب الطهارة. 


باب الاستطابة» رقم (۲۹۹). 
(۲) آخرجه مسلم: تاب اللإيمان» باب بيان أن اللإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًاء رقم .)٠٤١(‏ 


کتاب الجنانر 


الناس كالغرباء» فالناس آهل شر وفساد وهو أهل صلاح» كأنه غريب في هذا 
اليلد وورد أيضا في أيام الصبر أن للغامل فيهن أجر خسين من الصحابة'. 

ولا شك أن انفراد الإنسان بالصلاح في موضع يكثر فيه الفساد هو من 
نعمة الله عليه» وأن له شأنًا ينبغي أن يتم به؛ ليكون ذلك تشجيعًا ليره 
وكذلك تقوية هذا الرجل الذي صلح في مكان الفساد»ء إلا أنه لا يعنى أن 
الإنسان العامل في أيام الصبر يكون أفضل من أب بكر وعمر وغيرهما من 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ لأن الرسول ية قال: «للعامل فيهن أجر خُسين 
على عمله»ء ولا يلزم من كون هذا العمل يكثر ثوابه أن يكون نفس العامل 

a | 

أفضل؛ لأن العمل في أيام الصبر عمل شاق إذ كل من حولك لا يعملون. 
ولا یدینون لله بدین الحق» وأنت تعمل» وهذا لیس کمن کان کل من حوله 
بالصلاةء فالصواب أن الفضل في العمل لا في ذات الشخص. 

- مشر وعية الصلاة على الغائب: وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم 
على أقوال ثلاثة: 

القول الأول: أنه يشرع الصلاة على كل غائب أبّا كان هذا الغائب» إذا 
مات ميت في بلد فإن الصلاة عليه مشروعة مطلقاء ولو كان من عامة الناس» 
ا داود: كتاب الملاحم» غ الأمر والنهي» رقم (١٤۳٤)؛‏ وان ماجه: كتاب الفتن» باب 

قوله تعالى: $ يناجا الذي ١امَُوأ‏ عَلَيكم أنفْسَكم € رقم .)٠١٠٤(‏ 


یں 
وبناء على ذلك رائ بعض آهل العلم ر مهم الله - أنه ينبغي للإنسان اذا أراد 
Rare‏ عل کل من مات من 


القول الثاني: أنه لا تشرع الصلاة مطلقا على من مات إلا إذا م نعلم أنه 
صلى عليه. 


القول الثالث: أنه تشرع الصلاة على كل من له قدم صدق وإصلاح 
ونفع في الأمةء كالعام الكبيرء والتاجر النافع للناس بماله» والسلطان» وما 
أشبه ذلك» وهذا قول وسط بين القولينء ولكن الأرجح القول الثاني: أن 
الصلاة لا تشرع إلا لمن لا نعلم أنه صْلي عليه» فإنه جب علينا أن نصلي عليه. 

وجب أن نعرف: هل كان في الحبشة مسلم يمكنه أن يصلي على 
النجاشی؟ لأنه حتى لو كان فيه مسلمون قد الا يتمكنوؤن من الصلاةء إما 
لجهلهم بهاء أو للخوف على أنفسهم» أو لأنهم لم يصلوا إلى دار الملك مثلاء إذ 
قد يعجر ون أن يلزا إل دار الملك فيضلوا غليه: 
اليوم» وهو ظاهر لقوله: «ني اليوم الذي مات فيه». 

۸- أنه تجوز الصلاة على الميت في مصلل العيد: بناء على أن المصلل فى 
الحديث هو مصلل العيد. 

-٩‏ التنويه بفضل النجاشي: لأن خروج النبي ية بهم إلى المصلى يوجب 
أن يكون له ذكرٌ وشهرة بين المسلمين. 


3 كتاب الجنائر 

١‏ - مشر وعية المصافة فى صلاة الحنازة: لقوله: (فصف بهما. 

-١‏ أن صلاة الجنازة حكمها حكم الصلوات الأخرى: فيشرع ها ما 
يشرع للصلوات الأخرى من الوضوء -أو بعبارة أعم من الطهارة واستقبال 
القلة» والتسوك ومااآخ ذلك. 

فإن قال قائل: ما الحكم لو خحاف الإنسان أن تفوته الصلاة على الجنازة 
وهو لیس على وضوء» هل یتیمم ام لا؟ 

الجواب: هذه مسألة اخحتلف فيها أهل العلم» فمنهم من قال: إنه يتيمم 
قياسا على حوف فوت وقت الفريضة»ء فإن الإأنسان إذا م جد الماء حتى تضايق 
وفقت الفريضة فانه تيمم قالوا: وكذلك صالاة الحنازة إذا ل يتيمم ويصلي 
فاتته الصلاة» ومثلها صلاة الحمعة إذا أقيمت وآنت لست على وضوءء أو 
أحدثت وآنت قد حضرت بوضوءء» فإن ذهبت تتوضأً فاتتك الصلاةء وإن 
تيمت وصليت أدركت الصلاةء فهذه أيضًا موضع خلاف بين العلماء. 


فشيخ اللإسلام ابن تيمية - رحه الله -يقول: «كل صلاة تفوت إذا تطهر 
الإأنسان ها فإنه يتيمم ها٤‏ وقاس ذلك على خحوف فوات المغروضة المؤقتة. 

فعلى هذه القاعدة نقول: إن من خاف أن تفوته صلاة الحمعة إذا ذهب 
يتوضاء له أن يتیمم ویصلي الحمعةء ولا يذهب فيتوضاً فتفوته الصلاة ثم 
يصلي ظهرَا. 

فإن قال قائل: إن القياس على صلاة الجمعة بختلف» حيث يمكن لمن 
فاتته الصلاة على الجنازة أن يصلى عليها وحده. 


فنقول: لا يمكن أن يصل عليها وحده. إلا إذا كانت صلاة غائب» أو 
على قبر» ثم إن الصلاة على الحضور هي الأصل» وهذا قال: «هلا كنتم 
آذنتمونی ؟» فالصلاة على القر عند الضرورة فقط. 
وإذا أمكنه الصلاة على الحنازة قبل أن تدفن فإنه في هذه الحال لا يتيمم. 
وهل تجوز الزيادة؟ سيأ إن شاء الله بيان ذلك. 


مسألة: هل اتخاذ مصلى خاص للجنائز من السنة؟ 

الحواب: نعم سنة» ولاس إذا کان قريبًا من المقبرة حتى يكون أسهل 
على الناس؛ لأنه إذا كان المصلى هناك اجتمع الناس فرادى في نفس المصلى ثم 
دفنوه؛ ولكن عمل الناس الآن كا ترى يصلون عليها في المساجد» وهو جائز. 


F# #* *#‏ 
6 وق ابن غبامي - رضي الله عَنها -: ب سَمِعْت آلنبي ا به قول ا 
س من رَجُل ملم يموت ققوم عل جَنَارَتِه وو رجلا لا يشر کون ¿ بالل 
ناء إلا سَفَعَهُمْ َه فِيه» رَو رو 
الشرح 
قوله: «ما من رجل مسلم یموت» «ما) نافىة» ولامن' حرف جر زائد» 
فهو زائد یعنی زائد لفظاء زائد معنى» أي يزيد في المعنى وهو التوكيد. 


کناب ننن 

وقوله: «(رجل» مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائدء و«مسلم» صفة له على لفظه لا على 
عله» و جوز أن نقول: «ما من رجل مسلم» على المحل كا هي في قوله تعالى: 
عبد وا اله مَا كم من إل عَره 4 [الاعراف: ۹]ء فقوله: ۾ ما لكر نلو عير ) 
[الأعراف: ]٠١‏ على اللفظ وعلى المحل. 

وقوله: ايموت» هل هي صفة أم خبر؟ علا أن الكلام ل يتم» مثل ما إذا 
قلت: «ما رجل يموت» لم يتم الكلام» لكن عدم تمام الكلام من حيث المعنى 
لا يدل على آنه لا تتم أركان الحملة» ولننظر «فيقوم» هذه معطوف على 
«یموت» وقوله: «علی جنازته أربعون رجلا لا بشر کون بالله شينًا إلا شفعهم 
فيه» هذا الخبر؛ لأنه لا يتم الكلام وأركان الحملة إلا بقوله: إلا شفعهم». 


قوله: «رجلا» تمييز عدد ل «أربعون». 

قوله: إلا شفعهم» شفعهم أي: قبل شفاعتهم فيه» هذا هو المراد 
بالتشفيع. 

: يقول الرسول 4: إنه لا يموت رجل مسلم فيقوم على جنازته أربعون 

رجلا قد سلمت قلوبهم من الشرك فيدعون الله له إلا قبل الله شفاعتهم في هذا 
الرجل. 

فقوله: «ما من رجل مسلم» خرج به الكافرء فالكافر لو يُصلي عليه لف 
رجل ما نفعته صلاتهم عليه» بل إنه لا جوز أن يصلي أحد من المسلمين على 
الكفار؛ لقول الل تعال: $ وآ صل عل اح يهم ات اها ولا ت عل قنره د" 
جم كفروا باللّه وَرَسولهء ¢ [التوبة: »]۸٤‏ فالكافر لا جوز للمسلم أن يصلى عليه. 


كتاب الجنانر 9= 
وقوله: «أربعون زجلا لا يشركون باه“ هل المراد بنفي الشرك هنا 
الشرك الأصغر والأكبر؟ أم هو الأكبر فقط ؟ 

نقول: الشرك الأصغر والأكبر؛ لأن الذين قاموا عليه لو كانوا مشركين 
شر گا أکبر ما صحت صلاتہم أصلا ولکن المراد أنہم لا یش رکون شرکا أكبرء 
ولا أصغرء وما أعظم هذا الشرط؛ لأننا لو طبقناه على كثير من الناس لوجدنا 
أنهم خالون من هذا الشرط فا أكثر المرائين وما أكثر الذين بجحلفون بغير الله - 
عز وجل - وما أكثر الذين يتعلقون بأسباب لم يجعلها الله سبًا لا شرعا ولا 
قدرًا إلى غير ذلك من أنواع الشرك الأصغر. 

ا لحاصل: أنه لا بد أن يكون القائم على هذه الجنازة خاليًا من الشرك 
صغبره وکبیره؛ لأن من کان مشر کا لا یلیق أن یکون شافعًاء إذ كيف یمکن أن 
یکون شافعًا وهو نفسه يحتاج إلى من يشفع له» فالشافع لا بد أن يكون خالا 
من الشوائب التي تحول بينه وبين الشفاعة. 

وقوله: «أربعون رجلا هل هي على سبيل التحديد أو هو من باب 
المبالغة؟ 

نقول: الأصل في ذلك التحديد إلا إذا قامت قرائن تدل على أن المراد 
بذلك المبالغة فإنه يعمل بهاء وبناء على ذلك فإنه يفهم من قوله: «أربعون 
رجلا" أنه لو صلى عليه تسع وثلاثون فإن شفاعتهم غير مضمونة لكنها ليست 
منوعة» وفرق بين أن تكون غير مضمونة وبين أن تكون منوعة» فيمكن أن 
يُشفًعهم الله فيه» ولو كانوا دون الأربعين» ولكن الشيء المضمون هو أن يكونوا 


اربعین. 


كتاب الجنائز 


وقوله: «أربعون رجلا٤»‏ هل يفهم منه أنه لو صلى عليه عشرون رجلا 
وعشرون امرأة ل تحل الشفاعة» أم لا تضمن الشفاعة؟ 

فيقال: لاء لأن الظاهر أن هذا القيد من باب الأغلب» لأن أغلب الذين 
ا عل ر رجال» فإذا جاء القيد ا للأغلب 0 یکن فهر 
E e a‏ 
يدخلن في ذلك إلا إذا وجد دليل مرج النساء. 

مسالة: في حدیث ابن عباس - رضي الله عنها -قال: «ما من رجل مسلم 
يموت فیقوم على جنازته أربعون رجلا وورد في الحديث أنه قال: «فيقوم على 
جنازته مائة رجل» " فكيف يجمع بين الروايتين. 

الجواب: يؤخذ بالأقل» لأنه أنفع» فالذي يصلى عليه مائة قد صلى عليه 
أربعون بلا شك» لكن الذي يصلي عليه أربعون ل يُصلّ عليه مائةء فيؤخذ 
بالأقل. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن غر (TET o E‏ لقوله: امن رجل ملم . وهو 
كذلك. وقد قال الله aR‏ -: فما تنفعهم شفحة الشفعين € [ مدو .[tA:‏ 

- أن المرأة لو قام على جنازتہا أربعون رجلا لا يشر كون بالله شينًا 
شفعهم اله فيها: لأن قوله: «ما من رجل مسلم يموت" قيد أغلبي» أو نقول: 
إن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حى النساء إلا بدليل. 


.)4٤۷( أخرجه مسلم: كتاب ال جنائزء باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه رقم‎ )١( 


-٣‏ مشروعية تكثير المصلين على الحنازة: طلبًا لنيل شفاعتهم. 


٤‏ - أن الدعاء من الشفاعة: أي: دعاء الإإنسان للإنسان شفاعة» فإذا 
دعوت لأحد فمعناه أنك شفعت له عند الله سبحانه وتعالى» وأصل الشفاعة 
جعل الفرد َمْعَا؛ لأن الشافع يأتي مع المشفوع له» فبدلا من أن يكون المشفوع 
له واحدًا صار اثنين: هو والشافع. 

ه - أن الأعداد التي يعينها الشرع توقيفية: بمعنى أننا لا نعلم حكمتها 
لأن الرسول َة قال: اا لاذا م يقل: ثلاثون؟ قد نقول: ا 
أقل» إذا قلنا: لأنهم أقل. قال قائل: والأربعون أقل من الخمسين فيأتي الدورء 
ولكننا نقول: إن هذه الأعداد التي يعينها الشرع توقيفية» ليس للعقل فيها 
مجال» وهذا لا يقول قائل: ا العصر أربعًا 
ول تکن ستا أو ثانیا؟ 

- فضيلة التوحيد: وذلك من قوله: « لا يشر كون بالله شيئا». 

۷- أن الشرك لو كان شركا أصغر فليس صاحبه أهلا للشفاعة وذلك 
من قوله: «لا يشر کون بالل شيئًا إلا شفعهم!ء وقد يقال: إن هذا في ضمان 
الشفاعة لا في أصل القبول؛ لأنه قد يكون مشر كا أصغر» والمشر ك e‏ 
لا بخرج من الإأسلام» فقد يقبل الله تعالى شفاعتهم. 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان بين قوم من المبتدعة فهل له أن يوصي بأن 
لايصل عليه إلا فلانٌ من الناس لعلمه بسلامة معتقده؟ 


نقول: إن كان يعلم أن الذي يقوم للصلاة على ال حنائز بدعته مكفرة فله 


كتاب الجنانر 


ا > و إلا فليسكت؛ لثلا يتفر ق النا ں» ولانه ربا إذا آو بأن لا 
صي» و! یتفر س صی صل 


RE re E NRT E 
في الدعاء» وهو كذلك لأنه أخوك.‎ 


-٩‏ أنك إذا علمت أن هذا الرجل كافر حرم عليك الصلاة عليه: لقوله: 
«رجل مسلم؛ لأنك إذا شفعت في رجل غير مسلم» فهذا من الاستهزاء.بالله _ 
عز وجل ب وقد یکون متضمتًا لتکذیب خبره في قوله: $( فما تتفعهج بدفيعة 
آلشفِيينَ 4 [الدثر: ۸٤]ء‏ وهذا أمر مجمع عليه في أعلي آنه لا جوز أن يصلي 
الإنسان على شخص يعلم أنه كافر بأي سہب كان كفره» وبناء عليه فإن تارك 
الصلاة على القول الراجح كافر ولا تجوز الصلاة عليه. 

فإن قال قائل: لو كان المصلى عليه مشركا شركا أصغر فهل تنفع الشفاعة 
فیه؟ نقول: نعم» وعلیه حتی لو كان عاصيا بكبيرة من كبائر الذنوب فإنه 
تنفعه الشفاعة؛ لقوله: «إلا شفعهم الله فيه)» المهم أنه ما دام لم يخرج من 

مسألة: إذا قدمت جنازة فهل جب علينا أن نسأل عن الجتازة وهل يصلل 
ام لا؟ 

الجواب: لا نسأل عنها ما دام أنه في بلاد إسلام فهو مسلم على الأصلء 
ولکن إِذا ڈُ ا ا 
رها الله - آنه رأی ى النبي ييا في المنام وسأله عن أشياء منها أنه يقدم جنائز 


كتاب الجنائر “GD‏ 
يشك الاإنسان في إسلامها؟ فقال له النبى يية: «عليك بالشرط يا أحد»» 
الشرط يعني أن تقول: اللهم إن كان. مسلا فاغفر له وار حه» وأنا آقول هذا 
لأن الناقل ثقة وهو ابن القيم» والذي نقل أنه رأى الرسول ية أيضًا ثقة وهو 
شيخ اللإسلام ابن تيمية. 

- فإن قيل: هل معنى ذلك آنا نعمل بالمرائي؟ 

إن قلنا: لاء أخطأناء وإن قلنا: نعم أخطأنا؛ لأنه ينفتح علينا باب 
التيجانية وغيرهم» وعلى هذا فنقول: بالتفصيل» فإن كانت هذه الرؤية مستندة 
إلى شرع قبلناهاء وذلك بأن توجد قرائن تدل على صدق الرؤية» آو شواهد من 
الكتاب والسنةء فالقرائن مثل ما جری لثابت بن قيس بن شماس - رضي الله 
عنه - حين قتل في اليمامة ومر به أحد الجند فأخذ درعه وذهب به إلى رحله 
ووضع عليه برمة - البرمة: قَذر من فخار - فلا كان في الليل جاء ثابت بن 
قيس بن شماس - رضي الله عنه - إلى أحد أصحابه في المنام» وقال له: إن درعي 
أخذه أحد الحندء وأنه وضعه تحت برمة في طرف العسكر وحوله فرس تستن» 
فلا أصبح الرجل ذهب إلى خالد بن الوليد وأخبره» وقال له: إنه رآى كذا 
وكذا» فأمر خالد - رضي الله عنه - أن يذهب إلى المكان وينظرء فذهبوا إلى 
اللكان ووجدوا الدرع تحت البرمة وحوله فرس تستن» وكان من جلة الوصية؛ 
أنه قال: يقَضى دينه الفلاني» ويعتق عبده الفلاني» وهذه وقفوها حتى رجعوا 
إلى أبي بكر - رضي الله عنه - فأخبروه فأمر بتنفيذ الوصية؛ للأن فيها شاهدا 
وقرينة تدل على صدقه» وطمذا يقولون: لم تنفذ وصية أحد بعد موته إلا ثابت 


ابن فیس بن شاس. 


كتاب الجنائز 


أما بالنسىة لا رآه شيخ الإسلام ابن تيمية فله أصل في الشرع يشهد له 
مثل قوله ف اللعان: أن ل لْعتَت الله عليه إن کان مِنَ الکنذبين 4% [الترر:۷]» 
فهذا دعاء مقيد بشرط» وهي تقول: أي المرأة الملاعنة - ظ أن عضب آله علا 
إن كان مِنَ آلصّدِقينَ € [النور:]. 


ا“ ر 


EE‏ قال «صليْتٌ وَرَاءَ اَل 
ية عل اد مرا مات في نِقَاسِهَاء قََامَ وَسطَها» متمق فی عن( . 


الشرح 
قوله: «صليت وراء النبى يَية» لأن المشروع في صلاة الجنازة المصافة. 
قوله: «على امرأة ماتت في نفاسها»» «في» بحتمل أن تكون للظرفيةء 
ويحتمل أن تكون للسببية؛ لأنها تأي هذا وهذاء بجحتمل أن المعنى في نفاسها أي: 
بسبب نفاسهاء کا ي الحديث: «اعذبت امرأة ف هرة حبستها» "۰ اا هرة) 
يعني: بسبب هرة» ويجحتمل أنها ظرفية» يعنى : ماتت وهي نفساء ء بمرض فد 
يكون من غير النفاس» لكن إذا قلنا: إنها مانت بښبت التفاس فالغالت ابا 
تكون ف تفس التفاش. 
قوله: «فقام وسطها»» أي: متو سطا منها. 
( ا ار كتاب الجنائز» باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسهان رقم (١١١٠)؛‏ 
ومسلم: كتاب الجنائزء باب أين يقرم الإمام من الميت للصلاة عليه» رقم .)41٤(‏ 
(۲) آخر جه البخاري: كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء» رقم (١۲۲۳)؛‏ ومسلم: كتاب السلام» باب 
تحریم قتل المرة» رقم .)۲۲٤۲(‏ 


تاب الجنانر (9)= 
وقوله: «وَسطها» - بسكون السين _ لأن الظاهر أن الشىء إذا كان له 
أجزاء حسية فهو وَسط - بسكون السين س مثل: ويكون إمّامهم وَسطهم» أي: 
بینهم» وأما إذا كان معنويًا فإنه يكون - بالفتح - مثل قوله تعالى: ‡ وَكذالِك 
جعلتکہ 4 وَسّطا ¢. [البقرة:١٤١]ء‏ أي: عدا خحبارّا؛ وهذا يقال: «جلست 
وَسنط القوم» بالتسكين» لأن الدار ليست بذات أجزاء» بخلاف القوم» فهناك 
واحد عن يمينك» وواحد عن يسارك» وعلى هذا فالحديث إن صح بالتسكين 
يكون خحار جا عن القاعدة. 

من فوائد هذا الحديت : 

١‏ - مشروعية المصافة فى صلاة الجنازة: لقوله: «وراء النبي يي» » وأن 
الإمام يتقدم إلى الجنازة وحده؛ لأن الأصل أن كل المصلين وراءه» ويؤيده 
أيصا حديث أبي هريرة - رضى الله عنه - في قصة النجاشي» وما يفعله العامة 
من کون آهل ا قرت ا الإإمامي فإنه لا صل له. 

فإن قلت: إذا كان المكان ضيقًا ولم ججد الذين قدّموا الحتازة مكانا ٤‏ 
الصف الأول فاذا يصنعون؟ 

نقول: یتقدم اللإمام» ویکونون خلفه ولو کانوا قریبین منه» فان م یمکن 
أن يتقدم اللإمام فإنهم في هذه الحال يصلون عن يمينه وعن يساره؛ لأجل 
الحاجة والضرورة لكن بعض العامة يعتقدون في صلاة الجنازة أنه لا بد أن 
یکون مع الإمام واحد» حتى إنهم إذا قدموا الجنازة وتأخر الذين قدموها رب 
تقدم واحد من الصف؛ ليقف مع الإمام» وهذا قد جرى لاء فينبغخي لطلبة 
العلم أن ينبهوا العامة على أن صلاة الجنازة في المصافة كغيرهاء المشروع أن 


كتاب الجنانر 


GPE 
يتقدم اللإمام على المأمومين.‎ 

- أخذ العلماء من هذا الحديث مشروعية وقوف الإمام في صلاة الجنازة 
إذا كانت امراة أن کون زسط ها بر ر ا چ إل الین ولق 
اليسار؛ لقوله: على امرأة ماتت في تفاسها فقام وشطها». 

فان قال قائل: قوله: «ماتت في نفاسها! هل هو وصف طردي لا مفهوم 
له» أو نقول: إن هذا الحكم - أي: قيام اللإمام وسط المرأة - في من ماتت في 
النفاس فقط؟ .. 

نقول: الأول أنه وصف طردي؛ لأننا لا نعلم معتى لتقييد ذلك في 
النفساء» وعلى هذا فيكون وصمًا طرديًا. 

فإن قال قاثل: فا هي الحكمة من ذلك؟ 

نقول: قال بعضهم: إن الحكمة هو أن يكون حائلا بين عجيزة المرأة ومن 
وراه وده الغلة ی الخفس امیا ای کن و قرف آنا ول یی رد 
مباشرة وبين رؤية عجیزتهاء فإنه لا حول بين من كانوا على يمينه أو على يسار 
ولم يتبين لي في ذلك حكمة تطمئن إليها النفس إلا أن المؤمن حكمته ثبوت 
النص» فإذا ثبت النص فهذه الجحكمة» وهذا لما سثلت عائشة - رضى الله عنها _ 
ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟! قالت: «كان يصيبنا ذلك 
فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة ٠"‏ ولم تعلل إلا بالنص. 

۳ - مشر وعية الصلاة على النفساء ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى 
وهي: 


(o) آخرجه مسلم: کتاب الحیض› باب وجوب قضاء الصورم على الحائض دول الصلاةء رقم‎ )١( 


كتاب الجنانر 
س و ا بے 
٤‏ - أن الشهداء غر د شهيد المعر كة يصل عليه: فانه قد ورد في عد 
الشهداء أن منم المرأة تموت ke‏ وإذا كان كذلك فهو دلیل على أن 
الشهداء غير شهيد المعر كة يصلى عليهم وهذا هو الصحيح؛ وفد تقدم. 


# ¥ # 


٥‏ - وَعَنْ عَائشة - رَضىٌ الله عَنهّا لت «وآلله مذ صل رَسول آله 
عل ب بَيَصاءَ ي شج روَا a‏ 
الشرح 
قوطها: «والله لقد» الحملة قسميةء وفيها ثلاثة مؤكدات: القسم» واللام» 


وقد. 

وقوما: «والله لقد صلى رسول الله َة على ابني بيضاء في المسجد؟» ابني 
بيضاء عندي في الحاشية يقول: هما سهل وسهيل» و«بيضاء» أمهاء واسمها 
دعد» وأبوهما: وهب بن ربيعة القرشي. 

وقوهها: في المسجد؛ «ني» للظرفية» والمسجد: هو الظرف» والمظروف: 
الصلاة على ابني بيضاء» وعلى هذا فتكون الصلاة عليها في نفس المسجد» وقد 
ذكرت عائشة - رضي الله عنها - ذلك لأن من الناس من آنكر الصلاة على 
الميت في المسجد في عهد النبي ما وكذلك بعده وقالوا: لا يمکن أن يصلى 
على الجنائز في المساجد؛ لأنه بخشى من التلويث» فقد يخرج من اميت شىء أثناء 


(۱) رجه آحد برقم (۸۰۳۱). 
(۲) آخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الصلاة على ال حنازة في المسجد» رقم (۹۷۳). 


كتاب الجنائر 
مله وتنزيله» فيلوث المسجد, فحينئذ لا نصلي عليه في المسجد» بل نصلي عليه في 
مكان يعد للصلاة على الأموات» وهمذا احتاجت آم المؤمنين - رضي الله عنها - إلى 
أن تؤكد ذلك بالقسم الثالث» فقالت: «والله لقد». 

وقوها: «في المسجد» هل الذي في المسجد هو الرسول كيا أم الجنائز؟ 

نقول: كلهم في المسجد؛ لأن هذا هو التبادر من الحديث» وهذا هو 
الذي من أجله ساقت عائشة - رضى الله عنها - الحديث له» وهو الصلاة على 
روان و جه ` 


والعجيب أن الذين منعوا الصلاة على الميت في المسجد قالوا: إن في 
اللسجد» ظرفٌ لصلاة الرسول بي لا للمصلى عليه فالجنائز خارج باب 
مسجد والرسول يي في المسجد ولا شك أن هذا خلاف ظاهر اللفظ 
وخلاف ما ساقت أم المؤمنين الحديث من أجله» وهو إثبات ما كان ينكره 
بعض الناس من الصلاة على الأموات في المساجد» ولكن كون الإإنسان يعتقد 
ألا ثم يستدل هذه بلية ابتلي بها كثير من الناس» إذا اعتقد أولا ثم استدل ثانيً 
حرف بذلك النصوص كي يوافق ما يعتقده» سواء مذهبه أو فكره» وهذه بلي 

وههذا جب أن يكون اللإنسان مع الأدلة كمن لا يعرف الطريق مع الماهر 
ي الطريق» فمثلا إذا ذهبت إلى مكة وأنت لا تعرف الطريق ومعك من يعرف 
الطريق إذا قال لك: «امش مح ذا الطريق» فإنك لا تخالف» وإنا تسلم له تامَاء 
وتكون كا يقول العوام: «ضع رأسك في القلص»» أي: السطل» والمعنى أنك 
لا تبصر شيئًاء اعتمد عليه» واترك ما تبصرء فهذا اللإنسان الذي قد تم تحكيمه 


كتاب الجنائر 

ڪڪ 
للكتاب والسنة لا يعتقد شيئًا إلا تبعًَا للدليلء فإذا جاء الدليل على خلاف ما 
کان دعتقده قال تخا وطاعة» ومشی مع الدليل» وترك ما دعتفده» كذلك 
لو جاء الدليل عالقا لمن يقلده من الأئمة قال: «مرحبًا بالدليل» وترك 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - جواز القسم بدون استقسام للمصلحة: وهو تأكيد الحكم الشرعي. 

۲- جواز اليمين على الفتوى: وقد أمر الله نبيه أن جلف على الفتوى إذا 
اقضت الاک دلت و وول اى هو $ ونر ٩‏ آئ: يطلبون 
منك الا والخر» وهذا هو الاستفتاءء» فإ" ی ورای إن لحو ¢ [بونس:۳٥]»‏ 
وبناء على ذلك جوز للمفتي أن يحلف على الفتوى» ولكن: هل جلف على كل 
شىء أم لا جلف إلا إذا علم أن هذا هو الحكم أو غلب على كل شيء ظنه؟ 

الحواب: هو هكذاء لا بحلف إلا إذا علم أن هذا هو الحكم» أو غلب 
على ظنه أن هذا هو الحكم فيجوز ولا سيا عند عظم المفتى به» أو عند 
تشكك المستفتى ليطمئنهء فإذا كان الأمر عظيًا فإنه قد بحسن أن نحلف عليه 
وكذلك إذا رأينا أن ١‏ لمستفتو فد لث تشكك فإنه لا حرج أن : نحلف» بل قد يکون 
ذلك من الامو اة 

۳- حجواز الصلاة عل الأموات ٤‏ المساحد: لقوها: صلل عل ابني 
بيضاء في المسحد!». 

٤‏ - أن المعهود للناس لا بحتاج إلى التنصيص عليه: وذلك من قوله: ی 
المسحد» لأن «ال» هنا للعهد» يعني المسجد الذي كان يصلي فيه مي ويتفرع 


۰ قاب اداس 
على هذه الفائدة فائدة ذكرها الفقهاء في باب المعاملات» وهى: أن الشرط 
العرفي كالشرط اللفظي» فالشىء إذا كان معهودا بين الناس وماا اني لا 
يحتاج إلى التنصيص عليه وذكره» فلو أن رجلا اشترى سلعة من شخص وهذا 
المشتري نقله إلى بيته بدون إذن البائع» وقال البائع: مادا تنقلها؟ نقول له: هذا 
شرط عرفي» آي: معروف عند الناس أنني إذا اشتريت الشىء نقلته ما دام 


ذلك او ان رجا تزوج امرأة وأراد أن يذهب بها إلى بيته فقالت هي 
وأهلها: م تشترط علينا أن تذهب با إلى البيت» نقول ههم: العرف أنه يذهب 
بها إلى بيته بدون شر ط» فالشيء المعهود بين الناس لا يحتاج إلى التنصيص عليه 
ولذلك نقول: «الشرط العرفي كالشرط اللفظي»» وهذه قاعدة مهمة في 
المعاملات. 

ه- جواز النسبة إلى الأم إذا كانت النسبة إلى الأم لا تعني حو نسبته إلى 
الأب: وبشرط ألا يغضب من ذلك» فتكون النسبة إلى الأم كالكنيةء ويكون 
الاسم الأول هو الأصل» وأما إذا كانت تسى اسم الأب وتمحوه فإن هذا لا 
يجوز لعموم قول الله تعالى: < آذعُوهم لبهم 4 [الاحزاب: »]٠‏ ولأنه إذا نسي 
ربا يضيع نسب هذا الرجل» ولأنه إذا كانت تنسي اسم أبيه ربا يهم هذا 
الرجل بأنه ابن زنا ليس له أب» وأما إذا جعل ذلك كالكنية مع الاسم الأصلي 
فلا حرج» فهذا النبي َيه يكني آبا هريرة بهذه الكنيةء وهذا رأس المنافقين 
عبدالله بن أبي ابن سلول» وهذا أيصًا عبد الله بن مالك ابن بحينةء ولكن 


ينسب إلى أبيه وأمه. 


كتاب الجنائر 1 | GD‏ 
رسول الله َة على ابني بيضاء» على جواز وصف المرأة بجا ها؟ 
زقو ل: إن كانت هذه المرأة ميتة فإن وصفها بالبياض لا يؤثرء وإِن كانت 
خخ فلين كلما بياض يكون جالاء إذ قد يكون الاضىابل وحذاعال اله 
تعالى لموسى عليه السلام : و نرج بَيضاءَ من عََرِسُرء ) . 


- وَعَن عبد الرحَن 


E 
کا‎ 


نازتا راء E‏ کا وا َقَالَّ: کان رَسُول آنه بیز 


rey A r I کا‎ 


الشرح 
اللأول: عبد الرحمن بن أبي ليلى - رحه الله _ تابعي. 
والثاني: ء رید ر بن رقم - رضي الله عنه صحاب. 
قوله: «يكر على جنائزنا» الإإضافة هنا للنسبةء ولكنها ليست نسبة 
وقوله: «کان يکر أررمًا»» وقد ثبت أن الرسول َة كبر على النجاشي 
(۱) آخرجه مسلم: ڪات الاش ات الصلاة على القبرء رقم (۷٥4)؛‏ وأحد برقم (۱۸۸۳۳)؛ وأبو 
داود: کتاب الجنائز» باب التكبر علل الحنازة» رقم (۹۷ ۱ ۳(+ والترمذي: کتاب الحجنائز» باب ما حاء 


في التكبير على الحنازة» رقم (۲۳١٠)؛‏ وابن ماجه: کتاب ما جاء في الجنائز» ما جاء فیمن کر سا 
رقم .)۱٥۰۵(‏ 


كتاب الجنانر 


أربعًاء «وآنه كر على جنازة حْسًا)» فزاد واحدة «فسألته فقال: کان رسول الله 
ية يكبرها»» يعني يكبر حمسا فقوله: «يكبرها» أي: الخمس» فهي عائدة على 
الخمس» وليست عائدة على الخامسة. 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - أن المشروع في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن يفعلها تارة 
على هذا الوجه وتارة على الوجه الآخر: بدليل فعل هذا الصحابي» كان يكر 
على الجنائز أربعًا وكبر حْسًاء وبين أن النبي َة فعل ذلك» وعلى هذا فيكون 
هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - ر حه الله -يكون له أصل من 
فعل الصحابة - رضى الله عنهم س وأن السنة إذا جاءت على وجوه متنوعة 
فينبغي أن تفعل هذا مرة وهذا مرة» لأجل أن تقوم بالستة كلها. 

۲- أن الأكثر في الجنائز أن يكير عليها أربعًا: وهذا فعل الرسول ييا 
فأكثر ما يكبر أربعًاء حتى زعم بعض آهل العلم أن التكبيرات الزائدة على 
الأربع منسوخةء ولكن الصحيح أنها ليست بمنسوخة» وذلك لإمكان الجمع» 

۴- حرص التابعين على الع : الأن عبد الرحمن بن أبي ليلل سأل زيد ابن 
أرقم - رضي الله عنه - لما كبر خْسًا. 

-٤‏ أن ما خرج عن الأصل والعادة فإنه محل سؤال: لأنه قد بخطئ 
الإنسان فيزيدء وقد يغلطء فإذا خرج الشيء عن المعتاد فاسأل لماذا؟ ولمذا لما 
سلّم النبي ية من ركعتين في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين قالوا: يا 


كتاب الجنانر 


الصلاة؟" فإذا خرج الشىء عن العادة فلا بد آن يسأل عنه؛ لثلا يكون 
الإنسان في خحطاً. 

-٥‏ أن من هدي الصحابة - رضى الله عنهم - إظهار السنة بالفعل 
وذلك من فعل زيد - رضى الله عنه س وهكذا ينبغي لأهل العلم أن يظهروا 
السنة بالفعل؛ لأن إظهار السنة بالقول- لا شك أنه - طريق من طرق البلاغ» 
وداخل في قول الرسول ييا: «بلغوا عني ولو ية" لكن الفعل أبلغ؛ وهذا 
لو أن رجلا من الناس نصح نصيحة في يتعلتق بأحكام من أحكام الفقه 
وَقَّبلهًا الناس وسمعوها وبقيت في أذهانهم ما شاء الله» لكن لو فعلها هم 
فعا لكان ذلك أبلغ وأرسخ في الذهنء وتجدهم يقولون: صلى فلان ذاك 
اليوم وفعل كذا وكذاء فتبقى في أذهانهم» لا سيا ما بخرج عن المألوف عندهم. 

- مشروعية التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة: لأن النبي َة فعحل 
ذلك» ولکن ماذا يصنع ٤‏ التكبيرات؟ 

نقول: 

في التكبيرة الأول :يقرأ الفاتحة. 

(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغره» رقم )۸( 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب إذا صلى حْسّاء رقم (۸١١۱)؛‏ ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجودله» رقم .)٥۷۲(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: کتاب آحادیث الأنیاء» باب ما ذكر عن بني إسرائیل» رقم .)۳۲۷٤(‏ 


CD‏ ست 
ولي الثانية: الصلاة على النبى ية 


وق الرابعة: دعاء أيضا. 

وي الخامسة: سکوت ثم سلام. 

وعلى هذا ففي التكبيرة الزائدة أيضًا تدعوء ومن الممكن أن تقسم الدعاء 
الذي يكون في الرابعة بين الرابعة والخامسةء ومن الممكن أن تدعو دعاء 
مستقاد مناسًا للحال» فالمهم في الصلاة على الميت هو الدعاء» وهو آهم شيء 
في الصلاة على الحنازة. 

مسألة: هل يشرع الدعاء بعد التكبيرة التي يليها السلام؟ 

الجواب: ليس هناك دليل على مشروعية الدعاء بعد التكبيرة التي يليها 
السلام» لکن بعض العلاء - رحهمهم الله - قال: یسکت ويسلم» وبعضهم قال: 
يدعو بقوله: < رَبّنا ءَاتِتا فى لديا حَسََة وى آلا جرَة حَسََةَ وَقِنَا عَدَابَ آلّار € 
لأن الرسول بی غالبا ما بختم دعاءه مہاء ولأن كونه يسكت ثم يسلم بلا ذكر 
ولا دعاء في النفس منها شىء» أما الدعاء فيا بين التكبيرات» الزائدة فالظاهر 
أنه لا بد منه؛ لأن الدعاء مشروع. 


X# Fk 3# 


ری 


۷ 0- - وَعَنْ عل - رضي آله عَنه - آنه کر على سَهُل بن حتبف تا 
وَقالّ: نه ذرِي» روَا صمي بء مَنصو ر" وَأضلة ني (البُحارِ ي 


الشرح 

علي بن آبي طالب - رضی الله عنه _ أحد الخلماء الراشدين» وهو يمتاز 
عن الخلفاء الأربعة بأنه آقربہم نسبًا من رسول الله یا وبعد قتل عثان - 
i E i ier e‏ 
ES‏ 

لاحت ال الأول: أنه فعل ذلك اجتهادًا منه - رضي الله عنه - لكون هذا 
الرجل بدريًاء فزاده في التكبيرات؛ ليزيده في الدعاء. 

والاحتمال الثاني: أن هذا من عادة الرسول َا أنه یکر على أهل بدر 
سء فان کان قد صح عن رسول اله ی أنه کان يصلي على آهل بدر ستا تعین 
الاحتمال الثاني» وإن لم يصح فالأصل عدم السنةء فترجُح الاحتمال الأول» 
وهو آن علا - رضي الله عنه - اجتهد ورأی أن أصحاب بدر هم حق بحيث 
ادوا في تكبيرات الحنائز عليهم؛ ليزداد في الدعاء هم. 

وما یرجح أنه اجتهاد من علي - رضي الله عنه - أنه لما زاد قال: إنه بدري» 
)١(‏ أخحرجه عبد الرزاق في المصنف (۳⁄٠۸)ء‏ وأبو بكر بن أي شيبة في المصنف )٤۹⁄۲(‏ والحاکم 


(۰۹⁄۳). 
(۲( خر جه البخاري: کتاتب المغازي» باب شهود الملائكة بدر راء رقم (VAY)‏ 


CDs‏ كتاب الجنائر 
ولم يقل: إن الرسول ية فعله؛ وعلى هذا فإن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم ما لم يخالفوا سنة الرسول َء فإن 
حالف أحد سنة رسول الله َي فإنه لا يؤخذ بقوله کائتًا من کان. 

فان قال قائل: إذا کان هذا اجتهادا من علي - رضي الله عنه - كيف یکون 
هذاء وهذه عبادة لا بد فيها من نص؟ 


فنقول: ما دام أن العبادة ليس فيها تحديد من الشرع فللإنسان أن ججتهد 
کا اجتهد عثان - رضى الله عنه س فزاد الأذان الثالث للجمعة. 

وأهل بدر - رضي الله عنهم - امتازوا بميزة لا من جهة الأثر الذي 
حصل في الغزوة فقط بل حتى من جهة الثواب. 

أما الأثر: فإنه من ذلك اليوم اعترًّ الإسلام اعتزارًا عظيا « وَمَآ رتا عَلَى 
عَبْدتًا يَوْم ألْفرَقّان يوم الْبَقَّى أَلْجَمَّْان 4 [الأنفال:١٤]ء‏ وهذا ما بزغ نجم النفاق 
إلا بعد غزوة بدر» لما قوي المسلمون بدأ يظهر النفاق - والعياذ بالله س وكان 
غالب الكفار في الأول يُظهر كفره ولا يبالي. 

أما الثواب: فإن الله تعالى اطَلع إلى أهل بدرء وقال: «اعملوا ما شثتم فقد 
غفرتٌ لكم»""» وهمذا ما ارتد أحدٌ من أهل بدر أبدًاء وقد أشكل على بعض 
الناس كيف أن الله تعالی يقول: «اعملوا ما شثتم»» وهل هذا يقتضي أن يباح 
هم الكفر؟ 

الجواب: لاء لأن الله عر وجل -يعلم أنهم لن يكفرواء وهم بأنفسهم 


.)۳۷٠۲( آأخرده البخاري: كتاب المغازي» باب فضل من شهد بدرّاء رقم‎ )١( 


كتابالجنائز ھ 
لا یمکن آن یقع متهم کفر؛ لا آلقی اله تعال في قلوبیم من الإیان الراسخ إل 
قوله: «اعملوا ما شثتم؟ ما هو دون الكفر» فالكبائر مُكفرة هم» مغفورة 
والصغائر من باب أولى» حتى ولو تقصدوا الوقوع في الكبيرة أو الصغيرة؛ لأن 
الوقوع فيها من غير قصد قد يكون غيرهم أيضا كذلك. 

وإنا غفرت مم الكبائر لا حصل مم من هذه الحسنة العظيمة التي لا 
يعد ها شىء حتى إن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لا اجتهد» وظن آنه 
على صواب» وأرسل رسالة إلى قريش حين أراد النبي َة أن يغزوهم» وجاء 
اخبر بالوحي إلى النبي ي وأرسل إلى المرأة من يأخذ الكتاب منهاء واستأذن 
عمر -رضى الله عنه - أن يضرب عنق حاطب قال النبي يَيا: «وما يدريك لعل 
اله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» يعني ففعل 
حاطب الآن وقع تحت هذا العموم «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم!. 

فهذا القول دل على رفع العقوبة عنهم» وليس هذا من باب الحض على 
فعل المعصيةء نظير ذلك: من فعل فيك جيلا كبيرًا فقلتَ له: «ليس عقب هذا 
الفعل منك شىء افعل ما تريد. فهذا من باب إظهار الكرامة له. 

إذا علي بن أ ي طالب - رضي الله عنه - رأى أن يصلي على أهل بدرء 


فإن قال قائل: وهل مثل ذلك لو مات شخص عن قاتل في معركة انتصر 
فيها المسلمون أنه يصلى عليه ويكبر عليه بهذا العدد؟ 

نقول: لا أحد يستطيع أن يقوم المعركة التي جاهد فيها حتى تكون مثل 
غزوة بدر» وإلا لكنا نقول للغزاة أيضا: «(اعملواما د شئتم فقد غفر الله لكم». 


كتاب الحدابر 


من فواند هذا الحديت: 

١‏ - جواز الزيادة في تكبيرات الجنائز على أربع: والدليل على ذلك فعل 
علي - رضي الله عنه ‏ فإن قال قائل: هل فعل علي - رضي الله عنه _ حجة؟ 

والجواب: نعم لأنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم» وهذا 
لا بخالف النص؛ لأن الرسول ية كبر أربعًا وكبّر حْسًاء ولم يقل: لا تزيدواء 
صحيح قد يقول قائل: إن عموم قوله اة: «صلوا كا رأيتموني أصلي»('» 
يدخل فيه هذاء وأننا لا نزيد على ما ثبتت به السنة» ولكن يقال: لو كان هذا 
الأمر مقصودا ما خالفه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه س ثم إن قوله «صلوا 
كا رأيتموني أصلي؛ يخاطب فيها النبي ية مالك بن الحويرث ومن معه» وقد 
شهدوا صلاة النبي ية الصلوات ذات الركوع والسجود. 

۲ - أنه ينبغي لمن فعل فعا یمکن أن يرد عليه سؤال ينبغي أن يبين وجه 
فعله: لأنه إن كان مشروعا فقد بين أنه مشروع» وإن كان من الأمور السائغة 
غير المحرمة فقد دفع عن نفسه الشبهة والتهمةء وأما أن يفعل الشيء الحارج 
عا يألفه الناس ويسكت فهذا سيكون عرضة لكلام الناس فيه» حتى ربا 
يقول الصواب ولا يقبلونه؛ لأن الإنسان إذا وجد عليه خطأً صار كل ما يقوله 
حل تساؤل: لعله أخطأاً كا أخطاً في الأولء وما أشبه ذلك فالاإنسان الذي 
يفعل غير المألوف عند الناس ينبغي له أن يبينه حتى يتبصر الناس في الدين إن 
كان من الدين» وحتى ينفي التهمة عن نفسه. 

وهذا النبي بيا لما حاف من أن يقذف الشيطان شرا في قلوب الأنصارين 


.)٠٠٠١( أخحرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانرا حاعةء رقم‎ )١( 


كتاب الجنائر .6= 
اللذين مرا به ومعه صفية زوجته فأسرعا حياءً وخحجلا أن يريا رسول الله ي 
معه هله قال إااة: «على رسللكا إنها صفية بنت حيي؟ء فالصحابيان - رضي الله 
عنها - قالا: كيف ذلك يا رسول الله؟! قال: «إن الشيطان بجري من ابن آدم 
مجرى الد وإني خشيت أن بقذف في قلوبكما شرًا'. أو قال: «شيئًا» فانظر 
إلى فعل الرسول ية حيث إنه لا رأى أن هذا الفعل قد بحصل فيه تساؤلات 


كه ووصحه» فصدق الله العظيم إذ قال فيه: $ بِالْمُوْمِ رَءُوف رَحِيد ). 


الجواب؛ نقول: إن صح لك فهو اجتهاد منه» وکأنه - رضي الله عنه - 
خاف من اختلاف الناس» مثل ما اجتهد - رضی الله عنه - فجعل الطلاق 

ومثل ذلك لا رأى عثان - رضى الله عنه - اختلاف الناس في القراءة» 
وخاف من الفتنة» جمعهم على مصحف واحد» وحرق ما سواه. 

مسالة: حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى - رحه الله - وحديث علي بن أبي 
طالب - رضی الله عنه - ألا يعارض حديث النبى ية آنه كان يكبر على الجنازة 
أربعًا وسا وستا وسبعًا وثمانيةء حتى جاء النجاشي فخرج النبي مَّة إلى 
الصلى وصف الناس - وزاد وكبر عليه أربعا - ثم ثبت النبي ية على الأربع 
حتی توفاه؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف باب هل بخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد» رقم 


محرمًا له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السرء به» رقم (۲۱۷۵). 


کناب ار 


Gs‏ س 

الجواب: لا يعارض» لأنه أمكن الجمع» والقاعدة أنه إذا أمكن ا 

فلا يمكن أن نبطل أحد النصَيّن بالآخر ولو تأخر» ما م يقل: «كنت فعلت كذا 
فللا تعلو ه». 


0۸- وَعَن جَابر - رَضِيَ اله عله قَال: «کان Ey‏ آنه ل بكب عل 
جَتائِزنا TE‏ بمَاتَة ة لتاب في التَكبيرَة آلأول؛ رَوَاء آلشافِیي باسنا 


۹ - وَعَنْ طَلحَة بن عَبْدِ انه بن عَوْفي قال «صَلَيْتُ حَلَفَ ابن عَبّاس 
عل جارف فَقَرَأ فة اكاب فَقَال: اوا ا شاه روا ا4 


الشرح 

المؤلف - رحه الله -ذكر حديثين أحدهما: مرفوع صريحاء والثاني: مرفوع 
حکتا. 

أما المرفوع الصريح فضعيف. كا قال المؤلف -رحه الله -: بإسناد ضعيف 

وعندي في الحاشية: «لأنه عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن عقيل وقد 


(۱) آخرجه الشافعي في «مسنده» کا في ترتیبه )۲۱٤/۱(‏ قال: آخبرنا إبراهيم بن محمد» عن عبد الله بن 
محمد بن عقیل» عن جابر ‏ رضي الله عنه . فذکره. 
وإسناده ضعيف جدًاء حال شيخ الشافعي وهو إبراهيم بن محمد بن أبي بحيى» فهو رافضي كذاب» 
مجمع على تضعیفه ورد حدیثه. 
انظر: «تہذیب التهذیب» .)٠١۸/⁄/١(‏ 

(۲) أخحرجه البخاري: كتاب الحنائز» باب قراءة فاتحة الكتاب على الحنازة» رقم .)١١۷١(‏ 


سی 


ضعفوه»» ولكنه أعقبه بالحديث المرفوع حكًاء وهو قول ابن عباس - رضي الله 
عنه] -: «ليعلموا أنها سنة) ويؤيد ذلك أيضا عموم قول النبي كها: لا صلاة 
لن ل يقرأ بأم القرآن» "» فإن الصلاة على الجنازة داخلة في اسم الصلاة 
فتكون داخلة في هذا العموم» وعلى هذا فيكون عندنا ثلاثة آدلة: 


| - عموم: وهو حدیث مرفوع صحيح صريح. 


۲ - وخصوص: وهو حديث مرفوع بسند ضعيف. 

-٣‏ وخصوص'؛ وهو حديث مرفوع حكًا بسند صحيح رواه البخاري. 

قوله: «يكبر على جنائزنا أربعًا»» هذا له عدة شواهد تدل على أن النبي 
َة كان يكر على الحنائز أربعًاء ومنه ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه كبر 
على النجاشی ارا ولا إشکال فيه. 

وقوله: «ويقرأً بفاتحة الكتاب» ذكرنا على هذا ثلاثة أدلة» لكنه قال: في 
التكبيرة الأول»ء إلا أن هذا الحديث ضعيف» وحديث ابن عباس ليس فيه 
تعيين أن الفاتحة في الركعة الأولىء ولكننا نقول: إن هذا الحديث ضعيف 
يعضده القياس والمعنى» أما القياس: فهو أن النبي ي کان لا يبد بشيء قبل 
الفاتحة في الصلاةء كا قالت عائشة: «كان النبي َة يفتتح الصلاة بالتكبير 
والقراءة $ ال لله واس ال 4 ر وعلى هذا فلہ شك أن 
(۱) آخر جه البخاري: کتاب الأذان» پان وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات» رقم (۷۲۳)؛ 

ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعةء رقم .)۴۹٤(‏ 


(۲) سبق تخر جه برقم )٥٤١(‏ 
)۳( أخر جه سام ا کتاب الصلاةء باب ما ججح صفة الصلاة وما یمتح به وجحتم» رفم )۹۸ <( 


كتاب الجنانز. 


. | CDE 
المناسب في تكبيرات الجنازة أن تكون قراءة الفاتحة فى التكبيرة الأولى» وأيضًا‎ 
هي فاتحة الكتاب, فتفتح بها الصلاة ما عدا التكبير.‎ 

وقوله: «بفاتحة الكتاب» سميت فاتحة الكتاب لأنه افتتح بها كتاب الله - 
عر وجل س ولیست هي آول ما نزل» بل أول ما نزل من القرآن هو قوله تعالی: 
$ اقرا اسم رَيَكَالذِی خَلَقَ إلى قوله: $ عَلْمَ الإَّسنَ مَا ل يعم 4 [العلق:٠‏ -ه]» 
فهذه الآيات الأربع هي أول ما نزل حتى قبل البسملة. 

وقوله: «بفاتحة الكتاب» الكتاب هو القرآن» وسمي كتابًاء لأنه مكتوب 
فهو (فَال) بمعنى مفعول» و(فعال) بمعنى مفعول تأق في اللغة العربية كثرَا 
کا ف الغراس والبناء والفراش ونحوهاء وسمي (كتابًا) بمعنى (مكتوبًا)؛ 
لأنه كتب في اللوح المحفوظ بل هو فان ميد ( فى لوح حمُوظ 4 


[البروج:٠۲-١۲]ء‏ وكتب في الصحف التي بأيدي الملائكة « كلا تذ َة ج 


فمن شاءَ ذكرَهُء وچ فی صحفي مُكرَمَوٍ @ رفوع مره ج بأیدی سرو 
کرام بررَة 4 [عنس:١٠-١]ء‏ وكتت ف الصحف التي بن أيدي الناس» فهو 


محتوب لأجل هذه الوجوه الثلاثة. 
فإن قال قائل: لماذا لم يذكر الصلاة على النبي كلا فيا يقال في بقية 
التكبرات؟ 


فنقول: إما آن يقال: إنه سبق في نفس الكتاب في قصة الرجل الذي سمعه 
النبي َة يدعوء ولم جمد الله ولم يُصل على النبي ية فقال: عجل هذا" » وإن 


(۱) آخرجه آحد برقم (۱۹٤۲۳)؛‏ وآبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء رقم »)۱٤۸١(‏ والترمذي: 
کتاب الدعوات» باب ما جاء في جامع الدعرات» رقم .)۳٤۷۷(‏ 


كتاب الجنائر ® 
كان هذا بعيدًا لأنه قد لا خطر ببال المؤلف في تلك الساعة هذا الحديث» أو 
يقال: إنه يرى أنها ليست بواجبة. 


فإن قال قائل :وهل له آن يقرأ بعد الفاتحة شيا ما تيسر من القران؟ 
فنقول: نعم وفيها دليل'". لكن الذي في (البخاري) ليس فيه أنه قرأ 

سورة. 

قوله: «ليعلموا أنہا سنة» «ليعلموا»: اللام هنا للتعليلء والمعلل 
دوف تقداره: اق اعا لرا 

وقوله: «إنها سنة» السنة في اللغة: الطريقة» وني الاصطلاح: طريق النبي 
ف فتشمل القول والفعل والإقرار» وفي اصطلاح الأصوليين: «ما آثيب 
فاعله ولم يعاقب تاركه»» فلها إذا ثلاثة تعريفات: في اللغة» وفي الاصطلاح» 
و عند الأصوليين. 

ففي اللغة: الطريقة. 

وعند أهل الاصطلاح: هي قول الرسول ية وفعله وإقراره - طريقته ‏ 

وعند الأصوليين: ما آثيب فاعله ولم یعاقب تارکه. 

فإن قيل :أا المراد من كلام ابن عباس - رضي الله عنها ؟ 

فا لجواب :أن المراد المعنى الوسط أنها سنة النبي بيلا؛ لأن تقسيم ال مشر وع 
)١(‏ وهو رواية لحديث الباب عند النسائي في سننه )۷٤⁄٤(‏ بلفظ : «فقرأً بفاتحة الكتاب وسورة وجهر» 


فلا فرغ قال: سنة وحى). لكن الزيادة غير محفوظةء فقد قال اليهقي ؛ «ذكر السورة فيه غير 
محفوظ؛ (السنن الکری) .)۳۸/٤(‏ 


| كتاب الجنائز 
sS‏ 
المأمور به إلى (سنةء وواجب) الظاهر أنه حدث أخيرًاء وأن كل ما يسمى سنة 
في لسان الشارع» أو في لسان الصحابةء فإنه يشمل الواجب والمستحب. 
ويعينه قواعد الشريعةء هل المراد به الواجب» أم المراد به السنة؟ هنا نقول: إن 
المراد مها الطريقة. 
فهل هي واجبة أم غير واجبة؟ 
الحجواب: واجبةء بدليل قوله يية: «لا صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب»'' 
وآما جرد قراءة النبي َة ها فلا يدل على الوجوب؛ لأن من القواعد المقررة 
عند أهل العلم: أن الفعل المجرد من الرسول ية لا يدل على الوجوب» حتى 
ولو قام الدليل على آنه من العبادةء فإنه لا يدل على الوجوب؛ لأنه م يقرن بأمر 
بفعله» ولا بنهي عن ترکه» وٳنا هو داخل في عموم قوله: ‏ لذ کان لم ف 
سول آله اسر حَسَنَةً 4 [الاحزاب:٠۲]»‏ وهذا عام حرج منه أفراد كثيرة ليست 
على الوجوب. 
وقوله: «ليعلموا آنا سنة؟ ذكرنا أنه من باب المرفوع حكتاء فهل هناك 
مرفوعان؟ 


الجواب: نعم» يوجد مرفوع صريحاء ومرفوع حكًا. 

فالمرفوع صريمًا: هو الذي يضاف إلى النبي با نفسه» بأن يقال: «قال 
النبي» أو فعل النبي» رأى النبي َيه كذاء أو سمع كذا فأقرّه»» هذا يسمى 
مرفوع صرحا 


؛)۷٠٠١( آخرجه البخاري: كتاب الآذانء باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات» رقم‎ )١( 
.)۹£( ومسلم: کتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ 


أما المرفوع حكتا: فهو ما ثبت له حكم الرفع ولكنه لم يصرح برفعه إلى 
التي ا وله أمغلة كثرة منها: إذا قال الصحاي: «من السنة كذا! فهو مرفوع 
حكًا؛ لأن الصحابي عاشر النبى َي وسمع منه» ورأی منه» فإذا قال: «من 
السنة)» فإنا يعني سنة من شاهده وسمع منه» وهو الرسول بي وأيضا إن 
یری چ ر 

أما إذا قال التابعي: «من السنة كذاا فقيل: إنه موقوف؛ لأن التابعين إن 
يعنون بالسَنّة ما سنه الصحابة» وقيل: إنه مرفوع مرسل كا لو نسب التابعي 
إلى النبي ية مرفوعًا صر يجا فإنه يكون مرفوعًا مرسلاء فإذا نسب إليه مرفوعا 
حكا صار مرفوعًا حكًا مرسلاء وهو حل خلاف بين المحدثين. 

المهم: أن هذا الحديث يدل على أن قراءة الفاتحة من السنةء آي: من سنة 
الرسول اة الشاملة للواجب والمندوب» وقد دل الحديث على وجوما. 

من فواند هذين الحديتين : 


* مشروعية قراءة الفا تحة بعد التكبيرة الأوىء وهل هي ركن أو واجب 


أو نة 


ا لجواب: ركن» لعموم قوله إال: «لا صلاة لمن م يقرأ بأم الكتاب» وعلى 
هذا فهي ركن في صلاة اللجنازةء لو تركها الإنسان ما صحت صلاته. 


وأما حدنث ابن عباس - رضی الله عله _ ففه: 


كتاب الجنانر 


* أنه ينبغي للعالم أن مجهر با بحتاج الناس إلى تعلمه: لأن الظاهر أن ابن 
عباس جهر حيث قال: «ليعلموا آنا سنة». 

فإن قال قائل: إذا جهر العام بقراءة الفاتحة ليعلمهم أنها سنة قد يظن 
الناس أن السنة هي الجهر بالفاتحة؟ 

فنقول: E A‏ اللحظور فلا يفعل»ء لكن إذا قال ما قاله ابن 
عباس» بمعنی أنه إدا انتھی من الصااة وقال: إن جهرت؛ لتعلموا آنا سنه ا 
زال المحظورء مثل ما كان عمر - رضي الله عنه - بجهر بالاستفتاح: «سبحانك 
الم ويحمدك...»', 


۰ - وَعَنْ عَوْفي بن مَالِكِ - رضي اله عَنه قال صلی رَسُول ان ب 
عل جَنَارَة» فَحَفِظت من دعائه: «اللهم افر لَه وَارْة وَعَافه وَاغف عن 
ارم ر وَوسخ مَل افيه بالَاءِ والثلج وَالري وَنقَه من الايا کا 
َقَيْتَ الوب لَص يِن ادس وبل دارا حرا من داري هلاح را من 
هله وَأذخلة اة وه فة القنر و عَدَابَ آَلتّار» روه مني . 


الشرح 
قوله: على جنازة؟. ذكر أهل اللغة أن جَنازة - بالفتح - تعني الميت» 
وجنازة-بالكسر - تعني النعش عليه الميت. 


)۱( آخحر جه مسلم: کتاب الصلاة» باب حجة من قال: ل جهر بالبسملة» رقم (۹۹). 
(۲) آخر جه مسلم: كتاب الحنائزء باب الدعاء للميت في الصلاة رقم (41۳). 


كتاب الجنائر | ۴ 
قوله: «افحفظت من دعائه» اامن» للتبعيض»› وهو قل على أن هاا 


قو له: «اللهم اغفر له وار حه وعافه واعف تنك وأكرم نزله» ووتح 
مُذْحَله - أو مَذَحَلَّه - واغسله بالماء والثلج والبردء ونقه من الخطايا كا ينقى 
الثوب الأبيض من الدنس› وأبدلة دارا خا من داره وأهاا خا من أهله». 

وفي صحيح مسلم الذي نقل المؤلف منه هذا ا حدر وز وجا خرًا من 
زروجه» وأآدخله الحنة» وقه فتنة القبر» وعذاب النارا » هذه أدعية عظمة re‏ 
حتى قال عوف بن مالك - رضي الله عنه - راوي الحديث: «حتى تنيت أن 
أكون أنا ذلك الميت»» لا تعنيًا للموت» ولكن تنيًا لهذا الدعاء. 

وني قوله: «اللهم؟ ء أصلها: «يا الله» فحذفت ياء النداء تبركا بالبداءة 
بالاسم الكريم» وعوض عنها الميم في الآخرء ولم بحختر من الحروف إلا الميم؛ 
سبحانه وتعالل» فقال:اللهم' وقال ابن مالك'': 

والأكثر اللهم بالتعويض ‏ وشذ با للهم في قريض 
أي: قريض الشعرء والذي يشير إليه ابن مالك هو قول الشاعر: 
وقوله:اللهم اغفر له“ المغفرة: هى ستر الذنب» والتجاوز عنه» ليست 


(۱) ینظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .)۲٠٤/۴۳(‏ 


كتاب الجنانر 


رة الشترة ولا جرد التجاوز» بل ستر وتجاوز» وعرفنا أنها حامعة للمعنسين 
من الاشتقاف؛ لأن المغفرة مأخوذة من ال مغفرء والمغفر شيء من الحديد يوضع 
على الرأس عند الحرب» ففيه وقاية وسترء ويدل لذلك أيصًا أن الله عر وجل 
إذا خلا بعبده المؤمن يوم القيامة وقرره بذنوبه قال له: «قد سترتها عليك في 
الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم“" إدّا المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. 
قوله: «وارحه» الرحمة فوق المغفرة؛ لأنه بعد إزالة العقوبات يطلب له 
حصول الرحمات» ففيها حصول المطلوب بعد زوال المرهوب» وهذا دائًا تقرن 
مع المغفرة متأخرة عنهاء حتى بعد ما تزال الشوائب المانعة تأي الرحمةء وهمذا 
يقولون: «التحلي بعد التخلى»» يعني: أن التجمل وصلاح اللإنسان نفسهء 
ولبس الحلى يكون بعد التخل» وهذا لا تلبس المرأة حليها إلا بعد أن تتنظف. 
قوله: ااوعافه واعف عنه». 
«عافه» أي: من العذاب الحاصل بفعل الذنوب» «واعف عنه»» أي: 
تجاوز عنه من التقصير بفعل الواجب؛ لأن الآثام سببها أمراض: إما فعل 
محرم» وإما ترك واجب» ففي «عافه» من آثار المحرمات» «واعف عنه» عن آثار 
التهاون بالواجبات. 
لو قال قائل هاتان الحملتان داخلتان فی سبق؟ 
سبق أن استحباب البسط والتكرار في باب الدعاء له فوائد متعددة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب» باب قول الله تعالى: $ ألا لَعتَة اه على آلظلينَ € رقم 
(۲۳۰۹)؛ ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن کثر قتله» رقم (۲۷۹۸). 


كتاب الجنائر : 1 


Kk‏ منها: أن مقام الدعاء مقام مناحاة» فينبغي إطالة مناحاة الله ت عر 


o 


رل کی عا ااا می جب کد دلب ال ی قامة 
ومنها: أن الدعاء عبادة فكلا كزرتهازدت فى غبادة الله عر وجل ن 
وکل| زاد اللإنسان ف العبادة زاد أجره. 

ومنها: أن فيه زيادة الذل والخضوع وجاك وهذا لا شك أنه 
بكم المد ازيادة ف الإا 

ومنها: أن تکراره إلحاح من العد» وهو دلیل عل سشعور الإأنسان 
بشدة الافتقار إلى ربه وا وإذاشعز الانسان بذلك أورشك 
اا کا اجان دا کو ن في الف لأن الله تعالی حى 
الملحين في الدعاء. 

ومنها: استحضار الحاحة» بعنی آنه قد بستحصر اشناء پس طول 
الدعاء» يمكن أن يأتي ہا لم تطرأ غلى باله في الأول. 

ومنها: أنه ينال بذلك عبة الله تعالى؛ لأن الله سبحانه وتعالى يحب 
الإلحاح في الدعاء والثناءَ عليه 


ومنها:؟ أن الإنسان بالتكرار قديزداد خشوعًا وإنابة إلى الله عر وجل - 


قوله: «وأكرم نزله» النزل: ما يقدم للضيف من كرامةء قال النبي بلا: 
ولا یقعد فی تکرمته عل بیته إلا باذنه» "» فأکرم نزله يعني . اجعل تزلة أ 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم .(v(‏ 


ت كتاب الجنائر 
ضيافته - كريمة» وهذا يراد به كثرة الثواب من الله عر وجل - هذا الميت. 

قوله: «ووسع مدخله» مدخله: إن کان من آدخل فهو مُذخل؛ لأنہا من 
الرباعي» فهي على وزن مُمَعَلء E FE SS‏ 
الثلاڻيء فهي على وزن مَفْعَلء قال الله - عر وجل = ۾ رټ اڏجلى مُذڪَلَ 
اک صدّق 4[الإسراء:. ۰] وقال تعال: 3 إن يبوا ڪَبايرَ م 
ون عله کف نگ سايم رڌ لڪل مدلا کریما 4 [الساء:٠۳]ء‏ لأنا 

و ا 

وهكذا نقول في مَقَام ومقام» فمن الثلاثي (مَقًام) ومن الرباعي (مُقام) 
قال الله تعالى: $ وَإذ قَالّت طابِفة مِم يأل يرب لا مُمَام لَك فَازَحعُوا 4 
[الاحزاب:١٠]ء‏ لا مُقام لأنه مأخوذ من أقام في المكان فهو رباعي» وقال تعالى: 


«عَسَى أن بعك رَبك مَقَامّا ڪَمُودًا 4[الإسراء:۷۹]ء من قام يقوم وذلك في يوم 
القيامة؛ لأن الناس في عرصات القيامة وسيعبرون منها إما إلى الجنة وإما إلى 
النار» فهو حل عبور. 

إذا نقول: (مُذحَله» ومَذخَله) فمُذخله من الرباعي» ومَذخله من 
الثلاڻي» فمَدخل مكان الدخول» يعني بقوله: مدخله يعني به القبر لأنه 
لكان الذي یذخل فيه اللإإنسان» فوسعه يعني: اجعله واسعا فسیخا. 

ولکن: هل یمکن أن يوسّع؟ 


لو دفنا إتسانا ف قر سعتة المحسوسة مائة ذراع وليس من المؤمنين فإنه لا 


كتاب الجنائر -GD‏ 
ينفعه» ولو دفنا إنسانًا بالتراب بدون لحد وصار التراب عیطًا به من کل جانب 
وهو من أهل الإيان فإنه يوسع له. 

إا: المراد بالتوسعة فى الحديث التوسعة الغيبية التي هي خاصة بالحالة 
البرزخيةء وهذه لانعلم عنها نحن الأحياءء لا يعلم عنها إلا الأموات» ولكننا 
علمناها عن طريق النبي َا الثابت بالوحي. 

قو له: «واغسله بالماء والثلج والبرد؟ء لتنقيته من الذنوب وإزالة 
أوساخهاء واختير الثلح والرد؛ لأن هذا هو المناسب» إذ إن آثار الذنوب 
العقوبة بالنار» وهي حارة فناسب أن تقابل بماء وثلج وبرد. 

قو له: «ونقه من الخطايا كا ينقى الثوب الأبيض من الدنس؟» يعني: بعد 
الخسل يكون نقَيًا من الذنوب. ۱ 

وقوله: كا ينقى الثوب' الكاف هنا للتشبيه» و«ما» مصدرية» وعلى هذا 
يبك الفعل بعدها معها بمصدر بأن يحول إلى مصدرء فيقال: كتنقية الثوب 
الأبيض من الدنس. 

وقوله: «الأبيض؛ دون غيره؛ لأن ظهور الوسخ في البياض أكثر» فإذا 
کان الوب أبيضن ولا يوجد فيه وسخ غلم أنه نظيف جداة ولکن لو کان 
عليك ثوب أسود وفيه أوساخ لكنها قليلة فإنها لا تبين» وهمذا اخترر اللون 
الأبيض. 

وقوله: «من الدنس؛ الدنس: الوسخ ا لجسي لا المعنوي؛ لأن الدنس 
اللعنوي لا توصف به الثياب» فالثوب الذي يعصى الله فيه لا يتلوث تلوثا معنويا. 


كاب الحناتر 


GD= 
٠..دربلاو فإن قال قائل: هل يحمل الكلام في قوله: «واغسله بالماء والثلج‎ 

على حقيقته؟ 

نقول: نعم؛ لأن الأصل حل النصوص على حقيقتها. 

قوله: «وأبدله دارا خيرًا من داره!» یعني: اجعل له دارا بدلا من دار 
لكنها خير منهاء والدار التي انتقل منها دار الدنيا دار الهموم والغْمٌ والنصب 
والتعب البدني والعقلىء وههذا لا تجد شيا في الدنيا حستا إلا ومقرون معه 
السين أبدًاءحتى الزمن فيه جسن وبي ۶٠ا‏ قال الشاعر(: 

فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساءُ ویوم نسر 

وهذه من حكمة الله عر وجل أرأيتم لو أن ما في الدنيا من الأشياء 
اة وق بخشا, لاسو فف ,فان لای ف ن بذلا نا پلک ر ران 
السوء بالحسنى في| يتعلق بالدنيا؛ ليتعظ الإنسان ويعتبر» ويطلب دارا أخحرى 
ليس في حَسَنها سيء. وقال: ظ المد له الى اذب عا اَن رڪ رَبََ 
فور شکور چ لدی أحلَتا دار الْمُقَامَة ِن فضلھے لا يَمَسُتَا فا صب وَل 
یمتا ف لغوت )€ [فاطر ۴٤:‏ -٠٠]ء‏ كاملة لا تعب ولا إعياء أبدّاء لكن الذنيا 

وقوله: «أبدله دارا خيرًا من داره»» الدار الذي سينتقل إليها أول ما 
ينتقل من الدنيا هي القبر» لکن هل يمکن أن تکون خيرًا من داره؟ 

الجواب: نعم» ولولا ذلك ما دعا الرسول بهاء إذ إن الرسول َد لا 


.)٥۷ص( ديوانه‎ (۳١۷/١ هو النمر بن تولب العكلي (زهر الأكم في الأمثال واللحكم‎ )١( 


كتاب الجنائر . =D‏ 
يدعو بأمر خالةر القن يكون؛ حبرا ن الدنيا إذا فلخ :للإنسان مد بضزرب 
وقيل له: تم صالا» وفتح له بات إلى الحنةء تاه من رَوحها ونعيمهاء وفرش له 
من الحنةء فمن كانت هذه حاله فوالله إنها أحسن من الدنيا بألف مرة» بل ولا 


ینسب» وههذا قال: « آبدله دارا خيرا من داره. 

قوله: «وأهلا خيرًا من أهله»ء يعني: وأبدله أهلا خيرًا من أهله» وأهل 
امرء ما هلهم ويأوي إليهم» كالزوجة والولد والأم والوالدء إذا كان عنده في 
البيت فأهله ما يأهلهم ويأوي إليهم» ولا شك أن الإنسان يأنس بأهله ويسر 

بہم» ویطیب عيشه فيهم» فالرسول يي يقول: «أبدله أهلا خيرًا من أهله»ء 

I EG‏ الأولين إلى أهل آخرين» فيقول: «أبدله أهلا خا 
من آهله»ء وذلك في جنة النعيم. 

قوله: «وزوښًا خبرَا من زوجه٤›‏ وهي ثابتة في صحيح مسلم» يعني: 
أبدله زوا حيرا من زوجه» والزوج معروف» ويطلق في اللغة العربيه على 
الرجل وعلى المرأةء ولكن هنا إشكال» وهو أن يقال: من هذا الزوج الذي 
يبدل به زوجه في الدنيا ويون خيرًا منه» مع أنه يوم القيامة يكون الرجل 
وزوجته وذریته کا قال تعالی: $ رَبَتا وأذجْلَهُز جت عَذنٍ الى وَعَدتهُم ومن 
صَلحَ مِن ٤ابابهم‏ وازوجهہ وَذرَيّجَه 4 [غافر:۸]» وثبت أن أزواج النبي ما 
یکر زوجاته في الآخرة» فکیف یکون زوجًا خیرًا من زوجه؟ جاب عنه 
بعض أهل العلم وقال: إن الإبدال نوعان: إبدال أعيان» وإبدال أوصاف. 

فإبدال الأعيان: أن أعطيك شيتًا وتعطيني بدله كا مجصل ني المبايعات» 
مثآ المشتري يعطى الشمن» والبائع يعطي السلعةء هذا بدل هذاء ومنه قوله تعالى: 


CDs‏ كتاب الجنائز 


ع ی اق ق کے۱ ص # ص ja,"‏ 1 ت a‏ ت 
( فاولتلك يبدل الله سَيَابهم س ت )[الفرقان: »]۷١‏ تكون السيئة حسنة. 


وإبدال أوصاف: بمعنى أن العين واحدة لكن تتغير صفاتهاء ومنه قوله 
تك $ يَوْم يدل آلأرضُ َير آلأزضٍ وَألكمَوَّت ‏ [ابراميم:۸] يعني تبدل 
بأوصافها لا بأعیانہاء ومنه قوله تعال: ۾ يوم بَخُون اَلسمَاء کالهل ج وَتَكُونٌ 
ابال كاي 4 االعارح:۹-۸]» كذلك الأرض تبدل فتكون قاعًَا صفصمًا لا 
تری فیھا عوجًا ولا أمنّاء وتکون بعد التكوير تمدودة ‏ وَإِذَا الأرض مدت 
[الانشقاق: ۳]. 

فهنا نقول: آما زوجاته من الحور العين فلا ريب أنهن غير زوجاته من 
الدنياء وهن - أي: الحور العين - خير من زوجات الدنيا من وجه» وزوجات 
الدنيا خير منهن من وجه آخرء كا أن الملائكة هم ميزة على المؤمنين من بني 
آدم» والمؤمنون من بني آدم هم ميزة على الملائكة. 

فمهار؛ باعتبار أن المؤمنين من بني آدم في الدنيا بمحصل منهم الخطأً 
والذنوب والظلم وما أشبه ذلك بخلاف الملائكة» من هذه الناحية تكون 
الملائكة أفضل من جهة البدايةء وأن هؤلاء جاهدوا أنفسهم واختاروا 
الأفضل على الأدنى فمن هذه الناحية يكون المؤمنون من بني آدم أفضل. ٠‏ 

وكزلك بالنسبة للحور العين مع زوجات المرء في الدنيا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحه الله -: صالح البشر أفضل باعتبار النهاية» والملائكة 
أفضل باعتبار البداية. 


والزوجة في الدنيا تبدل أوصافها في الآخرة لا أعيانهاء والحاصل أن 


كتاب الجنائر = 

معنی قوله: «وزوجًا خيرًا من زوجه» نقول: إن كانت الزوجة من الحور العين 
فالأمر ظاهر» وإن كانت من زوجاته فى الدنيا فا مراد إبدال الأوصاف. 

قوله: «وأدخله الحنة» الجنة سبق لنا أن الجنة في اللغة البستان ذو 
الأشجار الكشرة» وسمى بذلك؛ لأنه تجن من فيه أي: يستره ولكنه لا ينبغي 
أن يعرف ذا التعريفنا ف جاة اة لأن جنة الخلد إذا عرفت هذا الخينب 
سوف يتصورها أكثر الناس بأقل عا هي عليه في الحقيقةء ولكن نقول: إن الحنة 
هي الدار التي أعدها الله تعالى للمتقينء وفيها «ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشرا .'. 

قوله: «وقه فتنة القر وعذاب القر» قوله: «قه» فعل أمر» وتنصب 
دول الد ل الأول: (الماء)ء و لثانى: (فتنة) 

وقوله: «قه» من حرف واحد؛ لأن فعلها مثال ناقص» وإذا كان الفعل 
مغالا ناقصًا فإن فعل الأمر منه على حرف واحد. 

وقوله: «وقه فتنة القبر»: الفتنة في اللغة تطلق على معانٍ» منها: الاختبارء 
ومنها: الصد, قال الله تعالى: ج وټوک بالشرّ وَاليّر فنَتَة ¢ [الانيياء:٠٠]»‏ هده 
بمعنی (اختبارًا)» وقال تعالی: ( ر الذين فََنُوأ الَمُوْمِيِينَ راموت بُ 2 
وبوا € [البروج: ۰ اي؛ صدواء وقال تعا: ۾ فان وما يدون ما اشر 
عله ه بفيَيِينَ 4 [الصافات: : 11-1[ آی: بصادين ظ ال ا صالِ آلججم 4 
[الصافات: ۳١١]ء‏ فتطلق على معانٍء منها: الصدٌ والاختبارء والامتحان» والمرّاد 


(۱) خر جه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة المحنة وأنها خلوقة» رقم (۷۲٠۳)؛‏ ومسلم: 
كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب (بدون)» رقم .)۲۸۲٤(‏ 


5 كتاب الجنائز 
ها هنا الاختبار» وهو سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه» وهي ثابتة لكل من 
يدفن» فإن الإنسان إذا دفن يسأل عن هذه الأمور الثلاثةء إلا أن العلاء 
اختلفوا في الصغيبر والمجنون: هل يسأل أو لا يسأل؟ على قولين. 

ويستشنى من ذلك الشهداءء فإنم لا يسألون؛ وذلك لقول الرسول يهاز 
فيهم: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة“"" رواه النسائي. 

قال بعض العلماء: يستئنى الأنبياء؛ لأنهم أولى من الشهداءء .ولأن 
الملسؤول عنهم هم الأنبياء والرسل في قوله: «من ربك؟ ما دينك؟ من 
TUE‏ وعليه فلا يسألون. 


ومتى تكون هذه الفتنة؟ سبق أنه ٠إذا‏ مات الميت فإن بقي يومًا أو يومين 
لانتظار جماعة أو لتحقيق فى أمره أو ما أشبه ذلك فإنه لا يسأل حتى يدقن لأن 
النبي ية قال: «إذا دفن اميت وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعاهم أتاه 
ملكان؛"» فإن م يدفن مثل أن يموت في بر وتأكله السباع فإنه يُسأل» وهذا نقول: 
«فتنة القبر)ء و«القبرا في اللغة: الحفرة التي يدفن فيها الميت» ويراد بها هنا: البرزخ 
بين موت الإإنسان وقيام الساعة» سواء كان في حفرة أو في البحر أو على سح 
اللأرض, المهم أن البرزخ هو ما بين موته وقيام الساعةء قال الله تعالى: « حى إا 


(۱) آخرجه النسائي: كتاب الحنائز» باب الشهيد رقم (or)‏ 

(۲) آخرجه آحمد برقم (۰ ۱۸۱4( 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب ال جنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» رقم (۲۷۳١)؛‏ ومسلم: كتاب الحنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب من عرض مقعد ا ميت من الجنة أو النار عليه» رقم .)۲۸۷١(‏ 


عا ی | “GC‏ 


ر َ ہے کے ر کے ا 1 3 تھے ۴ ا u wF‏ ا ت کا بي و 
جاء أحدَهم المَوّت قال رَبَ ار جعون a‏ لعل اعغفل صلحًا فيما تر کت کاڈ 
ا س اتی 


ها كلمَة هو اها ومن وَرَآپهم بَرَرَ إإّ يَوْمِيُبَعَثُونَ [المؤمنون:44-٠٠].‏ 

زقرله: اله فة القر هذا فيه إشكالء وهو إذا كان السوال عام لكل 
أحد ولا بدء فكيف يدعو النبي ية ربه أن يقي هذا اميت فتنة القبر مع أن 
الرسول ية قال: «أوحي إِلي أنكم تفتنؤن في قبوركم مشل - أو قريبًا من - فتنة 
الدجال؟"؟ فالحواب أن يقال: إن المراد: وقاية شرهاء وأثرهاء لا وقاية 
فعلهاء أو السؤال نفسه» فإن هذا لا بد منه. 

وقوله: «وعذاب النار» يعنى: العذاب الذي يكون في النار» والإضافة 
هنا بمعنی ا في»؛ لأن اللإضافة تکون بمعنى اللام وبمعنى «من» وبمعنى في 
يكون على تقدير «فى» إذا كان ما بعد المضاف ظرفا للمضاف» وتكون على 
تقدير «من» إذا كان المضاف إليه جنسًا للمضاف» وتكون على تقدير اللام في) 
عدا ذلك» فخاتم حدید على تقدير «من)» وقول الله تعالی: #۰ بل الل 
َالنهّار ) على تقدير «في»» وهنا في قوله: «عذاب النار على تقدير: «في٠»‏ 
والباقي على تقدير اللام» وهذا کشر مثل (کتاب زید) أي: کتاب لزید. 

وقوله: «وعذاب النار» النار: هي الدار التي أعدها الله - عر وجل - 
للكافرين. 

ر اكوأ السار أل أُعِدَّت لِلْكَفِرينْ 4[ عمران:١۱۳]»‏ وقد أخبر النی عاد 
أا فضلث عل تار دالدتا نة و جزءا» قال: «ناركم هذه التي 
ر ایی یری یہ ی ی ورای رھ و جد 

كتاب الكسوف» باب ذكر عذاب القبر في صلاة ا لخسوف» رقم .)۹٠۳(‏ 


CDs‏ كتاب الجنائر 
توقدون» '» يعنى فضلت عليها بتسعة وستين جزءاء ونارنا هذه كافية فى 
التعذيب - والعياذ بالله د الكن نار الآخرة فوقها بتسعة وستين جزءاء ومع ذلك 
عذاب _ والعياذ بالله - متنو ع لا وقاية» ولا سلامة» حتى إنهم - والعياذ بالله - 
يمَنون و إلى أعلاها کانہم سیخرجون؛ ولکن یعادون فيها ویوبخون؛ 
و كلما راوآ أن سر جوأ يِا أعِيدوا فا وَقِيل لهم دوقو عَذّاب آلتارآلذی نتم 
ب تکد بور 4 [السجدة:٠٠]ء‏ - نسأل الله العافية - ولمذا دعا النبي اة هذا 
اميت أن يقيه الله تعالى عذاب النار. 
من فواند هذا الحديث: 


١‏ - آنه ينبغي أن ندعو ليتنا بهذا الدعاء: والدليل على ذلك فعل الني بياة. 

- آن كل آحد تاج إلى الدعاء: حتى من الصحابةء ولمذا دعا التبى 
َو هذا الرجل. 

۴۳ آن النبي َي لا يملك النفع لأحد: ووجه ذلك: أنه لو كان يملك 
النفع لأحد أو إغاثة أحد أو إنجاء أحد من النار ما دعا. 


٤‏ - إثبات نعيم القبر: وذلك من قوله: «وآکرم نزله ووسع مدخله». 

-٥‏ آن الإنسان ينتقل من الدنيا إلى دار أخرى فكلاهما دار: ويشقل أيصا 
إلى أهلين آخرین» وإلى زوجات أخر» کل هذا مستفاد من قوله: دارا خيرًا من 
داره» وهلا خرا من أهله» وزو جًا خيبرا من زوجه!ء و أقسام الدور أر بع: ٤‏ 
البطن»ء في الدنياء في البرزخ» وفي الآخرة إما نار وإما جنة. 


(۱) أخرجه الترمذي: کتاب صفة جهنم» باب ما جاء آن نارکم هذه جزء من سبعین جزء٤ا‏ من نار» رقم 
(۸۹). 


ت ا 
وني هذا الحديث إشكال» وهو: إذا كان الإنسان م يتزوج من قبل» فهل 
نقول في الدعاء له: «أبدله زوجًا خرا من زوجه»؟ 


الجواب: نعم أخدًا بالعموم» وننوي زوجًا خيرًّا من زوجه» أي ما 

فإن قال قائل: وإذا ماتت امرأة ليس ها إلا زوج واحد» فهل نقول في 
الدعاء ها: أبدها زوجًا خررًا من زوجها؟ 

ا ات اما ادمتا تقر ل إن الإندال: ابال ,أوضاف وإبدال أعيان: 
فيمكن أن نقول بمذاء وأن الله سبحانه وتعالى يجمع بينها وبين زوجها في الحنةء 
إذا اجتمعوا في الحنة فسيكون حالمم أحسن من حام في الدنيا. 

مسألة: هل ينعم المؤمن في القبر با لحور العين؟ 

الحواتب: ظاهر السنة أنه لا محصل له ذلك» ولکنه بلغه ذلك حث 
يعرف أنه من أهل ال جنةء ويفتح له باب إلى الجنةء ويفرش له من ال جنة. 

٦‏ - إثبات الحنة: لقوله: «وأدخله الحنة»ء وإثبات النار: لقوله: «وعذاب 
النار». 

۷- إثبات فتنة القر: لقوله: «وقه فتنة القبر» وقد دل على ذلك قوله 
تعالى: ۾ بت آله آلذزیت اموأ بالْقَوْل آلّابت فى اليو آلدّنَيًا وف آلا خر 
وَيْضل اله آلظلمیر وَيفعْل آله ما َء 4 [إبراهيم:۲۷]» فإن هذه الأية تدل 
أيصًا على فتنة القبر؛ لأن القبر من الآخرة» حيث سبق أن ذكرنا أنه يدخل في 

د 
الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي ياء مما يكون بعد الموت» فيكون 


قوله تعالی: ظ رذ : ثبت الله الذیت ءامنواً بالْقَوْل آل الحيّوة الدنيا وؤ 
RN‏ في القبر. 


۸- أنه ينبغى في الدعاء أن یکون منانتًا. 

۹- آن الذنوب ها آثار تدنس الإنسان. 

١‏ - آنه عند التشبيه ينبغي أن بلاحظ ما هو أبلغ: حیث قال: « کا ينقى 
الثوب الأبيض» دول الأسود والاحمر. 

-١‏ الجهر بالدعاء: لأن الظاهر أن عوف بن مالك -رضى الله عنه - قد 
سمع النبي ية يدعو بهذا الدعاءء بل في بعض الألفاظ : «فسمعته يقول». 

۲ - أن الرسول ية يقتصر على هذا: لقوله: «فحفظت من دعائه»ء فإما 
أن يكون الراوي لم يسمع إلا هذاء وإما أن يكون قد نسي ولم يحفظ إلا هذا. 


*% *# *# 


۱- وَعَن اي هُرَبرةَ - رَضِيَ اَن قال «گانَ رَسول آله ب إِذا 
شل غل ا قول اوت ر وََاهِتاء وَعَاثباء وَصَغِيرِنًا 
وکپرته کرت و م ر أخيتة ي قأخيو علضلا ون توئ 
منا وة عل آلإيانِ» آللهم لا رمتا رفوا تونلا بن رَوّاه مُسْلِم 
لأر , 


(۱) أخرجه آبوداود في الحنائزء باب الدعاء للميت (١١۳۲)ء‏ والترمذي في أبواب الجنائزء باب ما يقول 
في الصلاة على الميت (١۲١٠)ء‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ )٠۱١۸١( )٠٠۸٠١(‏ من طريق 


كتاب الجنائر 


=r 
الشرح‎ 

قوله: «رواه مسلم والأربعة!» كذا الأصل» وهو كذلك في (سبل 
السلام)ء وهو خطأء فا لحدیث ليس في صحيح مسلم» ولم ينسبه أحد ممن يعنى 
بالتخريج إليه فيا أعلم» ويغلب على الظن أنه من زيادة النساخ» لا من الحافظ 
رحه الله تعالى - فإنه ذكره فى التلخيص» ونسبه إلى: أحمدء وأبي داودء 
والترمذي» وابن ماجه» وابن حبان» والحاکم» اه من الشارح. 

قوله: کان تقدم أنہا تفيد الاستمرار غالبا لا داتًا. 

قوله: «اللهم اغفر لحينا لحينا: الضمير يعود على المسلمين لا على الأمة 
جيعًَاء لأنه لا جوز أن يدعى للكافر» ولو كان عربيًا ونحن عرب. 

قوله: «وميتنا» أي: من مات من قبلء لا الحاضر. 

قوله: اوشاهدنا» الحاضر. 

قوله: اعاتا فن لسن يحاض 

قوله: وصغيرنا من لم يبلغ. 

لکن قد یقول قائل: کیف یدعی له بالغفرة وهو کلف بعد؟ 

فنقول: إما أن حمل على أن المراد بالصغير: الذين بلغوا أن يكلفواء ويكون 
.)۱۰٤۷( E NSE E‏ ترجه الدارقطني في «العلل» )۳۲٣-۳۲۱/۹(‏ 

وآخرجه ابن ماجه »)۱٤۹۸(‏ من طریق محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن أي سلمة» عن 


أي هريرة وهو معلول» ابن إسحاق مدلس وقد عنعن» ثم هو على خلاف المحفوظ عن أي سلمة. 
تنبيه: نبه الشيخ الشارح إلى أن الحديث ليس في «صحيح مسلم؛ وعزوه إليه خطأ من النساخ. 


كاب الجنانر 


GD 
الصغر نسببًء أو أنه قيل بالتبع لإظهار العموم في قوله: «صغيرنا وكبيرنا».‎ 

قوله: «وکبیرنا من بلغ. 

قوله: «ذكرنا وأنثانا» لم يذكر صنقًا الما يذكره العلماء وهو (الخنٹى 
المشكل)؛ لأن (الخنشی المشکل) إما ذکر أو آنٹی» أو ذکر وأنٹی حيعاء ثم هو 

من المسائل النادرة جدًا في بني آدم وله الحمد والشكر. 

وفي قوله: «وشاهدنا وغائہناء وصغیرنا وکبیرناء وذکرنا وأنثانا هذه من 
المتقابلات» وكان يغني عن ذلك «اللهم اغفر لحينا وميتنا» لأن الحي يشمل: 
ا لحاضر والغائب» والذكر والأنثى» والصغير والكبير» ولكن مقام الدعاء 
ينبغي فيه البسط. 

قوله: «اللهم مَنْ أحبيته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته فتوفه على 
الإيمان' «مَنْ»: شرطيةء وفعل الشرط «أحييت» وجوابه «فأحيه»» أي: فاجعله 
على الإأسلام» ومن توفيته» فاجعله على الإيان. 

وقوله: «توفيته بمعنى قبضته» والوفاة تطلق على الوفاة التي هي مفارقة 
الروح للبدن بالموت» وتطلق على الوفاة التي هي مفارقة الروح للبدن بالنوم» 
قال الله تعالى: $ وهو ِى رفم باليَلِ وَيَعْلَم ما جرحم بالار 4 
ا ۰ء وقال عر وجل: $ الَه ََوَق الأنفسَ حِينَ مَوْتهّا الى 
ا قساف ال ق ڪا الوت ويل آلأ رى ل اجل بی 
[الزمر:٠٤]ء‏ ولكن المراد هنا: وفاة الموت. 

وقوله: «على الإيمان؟ الإيان في القلب» والإسلام في الجوارح. 


كتاب الجنائر اا =D‏ 

فإن قال قائل: لماذا حص اللإيمان بحال الموت والإإسلام بحال الحياة؟ 

قال بعض آهل العلم: إنه اختلاف عبارة» وتفنن في التعبيرء وإلا 
فاللإسلام والإيمان شيء واحد» فيكون معنى قوله: «أحييته على اللإسلام؟» أي: 
أحييته على الإيمان» و «توفيته على الإيمان» أي: على الإسلام فهما شيء واحد. 

وتكن هذا اقول ضعيف؛ لأن من تتبع النصوص تبين له أن الإسلام 
هو الإیمان عند الانفراد کا قال تعالى: ‏ وَرَضِيت لَكّم آلإ سَلَمَ دنا 4 [الاندة:٣]»‏ 
فالمراد بالإسلام في الآية كل الشرع بظاهره وباطنهء والإيمان عند الانفراد 
يشمل اللإسلام كا تقول: «هذا مؤمن» أي شامل الإيمان واللإسلام. 

وأما عند الاقتران: فإن الإيمإن في الباطن في القلب» والإسلام في الظاهر 
في الجوارح» يدل ذلك قول تعال: م قال الأغمات اما فل ل نيوا 
وَليكن ولوا أُسَلَمْتَا وَلَمّا يَذَحُلٍ آلإيمَنْ فى قلُويكم 4 [الحجرات:٤٠]»‏ وهذا 
واضح أن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام» ويدل لذلك أيصًا حديث 
جبريل حين سأل النبي ية عن اللإسلام فأجابه» وسأله عن الإيان فأجابه 
با بخالف ما سبق» فيدل هذا على أن الإيان والإسلام شيئان متباينان عند 
الاقتران» أما إذا انفردا فهما شيء واحد. 

وأما قوله تعالی: $ قأخْرَ تا من کان فبا مِنَ آلْمُوْمِيينَ چ فَمَا وَجَذَنَا فِا 
عير بیت من آلْمُْسَامِينْ 4 [الذاریات:٠٣-٠۴]ء‏ فلا يدل على اتفاق الإيمان 
والإسلام» بل یدل عل افتراقهما؛ لأن الله تعالی قال: ( قَاخْرَجتا من کان فا مِنْ 
المُؤْمِيين ( فما وَجَدَّا فِا َي بيسَويَنَ أَلْمُناِينَ » فكل من في البيت 


كتاب الجنانر 


(eorD= 
مسلمون» ولكن الذي خرج ونجا هم المؤمنون من هذا البيت؛ لأن البيت‎ 
يشمل لوطا وامرآته وبناته» أما امرآته فهي في ظاهر الحال مسلمةء وهذا قال‎ 
الله تعالی: و( ضرت اله مغلا للد كفروا امراك توح وات ندر ڪاستَا‎ 
تحت عَبَدَينِ ن عباتا صَلِحََنِ فَحَاََاهمَا ¢ [الحريم: :1[ وهذا يدل على أا‎ 
کانتا كافرتين بدون علم من أزواجهماء فإذا هي مسلمة ظاهرّاء والبيت يقال‎ 
له: بيت إسلام» لكن الخروج ما كان هذا البيت كله» بل لمن كان مؤمنا فقط»‎ 
فالآية لا تدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد.‎ 

إذا: لماذا فرق النبي ية في دعاء الميت بين الحياة والموت؟ فقال: «أحيه 
عل الإسلام»؛ وف الموت قال: اتوفه على الإيان!. 

فالحوات: أنه في حال الحياة هناك عمل - بالجوارح - وني حال الموت 
ليس هناك عمل وإنا اعتقادء فالإنسان عند الموت قد لا يتمكن إلا من 
الإيمانء ولأن الإيمان أكمل من الإسلام فالدعاء له بالإيمان يكون أبلغ» ولأن 
كون الإنسان في حال الحياة جاريًا على الظاهر موافقًا للناس غير خالف كاف 
لكن إذا نابذهم فهذا هو المشكلء أما في حال الموت فالأمر بخلاف ذلك؛ لأنه 
قد ولى» فالإإنسان في حال الحياة الدنيا يعامل بالحكم الظاهر وهو الاإستلام» 
فإذا رأيناه منقادًا متمًا للأعال الصالحة حكمنا عليه بالإيمانء لكن عند الموت 
هو آمر خفي. 

قوله: ری لے ا أجرها الأجر: هو الثواب» وسمي أجرًا؛ لأنه في 
مقابلة عمل» ولأن الله - عز وجل - التزم به لعبده كالتزام المؤجر للمؤجَّر 
بالأجرة» وهمذا سمى الله الصدقة قرضاء فقال: ظ من ذا الى يقرض الله قَرَضبًا 


حسًا فيضتعفةء لهد 4 [البقرة:٠٠۲]‏ فس اها الله قرضا؛ لأنها بمنزلة القرض الذي 
يلتزم وفاؤه» وهنا ف الحديث قال: «أجره)» يعني . الثواب الذي کتب الله 
سبحانه وتعال له. 

ولكن هل المراد أجر عمله؟ 

الحوات: لاء لأنتا لو دغونا اله عر وجل بأن الا حرمنا أنجر عَمَلة لكاي 
بأجره الأجر الذي کسه من موته» وذلك تت ھم د والصلاة عليه» ودفنه» 
وكذلك بالمصيبة به إن كان هذا الميت تمن يصاب به الإإنسان» فيكون المراد 
بالأجرء إذّا الأجر الحاصل لنا با نقوم به على هذا الميت» أو با أصابنا من 
مصبته» أما أجره الذي هو عمله» ئها لیل الا فته خی سی فال ال عرز 
وجل ألا محرمنا أجره. 

قوله: «ولا تضلنا بعده» تسأآل الله تعر وجل - الاايضلك بغده سواء 
كان هذا الميت من أهل العلم الذين يهدون الناس بأمر الله - عر وجل س أو 
كان من غير أهل العلم» لأنه ربا إذا مات هذا المسلم وهذا المسلم وهذا المسلم 
ربا لا يبقى في الناس إلا حثالة يضلون بعدهم» فتسأل الله - عر وجل - ألا 
يضلك بعد هذا الميت. 

مسألة: هل يجمع بين الذكر والأنثى في الصلاة عليه|؟ وما كيفية الدعاء 
؟ 

الحواتب نعم» جمح نن الذكر والأنثى. والصغر والكبير» ٤‏ الصلاة 
عليهماء وإذا اجتمع ذكر وأنثى فالذي يلي الإمام الذكرء وإذا اجتمع صغير 


كتاب الجنانز 
وكبيرٌ فالذي يلى الإمام الكبير» إلا إذا كان الصغير ذكرًّا والكبير أنثى فيقدم 
ا نير» ولهذا لو جيء بفرط صغير ذكر. وامرأة فإن الفرط يكون عا يلي 
الإمام. 


أما كيفية الدعاء: فإذا كانا اثنين يدعى هما بالتثنيةء حتى لو كان أحدهما 
ذكرًا: والآخر آنثى؛ لان صيغةالحنى يستوئ فيها الذكر.والأنشي» وإذا كانوا 
جماعة يدعى مم بالحمع» وإذا كانوا اثنين كيرا وصغيرًا يدعى بالتثنية» ثم يؤتى 

من فواند هذا الحديث : 

١‏ - آنه ينېغى لاإنسان أن يدعو ذا الدعاء للميت: وهل يبدا به قبل 
الدعاء الخحاص أو يقدمه على الدعاء الخاص؟ نقول: الأمر في هذا واسع» إن 
قدمه على الدعاء ا لخاص ففيه مناسبة» وهو أن يبدأ بالدعاء العام الذي يشمل 
الت وغره» نم ياي بالدعاء الخاص» والىداءة بالعام تم الخاص موجودة ف 
القرآن بكثرة» منها قوله تعالى: « وَاذكُّوأ نِعْمَتَ اله عَلَيكم وما أنزل عَليكم مَِنَ 
الک : وال < 2 عط > ب4 [البقرة:٣٠۲۳]ء‏ ومنها قوله تعالی: ٍ رل 1 : ل کک 
الوح فما بإِذْن رم من كَل أن 4 [القدر:٤]»‏ وإن بدأت بالخاص للميت ففيه 
مناسبة؛ لأن هذه الصلاة ما أقيمت إلا على هذا الميت؛ فكانت البداءة في حقه 
اوا 

۲- آنه ينبغو البسط فى الدعاء: لما في البسط من فوائد سبقت الإٍشارة 
E‏ 


(۱) انظرها في ص(۳۳۸). 


کتاب‌الجنانز__ ©" 

۳- أن رسول الله كيو لا يملك لأحد نفعًا ولا ضرًا: بدليل أنه دعاء ولو 
كان يملك ذلك لقال: قد غفرت لينا وميتناء ول يقل: «اللهم اغفر -حينا وميتنا'. 

٤‏ - ما يتضمنه الدعاء من شعور الإنسان بعلم الله وقدرته وكرمه: 

فشعوره بعلمه: لأنه لا یمکن آن تدعو من لا يعلم. 

وشعوره بقدرته: لأنه لا یمکن أن تدعو من لا يقدر. 

وشعوره بکرمه: لأنه لا يمكن أن تدعو من لا يعطي ويتفضل› 
فالاإأنسان الداعي يشعر بذلك ولا شك. 

وهل آیصا کون دليآا على إثبات السمع لله عر وجل _؟ 

الجواب: نعم لأن الله تعالى إذا م يسمع» كيف بجيب؟ 

ه - الفرق بين الإسلام والإيمان: لقوله: «من أحييته منا فأحيه على 
الإسلام» ومن توفيته فتوفه على الإيمان» وقد يقلب الإنسان الدليل عليك» 
ويقول: هذا دليل على أنه لا فرق بين اللإسلام والإيمان» ولكن الرسول ذكر هذا 
من باب التفنن» وأن الوفاة على اللإيان هي الوفاة على الإإسلام» ولكننا نجيب 
عن ذلك بأن حال اللإنسان عند الموت لا يناسبها إلا الإيان؛ لأنه أكملء ولأن 
الإإنسان حال الموت قد لا يتمكن من فعل ما يعتبر إسلامًا: كالصلاةء والركاة. 
والصوم» والحج؛ فدلّ ذلك على الفرق» والفرق بينهم) مشروط بها إذا اجتمعاء 
أما إذا ذكرا على حدة فكل وااحد منها يحل قي الثان. 

- أن للإنسان أجرًا في الصلاة على الميت وتجهيزه والصبر على مصيبته: 
لقوله: «اللهم لا تحرمنا أجره». 


CDs 


۷- آن الإنسان إذا كان حًا لا تؤمن عليه الفتنة: لقوله: «ولا تضلنا 
بعده»» وتأمل لكلمة «بعده)» حيث يشعر بأن الإنسان ما دام حيًا فإنه لا تؤمن 
عليه الفتنة» وکم من إنسان یری نفسه أنه في خير» ولکنه قد يصاب من حيث 
لا يشعر» ولا سيا إذا كانت عبادته لله - عز وجل - ليست متمكنة» کا قال 
تعالى: < وَين الئاس من عبد الله عل حر فان أصابة حم آظمان به ٠)‏ 
يعني إذا م يأت شىء یکدر عليه اطمأن به» « وَٳِنَ أَصَابَتَهُ تة أَنقَلَبَ عل 
وَجهه۔ حير لديا وَالا خرَة) [الحح:۲۲]. 

والفتنة التي قد تصيب الإنسان ضعي العبادة إما شبهة» وإما شهوة 
إما شبهة يلتبس عليه العلم فيضل - والعياذ بالله - ويبقى حيران»ء وإما شهوة 
والشهوة قد تكون ححاولة لنيل المحبوب أو لدفع المكروه. 

قد رتد الإنستان إذا صل لمضابة) كان يات الإنسان د امثل_ بمقد 
ابنه أو أبيه أو أخيه أو أحد عزيز عليه» فتؤثر هذه الق فل ج ا 
والعياذ بالله - لفوات بوبه وقد تكون الفتنة طلب بوب لا فوات عبوب» 
کأن يفتن الإنسان ‏ والعياذ باه - إما بالتكاثر في الدنياء وإما بشهوة الفرج» 
وإما بغير ذلك فيضل» وهمذا جب على الإنسان أن يكون حذرًا من كل شىء 
وأن لا يعتمد على ما في قلبهء فإن الرسول ا قال في الدجال: «من سمع به 
فلیناً عنه» فن الإنسان قد ياي إلیه وهو مؤمن» فلا یزال به حتی یتبعه با یبعٹ 
في قلبه من الشبهات» - نسأل الله السلامة والحاية -. 

فالحاصل: أن تكون دائ مراقبًا لقلبك» ولا تعتمد على جرد ما تفعله من 


(۱) آخرجه آحمد برقم (٩٩٤۱۹)؛‏ وأبو داود: کتاب الملاحم» باب خروج الدجال» رقم .)٤۳١۹(‏ 


كتاب الجنائر . =r‏ 
العبادات. صحيح أن العبادات بمنزلة السقي للقلب» لكن تحتاج إلى صيانة. 
إذالسقي قد يغرق. 
مسألة: هل يمکن أن يؤخذ من هذا الحديث الحهر بالدعاء للميت حين 
الصلاة عليه؟ 
الجواب: لا يؤخذ منه ذلك» أما قوله: «كان رسول الله َة إذا صلى على 
جنازة يقول...» فهذا يمكن أن يكون الرسول با علمهم ذلك فيا بعد. لكن 


قد سبق فی حدیث عوف بن مالك - رضى الله عنه في رواية: ااقد سمعته). 


Kk ¥ *‏ 
۲ - وَعَنه - رَضی الله عَنهُ - أن اَي يا قَالّ: «إذَا صَلَبِتمْ على اليب 


N 


وعنه 
لرا ا Oy EGA ME‏ 
الث > 
أمرنا الرسول َة فى هذا الحديث أن نخلص الدعاء للميت» وإخلاص 


الدغاء فا نکر ت اشن وقد کون بالصفة یکوت بالعین نی أن ادعو 
له وحده» ویفسره حدیث عوف بن مالك - رضی الله n‏ لأن إخلاص 


ا 
کے 


فا 0 


)۱ ۱) آخرجه آبوداود فی الجنائزء باب الدعاء للمیت (۳۱۹۹)ء وابن حبان ۷٦(‏ ۰ من طریق محمد بن 
سلمة الحراني» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن ن أي سلمة بن عبدالرحن» عن آي 
هریرة رضي الله عنه فذکره. 
وإسناده حسن» محمد بن إسحاق صدوق مدلس» وقد صرح بالتحديث عند ابن حبان من طريق 
آخری. 

(۲) سبق تخریجه برقم .)٥٥۰(‏ 


كتاب الجنايرز 


CPE 
الشيء معناه توحيده وتنقيته وإزالة ما يشوبه» كا نقول: اللإخلاص لله -عز‎ 
وجل فقوله:«فاخلصوا اله الدماء» آي: اجخلوه خاصا په فهو مرادف‎ 
لقولنا خصصوه بالدعاء؛ لأن الصلاة إنا أقيمت من أجله» فيكون هو أحق‎ 
الناس بالدعاء فيهاء ويمكن أن يكون الإخلاص بمعنى الإخلاص له عرز‎ 
وجل به وآن يون الإنسان فى دغوفة مادقا حاضر القلب» لان هناك فر قاين‎ 
دعاء الإنسان المخلص» ودعاء الإنسان الغافل اللاهي» ويمكن أن يراد بذلك‎ 
الأمران.‎ 

من فواند هذا الحديث: 

- اف لادان خف ات بالدعاء: وأن الدعاء العام لا يكفي» وهمذا 
ذكر العلهاء من أركان صلاة الجنازة أدنى دعاء للميت» لقوله: «أخلصوا له 
الدعاء»» إذ الدعاء اسم مطلق يشمل أي دعاء کان» حتی لو دعوت له مرة 
واحدة» كا لو قلت: «اللهم اغفر له»» وعلى هذا فيمكن أن تقتصر في صلاة 
المتازة عل 'التكبرات الأربع» وقراءة الفاتحة» وقولك: «اللهم صل على 
محمد» فقط. وقولك: «اللهم اغفر له»» وتسلم. 


#F FF ¥ 


e‏ رد ره ا 
۴ - وَعَنْ اي هُرَيرَةَ - ا ب قَالّ: «أسْرعوا 
E ea‏ و 


با تارق إن تك صَامة حر فى 
عن رقابکم متفی می ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحنائزء باب السرعة بالجنازة» رقم »)٠١١٠١(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب 
الإسراع بالجنازةء رقم .)۹٤٤(‏ 


كتاب‌الجنائر )6= 
الشرح 
قوله: «أسرعوا بالحنازة» الإسراع بها يتناول: الإسراع في تجهيزهاء 
واللإسراع في حملها ودفنهاء فالإسراع في حملها ظاهر من قوله: «فإن تك صالحة 
فخبر تقدمونها إليهء وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»» لأن الذي 
يكون على الرقاب هو الحملء ولكن تقدم فيا سبق أنه إذا جاءنا لفظ عام ثم 
فرع على هذا اللفظ العام حكمٌ حاص فإنه يشمل العام وا لخاص» ويكون ذكر 
هذا الحكم المرتب من باب التمثيل» مثل: «قضى النبي َة بالشفعة في كل ما م 
بقسم» فإذا وقعت الحدود وصرّفت الطرق فلا شفعة؛ . 
فقوله: «قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم» عام «فإذا وقعت الحدود 
وصرّفت الطرق» هذا خاص بالأرض؛ لأن الأرض هي التي يكون فيها 
الحدود وفيها الطرق لكن ني كل ما م يقسم»» يشمل حتى السيارة إذا كانت 
بين شخصين فباع أحدهما نصببه امُنها على ثالث فإن للشريك الأول أن 
يُسَمَع» وهذا القول هو الصحيح» وإن كان المشهور من المذهب أنه لا يُسَمع إلا 
ي الأراضي» لكن الصحيح أنه عام. 
ومثله أيصًا على قول بعض أهل العلم في قوله تعالى: $ وَالْمُطَلقَت 
یتریض ر بانقیهی نل فر 4 إلى قوله: $ َوَن احق برَذِهِنّ فى ذلك 
إن أُرَادُوَاً حا 4 [البقرة:۲۲۸]ء فإن بعض آهل العلم يقول: إن قوله: 
$ وَلْمُطَلَمَتٌ 4 يشمل المطلقة ثلانًا ومن ها رجعة» وقوله: $ وَبُعُولَُنّ 4 هذا 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الأرض والدور والعروض» رقم (۲۲۱۲)+ ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب الشفعةء رقم .)۱١٠۸(‏ 


كتاب الجنائر 


(C403 
لمن هما رجعة» ولكن هناك قول آخر أن ظ وَبُعُولَْنّ 4 عام حتى فيمن طلقت‎ 
ثلاثاء وهذا قبل أن بحدد الطلاق بالثلاث,» وقد أشرنا إليه فيا سبق.‎ 

الشاهد أن قوله: «أسرعوا با لجنازة» عام يشمل الإسراع بها في تجهيزها 
وفي لها ودفنهاء فكلا أسرعنا فهو أولى؛ لأن الجنازة إن كانت صالحة فإن 
روح الميت تقول: «قدموني قدموني". وإن كانت غير صالحة فلا خير في 
جثة غبر صالحة أن تبقى عند أهلها. 

وقوله: «أسرعوا بال حنازة» الإإسراع معروف» وهو المشى بسرعةء إلا أن 
أهل العلم يقولون: بشرط ألا يشق ذلك على المشيعين» وألا بخشى منه تفسّخ 
الميت» أو خروج شيء منه مع الخضخضة» فإن خيف تفسخه كا لو كان الميت 
حريقا وخيف من الإسراع به أن يتمزق فإنه لا يسرع به. أو خيف أن يخرج منه 
شیء لکونه مصابًا بالبطن»› ونه مع الخضخضة ربا بخرج شيء فانه لا شرع 
فيه الإإسراع الذي يخشى منه ذلك» وإلا فالأفضل أن يسرع. 

کذلك ایشا لر کان یشی غلل الناس بان کله شبات آقو ياء فضاروا 
يسرعون به سرعة شديدة والآخرون يشق عليهم متابعتهم» فإن هذا أيضا 
ليس مقصود الشارع» وههذا قال الرسول بي - في الماشى -: «يكون أمامهاء 
وخلفهاء وعن يمينهاء وعن شما ها" وهذا یدل على أنه لا یکون اللإسراع ہا 
إسزاعا شديدا يش عل النامز 
کے ایاری کاب ادر پیک اميت على الجنازة» رقم .)۱۳۸١(‏ 
(۲) آخحرجه البخاري: كتاب المحنائز» باب السرعة بالجنازة» (ترجة الباب) وهو موقوف على أنس - 

رضي الله عنه -. 


_ كتاب‌الجنائر 

وقوله: «فإن تك صالحة فخيرٌ تقدمونها إليه»» أي: إذا كانت صالة 
فإنكم تقدمونها إلى خير؛ لأنكم تقدمونما إلى الجنةء فإن أول مراحل نعيمه هو 
قبره» فإذا قدمته إلى هذا القبر فقد قدمته إلى خير من الدنيا وما فيها؛ وهمذا قال: 
افخيرٌ تقدمونا إليه». 


وقوله: «وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابکم؟» ولم يقل: ؤإن 
تك طالحةء وهذا من حسن التعبير» حيث قال: «سوى ذلك» كراهة أن يقول: 
طالحة أو سيئةء أو ما أشبه ذلك. 

وقوله: فشر تضعونه عن رقابکم» ولم يقل: فشر تقدمونها إليه لأنه لا 
ينبغي أن نقدم أخانا المسلم إلى شرء لكنه قال: إنه شر تتخلصون منه» وهذا 
صحيح أن الإنسان يؤمر أن يتخلص من الشرّ» وهذا أيضا من بلاغة الرسول 

وقوله: «فخير تقدمونها إليه» خير مبتدأً حذوف أي: فذلك خير 
وتكون الحملة «تقدمونها إليه» صفة ل «خيراء وعلى أن «خير» مبتدأً» تكون 
الجملة خبر مبتدأء وكذلك نقول: فشر تضعونه عن رقابكم)» إما أن تكون 
«شر» مبتدأ خبرها «تضعونه)» وإما أن تكون خبرًا للمبتدأء أي: فذلك شر 
تضعونه عن رقابکم. 

فإن قال قائل: ألا يدل قوله عليه الصلاة والسلام: «فإن تك صالحة»» 
على أن طريق الصلاح واحد» وني قوله: «وإن تك سوى ذلك» على أن طريق 
الشر أو الفساد متعدد؟ 


نقول: لاء لأنه حتی لو کان فاسدًا فإنه یسمی غير صالح ولو بطریق 


کتاب الجنانر 


GD= 
واحد؛ لأن هذا الوصف ليس للطريق»ء ولكنه للإنسان العامل فهو فاسدي‎ 
سواء فسد بطريق أو طريقين أو أكثر.‎ 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - كمال نصح الرسول َة للأمة: وذلك من قوله: «أسرعوا بالحنازة». 
ثم ذكر العلةء ومن هذا المنطلق نعرف أن ما جاء به الرسول ييه من أسباء أله 
وصفاته فهو مبنيٰ على كال العلم وكال النصح» فليس فيه إلغاز» وليس فيه 
أحاج» وليس فيه تضليل للناس. فإذا قال: إن الله يفرح بتوبة عبده يعني: 
أشد من فرح الإنسان ببعيره التي ضلت ثم وجدهاء فلا نقول: إن الرسول 
اة ل يرد الفرح» لأنه لو كان المراد سوى الفرح لببّنه الرسول يا؛ لأنه ناصح 
لا يكلم الناس بكلام وهو يريد غيره بدون بيان أبذاء وكذلك في كل الصفات. 
وبهذا نرد على آهل التحريف الذين اتخذوا لأنفسهم اسيا وهو التأويل» سموا 
أنفسهم أهل التأويلء ولكنهم في الحقيقة أهل التحريف» فالرسول ية لا 
یتکلم بکلام وهو یرید خلافه إلا بینه. 

- مشر وعية الإسراع بالجنازة: لقوله: «أسرعوا بالحنازة». 

مسألة: بعض الناس يؤخرون الحنازة لغرض أن يصلي عليها أولاده أو 
غيرهم ممن يعرفون الميت؟ 

الجواب: هذا حلاف السنةء وأن السنة الإسراع اء لكن إذا أخرت زمنًا 
ليس بطويل لمصلحة فلا حرج قال أهل العلم: يجوز أن تؤخر لانتظار كثرة 
الجمع ونحو ذلك» ولا بأس به. 


۴- حكمة الرسول َة بقرن الأحكام بعللها: لقوله: «فإن تك صالة..» 
«وإن تك سوى ذلك..» كل هذا لنعرف العلة في الأمر بالإسراع. 

٤‏ - إثبات عذاب القبر ونعيم القبر: وذلك من قوله: «تقدمونها إليه» 
ولاشر تضعونه عن رقابكم!. 

ه- أن من المسلمين من هو صالح ومنهم من هو دون دلك: ووج 
ذلك: أنه قَسّم من يصلى عليهم» وغير المسلم لا يصلى عليه فعلى هذا يكون 
من المسلمين مَّن هو صالح» ومنهم مَّن هو دون ذلك» وهذا كقوله تعالى - عن 
الجن $ وان ينا الصّلحونَ وسا دون ذلك 4 [الجن:١١]ء‏ وهؤلاء الذين دون 
ذلك مسلمون» ولا أرادوا أن يقسموا أنفسهم إلى مسلمين وإى غير مسلمين؛ 
قال: :آنا ّا الَمُسَلمُونَ وَيِنا الْقَدسطون فَمَنْأسَلَم فأوْلَتبك توا ردا ت 
وَأمّا آلقَسِطونَ فَكائُوا لِجَهَنّمَ حَطصًا 4 [ابجن:٤٠-١٠٠]»‏ فالحن قسموا أنفسهم إلى 
مسلم وکافر› وقسموا السلم ای صالح ودون ذلك» وهذا نظبر التقسيم في 


كلام الرسول بلة. 
3F 3#‏ # 
4 - وَعَنهٌ رضي الله عَنه - قالّ: قال رَسول آله ا «مَنْ سهد انار 


سا ارس ت A‏ 


تکل کیا ل قراط RE‏ قرَاطان» . قيل: ومَا 
آَلقَرَاطان؟ قال: «مْل الان العظیمن؟ متفق 

2 1 ق س ۱ 

و ۸ : «حَتّى وصح في الځ 


)١(‏ أخر جه البخاري: كتاب ال جنائز» باب من انتظر حت تدفن» رقم .)۱۳۲١(‏ ومسلم: كتاب الجنائزء 
باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم .)٠٤٥(‏ 


كاب الحنانر 


(CDs 


000 - ولِلبځاري أيضا من حديث أي هريرة-رَضِيّ الله عله _: امن تيع 
جَتارَة منم لیات وَاخيسَاباء وَكانَ مَعَه حَتى يُصَلى عَلَيهَا وبرع مِنْ دَفها إن 
زجع قاطن کل قراط غل اح( 

الشرح 

قوله: من شهد» بمعنی حضر» ومنه قوله فيا سبق: «وشاهدنا 
وغائبنا»» أن الشاهد بمعنى الحاضر. 

قوله: «حتى بُصلى عليها؛ حتى: للغاية وليست للتعليل» وقد سبق لنا أن 
«حتى» تأتي للغاية وتأتي للتعليلء فهنا للغايةء وني قوله تعالى: < هم الذِينَ 
يقولونَ لا تَفِقواً عل من عند رَسول الله حَقّْ يصوأ 4 [الافقون:۷]» هذه 
للتعليل آي: لينفضوا. 

قوله؛ «فله قبراط» هذا جواب الشرط. 

قوله: ومن شهدها حتى تدفن؟ «حتى» أيصًا للغايةء و«تدفن» فيها 
ثلاث روايات: 

الأولى: «حتى تدفن». 

الثانية: «(حتى توضع في اللحد». 

الثالثة: «(حتى يفرع من دفنها. 

والمعتمد من هذه الروايات رواية: «حتى يفرغ من دفنهاء لأنها تجتمع فيها 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب فضل اتباع ا لجنائزء رقم .)١۳۲٤(‏ 


كل الروايات الثلائةء فإنه إذا فرع من دفنها فقد شهدها حتی وضعت ف 
اللحد» وحتى دفن الميت» ولكن لم يتم» ولأن الفراغ من الدفن هو الغاية. 
وعلى هذا فتكون رواية: «حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها؛ هي المعتمدة 
وهذا هو سر إتيان المؤلف با. 

والفرق بين قوله: «حتى تدفن)» وقوله: «حتى يفرغ من دفنهاا» أن 
الدفن يطلق على تغييبها في الأرض وإن لم يتم الدفن» أما قوله: «حتى يفرغ من 
دفنها» فواضح أنه أبلغ وأنه صريح. 


قوله: «قبراط» القبراط في حساب الفرائض جزءٌ من أربعة وعشرين جزءًاء 
أو جزءٌ من عشرين جزءًا» على اصطلاحين عند أهل الفرائض» وقد ذهب إلى 
هذا بع أهل العلم» وقال: المراد جزءٌ من أربعة وعشرين جزءًا من أجر أهل 
اميت الذين أصيبوا به ولكن هذا القول ضعيف» بل هو قول باطل لو جهين: 

الوجه الأول: أن كون القبراط جزءًا من أربعة وعشرين جزءًا اصطلاح 
حادث ولا يمكن أن تنزل ألفاظ الكتاب والسنة على الاصطلاحات الحادثة؛ 
لأننا لو نزلناها على الاصطلاحات الحادثة لمنعنا دلالتها عن أهل العصر الذين 
نزلت في عصرهم» وصارت عندهم بمنزلة حروف المعجم التي ليست ها معنى 
وصار المعنى إن يستفاد في عصر متأخر» وهكذا نقول في كل من حل ألفاظ 
الشرع على الاصطلاحات الحادثةء فإننا نقول له: إذا قلت بذلك فإنك قد سلبت 
دلالة القرآن عن أهل العصر الذين نزل في عصرهم» وكان الأحرى أن يكون 
بالعكس» يعني: لو فرض أن القرآن ليس صاخا إلا لحعصر واحد لكانت 
صلاحیته لعصر من کان في عصرهم آول. 


كتاب الجنانز 


CDE 

الوجه الثاني: مما يبطل هذا المعنى: أن الرسول يهو فسره هو بنفسه لا 
سئل: ما القبراطان؟ قال: «مثل الحبلين العظيمين»» ولا يمكن أن يفسر کلام 
أحد بخلاف ما فسره هو به» فعلل هذا نقول: إن القول بأنه جزء من أربعة 
وعشرين جزءا باطل من وجهين» وأن المراد بالقيراط أجر مشل الجبل» وأنه 
ليس بذهب ولا فضة. 

وف قوله: من شهدها حتی تدفن» وقوله: «حتى يصلى عليها» واضح 
أن هناك شهودًا عند الجنازة قبل الصلاة عليهاء وهذا يكون من خروجها من 
بيتها حتى يصلى عليهاء أو من وجوده منتظرًا ها حتى يصلى عليها؛ لأن الغاية 
لا بد آن يکون قبلها شيء مُعْبّى» وإلا لما صحت» وهذا اختلف أهل العلم: 
هل لا بد أن يصاحب ال جنازة من بيتهاء أو يكفي إذا صلى عليها وإن م يعلم بها 
إلا حين قدمت في المسجد, أو في مكان الصلاة؟ 

فمن العلهاء من قال: إنه لا بد من أن تأخذ بظاهر الحديث ونقول: من 
مشى معها من البيت حتى يصلى عليهاء أو جاء إلى المسجد منتظرًا ها حتى 
يصلى عليهاء وأما من ل يكن كذلك فلا محصل له الأجر؛ لأنه لو كان الأجر 
حاصلا بالصلاة عليها فقط لقال الرسول يية: مَن صلل على جنازة» ولأن 
شهودها من بيتها إلى أن يصلى عليها أكثر عملاء ولا يمكن أن يساوي الأكثر 
عملا ما کان دونه» وعلى هذا فمن صلى فقط فله أجر معلوم عند الله ولا يلزم 
أن يكون هو هذا الأجر المقدر. 

وقال بعض أهل العلم: بل المقصود الصلاة عليهاء وكون الرسول ييار 
يقول: «من شهدها حتى يصلى عليها»» لأنه ربا يشهدها في لها وتجهيزهاء 


كتاب الجنائز ©" 
ثم لا ينتظر الصلاةء فيكون المقصود هو الصلاةء وإنا ذكر ما قبلها؛ لأنه 
وسيلة إليهاء ولكن مع ذلك لا يستوي الأجران: أجرٌ من مشى معها من بيتها 
أو جاء منتظرَّا| ها حتى حضرت» وأجرٌ من صلى عليها مصادفة بدون أن يكون 
متهباً ومستعدا ها. 

فإن قال قائل: جاء في «صحيح مسلم»: «اخرج مع جنازة من بيتها وصلى 
عليها»" ألا يقوي القول الأول؟ 

نقول: ظاهر اللفظ الذي معنا يدل على ذلك» لكن قد يقال: إن المقصود 
بذلك هو الصلاةء فإذا حصلت حصل المطلوب. 

فإن قيل: ألا يقال: إن مفهوم قوله: احتى يصلى عليها» أن من حضرها 
وصلى عليها فله قبراط» يعارض منطوق الحديث الذي في مسلمء والقاعدة أنه 
يقدم المنطوق على المفهوم؟ 

نقول: لا شك أن من شهد الجنازة حتى يصلى عليها يدل على أن هناك 
عملا قبل أن يأ للصلاةء لكن العلماء قالوا بأن المقصود من حلها هو 
الصلاةء وعلى هذا يرجى أن بحصل له القبراط» لكنه ليس كالذي حضرها من 

قوله: «قيل: وما القبراطان؟» قيل: مبني للمجهول» والقائل: هو أبو 
هريرة - رضي الله عنه - كا ورد ذلك في بعض الألفاظء ثم إنه لا يعنينا آن 
نعرف عين القائلء لأن المهم الحكم» وهذا دات بجحذف الفاعل أو يبهم صاحب 
القصة؛ لأنه ليس هو المقصود» بل المقصود معرفة الحكم. 


)١(‏ إحدى ألفاظ حديث مسلم المشروح. 


كتاب الجناتر 


— (ee.)= 

قوله: «مثل الحبلين العظيمين»ء في بعض الألفاظ «أصغرهما مثل أحد»» 
وفي لفظ البخاري الثاني: «كل قيراط مثل أحد»» وعلى هذا فيكون «أخد» ن 
الحبال العظيمة لأنه كبير. 

قوله: «وللبخاري أيضا» كلمة ‏ أيضًا هاه تنگرر کد ای کم ج 
وهي مصدر (آض يئيض أيفًا) ؛ کباع یبیع بیعَا» ومال یمیل میلا» ومعنی آخر 
أي: رجع» فعلى هذا يكون (أيصًا) يعني رجوعًا على ما سبق؛ لكنها حذوفة 
العامل وجوبًا مل پان لا يذكر معها عاملهاء فهى إذا منصوبة على آنا 
مفعول مطلق عامله حذوف وجوبًاء ومعناه رجوعًاء آي: على ما سبق. 

قوله: «من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا؛ جنازة مسلم» وعلى هذا فلا 
يكون من تبع جنازة كافر له مثل هذا الأجر» بل لا بد من أن يكون المتبوع 
مسلًا» وهذا الحديث مقيد للحديث السابق من شهد الجنازة حتى يصللى 
عليها؛» على أننا قلنا: إن الأول فيه ما يدل على أن المراد مها جنازة المسلم من 
قوله: «حتى يصلى عليها»» والكافر لا يصلى عليه» إذا فهو عام أريد به 
ا لخصوص» وخص بقوله: «حتى يصلى عليها. 

وقوله: «إيمانا واحتسابًا“ أي: إيمانًا با جاء به الشرع من الحث على اتباع 
ا لجنائز لا إيماتا بالموت؛ لأن كل أحد يؤمن بالموت حتى الكافر. واحتسابًا يعني 
انتظارًّا وحسباتًا للأجر على الله سبحانه وتعالی» فالاحتساب بمعنی أنه بحتسب 
بهذا العمل الأجر عند الله وهذا يدل على إيمانه با لجزاءء وأما إيمانًا فهو الإيمان 
بأن هذا من الأمور المشروعة التي حث عليها الشرع. 

قوله: «و کان معھا حتی يصلى علیها)» وهذا یشعر بأنه کان متبعًا ها من بیتها. 


قا شل ت . ت ()= 


قوله: «ويقرغ من دفنها» سبق أن قلنا: إننا نأخذ ذا اللفظ؛ لأن 


الحديث فيه لفظان غير هذا اللفظ وهما: «حتى تدفن» واحتى توضع في 
اللحد»» وهذا اللفظ وهو «احتى يفرع يشمل الجميع. 

قوله: «فإنه يرجع بقيراطين» أي: يرجع من المقبرة بقيراطين: يعني 
مصطحبًا لقبراطين» فالباء هنا للمصاحبة. 

قوله: «كل قبراط مشل أحده يدل على عظم هذين القيراطين» ويبطل 
قول من يقول: إنها جزءان من أربعة وعشرين جزءًا من أجر المصاب» فإن 
هذا لا وجه له بعد تفسبر الرسول صل الله عليه وسلم. 

من فواند هذا الحديث : 

-١‏ الترغيب فى شهود الجحنازة لإدراك هذا الأجر العظيم: وهذا لما ذكر 
ذلك لعبد الله بن عمر - رضي الله عنها - قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة» ثم 
صار لا تدركه جنازة إلا خرج معها. 

فإن قال قائل: هل الأفضل طلب العلم أو اتباع الجنازة؟ 

نقول: لا شك أن طلب العلم أفضل» فطلب العلم لا يعدله شيء أبذاء 
وهمذا لم يكن الرسول ية بحضر كل جنازة» بل تغيب كثيرًّا عن حضورها؛ لأنه 
مشتغل بتعليم الناس ومصالح الأمة. 

۲- أن هذا الأجر مرتب على الصلاة: ولكننا لا نجزم بذلك إلا لمن 
شهدها حتی يصلى علیهاء وأما من أدرك الصلاة فقط _ فالله أعلم ى لكن 


ان الجنانر 


(eop= 
اختلاف الأجر باختلاف العمل: وو ي اا س این‎ -۳ 
حتی یصلى علیها له قراط واحد» ومن تبعها حتی تدفن له قراطان اثنان»‎ 
وهذا من كال العدل.‎ 

- أن القيراطين لا بحصلان إلا لمن شهد الصلاة والدفن: لقوله:.«ومن 
شهدها حتى تدفن»؛ لأنه من المعلوم أن الصلاة سابقة على الدفنء فإن شهد 
الدفن دون الصلاة مثل أن يمر رجل بأناس في المقبرة يدفنون مينًّا فحضر 
وشاركهم في الدفن» فهل بحصل له أجر قيراط أو قيراطين؟ 

نقول: الحديث ليس فيه دليل غل أنه مخصل له بالدفن وحده قراط إن 
محصل له بالدفن قيراط إذا انضمت إليه الصلاةء ولا يلزم من حصول الأجر 
بانضمام شيء إلى آخر أن يحصل به منفردًا. 

فإن صلى عليها في المقبرة بأن أدركهم قبل الدفن» وبقي حتى دفنت فهل 
يحصل على الأجر؟ 

نقول: هذا يرجى له ذلك بناء على ما سبق من أنه: ل۷ بدا کون 
قبل الصلاة حتى يصلى عليهاء أو يكفي حضور الصلاة. 

٠‏ - حرص الصحابة - رضي الله عنهم - على العلم: وذلك من شؤاهم 
عن هذين القبراطين. 

٦‏ - الرد على آهل التفويض: وهم الذين يقولون: إن نصوص الكتاب 
والسنة فيم يتعلتق بأسماء الله وصفاته ليس ها معنى معلوم عندناء وإنها الواجب 
علينا أن نفوض علمها إلى الله» ووجه الرد عليهم: أن الصحابة لما جهلوا اللفظ 


كتاب الجنائز_ : r,‏ 
في هذه المسألة الجزئية استفسروا عنه» فلو كانت نصوص الكتاب والسنة غير 
مفهومة فى أسماء الله وصفاته» هل يدعها الصحابة بدون استفهام مع أنها زبدة 
الرسالة؟ 

الحواب: لا يمكن أبدًا أن يدعوها بدون استفهام» فلا م يستفهموا عنها 
علم أن معناها معلوم عندهم» وهذا هو الواقع: أن معاني كتاب الله وسنة 
رسوله ية معلومة عند الصحابة وليس فيها جهالة إطلاقًا؛ لأن الله قال 
للرسول :۾ وألا ليك آذ ڪر لين للتاسي ما تُر لِم وَلَعَلهُمْ 
فک ورت ي [النل:4٤]:‏ فأي إنسان يقول: ناق القرآن شيا ما بن ولا هو 
معلوم عند الصحابةء فقد قدح في مدلول هذه الآيةء وأن معناها أن الرسول 

فعلل هذا نقول: في هذا الحديث رد على أهل التفويض» وقد قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحه الله -: إن قول أهل التفويض من شر أقوال آهل البدع 
والإلحاد. مح أن بعض الجهال الآن يظنون أن هذا هو مذهب أهل السنة 
والجاعةء أو مذهب السلف» وهمذا يقولون في عبارتهم ‏ الكاذبة من وجه 
والصادقة من وجه -: طريقة السلف أسلمُ» وطريقة الخلف أعلم وأحكم لأن 
السلف عندهم بمنزلة الأميين الذين إذا قيل ههم: ما معنى كذا؟ قالوا: والله لا 
ندري» والذې يقول: «لا آدري» عا لا يدري سال» لا شك لأنه م یتکلم بغیر 
علم» ومع ذلك يقولون: طريقة الخلف أعلم وآحكم وهذا تناقض بيّن» كيف 
تكون طريقة الخلف أعلم وأحكم وليست بأسلم؟! لأن مبنى السلامة 
الحقيقية تكون على العلم والحكمةء فيلزم من كون طريقة الخلف أعلم وأحكم 


كتاب الجنائر 
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أن تكون أسلم» أو نقول: يلزم من كون طريقة السلف أسلم أن تكون أعلم 
وأحكم» ولذلك فإن هذه العبارة وإن قالها من قاها من العلماء الأجلاء» فهي 
في الحقيقة مردودة على قائلهاء وطريقة السلف بلا شك أسلم وأعلم وأحكم. 

يقول شيخ الإسلام - رحه الله -: إن قول أهل التفويض من شر أقوال 
آهل البدع؛ لأن قومم يستلزم أن الرسول ية ما بين الحق في أساء الله 
وصفاته» بل إن الله عر وجل ما بین الح في أسمائه وصفاته» وهذا شر ویستلزم 
منه شيء آخر أنه استطال أهل التخيل من الفلاسفة وغيرهم على أهل السنة 
الذين زعموا أنهم هم السلف وقالوا: إذا كنتم لا تعلمون معاني الكتاب 
والسنة فنحن الذين نعلمهاء فالنبوات والمعاد والإله كله لا حقيقة لهء إن هو 
تخيل قام به عباقرة الإنسانية حتى يَسنوا للناس طرفًا فيمشوا عليهاء طرق 
يعبرون عنها بالإصلاح أو التهذيب» أو ما أشبه ذلك من الكلمات حتى ينقاد 
الناس مء ويقولون: إن هناك ربّاء وهناك جنة ونارًاء والذي لا يطيعنا يدخله 
هذا الربٌ النار» والذي يوافقنا يدخله الجنةء وإلا فإن الحقيقة لا شىء فإذا 
قیل همم لاذا؟ ۰ 

قالوا: نحن عرفنا معنى القرآن والسنةء وأن المقصود بكل ما في القرآن 
والسنة التخويف والتقويم لا الحقيقةء وأنتم تقولون: «لا ندري ما المقصود 
بها٤.‏ فكنا نحن أعلم منكم بهذا الكتاب وبهذه السنةء فالمهم أن أهل التفويض 
قوم باطل بلا شك» وهذا الحديث مما يبطل قوم. 

۷- ومن فوائد الحديث تفسير الموعود بالموجود: وذلك من تفسير 
القيراطين بالحبلين العظيمين؛ لأن الحبلين مشهودان» والقبراطان موعودان» 


كتاب الجنانر 
فقس الموعود الذي لا يرى بالمشهود الذي يرى $ وَتللك لامشل ريه 
للناس وما يَعَقَلَهَاً إلا الْعَلمُونَ 4 [المنكبوت:٣؛].‏ 
-٨‏ آنه ينبغي لانسان أن يلاحظ الإيمان والاحتساب: حتى تكون آعماله 
مبنية على قاعدة من الشرع وعلى انتظار للجزاء. 


# *# *# 


اون سام عن اپب رضي اف عن ٥آ‏ ری الي لا أب بكر 
رَعُمَرَ يَمْمونَ أمَامَ انارو روا اة وم َة ابن جِبَانَ وَأَعَلَه النَسَاُ 
وَطَابِفةٌ بالإزْسَال. 


الشرح 
قوله: «عن سام عن آبيه» وأبوه هو عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم -. 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الجنائزء باب المثي أمام الجنازة (۷۹٠۳)ء‏ والترمذي في أبواب ال جنائزء باب ما 
جاء ي المشي أمام الجنازة )٠۰۰۷(‏ (۱۰۰۸)» والنسائي في الحنائز» باب مكان الماشي من الجنازة 
(1⁄/4٥)ء‏ وابن ماجه في الجنائز» باب ما جاء في المثي أمام الجنازة (۸۲٤۱)ء‏ وابن حبان )۳١٠٤١(‏ 
من طريتق سفيان بن عيينة عن الزهري» عن سالم» عن أيه فذكره. 
وقد رواه ابن جريج وزياد بن سعد وابن عيينة وغير واحد عن الزهري» عن سالم» عن أبيه هكذا 
موصولا. 
وخالفهم معمر ویونس بن زید ومالك وغير واحد فرووه عن الزهري» أن النبي بَا کان يمشي.. 
مرسلا؛ وهو الصحيح وقد رجحه الأئمة قال الترمذي: «أهل الحديث كلهم يرون آن الحديث 
المرسل في ذلك أصح». ومن رجح الإرسال: ابن المبارك وأحمد» والبخاري» وأبو حاتم والنسائي» 
والدارقطني. 
انظر: «التلخیص؛ (۱۱۸/۲). 


٤ | 2‏ كتاب الجنانز 

قوله: ”أنه راى النبي #6" أي, رؤية بصرية وع هذا ,فيكؤن حلة 
(يمشون» ٤‏ موضع صب عل الحال» لان «رأی» البصرية لا لصب 
مفعولين» وإنما تنصب مفعولا واحدًاء فإذا جاء بعدها ما قد يوهم أنه مفعول 
ثانٍ» فاجعله حالاء تقول: رأيت زيدًا راكبًا على الجمل» ف «راكبًا» حال ولا 
يصح أن تقول إنها مفعولٌ ثانٍ؛ لأن «رأى» البصرية لا تنصبُ إلا مفعولًا 
واحدًا. 

قوله: *وأبا بكر“ معطوف على النبي صلى الله عليه وسلم» وجلة لا 


قوله: وهم يمشون؟ | لحملة هذه حالية. 
قوله: «أمام الجنازة) یعنی قدامها. 
من فواند هذا الحديث : 


مشروعية كون الماش آمام الجنازة: لأن ابن عمر - رضي الله عنها - أخبر 
انه رى النبي ية وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة وهذا يحتمل أنه رآهم 
جيعًا وهم في جنازة» ومحتمل أنه رأى كل واحد على انفرادء لكن المهم أن 
الجميع كانوا يمشون أمام الجنازة» ووجه كون الماشي أمامها على ما قال أل 
العلم: أن المشيع كالشافع للجنازةء فكان الأولى أن يكون أمامها يتقدمها. 

وکن اخدیث يفول إنه مل بالإرساك والإرسال بظلی جل مع 
خاص وهو ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي بيا هذا 
بمعناه ا لخاص» وتارة يطلق اللإرسال على كل ما لم يتصل سنده» وذلك لسقوط 
راو بين المحدث به وبين من عزاه إليه» وهنا الحديث متصل بالنظر إلى سال عن 


كتاب الجنائر 2 > es‏ = 
أبيه» فإذا جعلناه تا بالمعنى الخاص فإنه يسقط منه ابن ق بے اة ت 
لیکون الرافع له تابعيًا وهو سال وأما إذا جعلناه بالمعنى العام فيمكن أن 
یکون في بعض سنده انقطاع. 
وعلى کل حال: فالاإرسال يو جب ضعف الحديث حتى نعلم من الساقط 
فإن عَلم الساقط وكان ممن تقبل روايته قبل وإلا رد وهذه المسألة - أعني مسألة 
المشاة أين يكونون من الجنازة؟ - فكل الأحاديث الواردة فيها لا تخلو من مقال 
وضعف» لكن في حديث المغيرة - رضي الله عنه - وهو لا بأس به آن النبي ي 
قال: «الراكب خلف الحنازة والماشى حيث شاء منها“'". فجعل الماشي حيرا 
ین أن يكون أمامها أو حلفها أو عن اليمين أو الشيال؛ ما الراكب فيكون في 
ا لخلف؛ لثلا يعيق الناس عن المشى؛ لأن الدابة رب تحرن» وربا تون المشيء 
فتعيق الناس» ثم لو قلنا له: ينبغي لك أن تتقدم وكان في مؤخر الناس لزم من 
هذا أن يؤذيهم بالعبور من عندهم» فلهذا صار المشروع أن يكون خلفهاء 
والظاهر لي في هذه المسألة أن الأمر فيها واسع» فيكون الإنسان أمامها أو 
خلفهاء أو عن يمينهاء أو شماههاء أما الذي يريد أن يحمل الجنازة فأمر ظاهر لا بد 
أن يكون قريبًا منها إما عن اليمين» أو الشال» وإما في الأمام» أو الخلف» لكن 
الكلام على من يمشي وليس بحامل» فالأمر في هذا واسع. 
وكون الرسول ية وأبي بكر وعمر يمشون آمامها قد يقال: إن هذا فعل 
وقضية عين» رأوا أن الأنسب في تلك القضية بعينها أن يكونوا أمامهاء وما دام 
(1) أخرجه أحد برقم (۱۷1۹۷)؛ والترمذي: كتاب ال جنائز» باب ما جاء في الصلاة عل الأطفالن رقم 


(١١۳٠٠)؛‏ والنسائي: کتاب المحناثزء باب مکان الراکب من ال حنازة» رقم (۲٤۱۹)؛‏ وابن ماجه: 
کتاب ما جاء في الحنائزء باب ما جاء في شهود ال محنائز» رقم .)۱٤۸١(‏ 


كتاب الجنائر 


O 
لفظ حديث المغيرة - رضي الله عنه _ أن«الماشى حيث شاء منها» فإن اللفظ له‎ 
مدلول عام» فیکون آولى بالاتباع.‎ 

فنقول: من أراد أن يمشي أمامهاء فعل أو خلفها فعل» أو غ يمتها 
فعل» أو عن شماما فعل» لكن أحيانًا يكون الإنسان متعبًا لا يستطيع أن يمشي 
أمامهاء فهنا يمشي بلا شك خلفهاء وأحيانًا يرى الإنسان أنهم يسرعون في 
ا لجنازة إسراعا كثيرًا فيحب أن يمشي أمامهم لأجل أن يخف من هذا اللإسراعي 
لا سيا إذا كان له كلمة بحيث يقول: «لا تتعبوا الناس» أو ما أشبه ذلك فا 
دام الأمر موسَّعًا فلينظر اللإنسان إلى المصلحة ويتبعها. 

فإن قال قائل: قوله في الحديث السابق: فن تن جره ٠‏ ألا يدل أن 
على الماشي يكون خلف الجنازة؛ لأن التابع يكون خلف المتبوع سواء كان 
ااا حا او نا رل وقد يقال: إن المراد بالتبع هنا يعني مطلق المعية 
والمصاحبة» سواء كان أمامها أو خلفهاء وأنه لا يشترط لترتب هذا الأجر .أن 
يكون الإنسان خلفها. ويدل هذا أيضا حديث أم عطية - رضي الله عنها - 
الآت؛ ؛ لأن المرأة منهية عن اتباع الجنائز مطلمًا. 

مسألة: ge PRIN‏ اقا 

الجواب: أولا هل نقول: إن المشروع لأهل السيارات أن يكونوا خلف 
ا لجنازة أو نقول هم تقدموا؟ 

نقول: إن السيارات غير الإبل والبغال والخيل؛ لأن السيارات إذا صارت 


)0( انظره برقم .)5٥٥(‏ 


خلف الناس أزعجتهم؛ لأن بعضهم يضرب النبه» وهذا شىء شاهدناه 
وبعضهم يسکت» لکن حتى لو سكت يزعج الناس ويحثهم على الإ سراع غير 
المشروع» فالظاهر أن أهل السيارات يتقدمون» ولكن هل نقول: إنه تابع؟ 

نقول: إن كان قريبًا منها أو كانت السيارات متواصلة من الجنازة إلى 
القبرة فهذا یعتبر تابعاء آما لو افرد وذهب بحيث أنه اختفى ولا يعرف الناس 
أنه من أتباع الجنازة فالظاهر أنه لا محصل على الأجر» فلهذا ينبغي ألا يسرع 
وأن یکون قریبًا منها حتى يحصل له الاتباع. 


#% X* X* 


۷ - وَعَن ا عَطبَةَ رَضِى اله عَنْهًا قَالَّث: «نپيتا عَنِ اتباع التائ ر و1 
يعرم عَلَينَا»» مم َل . 


الشرح 
أم عطية: هي من نساء الأنصار» وكانت - رضي الله عنها - ممن يغسل 
الأموات من النساء» وها أحاديث كثرة. 
قوطما: نينا عن اتباع الجنائز» هذا فعلّ ماض مبني للمجهول ولم تبين 
النامي» ولكن إذا قال الصحابي: ينا عن كذاء فإنه حمل على أن الناهي 
رسول الله يية؛ لأنه هو الذي له الأمر والنهي في عهد الصحابة - رضي الله 
عنهم س ولا سي إذا كانت المسألة من الأمور الشرعية التي لا تصدر إلا من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحنائز» باب اتباع النساء الجنائزء رقم (۲۷۸٠)؛‏ ومسلم: كتاب الجنائزء 
باب نهي النساء عن اتباع ال حنائزء رقم (۹۳۸). 


كتاب الجنانر 


النبي يي فأهل العلم يقولون: إن الصحابي إذا قال: «أمرنا أو نهينا»» فإنه 
يحمل على الرفع» حتى لو جاء أحد من الناس وقال: هذا ليس بصريح بالرفع» 
الظن في الأحكام الشرعية أمر جاء به الشرع» وعلى هذا نقول: إننا نحمله على 
الظاهرء والظاهر الذي حلناه عليه هو أن الأمر والنهي في عهد الصحابة 
للرسول با لا سي في الأمور التعبدية الشرعية. 

وقوها: «نهينا عن اتباع الجنائز» هذه مسألة غير زيارة القبورء فاتباع 
الجنائز يعني أن تخرج المرأة مع الجنازة. واتباع المرآة للجنائز على نوعين: 

النوع الأول: أن تتبع الحنازة إلى المصلى وتصلي عليها وتنصرف» فيكون 
القصد هو الصلاة على الميت. 

النوع الثاني: أن تشيع الجنازة وتتبعها إلى المقبرة وتدخل المقبرة» فهذا 
أشد من الأول من حيث النهي؛ لأن هذا يستلزم زيارة المرأة المقبرة» وزيارة 
المرأة المقبرة على الصحيح محرم؛ لأن النبي ية لعن زائرات القبور'. 

ولكن قد يقول قائل: إذا حرجت مع الجنازة لا لقصد الزيارة فهل 
تدخحل في اللعن؟ نقول: لا تدخل في اللعن» وعلى هذا بحمل الحديث الذي 
رواه مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - آن النبي ية علمها ماذا تدعو به 
لأصحاب القبور. 
(۱) آخر جه آحد برقم (۲۰۳۱)؛ وأبو داود: كتاب الحنائز» باب في زيادة النساء القبور» رقم »)۴۲۳٣(‏ 


والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يتخذ عل القبر مسجداء رقم (١۴۲)؛‏ 
والنساتي: كتاب التغليظ في اتخاذ السرج على القبورء رقم ( .)۲١ ٤۳‏ 


قوهها: « ولم يعزم علينا استفدنا من هذا التعبير أمرين: 

الأمر الأول: أنا رضي الله عنها فهمت أن هذا النهي ليس على سبيل 
العزيمة» وعلى هذا فيكون للكراهة فقط. 

الأمر الثاني: أن المنهيات نوعان: عزيمة وغير عزيمة» وعلى هذا فليس 
کل انی للتحريم على الإطلاق» وإن) يكون النهي أحيانًا للتحريم وأحيانًا 
للكراهةء وهذا هو الذي مشى عليه أهل العلم» إلا أنهم قالوا: إن الأصل في 
النهي التحريم» لكنهم لم يقولوا: إن النهي لا يأتي للكراهة أبداء بل قد يكون 
للكراهةء وقد يكون للتحريم» وهدا التقسيم الذي أشارت إليه أم عطية يدل 
على ذلك أن النهي نوعان: عزيمة وغير عزيمة» فإن كان عزيمة وجب اجتناب 
المنهي عنه» وإن لم يكن عزيمة لم بحجب» لكنه يطلق عليه أنه مكروه» أو أنه منهي 

وقوطما: «ولم يعزم علينا“ يدل على أن اتباع الجنائز للنساء ليس حرمًاء 
لأنها قالت: "ولم يعزم؟ والراوي أدری با رؤی» ولا یمکن أن تقول: نينا ول 
يعزم" إلا وعندها من القرائن القوية ما يفيدها بأن الرسول ية لم يرد بالنهي 
العزيمة. 

وههذا نازع بعض أهل العلم في قوهما: «ولم يعزم علينا» وقال: إن هذا 
منهاء وقَهْم اء وفهمها لا يكون حجة على ما يقتضيه النهي» فا دامت أثبتت 
النهي فإننا نأذ بما أثبتت» أما قوهما: ولم يعزم؟ فهذا مبني على فهمهاء وفهمها 
قد یکون صوابًاء وقد یکون خطأ کغبرهاء على أنه فی بعض الروايات «نهينا 
عن اتباع الجنائز» ولم تذكر ولم يعزم علينا» قالوا: وهذا هو المحفوظ. 


كتاب الجنانر 


CDE 

وعلى كل حال: فهذا الحديث محل تردد ونظر: هل نأخذ بقوها: وم 
يعزم علينا؟ » لأنہا راوية الحديث وأعلم بمدلوله» ولا بد أن عندها من القرائن 
ما أخرج النهي عن العزيمة» وهي صحابية ثقة عارفة بمدلول اللسان العربيء 
وعارفة بالأحكام الشرعيةء أو نقول: إن النهي ثبت وكونه عزيمة أو غير 
عزيمة يرجع فيه إلى الأصل من النهي؟ 

نقول: الثانيء وهو أن النهي قد ثبت ثم نرجع إلى الأصل في النهي وهو 
أنه عزيمة» وعلى هذا فيكون النهي للتحريم. 

ثم - على فرض الأخذ بالقول الأول - وهو أن النهي ليس على سبيل 
التحريم» وإنا على سبيل الكراهة؛ لأن الصحابي أدرى با سمع نقول مع ذلك 
لا نرى أن النساء يتبعن الحنازة لا لأجل هذا الحديث» لكن لأجل ما يصحب 
اتباعهن من الفتنة إن كن شابات أو ما محصل منهن من النياحة» أو ما أشبه 
ذلك لأنهن لا يصبرن. ) 

أما من قال: إن قوهها: م يعزم علينا؛ حمول على النهي» وأنه بعد أن 
نهينا يعني رخحص لناء فهذا يأباه اللفظ غاية الإإباءء ولا يدل على آن المرأة يباح 
ها أن تتبع الجنازة» وما استدلوا به من أن النبي ييه كان في جنازة وكان معه 
امرأة فصاح بها عمر فقال له النبي بياز: «دعها؟ " فهذا الحديث إن صح فإنه 
يكون قبل النهي؛ لأن النهي ناقل عن الأصل» وإذا تعارض حديثان فإنه 
يرجح ما كان ناقا عن الأصل؛ لأن الأصل مبقى عليه» وهو الأصلء فإذا 
جاءنا ما ينقل عنه دل هذا على أنه حكم متجدد» والأول على أصل البراءة. 


(۱) خر جه ابن ماجه: کتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في البکاء على الميت» رقم .)١١۸۷(‏ 


من فواند هذا الحديت: 


١‏ - هي النساء عن اتباع الحنائز : لقوها: «نهينا عن اتباع الجنائز؛. 

۲- آن هذا أصل من الأصول التي يُعرف بها آن الشارع يفرق في 
الأحكام بين الرجال والنساء: وأن التفريق بين الرجال والنساء في الأحكام له 
أصل من الشرع» فهذه المرأة تنهى عن اتباع الجنائز» والرجل يؤمر باتباع 
الجنائزء بل جعل الرسول يي ذلك من حقوق المسلم على المسلم. ويتفرع على 
هذا فائدة» وهي: حكمة الشارع في التشريع» حيث ينزل كل أحد في التشريع 
بها يليق به» فلا كانت المرأة ليست أهلا للتشييع با بخشى من تشييعها من الفتنة 
ومن عدم الصبر حتى تبكي وتنوح ناها الشارع» وأما الرجل فلقوته وجلده 
وصبره أمره الشارع بأن يتبع الجنازة. 

۳- أن النهي ينقسم إلى عزيمة وغير عزيمة: لقوها: «نهينا وم بعزم 
علينا». 

) أن النهي عند الإطلاق عزيمة: ولو كان عند الإطلاق ليس بعزيمة‎ - ٤ 
بحتج إلى قوها: «ولم يعزم علينا).‎ 

فإن قال قائل: ألا يمكن أن يكون الأمر بالعكس» وأن الظاهر من 
حديشها أن جرد النهي بدون عزيمة يفيد الكراهة فقط لا التحريم» ووج 
ذلك: أنها قالت: «ولم يعزم علينا»» جرد نبي فقط ولو عزم عليهن لكان حرمًا. 

ا لجواب: نقول: لولا أن النهي عند الإطلاق يفيد العزيمة كان قوهما: 
«ولم يعزم علينا) لوا إذ يكفى أن تقول: «نهينا عن اتباع الجنائز» ويصرف منه 


كتاب الحنانر 


=9 
الكراهة؛ لأنه هو الأصلء» فلا قالت: «ولم يعزم علينا» علمنا: أن الأصل في 
النهي التحريم» ولذلك نفت العزيمة. 

-٥‏ أن الصحابي قد يعدل عن اللفظ الصريح لنكتة: وهو قوطما: «نہينا) 
دون أن تقول: «نهانا»» فإن قال التابعي: «نهينا أو أمر الناس» أو آمرنا؛ء أو ما 
أشبه ذلك فقيل: إنه موقوف» وقيل: إنه مرفوع مرسل. وعلى كلا التقديرين لا 
حجة فيه؛ لأنه إن كان موقوفا فهو من قول الصحابي أو فعله» وإن كان 
مرفوعًا مرسلا ففيه ضعف من أجل الانقطاع» وهو سقوط الصحابي. 


ا 2 ت ET e e‏ و کے e‏ 
۸ - وَعَن آي سَِيل - رضي الله عنه - ان رَسول اله َي قال: «إدا 
7 اس سے 3 کے 2 e2‏ ر ۾ ص ت ت 
رايم ا تاره قَقومُواء قَمَنْ بها قلا بلس حَتَى تُوصَعَ» م عَل. 
الشرح 
قوله: «إذا رآيتم فقوموا» الجملة شرطيةء ولكن أداة الشرط فيها غير 
جازمة» وجواب الشر ط قوله: افقوموا» 
قوله: «إذا رأیتم الحنازة» يعني رؤية عين» «فقوموا» وإن 1 تحازکم» بل 
بمجرد ما ترونها فقومواء ولم يبين في هذا الحديث إلى متى» ولكنه بي في 
ت و : 
حدیث آخر: «حتی تخلفگم) ثم إذا قام فان شاء تبع وإِن شاء م يتبع» وهمذا 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع» رقم (١٠١١٠)؛‏ ومسلم: 
کتاب الحنائر» باب القيام للجنازة» رقم (40۹). 
)۲( خر جه البخاري: کتاب الحنازة» باب القيام للجنازة رقم (ه ٤‏ 1۲(« ومسلم: کتاب الحنائر» باب 
القيام للجنازة» رقم .)٠١۸(‏ 


كتاب الجنائر (- 
قال بعدها: «فمن تبعها فلا مجلس حتى توضع؟» يعني من قام وتبعها لا مرت 
به فلا يلس حتى توضع على الأرض للدفن» فإن وضعت في اللحد مباشرة 
فحتى توضع في اللحد. 

والحكمة من كونه إذا رأى الجنازة يقوم هو تنبيه النفس على هذا الأمر 
الذي هو مال كل حي وهو الموت» وهذا علله النبي َة بأن للموت فزعًا أو 
بأن الموت فزع» فلا ينبغي أن تمر بك الجنازة وأنت قاعد على حديثك كأن شينًا 
يكن» كا يرمي إليه أهل الكفر والفسوق الذين يريدون أن ننسى الاتعاظ 
بالموت» حتى قال بعض الناس: إن أصل هذا الحفل بالمركوبات والأبية وما 
أشبه ذلك حين اتباع الجنازة أن أصله كان من الغرب» يريدون أن ينشغل 
الناس عن ذكر الموت يذه الحال. 

وكذلك أيضًا من الحكمة في كون الإإنسان إذا رأى الجنازة يقوم هي أنا 
تفن اولتقا ةة هاعر وجل م وقف كانت الآن اة عن بدا 
فكان ها نوع من الاحترام أو الإكرام» وورد أيضًا أن معها ملكًا. 

وكل هذه الأشياء لا ينافي بعضها بعصا إذ جوز تعدد العلل لمعلول 
واحد» كا يثبت الشىء بعدة طرق؛ فالحق يثبت بشهادة الشاهدين» وبإقرار 
الهو عليه وبز وذ الفي م دة فلو وفيت علق كيخضن أفها سرق مني كذا 
وکذا أو آنه جحد ل کذا وکذا ووجدناه عنده» وأقرٌ به هو» وأتیت بشاهدین» 
فهذه ثلاث طرق لإثباته. فتعدد الأدلة جائزء لأنه يزيد الشىء تقوية» فهذه 
العلل التي جاءت بها الأحاديث في الأمر بالقيام للجنازة كلها لا ينافي بعضها 


آقس 


كاب الجنانر 
والحاصل: آنك تقوم إذا رأيت جنازةء وهذا كان من الأفضل أن تحمل 
على الأعناق» إلا إذا صار هناك مطر أو شدة حر أو شدة برد يتأذى الناس به 


وقوله: «فقوموا» هل هذا الأمر للوجوب؟ 

نقول: الأصل في الأمر الوجوب» فيقتضي أنه جب علينا أن نقوم إذا 
رأينا الجنازة» لكن ثبت عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي كا 
آنه قام ثم قعد"» يعني ترك القيام» لا أنه قام ثم قعد في نفس الوقت. 
وهذا يدل على أن الأمر ليس للوجوب» ولكن هذا الحديث «قام ثم قعد» لا 
يدل على أن الحكم قد نسخت مشروعيته؛ لأن من شرط النسخ عدم إمكان 
الجمع بين الدليلينء فإن أمكن الجمع وجب» ولا يجوز أن نلجأً إلى النسخ؛ 
لأن النسخ معناه إبطال دلالة أحد الدليلينء وهذا لا جوز إلا بأمر لا بد لنا 
٠“‏ فإن قال قائل: ألا يؤيد القول بالنشخ أن عليًا - رضي الله هب قف آورده 
على أناس قاموا فأمرهم بالقعود؟ 

نقول: هذا يؤيد بأن عليًا فهم ذلك لكن من حيث العموم والنظر في 
الأدلة لايدل على هذا. 

وقوله: «فمن تبعها فلا بجلس حتى توضع؛ لا في ذلك من الاحترام 
للميت» ولأن الميت إذا تبع كان إمامًاء والإمام لا يتخلف اللإنسان عنه كالإمام 
في الصلاة نتابعه» كذلك هذه الحنازة التي يمشى بها نحن تبعناهاء وعلى هذا 
فلا نجلس؛ لأن هذا ينافي المتابعةء وينافي أن تكون الجنازة إمامًا لتبعيها. 


.)۹١۲( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب نسخ القيام للجنازة» رقم‎ )١( 


كتاب الجنانرز 


EDE :‏ 
وهذا قال العلهاء إنه يكره جلوس من تبعها حتى توضع في الأرض 
للدفن» وأما إذا وضعت لسبب آخر كا لو وضعوها في الأرض لإصلاحها 
عندما مالت إلى جانب من النعش مثلاء فإنهم لا مجلسون» وإنها يصلحونها ثم 
يحملونها ويمشون» لكن إذا وضعت في الأرض للدفن فحينئذ يجوز الجلوس؛ 
لأنه ثبت أن النبي بي جلس حين انتهى إلى قبر رجل من الأنصار ولا يلخد 
جلس ية وجلس حوله أصحابه» كأن على رؤوسهم الطير» وني يده خصرة 
ينكت سا الأرض» فحدثهم عن حال الإنسان عند موته» وبعد موته» وبعد 
دفنه» حديتًا يعتبر موعظة"» فهذا يدل على أنها إذا وضعت على الأرض للدفن 
انتهى النهي. 
وقوله: «فلا مجلس حتى توضع' حتى: هنا للغاية لا للتعليل. والفرق 
بين حتى الغائية وحتى التعليلية أنها إذا كان يحل علها (اللام) فهي تعليلية 
وإن كان يحل علها (إلى) فهي غائيةء كلاهما ينصب الفعل المضارع» ففي قوله 
تعالى: « لن تَجَحَ عليه عَبكفِينَ حى يَرَجِع إلَيَا مُوسَى 4 [طه:٠]‏ غائية يعني إلىء 
ولا يصلح أن تكون تعليلية؛ لأن المعنى يكون أن إصرارهم على عبادة العجل 
لأجل أن يأتوا بموسى - عليه السلام - وهذا ليس بصحيح» وفي قوله تعالى: 
فقوا آلّتی نی حى تی٤‏ إل مر آنه 4 [الحجرات:۹]» يصلح أن تكون غاثية 
ويصلح أن تكون تعليلية» يعني: قاتلوها إلى أن ترجع» أو قاتلوها لأجل 
(0 انر قاری ات ااي باب ومن الحدث عند القبر وقعود أصحابه» رقم (۲٣١١٠)؛‏ 
ومسلم: كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن آمه» رقم .)۲٠٤۷(‏ 


وقوله: «فمن تبعها فلا بجلس» هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري: «فلا 
يقعدا» والمؤلف - رحه الله - قد بختار ألفاظ مسلم أحياتًا؛ لأن سياقها في 
الغالب تكون أتم» وقد يكون حين كتابة الحديث ليس عنده إلا صحيح مسلم 
الذي تيقن أن هذا لفظه. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - مشروعية القيام للجنازة إذا رؤيت: لأمر النبي ية ولولا أنه ورد 
أن النبي ية قام وقعد لقلنا: إن الأمر للوجوب. 

فإن قال قائل: هل القيام للجنازة خحاص بجنازة المسلم» أم عام للمسلم 
وغەره؟ 

نقول: عام في كل جنازة» وطمذا قام النبي َة لحنازة يودي مرت به . 

مسألة: من علم بقدوم جنازة ولم يرها فهل یشرع له القيام كما لو كان في 

الجواب: إذا قلنا بمشروعية القيام هما فإننا نحمل أمر الرسول ماز 
بالقيام ها عند الرؤية؛ لأنها في الغالب هي مصدر العلم في هذه الأمور» وقد 
يقال: إن هيبة الرؤية ليست كهيبة العلم» يعني: أن الإنسان إذا رأى الجنازة 
ليس مثل من مرت به» ولكن الظاهر لي أن مثل الأعمى الذي مرت من عنده 
ي الوق - مغلا أنه لا فرق يك اوري البضن بل يمك أن قول إن 
الأعمى إذا مرت عليه جنازة وهو في مكان لو كان يرى لرأى الجنازة شرع له 


)۱( آخر جه البخاري: کتاب الحناثرء باب س فام لحنازة هو دي » رقم )۱۳( ومام: کتاب الحنائز» 
باب القيام للجنازةء رقم .)۹1١(‏ 


كتاب الجنائر [ © 
القيام» لكن إذا مرّت في مكان بعيد فالظاهر أنه لا يدخل في هذاء ومثله إذا 
كان في المسجد الكبيرء فإنه لا يقوم إلا إذا رآها أو سمع التكبير وقام للصلاة 
عليها. 

وليعلم أن كلمة مشروعية صالحة للوجوب وللاستحباب» وهذا إذا 
قالوا: «يشرع كذا» فلا تقل: إنه سنة أو واجب؛ لأنه صالح هما جيعًاء إذ إن 
السنة مشروعةء وكذلك الواجب مشروع. 

۲- آنه ينبغي لاإنسان أن يولي الموت عناية واهتمامًا: ويشعر نفسه بالفزع 
لرؤية الميت لقوله: «إذا رأيتموها فقوموا؟ء فإن ذلك فزع يفزع الإنسان حتى 
يقوم. 

۳- أنه جوز لمن قام لرؤية الجنازة أن يتبعها أو لا يتبعها: لقوله: فمن 
تبعها؟» ولم يقل: فقوموا واتبعوها. 

٤‏ - أن حل الميت وكذلك دفنه ليس فرض عين: ولكنه فرض كفايةء إذا 
قام به من يکفي سقط عن الباقین» ووجه ذلك: آنه لو کان فرض عین لقال: 
اتبعوهاء ولو جب على کل مَّن رآها أن يتبعها. 

مسالة: إذا رأيت رجلا معه طفل صغير يريد حله إلى المقبرة لدفنه فهل 
اتباعه فرض عین؟ 

نقول: الظاهر أن الواحد لا يكفى في دفن الجنازة وحلها إلى المقبرةء 
وخاصة إذا كانت بعيدة» ولا سےا ايشا إذا كان هناك كلاب فيحتاج إلى 
مساعدة» على الأقل في حاية الطفل عندما يذهب يأتي بالماء واللبن. 


حر ا 


CDE 

فالحاصل: أن أفراد المسائل في الحقيقة تطبق على الضوابط والقواعد فا 
دمنا نقول: إنه فرض كفاية إذا وجدنا مع الجنازة مَّن لا يكفي وجب علينا أن 
نتبع» كا لو رأينا رجلا كبير الجسم لا يحمله إلا أربعة وليس معهم غيرهم 
والمقبرة بعيدةء فإنه يتعين الاتباع؛ لأننا نعلم أن مثل هؤلاء سيشق عليهم 
مشقة شديدة» وربا يتأثرون بذلك. 

-٥‏ أن النهي عن الجلوس مغ بغاية: وهي: احتى توضع؟ء فهل 
يستفاد من ذلك تقييد الأحكام الشرعية بغاياتها» بمعنى أن يصدر حكم من 
الشارع مغ بغاية إذا وجدت زال؟ 


نقول: نعم مثله أيضصًا قوله يي «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع 
الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب»'» والأحكام الشرعية المغياة 
بغاية كثيرة. 


۹- وَعَن اي اق أن عَبْدَ الله بِنَ يَرْيدَ - رَضى الله ٠‏ عه - «أذْحَل 
ّت من قبل جلي الب قال اة ال خر و خا . 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب مراقيت الصلاة» باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» رقم 
(۸7٥)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي بي عن الصلاة فيهاء رقم 
(AV)‏ 

(۲) أخرجه أبوداود في الحنائز» باب في الميت يدخل من یز ر( بو مح س کی ای 
إسحاق قال: فذكره. 
وإسناده صحیح» کا قال البيهقي ›»)۸۹/⁄٤(‏ وله حكم الرفع› > لأن القائل: هذا من السنة هو عبد الله 
ابن يزيد وهو صحابي. 


كتاب الحنانر 
ا سر 
الشرح 
أبو إسحاق: هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني» أحد أعلام 
التابعبن» وعد الله بن يزيد من الصحابة. 


قوله: «هذا من السنة» إذا قال الصحابي: «من السنة» يعني بذلك سنة 
الرسول مَك والمراد بالسنة المضافة إلى الرسول َي «الطريقة»» وهي شاملة 
للواجب وللمستحب» بمعنى أنه قد يقال: «من السنة كذا»» وهو واجب» وقد 
يقال: من السنة كذا»» وهو فخت فتكون كلمة من السنة» لفظًا مک 
بن آلو اجب وغ الو اجب والدى دد ذلك الفرية. 

ففي حدیث علي - رضي الله عنه - وإن كان ضعيمًا لكن يصلح للتمثيل: 
«من السنة وضع اليد على اليد تحت السرة“""» أي السنة المستحبة على القول 
بأنه حجة. وفي قول ابن عباس - رضى الله عنها - حين قرأ الفاتحة في صلاة 
الحنازة «ليعلموا أنها من السنة»"“ ات السنة الواجبةء وقول نس - رضى الله 
عنه -: «من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا“" أي اة 
الواجبةء هذا بالنسبة للسنة المضافة إلى الرسول كَلاة. 

أما السنة التي اصطلح عليها الأصوليون: فإنهم يعنون بالسنة خلاف 
الواجب» حيث إنهم يقسمون الأوامر إلى قسمين: واجب عتم وسنة غير 
(1) رجه أحد برقم (4)۸۷۷ وأبو داود؛ كتاب الصلاة؛ باب وضع اليمنى عل اليسرى في الضلاة 

.)۷٥٦( رقم‎ 


(۲) سبق تخریجه حدیث رقم .)٥٤۹(‏ 
(۳) آخرجه البخاري: كتاب النكاح»› باب إذا تزوج الثيب على البكرء رقم .)١١٠٤(‏ 


كتاب الجنانر 


(evD= 
محتمة» وأكثرهم أيضًا لا يرق بين المستحب والسنة» فيرى أنه يجوز أن تعبر ب‎ 
«يسن كذا» أو «يستحب كذا» وبعضهم يقول: ما ثبت باجتهاد فهو‎ 
الملستحب» وما ثبت بدليل فهو السنة.‎ 

من فوائد هذا الحديت: 

١‏ - أنه ينبغي في دفن الميت أن يدخل القبر من عند رجلي القبر: فيكون 
أول ما يدخل القبر رأسه. والحكمة من ذلك - والله أعلم -: لأن الرأس أ 
الأعضاء» ولمذا فعند الصلاة عليه يقف الإمام عند رأس الرجل؛ لأن الرأس 
فيه الوجه» والوجه أشرف الأعضاء» ثم إن الرأس فيه الناصية التي هي سحل 
التدبير والتنفيذء وهي في مقدم الرأس» وهمذا قال الله تعالى: « ما من دَآبَة إلا هو 
١اخِد‏ يَاصريتآً 4 [هود: .]٥١‏ 

والعلماء يقولون: إن المخ فيه عدة خازن كل خزن له خاصيةء فالمخزن 
لمقدّم خاصيته التدبير» يعني تلقي الأوامر من القلب» ونحن لا نوافقهم على 
أن التدبير في المخ» ال قول: کابثم إذ التدبر فى القلب؛ لأن الله تعالى نص على 
هذا ي قوله تسای $ اقلم يروا ف آلأزض فََكُونَ هُم قوب يلون ا ا تاذان 
يَشْمَعون ۳ چا ا تَعَمّی الأَبَصَرُ لیکن تَعمَى أَلقُلُوبُ الى فى آلصُدُورٍ 4 
[الحح:٦٤]ء‏ فما وراء هذا التبيين بيان على أن القلب هو حل العقل» وهو محل 
التدبير» لكن لا شك أن ال مخ بإذن الله سكرتير موصل ومنفذ» فالتصور في المخ 
بأن یتصور الشیء ویحرره ویزینه من کل وجه ثم یرسله للقلب» ثم يقول: ماذا 
تقول أيما الملك» ثم يوقع الملك على أنك افعل كذا أو دبر كذا فيشتغل الدماغ 
ويوزع ذلك على الأعضاء فيكون الدماغ مُصْيِرَّا للقبول والتنفيذ» يعني ورود 


كتاب الجنائر ©" 
وصدور؛ لکن القلب لا شك آنه مالآل ولو جاءوا يكل ما يأتون به اقلا 
کذبتم؛ لأن قول الله عر وجل واضح وصريح. 

هذا الحديث رواه آبو داود» ومن أهل العلم من قال: إنه حديث 
ضعيف» وهذا فإن مذهب الحنفية أن الميت يدخل من قَبّل قبلة القبر بأن 
يدخل عرضصًا من جهة قبلة القبر» كا هو المتبع الآن عندناء حيث إنهم يأتون 
بالميت مولا بالنعش» فإذا وصلوا إلى حافة القبر أخذه مَنْ في القبر وأنزله» ثم 
إنه أحياتًا يكون الذي من جهة رجلى القبر قبرًا أيضًاء فلا يتمكنون من إدخاله 
من جهة رجلي القبرء إلا إذا وطؤا على القبر الأول» وحينئذ يقعون فيا نى عنه 
الرسول ية" ثم إن هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب حتى نتكلف» 
بحيث لو كان إلى جانب رجليه قبر يفرج رجليه على القبر ويتعب نقسه» بل إن 
هذا الأمر إذا صح فهو على سبيل الاستحباب. 


# 3% 


۰ - َعَنِ ابن مر - رَضِيّ اله عن س عن التي ها ال: «إدا 
وَصَعتمْ واكم في الور كقولوا. : شم اش على َة رشو آله اد“ خر ا 
أَحمَد خد وأو داو وَالَسَايّ؛ وَصَحَحة ابن بان وَأَعَله الذارَفطنى بالوَفف ی 


.)۹۷١( أخرجه مسلم: كتاب الحنائز» باب النهي عن تجصيص القبر والنباء عليه» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (١١۸٤)ء‏ وأبوداود في الجنائزء باب الدعاء للميت إذا وضع في قره (۳۲۱۳)» 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۱۰۸۸)ء وابن حبان (۳۱۱۰) من طريق همام بن بجى» عن 
قتادة» عن أبي الصديق الناجي» عن ابن عمر رضي الله عنها فذكره وهذا لفظ آحمد. ولفظ آي داود 
وابن حبان : «وعلى سنة رسول الله». 


كتاب الحنانر 


CDE‏ | کے 


قوله: «إذا وضعتم موتاكم في القبور؟ يعني: عند الوضع» «فقولوا» هذا 
جواب الشرط» «بسم الله» الجار والمجرور متعلق بمحذوف ا ۰ 
لأننا ذكرنا في سبق أن المتعلق يقدر بحسب الفعل الذي تريد أن تفعله 

قوله: وغ ملا زل © کت وز دفتاه عل مل رول اللهء والملة هي 
الدین» کا قال الله تعالى: $ ثم أوحيتاً إلَيَكَ أن ن أئَبعَ مِلَةَ رهيم حَيِيفًا 4 
[النحل:۲۳١]ء‏ وقال تعالى: « ملة اُبيكم إترَهيم مون الن بخ من ن 
[الحج:۷۸]ء فالملة هي الدين؛» وف حدیٹف ار : وسم الله» وعلى سنة رسول 
اله“ والمعنى متقارب؛ لأن المراد بالسنة الطريقة. 

وقوله: «وعلى ملة رسول الله»» او «سنة رسول الله؟ء أي: في و 
لحده وتوجيهه إلى القبلة. 

ولكن هذا الحديث يقول فيه المؤلف - رحه الله _: أعله الدارقطني بالوقف» 
وقد سبق لنا أن من شر وط ضحة الحديث أن يكون سالا من الشذوف ومن العلة 
القادحة» ولننظر في الوقف هل هو علة قادحةء آم لا؟ 


نقول: هذا يرجع إلى مَن رفعهء فإذا كان من رفعه ثقة فإن الزيادة آلتي 


م 


والحديث آعله الدارقطني بالوقف وقال: «إنه هو المحفوظ)» وتبعه على ذلك البيهقي فقال: 
«الحدیث یتفرد برفعه همام بن یی ذا الإسنادء وهو ثقة إلا أن شعبة وهشام الدستوائي روياه عن 
ابن عمر رضی الله عنها؛ العلل .)٤٠١  ٤٤4۹⁄1۲(‏ «السنن الكرى» .)٥١/٤(‏ 

)١(‏ رجه اد .)0۳١١(‏ وآيز داو كاب اشا باب في الدعاء للميت إذا وضخ في قر رقم 
(۳١۳۲)؛‏ والترمذي: كتاب الجنائزء باب ما يقول إذا آدخل الميت القبرء رقم (١٠٤٠٠)؛‏ ؤابن 
ماجه: كتاب ما جاء في ا لحنائزء باب ما جاء في إدخال الميت القبر» رقم .)٠٠١٠١١(‏ 


ار ا قرو غا تكرت زيادة سن فقت بززيافة اله رلت خلا إتسات 
حدث بهذا الحديث وساق السند إلى ابن عمر ثم وقف وقال: «إذا وضعتم»٠‏ 
وآخحر ساق سند الحديث ووصل إلى ابن عمرء ثم قال: قال رسول الله میا 
فصار مع هذا الرافع زيادة علم» هذه الزيادة إذا كانت من ثقة فإنها مقبولة. 

وههذا: إذا تعارض الرفع والوقف وكان الرافع ثقة» فإن الوقف لا يكون 
إعلالا؛ لأنه من ال جائز - بل قد يكون كثيرًا - أن الرافع له أحيانًا بجحدث به رافعًا 
له إلى الرسول بی وأحیانًا بجحدث به بنفسه» کا لو کان الآن بحدث حدیثا 
ويقول: ينبغي للإنسان أن بحسن نيته» وأن لا ينوي بعمله إلا الله «فإن) 
الأعمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى»'"» فهذا الحديث لا شك آنه مرفوع 
لكن قد يقوله المحدّث استشهادًا على حال من الأحوال أو ما أشبه ذلك ربا 
ابن عمر - رضي الله عنه) - هنا کان خارجا في جنازة» فقال هم: «إذا وضعتم 
ليت فقولوا: بسم الله» وعلى ملة رسول الله»» فسمعه أحد الرواة فحينئذ يقفه؛ 
لأن ابن عمر لم يرفعه» ثم إن ابن عمر - رضي الله عنها - قد يقوله على سبيل 
التتحديث فثروى عنه مرفوعا. 

وهذه هي القاعدة في مسألة الرفع والوقف: أنه إذا تعارض الرفع 
والوقف وكان الرافع ثقة فإنه يؤخذ به؛ لأن معه زيادة علم» والزيادة من الثقة 
مقبولة؛ ولأن ذلك لا يناف الوقف» فإن راوي الحديث قد يقوله من عند 
نفسه؛ لتطبيق ما دل عليه الحديث. 


)١(‏ رجه البخاري: كتاب بده الوحيء باب بدء الوحي» رقم (١)؛‏ ومسلم: كتاب الإمارةء باب قول 
اة: «إنا الأعال بالنيات٤»‏ رقم (۱۹۰۷). 


كتاب الجنانر 


الة: قول الصحابي: «وعلى ملة رسول الله»ء ألا يكون له حكم الرفع؟ 

الجواب: ليس لانسان إذا وضع الميت في لحده أن يقول: «بسم الله وعلى 
فإن ذلك لا يكفي؛ لأن هذه سنة تتعلق بالفاعل نفسه» كا لو أن أحدًا زأى 
شخصا یرید آن یذبح فی فقال الذي حوله: «بسم الله» ثم ذبح الذابح» فإن 
الذبيحة لا تحل؛ لأن ما علق على فعل الفاعل فلا بد أن يكون صادرًا من 
الفاعل نفسه. 

- آنه ينبغي لاونسان أن يذكر نفسه ولو بقلبه عندما يفعل الفعل أنه 
متابع في ذلك رسول الله ياة: لقوله: «دوعلى ملة رسول الله»» وقد ذكرنا سابقًا 
أنه ينبغي للإنسان عند فعل العبادة أن يستحضر شيئين: 

الأول: امتثال أمر الله سبحانه وتعالى» وكأن الله يأمره الآآن فهو ينفذ. 

الثانى: أن يشعر كأن الرسول ية الآن آمامه ليقتدي به؛ لأن هذا هو 
تحقيق الاإخلاص والتابعة. 

مسألة: زيادة «الر حن الرحيم» في دعاء ل يرد فيه إلا «بسم الله» فقط» هل 
حو فن الشروع؟ 

الجواب: نقول آما إذا اتخذها اللإنسان سنة وربطها بهذا دات فلا ينبغي» 
وأما إذا قاها أحياتًا فالظاهر أن ما م يتخذ سنة من الثناء أنه لا بأس به» ولكن 
الأفضل الاقتصار على الوارد. 


۱ - وَعَنْ عَائِتَةَ - رضي آله عَنْهّا -؛ أن چ له ی قال: « کسر 
عَظم الَيّتِ کَكسْرٍه و حَيَا واه بو داد بستاو عل رط م ِم 
- وا ان اخ ن یت 2 ا «ني الإئ»" 


الشرح 
قوله: «كسر؟ مبتدأ» وخبره «ككسر)» و«حيًا»؛ حال من الضمير في قوله: 
کسرا. 
ففي هذا الحديث يقول الرسول :إن كسر عظم ا ميت ككسر عظمه 
حيًا » يعني في الحرمة والاحترام وعدم التعرض له؛ لأن المسلم - بل بعبارة 
أعم لأن المعصومَّ - معصومٌ في حياته وبعد ماته» فالموت لا يدر كرامة 
المعصوم أبدًاء بل كرامته باقيةء لا يقول قائل: إن هذا میت لا تألم كما قيل: 


من يهن يسهل اهوان عليه ما جرح بم زا ٩‏ 


فإنه وإن كان لا يتام لكن له حرمة. والمعصوم هو المسلم والدمي 
والمعاهد والمستَأمن» أما الحربي فانه جوز أن کسر عظمه لأنه لا حرمة له» 
ولكن إذا كان ذلك على سبيل التمثيل فإنه لا جوز لأن النبي يي نى عن 


.(۲۰۷( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب في الحفار بجد العظم هل يتنكب ذلك المكان» رقم‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۱۱۱۷) من طریق عبد الله بن زياد» آخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة» عن 
أمه» عن آم سلمة - رضي الله عنها۔. 
وإسناده ضعيف» عبد الله بن زياد قال عنه البوصيري: ١‏ مجهول» ولعله عبد الله بن زياد بن سمعان 
المدني آحد المتروکین» «الزوائد» .)٥۳۹⁄/۱(‏ 

(۳) البيت للمتنبي» شرح ديوان التنبي )٠۲١/١(‏ للواحدي. 


ا كتاب الجنائز 
التمثيل كا في حديث بريدة - رضي الله عنه -: «لا تمغلو ا" أما إذا م يكن على 
سبيل التمثيل فإنه لا بأس به» مثل أن تنتهي الحرب ولم نرد أن نغيظ هؤلاء 
الكفار» ولكننا نريد أن ننتفع بهذه الأعضاء من هذا الميت الكافرء فالظاهر أن 
ذلك جائز لأنه ليس من التمثيل به» وقد سبق لنا أنهم إذا مثلوا بنا فإننا نمثل 
r‏ 
لا يشرط قوت الملاقاة» بل الذي يشترط هو المعاصرة فقط» وهذه المسألة 
اخحتلف فيها البخاري ومسلم» ولا شك أن الرأي رأي البخاري فيهاء 
فالبخاري قال: لا بد من ثبوت ال ملاقاة بین الراوي ومن روی عنه حتی يتحقق 
اللاتصال» والمسألة لا تخلو من ثلاثة أحوال: 


١‏ - إما أن تثبت ملاقاته. 


۲ - أو ثبت عدم ملاقاته. 

۳- أو تثبت المعاصرة ولم تثبت الملاقاة ولا عدمها. 

فإذا ثبتت عدم الملاقاة فقد اتفق البخاري ومسلم على أنه لا يعتبر 
متصلاء وإذا ثبتت الملاقاة فهو متصل يحكم بالاتصال إلا أن يصرح بأنة 1 
يسمعه منه» فان صرح بأنه م يسمعه منه فنا لا نعدو ما صرح به» وأما إِذا 1 
تثبت الملاقاة ولا عدمها ولكن المعاصرة ثابتة فمسلم - رحه الله - يرى أنه 
متصل» والبخاري ر حه الله یری أنه غير متصل» ولا شك أن ما ذكره البخاري 
أصح» لأن الأصل عدم الملاقاة حتى تثبت. 


(۱) آخرجه مك اب الها باب تار لجنا الأمراء على البعوث ووصيتهء رقم .)۱۷۳١(‏ 


كتاب الجنائر 5 | ۷= 
فإن قال قائل: إذا كان الأصل عدم الملاقاة فهل يعني ذلك أن الأحاديث 

ال في مسلم والتي لم تشبت فيها الملاقاة آنا ضعيفة؛ لأن الأصل عدم الملاقاة؟ 
نقول: لاء لكن لو جاءنا حديث ل تثبت فيه الملاقاة فإننا نقول هو عند 
مسلم صحيح» وعند غيره ليس بصحيح؛ لأن مسلا له وجهة نظر فهو - رهه 
الله - يقول: ما دام هذا ثقة فالأصل أن لم يسنده هذا الراوي إلا لأنه قد لقيه» 
أما البخاري - رحه الله -فيقول: لا بد فى صحة الحديث أن تبت الملاقاةء لا أن 


يشت التحدیث به فقط. 
فإن قال قائل: إن اشتراط الملاقاة 4 يشترطها الجمهورء بل اشترطها 
البخاري فط . 


قظقولة کل يدع وصلا لليلىء فالمبتدعة الآن من المعتزلة والجهمية 
عندما يتكلمون يقولون: هذا قول المحققينء وهذا هو التحقيق» والذي يسمع 
مثل هذه العبارات يقول: ما دام هذا هو قول المحمقين فإننا اذ به» لذا 
فالواجب على الإنسان إذا تكلم أن يتكلم بعلم قبل أن يتكلم» فلننظر مثلا يب 
أشد في الصحة وآقوى في الصحة؛ TOTS‏ 
نعلم أنه حدثه به» ورجل آخر یقول: ر 
سمعه» علا أن الأصل عدم الملاقاة في المواقع ؟ ى 

الحواتب: الثاي. 

مسألة: قول المؤلف - رحه الله - «بإسناد على شرط مسلم»ء هل يلزم منه 
الصحة؟ 

نقول: قد يكون الرجال رجال مسلب لكن هناك علة تمنع من إلحاقه 


كتاب الجنانز 


بالصحيح» إما للإرسال خفيٌء أو تدليس» أو ما أشبه ذلك من العلل المعروفة 
عند المحدثين» لكن لا شك أنه أقوى من سند أبي داود وحده» وليْعلَمْ أنه ليس 
وليست في الصحيحين. 

من فواند هذا الحديث: 

| - تحريم كسر عظم الميت إذا كان معصومًا: لقوله: «ككسره حيًاا» 
ومن المعلوم بالنص والإجماع أنه لا يجوز الاعتداء على الجي بكسر عظمه. . 

۲ - آنه لا جوز لاحنسان أن يتبرع بعد موته لأحد بشىء من أعضائه: لأنه 
يلزم نه فصل هذا العضو عن الحسد» وفصله له جور» وهذا قال فقهاء 
الحنابلة: لا جوز أن يفصل منه عضو بعد موته ولو أوصى به» مثل أن يقول: 
إذاامت فخذوامن جسدی کذا وکذا لفلان» فإنه لا جرز. 

مسألة: ما حكم ما يعمل في بعض المستشفيات من تشريح بعض الجحنائز؟ 

الجواب: أنه إذا كان لمصلحة الميت مثل أن ينظر سبب الوفاة فهذا جائزء 
لكن إذا كان من أجل زيادة المعرفة في الطب فإن كان غير معصوم فرب نقول 
با لجوازء أما إن كان معصومًا فالظاهر لي أن الأولى اتقاء هذا. 

۳- آنه لو ضاق القبر على الميت فإنه بحب أن يوسع حتى يمتد كاملا: 
ولا يفعل كا يفعل بعض ال حفاة - والعياذ بلله ‏ إذا كان القبر ضيقًا كسر عظام 
اميت وضم بعضها إلى بعض» فإن هذا شناعة عظيمة» بل الواجب أن يبقى 
الميت على ما هو عليه بدون إهانة له. 


٤‏ - أنه لو وجد شخص متقطع بحادث فإنه يضم بعضه إلى بعض: كا 
أن الحي لو تقطعت أوصاله ثم آمكن جبرها فإنها تجبر» كذلك الميت يضم 
بعضها إلى بعض وتربط ويصلى عليها. 
وانقطعت يده أو رجله وهو حي فهل یصلى على رجله أم لا؟ نقول: لل لأن 
روحه ل خرج» فهو حي» أما لو وجد بعض ميت بأن يكون هذا الإإنسان 
أصابه حادث وتلف جسمه إلا رجله فإنه يصلى على رجله» وكذلك لو 
وجدت لته وفقدت بعض أعضائه فإنه يصلى عليه. 

ه - آن كسر عظم ا ميت ككسره حيًا في الإثم فقط لا في الضمان: أخذا من 
زيادة ابن ماجه من حديث آم سلمة - رضي الله عنها -: «في الإثم!» بمعنى لو 
أن أحدًا كسر عظم الميت فلا نقول: إنه إذا كسر الساق مثلا ففيه بعير» ولكن 
نقول: إنه آثم» أما الضمان فإنه لا يضمن. 


# #* # 


[ دو ے 2 د‎ E a E & BS a 
ون سعد بن ان وقاصی - ھی آل خت قال: ١ا یدوا لي‎ “۳ 
۲ ص ا ج ا ا 5 ل س ت ا َة‎ 
حداء وَانصِبُوا عَلَّ اللبنَ نصبًاء کا صِيِعَ برَسولِ الہ ي. رَواه م ب‎ 
الشرح‎ 
: . : 
هذه وصية من سعد بن أبي وقاص -رضى الله عنه - لأهله كيف يدفنونه.‎ 
بوصل الممزة وفتح الحاء» وججوز بقطع الهمزة وكسر الحاء. واللحد: هو الشق تحت الجانب القبلي‎ )١( 
من القبر.‎ 


CD‏ كتاب الجنانر 

قوله: «الحدوا لي لحا“ ألجدوا من الرباعي بكسر الحاء» وأما من لحد 
الثلاڻي فهي بالفتح ا لحدواء إذّا جوز فيها وجهان «ألجدوا» و«الحدوا)» واللحد 

سبق آنه لشن في جانب القبر ما بلي القبلةء وسمي حًا لميله إلى جانب القبرء 
وأصل الإلحاد في اللغة: الميل كا قال تعالى: $ وَذَرُوأً لذن يُلجدُوَ ف 
اش ¢ [الأعراف:٠۱۸]»‏ أي: يميلون فيهاء وقال: $ إن آلذرين يُلجدُونَ ف 
انتا لا َوَن عل [نسك:۰٠]‏ وقال: $ ومن يرذ فيه يلخاد يكلم نِه من 
عَذَّاٍأليمٍ 4 [المح:٠٠]‏ إا فاللحد سمي بذلك ليله إلى جانب القبر. 

قوله: «وانصبوا عل اللبن نصبًا“ هذا يثبت بالضرورة من اللحد؛ لأن 
اللحد لا يمكن أن يستمسك اللبن فيه» إلا إذا صب نصباء يعني: وُقّف 
توقيقا؛ لأنه لو وضع تسطيحًا خر على الميت ولم يثبت» فإِذَّا ي يتت اللي 
نصبًاء وهذا قوی للبن من أن ينكسر؛ لأنه إذا كان قاثًا صار أثبت له. 


قوله: «ما صنع برسول الله یاز الذي صنع فيه ذلك الصحابة - رضي الله 
عنھم - کالعباس» وعلي بن أي طالب» ومن حضر بن الصحالة فقذ أفر ذاك. 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - جواز وصية المريض فيا يفعل به بعد موته: و 
سعد بن بي وقاص - رضي الله عنه » حيث أوصى بذلك. 

فان قال قائل: إن هذا فعل صحابي» ف) ا لحواب؟ 

نقول: الجواب أن يقال: إن فعل الصحابي حجة إلا أن يوجد ما خالفه 


وإن عارضه قول صحاب آخر نظر في الراجح» ولک ده الوصية من سعد 
تؤيدها وصية أي بكر - رضى ا غه جت أوضى ق الفو تاق الكفن بان 
يكفن بالغسيل دون الجديد. 


۲- أن الأفضل في الدفن اللحد وق الف رالشق أن عض الفرة ف 
وسط القر» واللحد أن تكون في جانبه ما يلي القبلةء إلا أن العلماء قالوا: إذا ) 
يمكن اللحد رجعنا إلى الشقء وذلك في] إذا كانت الأرض رخوة مثل الرملء 
حيث لا يمكن فيه اللحدء وإنها يشق شقا في الوسط» ويوضع لبنات من 
ا لجانبين ثم يوضع اميت بينها ثم يوضع عليه اللبن» وهذا معلوم ولا يمكن 
إلا هكذا؛ لأنه لو لحد انال عليه التراب فورًا من حين ما ييبس الرمل. 

۳- آن الذي ينبغي في اللبن أن يكون منصوبًا لا مسطحًا: لأن ذلك آثبت 
له» وأقوى لتحمل التراب. 

- الاقتداء با فعله الصحابة رضي الله عنهم وآقروه: لن سعدا استدل 

بفعل الصحابة في رسول الله ياء وهذا ما دل على أن فعل الصحابي حجة ما 
ل يخالف الدليل. 


# * *% 
٤‏ - وَلِلييهقيٰ عَنْ جَابر نحو وَرَاد: «وَرفِعَ ره عَنِ الأزضِ قذرَ 
شار کک او ان 
)۱( ارچ این سان »)۱٦۳٠(‏ والبيهقي (۰/۳ ۰) من طريق الفضيل بن سليان» حدتنا جععر بن 


حمد» عن آبیه» عن جابر بن عبد الله فذکره. . وإسناده صحيح. . وروي من وجه آخر مرسلا. 
وانظر: «التلخیص» .)۲٠٤⁄/۲(‏ 


كتاب الجنانر 


الشرح 

يعني معناه أن البيهقي روى عن جابر نحو هذا اللفظ الذي ذكره سعد 
بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ ولكن فيه زيادة وهي رفع القبر عن الأرض 
بمقدار شر» وهذا أمر لا بد أن يكون حتى وإن لم ترد به السنةء فلا بد أن 
يرتفع» ووجه ذلك آمران: 

الأول: أن المساحة التي شغلها الميت كانت في الأول مملوءة ترابًاء والآن 
صارت فضاءء وقد نقل هذا التراب منها ومن غيبرها من القر. 

الثاني: أن التراب إذا كان بأصل الخلقة فإنه منكبسل تامًاء بخلاف ما إذا 
حفر» فإنه يتفرق ويتفتت» فلا بد أن يرتفع هذا التراب الدفين عن التراب 
الأصلي. ولکن هل يضاف إليه شيء من تراب آخر؟ 
ولأنه لو أضيف إليه شيء لارتفع ارتفاعًا أكثر من المعتادء وصار في ذلك فتح 
ذريعة بأن تشيد القبور وترفع وتعلىء وقد قال علي بن حا بي طالب - رضي الله 

عنه - لأبي المياج:«ولا قبا مشرفا إلا سويته»". 


# # # 


چ ہے 8# سے ت ت 
-٥‏ وَلِسلِم عنه: نی رول آل ل أن صن الق وَأن قد 
و J ois e‏ 
عليه وَأن يبت عليه" . 


(۱) ار جه مسل کناب الان باب الأمر بتسوية القبر» رقم (41۹). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» رقم .)٩۷١(‏ 


كتاب الجنائر : )9= 
الشرح 

قوله: «غہى رسول الله َد النهي: هو طلب الكف على وجه الاستعلاء 
بصيغة معينة خحاصهة» وهي « لا المقرونة بالفعل المضارع. 

وقولنا: اعلى وجه الاستعلاء!خحرج به الدعاء؛ لأن الداعي يدعو لا على 
أنه أعلل من المدعو بل على أنه أقل وأدنى مع أن الصيغة صيغة نهي» كقوله 
تعال: $ رتا لا تُوَاخِذنًآ إن ييتا أو أُخْطأنًّا 4 [البقرة:٠۲۸]»‏ وخرج به أيضصًا 
الالتاس» وهو أن يطلب الكف من مساو له» فهذا يسمى عند أهل البلاغة 
التاساء مل أن يقول الزميل لزميله: «لا تكتب على دفتري» فهذا يلتمنس 
التاسًا. 

وقولنا: بصيغة معينةء وهي «لا» المقرونة بالفعل المضارع» خرج بذلك 
ما دل على النهي بصيغته التركيبية» أو ما دل على النهي بادته مثل: (اجتنب» 
اترك كف)» فهذا طلب ترك وطلب كف» لكن لا بالصيغة المعينةء فلا يكون 
نهيّا» لكن معناه النهي. 

إِذا اہی رسول الله َا يعني قال: «لا تفعلوا كذا»» فإن قلت: هل هدا 
من باب المرفوع صريحاء أم من باب المرفوع حكا؟ 

فنقول: هذا من باب المرفوع صريحا؛ لأنه أضاف النهي إلى الرسول ما 
أما لو قال: نهينا أو نبي الناس لكان من المرفوع حكًا. 

ولكن قد يقول قائل: اذا عدل الصحابي -رضي الله عنه عن قوله: قال 


كتاب الجنانر 


النبي بيل: «لا تجصصوا القبور ٠‏ إلى قوله: «نہى رسول الله َة أن مجصص 
القر»؟ 

قلنا: لعل الصحابي اختلطت عليه الصيغة المعينة التي نطق بها الرسول - 
عليه الصلاة والسلام ‏ فنقلها بالمعنى» فإن قلت: إذا كان كذلك آفلا يمكن أن 
يكون الصحابي فهم النهي من قول الرسول - عليه الصلاة والسلام - والنبي 
يو م ينه عنه؟ 

نقول: هذا احتمال لكنه بعيد؛ لأن الصحابي علم اللغة العربية تماما 
ویعرف ما یراد به النهي» وما یراد به الخبر» وما یراد به الأمر» ولا يمكن أن 
يكون صحابة النبي - عليه الصلاة والسلام - الملازمون له لا يعرفون مدلول 
كلامه» ولا يفرقون بين النهي والخبرء أو بين النهي والأمر» هذا شيء 
مستحيل» فقرينة الحال تمنع ذلك. 

قوله:«أن بجصص القبر» » أن يوضع فيه الجص أو عليه» فلا جصص 
ا 
الأول» ومن ذريعة الشرك والكفر في المسألة الثانية؛ لأنه إذا جصص القبر 
ظاهرًا تطاول الناس في هذاء وتسابقوا: أيهم أحسن شکلا؟ فهذا ا أنا 
أريد أن يكون قبر أبي أحسن القبور التي حولهء والثاني يقول كذلك» حتى 
تباهى الناس في القبور ثم يؤدي ذلك إل الشرك والشرك - كبا مر بنا - قد 
وصح النبي - عليه الصلاة والسلام - كل الحواجز التي تحجز الوصول إليه. 

قوله:«وأن يقعد عليه» » أي كذلك ئي أن يقعد على القبر إذا كان فيه 
ميته لا مطلقًا: 


لی 
وقوله: اعليه» کلمة «عل» تدل عل العلوء وهذا Þ٣‏ کون إلا رعد 
الدفن» فالقعود على القبر- يعني بعد دفنه- منهی عنه. 

قوله: «وآن یبنی عليه وهذه هي الثالثةء يعني أن يوضع عليه بناء» وهذا 
النهي عام سواء كان هذا البناء شاا أم قصيرًاء جميلا أم غير جميل. 

فجمع النبي بيا في هذا الحديث بين النهي عن الخلو في القبور» وعن 
إهانة القبورء ليكون الإنسان ساثرًا نحو هذه القبور بين الغلو والإهانة فيكون 
متوسطاء ففي القعود عليه إهانة له» وفي تجصيصه والبناء عليه غلو فيه» فنهى 
النبي - عليه الصلاة والسلام -عن الطرفينء فالواجب علينا إذا أن نعامل هذه 
القبور بيا تقتضيه. 

من فواند هذا الحديث: 

١‏ - تحريم تجصيص القبر: لقوله: «نهى». والأصل في النهي التحريم 
حتى يقوم دليل على أنه لغير التحريم» وأيصًا فإن تجصيصه ذريعة للغلو فيه 
المفضى إلى عبادة مَّن فيه» وما أفضى إلى المحرم أو كان ذريعة له كان حرمًا. 

۲ - تحريم الجلوس على القبر: لقوله: «وأن يقعد عليه» وهو حرام» وقد 
ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «لأن بجلس أحدكم على جمرة 
فتخرق یاب فتمضى إلى جلده خر له من أن بجلس على القبر»"ء وهذا يدل 

۳- تحريم البناء على القبر: لقوله: «وأن یہنى عليه». 


.)۹۷۱( آأخحرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة علیه» رقم‎ )١( 


3 كتاب الجنانر 

فإن قال قائل: ماذا نصنع لو أن الأمر وقع بأن بني على قبر وجصص 
القر؟ 

نقول: تجب إزالته لأن المحرم لا جوز إقراره» وعلى هذا فيجب على 
الملسلمين أن مدموا جميع القباب المبنية على القبور؛ لأنه بناءٌ حرم نى عنة النبي 
َد وما نهى عنه النبي َة فلا جوز إحداثه» ولا جوز إقراره عند القدرة على 
إزالته. 

فإن قلت: لو أن أحدًا بنى على القر بدعوى أن ذلك حايةٌ له؟ نقول: 
إن حايته تعكن بدون ذلك» بأن يوضع سور عامٌ على المقبرة إذا كان في المقبرة» 
أو كان قرا واحدًاء وإذا كان بخشى أن ينبش فإنه يسوى بالأرض» وهمذا قال 
العلماء: إذا مات أحد من المسلمين في بلاد الكفر وخيف عليه من النبش فإنه 
يسوی بالأرض» آي: لا يرز حرفا عليه إذا ذا كان الأتان خاف عل 
البناء عحرم. 
٤‏ - اعتبار الوسائل وأن الوسائل ها أحكام المقاصد: وهذه القاعدة 
قاعدة شرعية معتبرة عند أهل العلم» وها أدلة كثيرةً منها: هذا الحديث ومنها: 
قوله تعالی: $ ولا سوا الذیر يعون من دون الله فيَسبُوا الله عدوا بغْيْرٍ غلم 4 
[الاأنعام:۸٠‏ ١]ء‏ لأنه لما كان س امتهم دريعة إلى ت الله ہی الله عنه؛ لأن 
الوسائل ها أحكام المقاصد. 

٤‏ 4 أ ۾ أو 

-٥‏ سد الشارع كل طريق يوصل إلى الشرك: ولو من طريق بعيدى 

وذلك من النهي عن تجصيصه وبنائه. 


٦‏ - تحريم امتهان القبور: لقوله: «وأن يقعد عليه»» ومن امتهانها أن يبول 
عليهاء أو يتغوط عليهاء أو بينها أيضصًّاء ومذا قال أهل العلم: يحرم البول بين 
القبور وعلى القبور» وكذلك التغوط؛ لأن في ذلك امتهانًا هاء وهي قبور حترمة. 

فإن قال قائل: وهل يؤخذ من قوله: «وأن يقعد عليه» مبدأً حماية المقبرة؟ 

نقول: ربا يؤخذ» وإن كان قد يقول قائل: ما كانت المقابر ي عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام - حوطة»ء فيقال: إن حايتها ليست منهيا عنها 
وهي وسيلة إلى حفظ هذه القبور من الامتهان؛ لأن الناس إذا لم تكن محوطة 
ربا يمتهنونہاء وربا يعتدون على أرضها أيصًا ويلحقونها بأملاكهم. 


#* # *#* 
o۸٦‏ - وَعن عَامر بن عة - رضي الله نه - «أنْ الي ب صل عل 
عتانَ بن مَظعُون وات الق حى عَلَيهِ تلات حََيَاتِ» وَهُوَ قَابِم» رَوَاه 
ر 2( 
الذارَوط *(, 
الشرح 
قوله: «صلى على عثان بن معظون» عثان بن مظعون - رضي الله عنه - 
من المهاجرين» ومات بعد أن شهد بدرًّا في السنة الثانية» قال المؤرخون: وهو 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۷1⁄/۲) من طريق القاسم بن عبد الله العمري» عن عاصم بن عبيد الله» عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه فذكره. 
وإسناده ضعيف: لضعف القاسم العمري فقد قال عنه آبو زرعة وأبو حاتم والنسائي «متروكا» 
ورماه الإمام أحمد بالكذب. 
ولضعف عاصم بن عبيد الله فقد قال البخاري عنه: «منكر الحديث». 
انظر: «تہذیب التهذیب» (۲۸۷/⁄/۸)ء و(٥/١٤).‏ 


2 5 كتاب الجنائر 
أول من مات من المهاجرين في المدينة» وأول من دفن في البقيع من المهاجرين ‏ 
رضي الله عنه س كان قد هاجر إلى الحبشة» ورجع منها لما قيل: إن قريشًا 
أسلمواء وشهد النبي يي جنازته» وجعل عليه حجرًّاء قال: «وآدفن إليه من 
مات من أهلى؛"» وهذا يدل على أن عثمان له منزلة في نفس النبى ياء وهمذا 
حثی على قبره ثلاث حثیات وهو قائم. 


وقد ورد في بعض الأحاديث أن ذلك بيديه حيعّا هذا والحديث 
ضعيف» لکن له شواهد تدل على أن له أصلاء وأنه ينبغي لمن حضر الدفن أن 
بحثو عليه ثلاث مرات من أجل أن يشارك في الدفن؛ لأن دفن الميت فرض 
كفايةء فإذا شاركتهم ولو بهذا الجزء اليسير كنت مشاركا في الدفن الذي هو 
رض كمفاية. 

قوله: «وآتی القبر فحثی عليه ثلاث حثيات٤»‏ يعني وهو یدفن» لا بعد 
أن تم دفنه. 

قوله: «وآتى القبر»» أي: فأتى قبره» وقد جعل الكوفيون «أل» من 
الروابط كالضميرء ولا شك أن كلامهم صحيح» ويؤيده أن «أل» هنا تفيد 
العهد» يعني حتى لو فرض أنها ليست من الروابط فإنها تفيد العهد الذكري؛ 
لأن الرجل الميت لا بد أن يكون له قر فكأنه يقال: القبر هذا الرجل المعهود. 

قوله: «وهو قائم» هل هذه الصفة صفة طردية» بمعنى أن ذلك حصل 
اتفاقا أو صفة مقصودة؟ إذا قلنا: إنها صفة مقصودة فإنه محثو قاتاء فلا محثو 
وهو جالس» ومن المعلوم أنه عندما يريد أن يجثو لا بد أن ينزل يديه وينحني» 


(۱) آخرجه آبو داود: کتاب الجحناتزء باب في جع الموتی في قبر والقبر بَُلّم» رقم (۴۲۰۱). 


كتاب‌الجنانر 5 . = 
ولكن هذا لا يناني أن يكون قائًاء المهم أنه بجثو بدون أن يجلس. 

من فوائد هذا الحديث: 

| - أنه ينبغي قصد القبر: ليحثو عليه لقوله: «وأتى القبر فحثى». 

۲- آنه حثو قاتا لا قاعدًا: لغلا ينس إلى كونه مصابًا ذه المصيبة 
كا لجاثي على ركبتيه؛ لأن اللإنسان إذا أتاه ما يفزعه أو أصيب بمصيبة جثى على 
رکبتيه کا هي العادة» لکنه جڻو وهو قائم ولا بجثو. 

۴- إثبات الصلاة على الميت: لقوله: «صلى على عثان بن مظعون». 

٤‏ - أن الشيء المعلوم المتواتر عند الناس لا يحتاج إلى بيانه في كل نص: 
فهنا قوله: «صلى» قد تقول كيف الصلاة؟ فيقال: إنها معلومةء فلا بحتاج إلى ان 
بين في كل نص كيفية هذه الصلاة التي وقعت الآن مجملةء وإلا لكانت 
النصوص ملء الدنيا كلها. ۰ 

او زق اجر عل الق داح ان عل القرل بحة ما روي 
أن الرسول ية وضع حجرًا على قبر عثان بن مظعون - رضي الله عنه -" وإلا 
فالأصل عدم ذلك. 


وما يفعل من التفريق عند بعض الناس بوضع حجر واحد على قير 
المرأةي وحجرين على قبر الرجلء فهذا لا أصل له» ونحن عندنا يضعون 
الحجرين حتى يعرف حد القبرء لثلا يوطأء ولكي يكون حفر القبر الثاني 
موازيا له فلا یتقدم. 


.)۴۲۰٠( أحرجه آبو داود: كتاب الجنائز» باب في جمع الموتى ي قبر والقبر یُعَلْم» رقم‎ )١( 


| كتاب الجنادر 
رارت گت ےل . د رمو اچ س ا ر 
۷ - وَعَن عٿانَ - رضي اه عَنه - قال: کان رول أف 46 إذا ف 
مِنْ دفن اليب وَقَف عليه وَقَالّ: «إسَْغْفْروا لأخِيكہْ وسوا لَه الثبيتَ. نه 
الآرَ نال» re‏ داو وَصَححَهُ الاي . 


الشرح 

قوله: «كان النبي َة إذا فرغ من دفن الميت» يحتمل أن يكون هذا في 
دفن باشر النبي يي فيه الدفنء ويحتمل أن يقول: إذا فرغ يعني: «فرغ الناس» 
لأنهم يدفنون بأمر الرسول - عليه الصلاة والسلام س وإذا كان الشىء بأمره 
صار كأنه هو الفاعل. 

قوله: «وقف عليه» كيف يكون ذلك» وقد سبق النهي عن القعود على 
القعر؟ ۰ 

فالجواب: أن قوله: «وقف عليه»أي: بجانبه ليس على نفس القبر؛ لأن 
الرسول ية نى أن توطأ القبور» ولكنه بجانبه يقف عليه ولم بحدد في الحديث: 
أين كان الموقف؟ ولكن الذي يظهر أنه يكون عند رأسه»ء هذا هو الأقرب؛ لأن 
الرسول ية كان يقف في الصلاة عند رأس الرجل»ء وعند وسط المرأة» لكن 
الوسط هنا بالنسبة للمرأة قد زال سببهء فا لحاصل أنه يقف عند رأس للميت إذا 
تيسّر ولا يزاحم» وإلا فله أن يقف عند وسطه أو عند قدميه. 


(۱) آخرجه أبوداود في ال جناثز» باب الاستغفار عند القبر للمیت (۳۲۲۱)ء والحاکم (۳۷۰/۱) من 
طريق هشام بن يوسف» عن عبد الله بن بحير» عن هانئ مول عثان» عن عثان - رضي الته عنه - 
فذکره» و|سناده ا 
وقد صححه الحاكم» وقال النووي: «إ|سناده جيدا «الخلاصة) .)١۱١١۹-۱۰۲۸/⁄۲(‏ 


كتاب الجنائر 

قوله: «استغفروا لأخيكم» أي: اسألوا له المغفرةء والمغفرة: ستر الذنب 

والتجاوز عنه» وصيغة ذلك: أن تقول: «اللهم اغفر له»؛ بدليل قوله تعاى: 
سے ا + چ ج و ANT‏ 

۾ وآلذی جاءو مِنْ بَعَدِهِم يَقولو رَبَنَا افر لتا ولإخوننا الست 
سَبَقُونابالِيمَنٍ ) [احدر:۱۰]ء وبدلیل قوله تعالی: 3 ارين َون اعرش من 
حوله يُسََحُونَ مد رم وَيُوْمِتُونَ پو وََسََعَفِرُون لِلذين ءَامَنُوا ربا وَيعَتَ 
ڪل سَءِ رَخمَة وَعِلَمّا 4 - هذه صيخة توائم - قافر لِلنرين نَابُوأ ) [غافر:۷]» 
وعلى هذا فالاستغفار للشخص أن تقول: «اللهم اغفر له» ولو قلت: 
«أستغفر ك اللهم ري لمالان» فإ هذا جائز أيضا؛ لأنه طلبٰ المغفرة» لکن 
الصيغة الأول أولى. 

قوله: «واسألوا له التثبيت» يعني اسألوا أنه يته الله عر وجل وان 
يوفقه للصواب» فيقول: «ربي اله وديني الإسلام» ونبي محمد». وعلل هذا 
الحكم بقوله: 

«فإنه الآن يسأل» الآن: أي بعد أن يفرغ من دفنه يسأل» ولم يبين النبي 
اة من یسأله» لکنه بین في أحادیث آخری» وهو آنه یأتیه ملکان فيسألانه عن 
أمور ثلاثة: عن ربه» ودينه» ونبيه. 

فإن قال قائل: هل استغفارنا للميت وسؤالنا التثبيت له على سبيل الوجوب؟ 

نقول: - يحتمل لاء لأننا استغفرنا له في الصلاة عليه» وقد حصل المقصود. 

من فوائد هذا الحديث : 

-١‏ جواز طلب الدعاء لأخيك المسلم: لقوله: «استغفروا لأخيكما» 
ولكن: هل هو مقيد بمثل هذه الحال» أم نقول يجوز في كل مكان مثل أن تقول 


كتاب الجنانز 


GAD= 
لشخص: فلان مريض» ادع الله له بالشفاء؟ يحتمل أن يكون مقَيدًا بمثل هذه‎ 
ا لحالء لأننا لم نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام - سأل مثل هذا السؤال‎ 
في غير هذا المكانء ويحتمل أن يقال: إنه لما طلب من المسلمين أن يستغفروا له‎ 
في هذا المكان دل هذا على أن الأصل عدم المنع.‎ 

وأما طلب الإنسان الدعاء لنفسه بأن تطلب من شخص أن يدعو لك 
فإن الأولى ألا تفعل؛ لأنه قد يكون داخلا في قول الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - فيا بايع عليه أصحابه:«ألا يسألوا الناس شيئًا» ". وهذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : ينبغي إذا سأل الدعاء من شخص لنفسه أن 
يقصد بذلك مصلحة الداعي قصدًا أوليّاء لا مصلحة نفسه هو؛ لأن أخاك 
المسلم إذا دعا لك بظهر الغيب قال له الَلّك:«آمين ولك بمثله» ". ولأنك إذا 
قصدت هذا فقد قصدت الإحسان إليه لا سؤاله أن بحسن إليك» وبينهيا فرق. 

وعلى كل حال: فالأصل عدم سؤال الغير» وههذا ما كان الصحابة - 
رضي الله عنهم - يأتون للرسول - عليه الصلاة والسلام - ويقولون: «ادع الله 
لنا»» إلا لسبب من الأسباب» كا قال عكاشة بن حصن - رضي الله عنه -: ادع 
لله أن يجعلني منهم قال:«أنت منهم»" ٠‏ وكا قالت المرأة التي تصرع: ادع الله 
لي“ . فإذا كان لسبب فهم يسألون الرسول ية الدعاء. 


.)٠١۳۹( أخرجه مسلم: كتاب الزكاةء باب المسكين الذي لا جد غنی ولا يفطن له» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك» باب فضل دعاء الحاج» رقم .)۲۸۹٥(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنةء رقم .)۲٠۸(‏ 

)٤(‏ آخر جه البخاري: كتاب المرضى› باب فضل من يصدع من الريح» رقم (۲ 61( ومسلم: کتاب 
البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض أو حزن» رقم .)۲١۷١(‏ 


كتاب الجنائر 1 9= 

وكذلك أيضا إذا كان لعموم المسلمين كسؤال النبي َة الدعاء بالغيث 
فهذا لا بأس به؛ لأنك لا تسأل لنفسك» ثم إننا لا بد أن نلاحظ أن لا يسأل 
اللإنسان الدعاء لنفسه على وجه التذلل للمسؤول كا يفعله بعض مَن يعتقدون 
الولاية فی آناس فیا کأنه عبد ذلیل ربا بضع له کا بخضع له عر وجل 
ويقوؤل: «يا سيدي ادع الله لي“ وما أشبه ذلك» فهذا يكون حرامًا من أجل ما 
قن به مو الال ت کتری: 

كذلك جب أن نلاحظ عندما نسأل غبرنا أن لا يكون في ذلك ضرر على 
الملسؤول» بحيث يؤدي ذلك إلى الإعجاب بنفسه»ء وآنه أهل لأن يطلب منه 
الدعاءء فيظن أنه من أولياء الله الذين تجاب دعوتهم؛ لأن بعض الناس قد 
تصور له نفسه هذه الحال إذا رأى كل من سلم عليه من الناس يقول: «لا 
تنسني من دعائك» أو ادع الله لنا٤.‏ ربا يقول: «أنا من أنا» فيربو بنفسه» فكل 
هذه المسائل جب ملاحظتهاء والأفضل على كل حال ألا تسأل مها كان الذي 
يقابلك مما يكون في نظرك من صلاح. 

قد يقول قائل :إن سؤال الدعاء غير سؤال المال ونحوه؟ 

فنقول: لا شك أن سؤال الدعاء ليس كسؤال المال» وسؤال المساعدة 
على عمل من الأعمال ليس كسؤال المال» فالأسئلة تختلف لكن لا شك أن 
السائل فيه نوع تذلل للمسئول. 

فإن قال قائل: حتى من الوالدين؟ 

نقول: حتى من االوالدينء لكن مسألة الوالدين أخف؛ لأن الوالدين 
المنة منها قليلة عليك» ولأنه ترجى إجابة دعوتها. 


كتاب الجنائز 
"OD!‏ 
مسألة: ما ثبت عن الرسول َة من قوله لعمر بن الخطاب - رضي الله 
ته «إذا لقيت أويس القرنى فاطلب منه أن يستغفر لك»'» فهل هذا يكون 
خاصا بأویس؟ 

الحواب: نعم» هذا حاص به. والدلیل انه خاص به أن في الأمة من هو 
أفضل منه بلا شك» فأبو بكر أفضل منه» وكذلك عثان بن عفان وعلى ابن آي 
طالب - رضي الله عنهم -» ومع ذلك ل يأمر الرسول يهاه عمر أن يطلب دعوة 
من هؤلاء. 

۲- إثبات السؤال في القبر: لقوله: «فإنه الآن يسأل»» و«الآن» معروف 
أنه ظرف للوقت الحاضر»ء ومثل ذلك لو أن أحذا من الناس توفي وبقي في 
الثلاجة لمدة أيام فإنه لا يسأل حتى يدفن. فإن لم يمكنه دفنه - كا لو مات في 
البحر - فإنه يدفن في البحرء قال العلهاء: بأن يضع في رجليه شيًا ثم يلقيه في 
البحر حتى ينزل» فهذا دفنه» كذلك لو فرض أن رجلا مات في صحراء ولم 
يمكن نقله ولا الحفر له ووضع عليه أحجار» فإن ذلك بمنزلة الدفنء والمهم 
أن الأحياء إذا أسلموا الميت» ورأوا أنهم قد انتهى عملهم فيه فإن هذا بمنزلة 
الدفن» ويكون السؤال حينئذ. 

۳- أن السؤال لايد أن يكون له نتيحة: وإلا لما كان له فائدةء وإن كانت 
هذه الفائدة ليست بواضحة الدلالة» ولكن من أجل شواهدها. 

فإن قال قائل: وهل يؤخذ من هذا الحديث أن العقوبة والسلامة مترتبة 
على نتيجة هذا السؤال؟ 


.)٠٠٤۲( أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أويس القرني رضي الله عنه» رقم‎ )١( 


آنا عندي أنا ليست إلى ذاك لکن لولا أنہا وردت آيات وأحاديث تدل 
على ذلك فقد نقول: إن في هذا الحديث دليل عليه» وأنا ذكرت هذا لفائدة» وهي 
أننا لا نحمل النصوص ما لا تتحمل؛ لأن بعض الناس يحمل النصوص ما لا 
تتحمل» فيجعلها دالة على معنى بعيد عنهاء إلا إذا كان هناك ما يؤيدها من أدلة 
أخرى واضحة» فرب يستأنس مہذه الشواهد على إثبات الدلالة من النص. 

٤‏ - أن التثبيت لشىء عظيم جللل: وهو أن يقر بالتوحيد أو لا يقر. 

-٥‏ أن اللإنسان في هذه الحال قد يبت بدعوة إخوانه المسلمين له: 
وذلك من الأمر باللاستغفار و التشستة وال لكان الأمر ذلك لغوا لا فائدة 
منك . 

- أن الاستغفار سبب لفتح الله على العبد: سواء كان ذلك في عبادة أو 
في علم لقوله: «استغفروا لأخيكم؟» يشير إلى هذا قوله تعالى: $ إنا أنرَلمَآ إلْيْكَّ 
آلَْمَبَ بلحي خکم بين الاس ما ارك اة ولا کن بَلَخاپيونَ حُصِيمًا ر 
َاسَغفر لله ر الله كان عفرا ريما ) [الساء:٠٠٠-٠١٠]ء‏ فإن في هذه الأية 
إشارة ای أن الاستغفار شد لاصارة الصواب» ووحجهه ٤‏ هذا الحديث آنه 
قال: «الآن يسأل»» واستغفارنا له سبب لمحو ذنوبه عنه حتی يفتح عليه 

وضمذا کان بعضص العلاء إدا وردت عله ماله صار يستغفر الله 
والمناسبة ف هذه ظاهرة؛ لان الذنوب رين عل القلوب» والاستغفار سسبا 
للازالة ذلك» وتطهر القلوب منهاء فادا زال الرين حصل البيان» والدليل على 
أن الذنوب تحول بين المرء وبين رؤية الق قوله تعالى: $ إذا تلن عليه ءَايستا 


كتاب الجنابر 


2 GD)= 
فلم يعرفوا‎ »]٤- ٠٠: ل سط آلأرلین رج گل بل رَانَ عَلْن قلُوبمم 4 [الطففين‎ 
ا حى والعياذ بالله» ولم يعرفوا قدر هذا ا العظيم؛ لأن قلوبهم قد ران‎ 
عليها ما کانوا يكسبون» فالذنوب كلها شر وآثامٌ وبلا محصل فيها من‎ 
العقوبات العامة والخاصة ما هو ظاهرء ولو لم يكن من ذلك إلا قوله تعالى:‎ 
4 ظھر لفسا فی ابر والبخر 4 ۔ فی کل شیء - $ يِمَّا كسَبَّت ادى الاس‎ $ 
ومن أراد أن 8 آثار الذنوب وعقوباتها فليقرأً كتاب ابن القيم‎ ء]٤٠:مورلا[‎ 
المعروف بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيء فإنه ذكر في أول هذا‎ 

الكتاب عقوباتِ عظيمة للذنوب» وآثارها في المجتمع» وفي الشخص نفسه. 

مسألة: إذا كان اللإنسان مشهورًا بالمعصية فهل يدعى له؟ 


الجواب: هو أحوج من غيره أن يدعى له» ما دامت معصيته م تصل إلى 
حد الكفر. أما إذا كان من أهل البدع فينظر في بدعته» فإن كانت مكفرة فإنه لا 
یدعی له؛ لأنه اق 

۷- إثبات الأخوة بين المسلمين: لقوله: «استغفروا لأخيكم» وهو 
كذلك» وأقوى رابطة بين بني آدم هي الرابطة الإيمانية والأخوة الإسلاميةه 
فهذه الرابطة آقوى من القوميات»› فاخو في الإسلام أقوى من أخيك .في 
العروبة» وأقوى حتى من أخيك من النسب» فهي أقوى من كل شيءء انظر إلى 
قوله تعالى: ‏ آلا جلَاء يَوْمَبذ 4 يوم القيامة « بَعْضَهُّ لِبَْض عد 4» كل خليل 
عدو لخليله» ‏ إلا ألمُكَقَ 4 [الرخرف:۷٠]ء‏ فالتقوى هي الجامع التي تجمع 
بين الرجلين في الدنيا وفي الآخرةء خليلك في الدنيا هو خليلك في الآخرةء إذا 
كانت الخلة لله وسببها التقوى. 


كتاب الجنائر 
س وان د 


۸- أن الدعاء في هذه الحال يكون في حال القيام: لقوله: «وقف عليه 
وقال: استغفروا لأخيكم» ٠‏ قد يقول قائل: هل كان الرسول بيد يفعل هذاء 
أي يستغفر ويدعو بالتثبيت؟ الظاهر أنه يقول ويفعل لكنه يقول لينبه الناس 
إلى أن يقولواء ويكون حيتقذ فقولا الآنامتقالا لأمر الرسنول بلك لا لمجرد 
التأسى» يعني لو كان يقول هكذا ويسمع الناس ویقتدون به صار اقتداء به 
لجرد التأسى» لكن إذا قال: افعلوا. صار فعلنا هما امتثالا للأمر» وهذا أقوى 
من جرد التاس. 

۹- أن فيه آية للرسول ية لقوله: «فإنه الآن يسأل»» لأن هذا من أمر 
الغيب» فلا نعلم ماذا يكون للميت بعد موته إلا عن طريق الوحي أو شيا 
يطلع الله تعالى عليه العباد للعبرة والعظة أو للكرامة وما أشبه ذلك وإلا 
فالأصل أن هذا أمرٌ مغيبٌ لا يعلم إلا عن طريق الوحي» وكون الرسول مز 
يؤكد لنا بقوله: «فإنه الآن يسأل»» لا شك أنه دليل على أنه نبي الله حقا 
سو سا لخا با مه 


-١‏ أن الرسول ية لا يملك لغيره نفعًَا ولا ضرًا: وإلا لا سأل ولا 
دعاء کا هو ظاهر الحديث أنه سأل ودعاء وهذا أمر معلوم يجب علينا أن نؤمن 
بأن رسول الله ل لا يملك لنا ولا لنفسه نفعًا ولا ضرّا؛ لأن الله أمره أن يبلغ 
هذا لأمته» ‏ فل لہ اقول لز دی حُرَاينْ آنه وَل أعَلَم الْعَيْبَ وَل اقول لَكمْ 
إئی ملك 4 [الانعام:٠٥]‏ $ فل ل ملك فى تَفعًا ولا ضرا إلا ما شاءَ اله 4 
[الأعراف:۱۸۸] ل ق" انی لآ املك لک ضرا ولا رشا ) [الجن:٠۲]‏ فيجب علينا ان 


#F # # 


كتاب الجنائز 


-oA۸‏ وَعن صَمْرَةَ بن حَبيب أَحَرِ التابعِينَ قَال: «گانوا و ل 
س سوي عل الت به اصرف الاس عن أن يقال عند قنره: ا َدنٌ! قٌل: ل 


اھ ا 2 e‏ 


إل إلا الله ناث رات يا فلَانٌ! قل: FE‏ م الله ودیني الإشلام ونبي محمد 
رَوَاه سيد بن مَنصور موقو 
۹ - - وللطران َو ِن حَِيثِ أي مامه رفوا مو ل" . 
الشرح 
قوله: أوعن صمرة بن حبيب - رضي الله عنه ےا ضمرة ‏ بالفتح س 
والمانع له من الصرف: العلمية والتأنيث اللفظي» لأنه رجل. 
قوله: «أحد التابعين» التابعون: هم الذين أدركوا الصحابة - رضي الله 


قوله: «کانوا يسىتەحبون) وهذه هي المائدة من قول ابن حجر - رخه الله -: 
«أحد التابعين»؛ لأنه إذا قال: أحد التابعين ثم قال: «كانوا» فإن الظاهر أنهہم 
)١(‏ عزاه المصنف أيضا في «التلخیص؛ (۲۷۰/۲) إلى سعيد بن منصور. 
وانظر: «أحکام ال محنائز؛ للالبانی ص‌(١٠٠_١١٠).‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «الدعاء؛ )۱١١١(‏ و«المعجم الکبیر؛ (۷۹۷۹) من طريق إسماعيل بن عياش 
حدثنا عبد الله بن محمد القرشي» عن بح بن آبي كثير» عن سعيد بن عبد الله الأودي قال: شهدت 
أا أمامة... فذكره. 
وإسناده ضعيف. قال ابن الصلاح: «ليس إسناده بالقائم؛ وقال ابن القيم: «هذا الحديث متفق على 
ضعفه؟. «تهذيب مختصر السنن؟ .)٠٠١/۷(‏ وفي متنه نكارة من عدة وجوه. 
وانظر كلام شيخنا عليه في الشرح. 
وقد ذكره الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» .)۷١⁄٤(‏ 


س سس © 
الصحابةء ويحتمل أنهم التابعونء لكن الأصل في مثل هذا التعبير أنه يريد 
الصحاية. 

هذا الحديث أتى به المؤلف - رحه الله - بعد حديث عثان - رضي الله عنه - 
السابق"» ليبين كيف كان الصحابة - رضي الله عنهم - يفعلون في الميت بعد 
موته استنادا إلى حديث عثان رضي الله عنه» ولننظر: هل يصح هذا الاستناد 

فقوله: «کانوا یستحبون ادا سوي على الميت قەر ه واتصرف الناس عنه»» 
من هنا تبدأ المخالفة حيث قال: «انصرف الناس عنه»» وفي الحديث السابق 
قال: «إذا فرغ من دفنه قبل الانصراف». 

وأيضا قوله: أن يقال عند قره: «يا فلان قل: لا إله إلا الله» فينادى 
ويلقن» والحديث السابق ليس فيه هذاء بل فيه أن اللإنسان يسأل الله له التثبيت. 

وأيضًا قوله: «قل: لا إله إلا الله ثلاث مرات» هذا لا يستقيم أن يؤمر 
بالتعبد لله بعد موته؛ لأنه انقطع عمله كا ثبت عن النبي - عليه الصلاة 
والسلام -: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية 
أو علم ينتفع به أو ولد صالح دعر ل" وآما أن ال الله له الاب فهذا 
ليس مرا بأن نقول له: قل: «لا إله إلا الله». 

أيضًا قوله: يا فلان قل: ربي الله» هذا ربا يكون له أصل؛ لأن الإنسان 
يقال له: «من ربك»ء ولكن ما الذي يدرينا أن الملائكة تقول له الآن: من 


(۱) انظر برقم .)٤۸۰(‏ 
(۲) آخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق اللإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١١۳١(‏ 


كتاب الجنانر 


| G.D= 
ربك؟» حتی یکون قولنا له: «قل: رب الله»» مطابقا لزمان الجواب» ثم من‎ 
يقول: إنه يسمع؛ لأن مسألة ساع الأموات مسألة مشهور الخلاف فيهاء‎ 
ولیس فیها نص قاطع یتبین به أنه یسمع کل ما يقال عنده.‎ 

اذا لا یکر ن هدا الخدت تطعا للحديث السابق. 

ثم إن هذا الحديث موقوف على الصحابة. والحديث المرفوع فيه فيقول 
ابن القيم - رحه الله - إنه لا يصح رفعه» بل قال بعضهم: إنه لا شك في 
وضعه» وقد روي عن الإمام أحمد ما يدل على أنه أنكره» وعلى هذا فمسألة 
تلقين الميت بعد موته لا أصل هاء ولا ينتفع الميت بهذا التلقين؛ لأن عمله 
انتھی» ولو لقن وقال: «لا إله إلا الله»» فإنه لا يفيده» ومن يقول: إنه يقول: «لا 
إله إلا الله» بعد موته؟! 

إنا إذا سثل أجاب فقال: «ربي الله» وديني الإسلام» ونبيي محمد 
فالصواب في هذه المسألة أنه لا يستحب تلقين الميت بعد موته سواء كان بالغا 
عاقلا أو صخرا 

وقال بعض العلماء: إنه يلقن الكبير العاقل دون الصغير والمجنون؛ 
لأنها غير مكلفين» ولكن الصحيح عدم التلقين مطلقاء وإنا يُستغفر له ويستأل 
له التثبيت» وهذا هو الظاهر من فعل الرسول ية لأنه ما دام أنه يقف عليه 
ويقول: «استغفروا لأخيكما" ولا يلقنه ولا يأمر بتلقينه دل على أن هذا ليس 
من السنة. 

فإن قال قائل:ما ورد من ساع الميت قرع النعال إذا انصرفوا عنه بعد 


(۱) سبق تخریه برقم .)٥۸۷(‏ 


كتاب الجنائر | : ت 


دف ۰ آلا یکون فن هذا شاهد ذا الخديثة أى؟ حديث ضمرة بن عبيب- 


رضي الله عنه -. 
ul‏ لیس هذا الحدیث شواهد من - جهة التلقنء وأما مسالة الماع 


۰- وَعَن برَندَةً ‏ بن اخَصِیب الأَسلَمِیٌ - رَضِى َل عَنهٌ - قَالّ: قَالَ 
رول الله ا « یتم عن رد الور وروا" روا شنا 2 


قوله:« كنت نهيتكم عن زيارة القبور» » أي: فيا سبق» والحكمة من ذلك 
أن ذلك في أول الأمر مخافة أن تكون تلك الزيارة ذريعة إلى الشرك فلهذا نهى 
عنها. 

قوله:«فزوروها! » يعنى: أمر بعد النهى بالزيارة» والأمر بعد النهى الخحتلف 
فيه آهل العلم» فمنهم من يقول: إن الأمر بعد النهي يفيد الإباحة ای أن هذا 
الشيء الذي كان منهيًا عنه صار الآن مباخاء وذلك لأنه لما ثي عنه انتقل حكمه 


)۱( خر جه البخاري: کتاب الجنائز» باب الميت پس خحهق النعال» رقم «(TT^A)‏ ومسلم: کتاب الحنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه» رقم .)۲۸۷١(‏ 

(۲( خر جه ملم کتاب الأضاحي» باب بيان ما کان س النهي عن آکل حورم الأضاحي. رقم 
(۷۷) . 

(۳) آخرجه الترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء في الرخحصة في زيارة القبور» رقم .)٠٠٠٤(‏ 


كتاب الجنانر 


G.D= 
من الباحة إلى النهي» فلا ذن فيه ارتفع ع النهي فبقيت الإباحة» ومثاله قوله‎ 
يناجا اين ءَامَنُوأ ک١ یلوا شیر آل ولا لشي لرام وا هذى ولا‎  :ىلاعت‎ 
اَلقَلَتيدَ ولا ٤َآمِين البيتَ آلمرَام يعون فصلا من رم رونا وَإذا حلَلم‎ 
فاصطادوأً 4 [الائدة:۲]ء فأمر بعد النهيء ولکن هذا الأمر في الحقيقة ليس نسحًا؛‎ 
لأنه بيان لغاية النهي؛ ؛ لأنه قال :و ا یلوا سحتب آله وَل آلشڄَر ارام 4 ئم قال:‎ 
وَإِذّا حَلَلْمَ فَاَصَطًادُوأً 4 فبين أن انی قد اتتھی الس سا سخا لکن سل‎ $ 
هذا الذي معنا نسخ من النهي إلى الأمرء فهل زيارة القبور مباحة لورودها بعد‎ 
النهي؟ قيل بذلك» وأنها مباحة لورودها بعد النهي» والصواب أن الأمر بعد‎ 
النهي رفع للنهي» وإعادة لحكم المنهي عنه إلى حكمه الأول» إن كان مستحبًا‎ 
فهو مستحب» وإن کان غير مستحب فهو غير مستحب» وهذا الحديث الذي‎ 
معنا فيه قرينة تدل على أن الأمر للاستحباب» وهو قوله: «فإنها تذكر الآخرة).‎ 

وعلى هذا: فيكون الأمر بالزيارة مستحبًا هذا التعليل» وهناك رواية 
لمسلم: «فإنها تذكر الموت»» أي بأن تذكر الإنسان حاله آنه سيكون إلى ما كان 
عليه هؤلاء» ومعلوم أن اللإنسان إذا ذكر اموت فسوف يعمل له إذا كان عاقلا. 

قوله: «فزوروها؛ الزيارة: هي أن يَمِدَ الإنسان إلى المزورء إما لقرابة أو 
صداقة أو لغبر ذلك» فإن كانت لمرض سميت عيادة؛ لأنها تتكرر. 

قوله: «فإنها تذكر الآخرة» الجملة تعليل للأمر بالزيارة» فإنها تذكر 
الآخرة» أي: تجعل الإنسان يذكر الآخرة؛ لأنه إذا مر بهؤلاء القوم وزارهم 
وكانوا بالأمس معه على ظهر الأرض» وهم الآن في أعمالهم مرتهنون فإنه لا 
شك أنه يذكر هذا اليوم. 


كتاب الجنادئر er‏ ©" 

فهذا الحديث يخبر به النبي ية أنه كان قد نى أصحابه عن زيارة القبور» 
وذلك في أول الأمر خوفا عليهم من الشرك؛ لأن زيارة القبر قد تكون ذريعة 
إلى الشرك» فإن الذين يزورون القبور لا تخلو حالم من أحوال أربع. 

-إما أن يدعو الله لأهل القبور. 

وإما أن يدعو الله بأهل القبور. 

وإفا أن يدعو الله عند القبور. 

- وإما أن يدعو أهل القبور أنفسهم. 

فهذه أحوال من يزور القبور. 

أما الدعاء هم فهذه هي الزيارة المشروعة التي كان الرسول ية عليهاء 
فإنه يسلم عليهم ويدعو هم بالمغفرة والرحمة. 

وأما دعاء الله بم فأن يجعلهم وسيلة إلى الله عر وجل مثل أن يقول: 
«اللهم إني أسألك بصاحب هذا القبر» وهذه بدعة محرمة» سواء كان صاحب 
هذا القبر ممن شهد له بالخير أو ل يكن كذلك» حتى ولو كان النبي ية فإنه لا 
يجوز لك أن تتوسل به في دعائك به نفسه» وهو شرك من حيث إنه إثبات 
سبب ل بجعله الشارع سببّاء لكنه لا يصل إلى الشرك الأكبر. 


وأما الدعاء عندها فأن يقصد الإنسان المقرة يزورها معتقدًا أن الدعاء 
عند القبور أفضل من الدعاء في المساجد أو في البيوت» وهذه أيضا بدعة 
مكر وهة واعتقاد فاسد؛ فإنه لا مزية للدعاء عند القبر أبداء وههذا كان القول 
الراجح أن الإنسان لا يدعو ولا عند قبر النبي َء وإن كان بعض العلماء قال: 


كتاب الجنانر 


G.D= 
إنه يستحب لن زار قبر النبي ية آن يتجه إلى القبلة بعد السلام عليه يه ويدعو»‎ 
والصواب خلاف ذلك» وأن هذا المكان ليس من الأمكنة التي تقصد للدعاء.‎ 
والرابع: أن يدعو أصحاب القبور» يعني يقول: «يا سيدي» يا ولي الله يا‎ 
نبي الله» أغثني» أعطني كذاء افعل كذا)» فهذا شرك أكبر ڪج عن الله لقوله‎ 
عا $ ومن يدع مَعَ آله الها اخرلا برهت له بقانم حسابهر عند ون نه‎ 
إتهء لا يقلح ألْكَفِرُون € [الرمنرن:۷٠٠]» فهذه أحوال من زار القبور.‎ 

من فوائد هذا الحديت: 

١‏ - إثبات النسخ: أي نسخ الأحكام؛ لقوله: «كنت نهيتكم»» ثم قال: 
«فزوروها؟» وثبوت النسخ واقع في الكتاب والسنةء ففي كتاب الله يقول الله 
ع وجا :5 ۳ تنسح مِن ٤َايَةَ‏ اوا تأت َير بَا أو يلها 4 [البقرة:٠١٠٠]»‏ 
وكذلك كل أحكام الأمم السابقة التي بخالفها شرعنا منسوخة كتحريم كل 
ذي ظفر على اليهود وما أشبه ذلك» ومن أدلة القرآن مثال واقع في مصابرة 
العدو حيث آمر الله تعالى بأن لا تفر إذا كان العدو عشرة آمثالناء ثم نسخ فقال 
اله تعاى :إن ين َنم ِرون صَيرون باتني ڙن يکن تڪ م ياه 
يغلبوأ ألا الست كفروا أفرملا يفقوت( ا لن حَففان لَه عنم 
وعم أ فيم صقا قن يکن مَڪُم مئه صابرة يَعلبُوا ماين وان ين 


ر س ق 


نكم الفيغلبرا فين باذن الله 4 [الأنفال:٥1 .]٦١-‏ 

وكذلك في الصيام قال تعالى: « أجل لَّڪَم لَلَةَ الصَيَامِ ارقت إل 
اکم هن لِبَاسنٌ لم 4 إلى قوله: $ قافن بَشروهن وَآښتغوا ما ڪََب الله 
ک4 [البقرة:۱۸۷] ؟ 


کے © 
وأما في السنة: فالأمثلة في ذلك كثيرة» منها هذا الحديث: «كنت نميتكم 
فزوروها» ففيه إثبات النسخ» فإن قلت: كيف يثبت النسخ والله سسخانه 
وتعالی بکل شىء عليم لاذا لم يشرع الله تعالى هذا الحكم من أول الأمر ولا 
ياي بالنسخ؟ 
فا لحواب:آن النسخح من مصالح العبادء لأ لخفاء الأمر على الله ع وجا 
لكن العباد قد يقتضي صلاح أحواهم الحكم المنسوخ إلى مدة» ثم يكون صلاح 
أحواههم بالحكم الناسخ» ومن المعلوم أن الإنسان تتغير أحواله بالنسبة 
للأحكام» فقد تكون الأحكام في حال من الأحوال مناسبة» وفي حال أخرى 
غير مناسبة» وهذه هى الحكمة في ثبوت النسخ» وهي ظاهرة. 


۲- أن أحكام الله عر وجل - تابعة لحكَيهًا: وأن الحكم يدور مع علته» 
ووجهه: أن الناس لما كانوا حديثي عهد بكفر وكانت فتنة القبور قد تكون قربة 
نحوهم نهوا عن زيارة القبور» ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم» ففيه دليل على أن 
الأحکام تتبع المحگم. 

۳- أنه يجب على من علم الحكم الشرعي أن يرجع إليه ولو كان قد 
حکم في الأول بخلافه: بمعنى أن الإنسان لو اجتهد فأداه اجتهاده إلى أن هذا 
الشيء حرام - مثا - ثم تبين له أنه حلال أو بالعكس فيجب عليه الرجوع» ك 
يجب الرجوع إلى الحكم الناسخ عند وجود النسخ» والعلة الحخامعة بينها أنه 
قد تبين لهذا المجتهد أن حكم الله تعالى حلاف الحكم الأول» كا تبين في النسخ 
أن حكم الله حلاف الحكم الأول. 


¿ - مشر وعية زيارة القبور: وأنه ينبغي لاونسان أن يزور القبور» وكلمة 


CDs‏ كتاب الجنائر 
«زوروها؟ فعل» والفعل يدل على الإأطلاق. والاإأطلاق بحصل بالفعل مرة كا 
نص عليه أهل العلم» ولكن متى تكون هذه الزيارة» وهل ها وقت معين؟ 

الصواب: أنه ليس هما وقت معين» وآن الإإنسان يزور المقبرة في أي وقت 
شاء؛ لأن النبي ية أطلق» فلم يقل: زوروها في آول النهار» ولا في آخره» ولا 
في الليلء ولا في المجمعةء ولا في الاثنين» ولا في الخميس» ولا في غيرهاء فتشرع 
زيارة القبور كل وقت» بل قد ثبت أن الرسول ية حرج إلى أهل البقيع فسلم 
عليهم في الليل» كما في حديث مسلم عن عائشة - رضي الله عنھا _" مطو لا 
فعلى هذا نقول: زيارة القبور مستحبة في كل وقت. 

-٥‏ أنه ينبغي لاإنسان أن يفعل ما يكره الآخرة: ووجهه: أن الرسول 
ية أمر بالزيارة لأنها تذكر» وهذا من آوضح القياس وأجلاه إذا ألحق الفرع 
بالأصل في علة منصوص عليهاء وعلى هذا فكل ما يُذكر الآخرة فإنه ينبغي 
للإنسان فعله سواء زيارة القرء أو قراءة آيات موعظة» أو أحاديث موعظة» أو 
جلوس عند واعظ كلامه مؤثر» أو ما أشبه ذلك. 

٦‏ - أنه ينبغي لاإنسان أن يأخذ بأنواع الأسباب المؤثرة فلا يقتصر على سبب 
واحد: بل يأخذ بكل الأسباب المؤثرة» وما لا شك فيه أن القرأن أعظم واغظ 
وأن السنة بعده» ولكن هناك سبب آخر لاتعاظ اللإنسان» فكونه يأخذ من كل 
نوع من المؤثرات بنصيب أحسن؛ لأن القلب أحياتًا قد لا ينتفع بهذه الموعظة 
العظيمة إما لكثرة ورودها على قلبه» وإما لغفلته عندهاء أو ما أشبه ذلك» لكنه قد 
يتأثر بنوع آخر من المواعظ وإن كان دونها في الأصل» وهذا أمر مشاهد. 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم .)4Y£(‏ 


كتاب البحشاتر 1 ©" 
۷- أنك لو أمسكت أخاك وقلت له: «اجلس بنا نتذاكر الآخرة» أو 
نعذاكر الموت, أو نعذاكر آيات الله عر وجل حتى يزداد إيماننا ويقيننا“ فإن ذلك 
من الأمور المشروعة: وقد كان السلف - رحهم الله - يقول بعضهم لبعض: 
«اجلس بنا نؤمن ساعة"ء يعني نحقق الإيان واليقين ساعة» فهذا من 
الأعال الطيبةء وكذلك لو كان الإإنسان أحياتًا إذا غفل جلس چ نفسه ونظر 
وتفكر في الأمر وأحدث بذلك إنابة إلى الله وچا وة وو جوا إليهء 
فهذا أيصًا من الأعال المطلوبة التي يدل عليها هذا الحديث. 

۸- أن الموت والقر من أمور الآخرة: فهو داخحل في الإيان باليوم 
الآخر؛ لقوله: «فإنها تذك ر كم الآخرة). وهذا قال شيخ الإسلام - رحه الله ف 
العقيدة الواسطية: «ومن الإييان باليوم الآخر الإيمان بكل ما آخبر النبي ي ما 
يكون بعد الموت»» فالقبور لا شك أنها من الآخرة» وهي أول درجاتهاء وأول 
مراحلهاء حتى قال بعضهم: إذا أردت صورة مصغرة ليوم القيامة فاخرج إلى 
المقبرة تجد فيها الشريف والوضيع› والذكر والأنثى» والصغير والكبيرء كلهم 
سواء» كلهم تحت هذا التراب» كلهم عليهم ما عليهم من التراب» ما هناك 
أحد له قصر» ولا أحد عنده خدم» ولا أحد عنده أي شيءء ولهذا قيل: أول 
عدل الآخرة القبور» وا يدل على ذلك قصة الأعرابي حيث» جاء أعرابي إلى 
بلد فيها حاكي» فإذا الحاكم قد مات فسال عنه فقالوا: إنه مات قال: أين 


ذهب؟ 
قالوا: ذهب إلى المقبرةء فخرج إلى المقبرة فجاء إلى المقبرة يريد الأبهة يريد 


)١(‏ أخحرجه البخاري: كتاب الإيمانء باب بني الإسلام على خس» ترجة الباب. 


كتاب الجنائر 


C= 
الخدم والحشي فلا دخل لم ججد إلا حفار القبورء قال: أين الحاكم الفلاني؟‎ 
قال: الحاكم الفلاني هذا قال: يا ويله» ٿم قال: وهذا الذي بجواره ما هو؟‎ 
قال: هذه امرآة عجوزة ناقصة عقل مشهورة في السوق وكان قرها مرشوسًاء‎ 
إذ لھا عد ذفنت قریاء وق الاقم پاس قال ا ويله هله صقن ماه وها أ‎ 
يسقی ماء» وجلس يتعجب» فقال له حفار القبور: هذا الأمر كا رأيت» فهذا‎ 
هو العدل» رجل حاكم لا يدخل عليه إلا باستئذانء وامرأة في السوق ناقصة‎ 

العقلء هما سواءء فهذا هو قول الرسول بياة: «فإنها تذكر الآخرة». 

۹- أن ظاهر الأمر بالزيارة العموم: أي يشمل الرجال والنساء؛ لأن 
الأصل في الخطاب العموم» حتى وإن كان الخطاب للرجال» فإنا بخاطب 
الرجال تغليبًاء ولأن الرجال هم أهل الحل والعهد والتقويم والتهذيب» فكان 
توجيها ا لخطاب في القرآن والسنة إلى الرجال؛ لأنهم أشرف» ولأنهم هم أهل 
توجيه الخطاب؛ لأنہم هم القوامون على النساءء وإلا فإن عموم الحديث 
اول التمات وأنة يشرع هن زيارة القبور» وقد قال بذلك بعض أهل العلي 
ولكن شيخ اللإسلام - رحه الله - رد هذا القول وبين ضعفه من أوجه عديدة 
ذكرها في الفتاوى» ويدل على استثناء النساء من هذا- إن قلن بدخوهن - ما في 
ا لحديث الذي بعده» وهو أن النبي ية لعن زائرات القبور''. 


*# *#* *# 


)۱( انظره برقم: .)٤۸۳(‏ 


| كتاب الجنائر “GD‏ 


لزب ي ال ,„ )1( 


۲ - راد ابن مَاجَه مِنْ حَدِيثِ ابن مَسعوو: : َبَهَذ فى الدنبا» 
الشرح 

يعنى أنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنياء واللفظ الثاني في مسلم «تذكر 
الموت»» فعلى هذا يكون فيها ثلاث فوائد: 

الأولى: التذكر بالاخرة وهو يوم القامة. 

الثانية: التذكرر بالموت. 

الغالثة: التزهيد في الدنياء ومعتى التزهيد فى الدنيا» آي: ترغب في 
الإعراض عنها وعدم الميالاة مهاء ومنه قوله تعالى: « وشروه يثرن س 
دَرَهِمَ مَعَدودَمٍ وََائُوأ فيه مِنَ لهد 4 [يوسف:٠۲]ء‏ يعني الراغبين عنه 
الذين لم يبالوا به» فالتزهيد فى الدنيا معناه أن الإنسان لا يبالي في الدنياء ولا 
مهتم بهاء ولكن هل معنى ذلك ألا نعمل للدنيا أبداء ونتركهاء ويجلس الواحد 
منا في المسجد لا يحرج ولا يتكلم ولا يعمل؟ 

الجواب: لاء بل المعنى ألا تكون أعالنا للدنياء بمعنى أن أعمالنا نصرفها 
إلى الآخرة حتى لو بعنا أو اشتريناء فإنما نريد بذلك الأخرة» يستطيع الإنسان 
النلماء الراشدون - رضى الله عنهم - في خلافتهم لطلب الرزق» وقال الله 
تعالی:ظ رجا لا تلہم رة ولا بع عن ذكر لَه 4 [النور:۷٣]‏ ولم يقل: لا يبيعون 


(۱) ایا و )٥۱۷۱(‏ من طریق ابن جریج» عن أيوب بن هانئ» عن مسروق بن الأجدع»› 
عن ابن مسعود- رضي الله عنه - فذکره. 
ونی إسناده ضعف» حال آیوب بن هائئ فإنه صدوق فيه لین» کا في «التقریب» ص(۱١۱).‏ 


CD:‏ كتاب الجنانز 
ولا يشترون» وقال النبي ية لعبد الله بن عمرو بن العاص: «إن لربك عليك 
حقاء ولنفسك عليك حقا»' فالتزهيد في الدنيا ألا تعمل ها لا أن لا تعمل 
فیها. 

فالعمل في الدنيا لا ينافي العمل للآخرةء» لكن اجعل عملك في الدنيا 
مطية للوصول إلى الآخرة» بع واشتر المركوب» واعمر البيت» والبس الثياب 
وما أشبه ذلك لا تقل: بل سأزهد وألبس الصوف ولا أنتفع بالناس» ولا 
ينتفع الناس مني» هذا غير صحيح» قال الله تعالى: < هو الى جَعَلَ لَكمْ 
لض دلولا فامشواً ف مَتاکہا وَكلواً من رَزقهء € [الملك:٠٠]ء‏ امشوا في مناكبها 
للرزق ولوا من رزقه» وقال تعالى: « قَإذًا قَضِيَتٍأَلصَلَوة قاروا فى الأزض 
أتغُوأ ِن فصل لَه آذ روأ اه كييرا لَعلْكرْتَُلْحُونَ 4 [ابجسعة:٠٠].‏ 

فالزهد في الدنيا تختلف أفهام الناس فيه» فمنهم من يقول: الزهد في 
الدنيا آلا تنظر إلى شيء منها أبدّاء وبعضهم يقول: الزهد في الدنيا أن تعمل ما 
ينفعك في الأخرة» ولو كان من أمور الدنياء وهذا هو الحق الصحيح. 

فإن قلت: ما تقول في قوله تعالى للرسول يهلة: ‏ ولا تَمُدّنَ عَينيك إل مَا 
مَغتا به ازوج يم رَهْرَة وة لديا لِم فيه وَرزق رَبك حير وان 
[طه:۱۳۱]؟ 


قلنا: نعم» هذا لا يناي ما قلناء فالله عر وجل يقول: لا تمدن عينيك إليه 
لتتعلق به» فإنه زهرة الحياة الدنياء ولم يقل: لا تنظر إليه إطلاقًاء بل لا تمدها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من أقسم عل أخيه ليفطر في التطوع» رقم (۱۹1۸)؛ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب النهي عن صرم الدهر لن تضرر به» رقم .)١ ۱١۹(‏ 


كتاب الجناتر -GD‏ 
إليه بحيث تتعلق به حتى يكون أكر همك فإن) هو زهرة الحياة الدنياء نعم 
الإنسان الذي تشغله دنياه عن آخرته لا شك أنه خاسر للدنيا والآخرة» أما 
الإنسان الذي يجعل الدنيا مطية للآخرة فهذا رابح في الدنيا والأخرة» ولا شك 
أيسًا أن الدنيا فتنة عظيمة $ إنماً أمولكم وأولدك فة 4 [التغابن:٠]ء‏ 
والأنسان ربا يفتتن في الدنيا سواء كان غنْيًا أو فقيرًاء قد يغنيه الله ومع ذلك 
هو مفتون في الدنیاء کأن جعبته لا يوجد فیها قرش واحد» وقد یکون فقیرًا 
ويفتن في الدنيا ويكتسبها على وجه حرم. 

والحاصل: أن الزهد في الدنيا معناه الإإأعراض عنهاء وألا تعمل اء وأما 
العمل للآخرة في الدنيا فلا بأس به. 

فإن قال قائل: ما الفرق بين الزهد والورع؟ 

قال شيخ الإإسلام رمه الله في الفرق بينها: أن الورع ترك ما يضر في 
الآخرة» والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. فالزهد إذا أكمل» ويتبين ذلك في 
المباح» فالمباح يفعله الوّرع؛ لأنه لا يضره في الآخرة» والزاهد يتركه؛ لأنه لا 
ينفعه في الآخرة» ولكن إذا كان وسيلة لنفعه في الأخرة فعله. 


# # # 


٣‏ - وَعَن آي هُرَبْرََ - رضي اه عَنه ‏ «آنّ رَسولَ اَن اة لَََ رَابرَاتِ 
القبُور» آخرَّ جه الریذی وڪ اني E‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي ني أبواب ال جناثزء باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنسا للنساء .)٠٠١٠(‏ وابن حبان 
(۳۱۷۸) من طريت قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا أبو عوانة» عن عمر بن أي سلمة» عن أآييه» عن أي 


هريرة فذكره. 


كتاب الجنائر 


:ى 
الشرح 


قوله: «لعن؟ يعني قال: «اللهم العن زائرات القبور» أو قال: اهن 
ملعونات!» فعلى الأول يكون معنى «لعن»: أي دعا باللعنة» وعلى الثاني يكون 
معنى «لعن» آخبر بأنهن معلونات» وكلا الأمرين سواء في المعنى. 

واللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحة الله - سبحانه وتعالى ‏ ولا يكون 
اللعن إلا على فعل كبيرة من كبائر الذنوب. 

قوله: زائرات القبور» زائرات بالمؤنث» وتحصل الزيارة بالمرةء فإذا 
زارت المرآة القبور ولو مرة واحدة فقد فعلت كبيرة من كباثر الذنوب» 
ودخحلت في لعنة الله - والعياذ بالله . 

وقوله: العن زائرات القبور؟ اللعن ليس هو النهي» لأن النهي غير 
اللعنء والرسول بيد ما قال: «كنت لعنتكم فزوروها» حتى نقول إن الحديث 
الأول ناسخ للثاني» وهذا من حسن صنيع ابن حجر - ر حه الله آنه تی بالثای 
بعد الأول إشارة إلى أن الثاني خصص للأولء وليس الأول ناسحا له وهو 
كذلك» ومن تدبر الحديثين عرف أنه ليس بينهم| نسبة نسخ إطلاقا. 

أولا: لآن الحديث الأول: كنت نہیتکم" عام والثاني حاص بالنساء. 

ثانيا: أن الأول فيه النهي دون اللعن» والثانى: فيه اللعن» واللعن وإن 
كان متضمنا للنهي لکنه أبلغ منه. 


قلت: إسناده حسن» فيه عمر بن أي سلمةء وهو صدوق يخطى كا في «التقريب» ص(١٠۷۲)‏ 
وللحديیث شواهد. 


كتاباالجنائر “GS‏ 
فليس هذا هو هذاء يعني لو قلت: «نبى الرسول َة عن زيارة النساء 
للقبور» كنت غطأ في هذا؛ لاني قصرت دلالة الحديث» بل جب أن أقول 
«العن»» فاللعن آفند من النهي؛ لأن النهي قد يكون للكراهة» وقد يکون 
فإن العلهاء متفقون على أن جرد النهي لا يجعل الشيء من الكبائر» وأما اللعن 
فيجعله من الكبائر. فبين الحديثن فرق واضصح. 


من فواند هذا الحديت : 

١‏ -أن زيارة المرأة للقبور من كبائر الذنوب. 

قلنا: لا يدخل لما سبق. 

فإن قلت :ما الجواب عن قوله: العن رسول الله َة زوّارات القبور»" 
بالتشديد ى و«فعًال» صيغة مبالغة؟ 

قلغا أولًا: إن كلمة «زرّار» تأي للمبالغة» وتأتي للنسبة كبناء ونجار 
ونحو ذلك» وإذا كان الدليل حتملا فمع الاحتمال يبطل الاستدلال. 

ثانبًا: على فرض أن «زوّارات» للمبالغة فإن «زائرات» أعم؛ لأنه إذا لعن 
الزائرة فالزوّارة كثيرة الزيارة من باب أولى» ومعلوم أننا نأخذ بالأعم؛ لأنه 
أكثر فائدة» وعلى هذا يكون حديث «زوّارات» لا يعارض هذا اللفظ. 


(۱) آخر جه أحمد برقم (١٠٤۸)؛‏ والترمذي: كتاب الحنائزء باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساءء 
رقم .)٠۰٥٦(‏ وابن ماجه: تاب ما جاء في الجنائزء باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القيور؛ 
رقم )غ .(\v‏ 


كتاب الجنانر 


1P 
- فإن قلت ما الجواب عا رواه مسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها‎ 

في زيارة النبي ية القبور وخروجها خلفه» ثم رجوعها أمامه» ولا جاء 
وحدثها با فعل قالت: يا رسول الله ماذا أقول ههم؟ قال: «قولي السلام عليكم 
دار قوم مؤمنین. .»0 إلى آخره» فإن قوهما: ماذا أقول هم؟ قد يشعر بجواز 
زيارة المرآة للقبور؟ فالجواب على هذا: أن عائشة - رضى الله عنها - ما قالت: 
ماذا قول همم إذا زرت القبور؟ كبا ذكره الشارح - رحه الله - بل قالت: «ماذا 
أقول ههم؟» فقط» وهذا لفظ مسلم» وليس فيه زيارة للقبور» فيحمل على أحد 
الأمرينء إما أن يكون دعاءَ عامَّا جردا ليس سببه الزيارة» وإما أن يكون المراد 
إذا مرت بها غير قاصدة للزيارة» ويكون هذا جمعًا بين الحديثين» وإذا أمكن 
المجمع بين الحديثِن وجب المصير إليه قبل أن نتدرج إلى الترجيح أو النسخ» 
فنقول: إن المرأة إذا حرجت من بيتها قاصدة للزيارة فهي داخلة في اللعن» أما 
إذا مرت بغير قصد الزيارة ووقفت وسلمت فالظاهر أن هذا لا بأس به» وهو 


لا يعد زيارة» ولو فرض عده زيارة لكان حديث عائشة قد يدل على جوازه. 
فإن قلت: ما الجواب عن زيارة عائشة - رضي الله عنها - لقبر أخيها 
عبدالر من حیث زارته ویکت؟ 
فا مجواب: أنها قد قالت: «لو حضرت موتك ما زرتك» فکأنہا - رضى 
الله عنھا ‏ أرادت الدعاء له» ثم نقول: هو فعل صحابية عارضه قول الزسول 
َء ولا يمكن أن يعارض قول الرسول ية بقول أحد من الناس» ثم لعلها 
فهمت من تعليم النبي َة ها أن تقول لأهل المقابر: «السلام عليكم دار قوم 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب ال جنائزء باب ما يقال عند دخحول القبور رالدعاء لأهلهاء رقم .)۹۷٤(‏ 


كتاب الجنائر “GD‏ 
مؤمنين» لعلها فهمت من ذلك أنه يجوز زيارة المرأة ولم يبلغها حديث النهي أو 
اللعن» فا دام فعلُّها فعل صحابي فيه احتمالات فإنه لا يكون حجة» ومه) كان 
فا لحجة ما قاله الرسول جاة. 

فا لحاصل: أن الحمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة - رضي الله 
عنها - وبين لعنه نقول: إما أن يحمل قوله لعائشة على الدعاء المطلقء أو يحمل 
على أنها امرأة مارة بالمقابر بدون قصد الزيارة» وسلمت عليه؛ لأن الذي قال 
ها: «قولي كذا» هو الذي لعن زائرات القبور. 

وإذا كانت زيارة القبور حرمة بمقتضى الدليل فإنها حرمة أيضا بمقتفضى 
النظر والتعليل؛ لأن النساء رقيقات لينات العاطفةء لو فتح هن الباب لكانت 
كل امرأة تذهب كل صباح ومساء إلى قبر أمهاء أو أبيهاء تصيح عنده وتنوح» 
وههذا أعقب ابن حجر - رحه الله - حديث زيارة القبور بحديث النائحة 
والمستمعة»ء فالمرأة لا تصبرء ولو حصل هما أن تذهب لتبيت عند قبر أمها 
وأخيها وأبيها تبكي لفعلت» ثم غالبا تكون المقابر خارج البيوت» فإذا خرج 
النساء إلى هذه المقابر كان سببًا لتسرب الفساق وأهل الفجور إليهن» وربا 
محصل بذلك فتنة عظيمة» فكان مقتضى النظر والتعليل منعهن من الزيارة 
لخوف فتنتهن أو الفتنة ن» خحوف فتنتهن بأن بخرجن ويلازمن القبورء وأن 
يحصل منهن عدم صبر ونياحة وندب وما أشبه ذلك وأما الفتنة بهن فرب 
يكون ذلك سببًا لتسرب الفساق وأهل الفجور إليهن؛ لأن المقابر ني الغالب 
تكون خارج البيوت والمساكن» إذا لا شك أن زيارة المرأة للقبر حرمة ومن 
كبائر الذنوب. 


كتاب الحنانر 


CDE 

فإن قلت: ما الجواب عا قال الفقهاء: يكره للمرأة زيارة القبور» ويسن 
هن زيارة قبر الرسول مر؟ 

فالجواب: أن فقهاء الحنابلة - رحمهم الله - كخيرهم من أهل و 
رة یسرت ھم ایق اا زود ی کیت سن 
رضي جنا ان ا ھی ن ا وا و یا فا 
الجواب عنه» ومقتضى قاعدتهم هم رحمهم الله أن زيارة المرأة للمقرة من 
كبائر الذنوب؛ لأنهم نصوا في باب الشهادات على أن الكبيرة ما رتب عليها 
حد في الدنياء أو وغيد ف الأخرة أو لعنة وهذاافي لعنة فنكون من الات. 

وآما قوهم: «يسن زيارة قبر النبي ييا فهم قالوا: إن هذا من خصائص 
النبي بی فنحن نقول ههم: ائتوا لنا ببرهان ودلیل يدل على ثبوت هذه 
القسرسية لوسرلاف قف وأجاب بشو پان زيار المرأة لقبر النبي اة 
ليست زيارة حقيقية؛ لأن بينها وبين القبر ثلاثة جدران» وهذا قال ابن القيم 
رحه الله - في النونية لما ذكر أن النبي ية سأل الله تعالى ألا يكون قبره وثنا 
قال: 


فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطهة بثلائة الحدران 
فداخل القبة الصغيرة ثلاثة جدرانء كلها حامية هذا القبرء قالوا: فإذا 


وشح لر اة ن وواد الشاك فقا وى الول کا مساح ودر :قا سذ 
هذا زيارة» والزيارة التي لعنت فاعلتها هي التي تقف على القبر» وهذه لم تقف 


!)5۷( سبق شر برق‎ )١( 


على القس» فلا تكون داخلة فى اللعن» والحقيقة أن هذه شبهة قوية جدّاء فإن 
انا ی الان اوآ برو مایا س طروتت ن 
وراء الحیطان» هل یکون زائرًا؟ 

في الواقع آنه لیس بزائر» كا لو أتى شخص إليك وأنت - مثلا في وسط 
الغرفةء والغرفة فى وسط المجلس» والمجلس في وسط الفناءء والفناء في وسط 
الحديقةء ومن وراء الحديقة جدار» وسلم عليك من وراء الجدار الخارجيء 
فقال: «السلام عليك يا فلان كيف حالك؟ وكيف أصبحت؟١‏ فسمعته 
وأجبتة من وراء ذه الحراجز» فإنة في الفا اسن زار وان اقتو 
يتادوتكَ مِن وَرَآءِ آلخُجراتِ اڪره ل يقلو ¢ [الحجرات:؛]» لكن قد 
نقول: إن الرسول ية أطلتق لعن زائرات القبور ولم تحدد الزيارةء والقاعدة 
الفقهية أن ما أتى ولم بحدد بالشرع فحده العرف - كا قال الناظم -: 


وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف أحدد 


ومعلوم عند الناس الآن أن الإنسان إذا تقدم من المسجد إلى اتجاه قبر 
الرسول ية ووقف أمامه وسلم عليه» كل يقول: هذه زيارة» وهذا يقؤل 
المزوّرون: تعال نزورك. إذا فهي زيارة» وعليه فإني أرى أن قبر النبي ماز 
كغيره» بمعنى أنه لا جوز للمرأة أن تزوره وإن كان فقهاؤنا - ر مهم الله - 
يرون أن المرأة تزور قير الرسول َء وأنه سنة ها كحال الرجل. 

-٣‏ ومن فوائد هذا الحديث والذي قبله آنه ينبغي لزائر القبور أن 
يكون على جانب من الخشية والتفكر والتأمل: لا يزور المقبرة وكأن] زار 


كتاب الجنانر 


GD: 
حفلاء يضحك ويتكلم في أمور الدنياء وههذا كره أهل العلم لمتبع الجنازة أن‎ 
يتكلم بشيء من أمور الدنياء بل الذي ينبغي أن يكون الإنسان خاشعًا‎ 
متذكرا الآخرة» وفي الحديث الصحيح الطويل المشهور عن البراء بن عازب‎ 
رضي الله عنه - قال: «خرجنا مع النبي ية في جنازة رجل من الأنصارء‎ - 
فانتهينا إلى القبر ولا يلحد» فجلس النبي ييو وجلسنا حوله كأنا على‎ 
رؤوسنا الطير“" يعني أنہم قد خفضوا رؤوسهم لا يتحركون في حالة‎ 
خشوع» وهذا هو الذي ينبغي للإنسان - نسأل الله أن يحسن لنا الخاتمة‎ 
 ةبقاعلاو‎ 

مسألة: ما حكم زيارة المرآة للقبور بالنسبة للفقهاء الأربعة المتبوعين؟ 

الحواب: أما آنا فأرى أن ما دل عليه الدليل فهو مذهب الفقهاء الأربعة 
لأن الأئمة الأربعة - رحهمهم الله وجزاهم الله خيرًا - كل واحد منهم يقول 
بلسان المقال أو الحال إذا صح الحديث فهو مذهبي» اضربوا بقولي عرض 
الحائط فمذهب الأئمة الأربعة من حيث القاعدة العامة أنه متی صح ا لحدیٹ 
فهو مذهبهم» وإذا صح أن النبي َة لعن زائرة القبور فمذهبهم جيعًا أن زائرة 
القبور ملعونة لكنهم يختلفون في الفهم أو بختلفون في العلم قد يبلغ بعضهم 
من العلم ما لم يبلغ الآخر. 


)١(‏ آحرجه آحد برقم (۳١٠٠۱۸)؛‏ وآبو داود: كتاب السنة» باب في المسالة في القبر وعذاب القبر» رقم 
.(fvor)‏ 


سے Dh‏ 
لا آل ب امعد 1 ا 5 اود 


الشرح 

قوله: «لعن النائحة» ومن لعنه رسول الله َة فقد لعنه الله» واللعن: هر 
الطرد واللإبعاد عن رحة الله. 

وقوله: «النائحة» هناك نوح وندب» فالندب رفع الصوت بتعداد حاسن 
الميت› ویقترن بواو الندية فتقول: وا سداه» وا کذا و كذا»» وتذكر الأوصاف 
التي هي محاسن هذا اميت وأما النوح فإنه البكاء برنة تشبه نوح الحام» والنبي 
َي لعن النائحة لأن فعلها يدل على عدم الصبر على قضاء الله وقدره» ولأن 
النائحة تفجع من يسمعها فتزداد المصيبة بذلك ولأن النوح أيضا يكون أحيانا 
سببًا للطم الخدود» وشی الحیوبت» وذر التراب على الرؤوس»› أو التمرغ على 
الأرض» وما أشبه ذلك؛ فلأجل هذه الأمور الثلاثة لعن النبي ية النائحة. 

قوله: والمستمعة) وهي التي تجلس 7 تستمع إلى هذه النائحةء فإن 
شحذتها زيادة صارت أشد» وهذا يوجد كثيرًا في أحوال النساء حيث يجتمع 


(۱) آخحرجه آبوداود في کتاب الجنائز» باب في النوح (۳۱۲۸) من طريق محمد بن الحسن بن عطية» عن 
آبيه» عن جده» عن آي سعید فذکره. 
وإسناده ضعيف جدًاء آفته آل عطية الثلاثة وهم: 
محمد بن الحسن: قال آبو حاتم: «ضعیف الحدیثة وقال ابن حبان: «كوني منكر الحديیث جذا» 
وأبوه الحسن : بن عطية قال عنه آبو حاتم: «ضعيف الحديث»» وقال البخاري: ليس بذاك وجده 
عطية العوفي» قال عنه الإمام أحمد وأبو حاتم والنسائي: «ضعيف الحديث». 
«تعہذیب التهذیب» (۱۰۳/۹)ء (۵/۲٥٠۲)ء‏ (۲۰۰/۷) . 


m 
نساء کثيرات منهن من تنوح معهاء ومنهن من ترق ها ثم تبدأً تصيح کل‎ 
النهار» ومثل هذا مجدد المصيبة ولا يمكن أن تزول عن قلب المرءء بل كلا‎ 
تذكرت هذا الاجتماع ولو بعد حين تجد آنا تحس بہذه المصيبةء فلذلك لعن‎ 
النبي ية المستمعة» وليست المستمعة هي السامعة» لأن السامعة هى التي‎ 
سمعت الشىء بدون قصد وهذا لا إثم عليها فيه مثل أن تمر امرأة إلى جوار‎ 
هم» ومثل هذا لا يدخل في اللعن؛ لأن السماع لا يؤاخذ به اللإنسان أما‎ 
الاستماع فهو الذي يصغي إلى الشىء ويستمع وينصت له» فهذا يكون مشاركا‎ 

للفاعل في الإثم. 

من فوائد هذا الحديث : 

١‏ - جواز اللعن على ما دون الكفر: لأن النوح والاستماع له لا برج 

فإن قال قائل: وهل جوز لنا إذا رأينا نائحة أن نلعنها بعينها؟ 

الحجواب: آنه وز لأن هناك فرقا بين اللعن بالوصف وبين لعن 
الشخص» أما لعن الوصف فجائزء وأما لعن الشخص فقد نهى الله نبيه َة لما 
قال: اللهم العن فلاتًا وفلانًا وفلانًا وقال له: ‏ لَيْسنَ َلك ِن لامر سىء أو 
يعوب عَلَْم أو يَعْذَبَهُمّ ‏ لآل عمران:۲۸] لأنه ربا هذا الذي فعل ما يوجب 
اللعن أن يمن الله عليه فيهتدي» نظبر ذلك لو رأينا رجلا يبول في الطريق أو 
يتبرز فيه فإننا لا نلعنه بعينه» لكن لنا أن نقول وهو يسمع: اللهم العن من 
تغوط في طريق المسلمين. وحتى لا يغضب لو قلت له لعنك الله. 


كتاب الجنائر 1 = =D‏ 


-٥‏ وَعن ام عط رضي اُعَنه -قالڵت: «أَحَذَ عَلَيْنَا رَسول آله ية 

أ ن لا توح متمق تی َل . 
الشرح 

قوله: «أخذ علينا آلا ننوح» أخذ: يعني عهدًا فالمفعول به حذوف» يعني 
أخذ علينا عهذًا آلا ننوح» وذلك حین بایعهن على ألا يشركن بالله شيا ولا 
مسرن لا رین زل آعرت وھا کان جد اح ادیے ب ای 5 1 
لمُوّمِّست ت ابغتك عل آن لا فر باه یا ولا رفن ولا زين ولا يقن 
أولَدَهنَ وَل ټين بهن َفريته بن أن وز زجله ولا يعَصيتلک ف مَعرُوف 
فبايعهن انف هف آله إن الله عفور رَجم 4 [الممتحة:٠٠]ء‏ فكان الرسول عاد 
يبايعهن» ومن جلة ما يأخذ البيعة عليهن فيه ألا ينځن» وخص هذا لأنه كان من 
عادة النساء» فكان يأخذ عليهن حتى في البيعة على الدين ألا ينحن. 


# Fk 3# 


٩‏ - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عَنه - عن النبيّ اة قَال: ك نما بني 
ره با يح عَلَيْهِ مم َل . 


N. 2 


۷ - وا تَحْوهُ عن الْغْبرَة بن شعبة رضي الله ٤‏ 


ء)١١١١( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك رقم‎ )١( 
.)4۳١( ومسلم: كتاب ال حنائزء باب التشديد في النياحةء رقم‎ 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب الحنائز» باب ما یکره من النياحة على المیت» رقم (۱۲۹۲)» ومسلم: كتاب 
ا لمجنائزء باب الميت يعذب ببکاء أهله عليه رقم (۹۲۷). 

(۳) آخرجه مسلم: کتاب الحنائز» باب ما یکره من النياحة على المیت» رقم (۱۲۹۱)؛ ومسلم: كتاب 
ا لجنائزء باب امیت يعذب ببکاء آهله عليه» رقم (4۳۳). 


2 5 4 كتاب الجنائر 
الشرح 

قوله: «الميت يعذب ف قره) امت مبتداً وهو عام» وخره ايعذب» 
والباء ني قوله: «بما» للسببية» و«ما» يجحتمل أن تكون اسا موصولًا أي بالذي 
نيح عليه به» ويجحتمل أن تكون مصدرية أي بالنوح عليه هذا إعراب الحديث. 

أما معناه فإن النبي َي بخبر بأن الميت إذا ناح عليه أهله فإنه يعذب في 
قبره» والنياحة سبق لنا تعريفها أنہا صوت بالبكاء وهو صوت خاص يشبه 
نوح الحمام وهو يشبه التطريب بالبكاء بالنسبة للآدميين. 

وقول المؤلف: (وشم)|» أي البخاري ومسلم عن المغبرة س شعه تحوه 
وكذلك صح عن عمر في صحيح مسلم عن النبي ية نحو هذاء وني لفظ 
لمسلم من حديث عمر: يغلت بعشل بكاء أله ةة" . 

فهذا الحديث يدل على أن النوح كا أنه سبب للعن والطرد بالنسبة 
للنائح فهو أيضًا سبب لتعذيب للميت به» وهذا الحديث عا أشكل على 
الصحابة فمن بعدهم حتی إن م المؤمنين عائشة - رضى الله عنھا - نكرت 
ذلك وقالت: إنكم ما ذم ولا کښتې ولکن السمع خط فنسبت عمر 
وابنه إلى الخطأ في السمع والوهم» واستدلت لإنكارها بقوله تعالى: $ وَل رر 
وازرة و ری 4 [الأنعام:٤١١]»‏ وهذه القاعدة الكلية العامة نابتة ٤‏ الكتب 
السابقة وني كتابنا القرآن الكريم قال الله تعالى: « أ لم يجا بمّا فى صحف 


#۴ ت اا“ Roa‏ م : e TN‏ 
موسیٰ ( وَإِبَرَهِیم آلذذی وی و الا تزر وَازرة وزز اخْرّى 4 [النجم:٣۸-۳]‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي ة: يعذب الميت..» رقم (۱۲۸۸)؛ ومسلم: 
کتاب الجنائزء باب المیت يعذب ببکاء آهله عليه» رقم (۹۲۸). 


فهذا متف عليه في الشرائع أن الوازرة يعني النفس التي تتحمل الوزر لكونها 
محلفة لا تحمل وزر غيرها إلا إذا كانت هى السبب في هذا الوزر فإنها تعاقب 
بمثل العامل؛ لقول النبي ب: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»"" 
وكذلك: «من سن ي الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل با إلى 
يوم القيامة»» وهمذا کان ابن آدم الذي قتل کان عليه كفل من کل نفس قتلت 
بغير حق؛ لأنه أول من سن القتل - والعياذ بالله -. 

إا فقول عذا الحذيث ظاهره مشكل بالنسبة للآية الكريمة بوعائشة- 
رضي الله عنها - قالت عن الرسول ية أنه مر بيهودية تبكي فقال: «إنها لتبكي 
وان اميت - يعنى اليهودي _ ليعذب ي قىره»"» ترید - رصی الله تھا ے آن 
تقول: إن هؤلاء وهموا وأن الرسول بي قال هذا في اليهودية يعني ما قاله قولا 
عامّاء فاستدلت بالآية وبا لحديث فهى رأت - رضى الله عنها - أن هذا الحديث 
الذي معنا وهو حديث ابن عمر وحديث المغبرة وحديث عمر خخالف للقران» 
وروت أن الرسول بيو قال ذلك في امرأة يهودية كان أهلها يبكون عليها وهي 
تعذب في قبرها. 

ونحن نقول: أما توهيمها الرواة فهو في غير عحله؛ لأن الأصل في الثقة 
عدم الوهم ولا سيا في مثل عمر وابن عمر والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم» 
ثم إن غيرهم قد یکون قد سمعه لکن ما حدث به أحداء وأما استدلاها 
بالحديث فنحن نقبله منها على العين والرأس بأن الرسول ية قال ذلك في 
)١(‏ أخحرجه مسلم: كتاب اللإمارةء باب فضل إعانة الغازي في سبیل الله بمرکوب وغیره» رقم (۱۸۹۳). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشت تمرة أو كلمةء رقم .)٠١١۷(‏ 
(۳) آخرجه آحمد برقم .)۲۳۹۷٤(‏ 


كتاب الجنانر 
ا 
هذه اليهودية» لکن لا ر یمنع أن یکون قال قولا آخر في موضع آخر» فهي روت 
ما روت وعمر وابنه رویا ما روا عن النبي َة وما سمعاه منه» وحینئذ یکون 
ردها هذا الحديث بوجود المانع وهو « وَل زر زره زر أ خرَّى ) ر 
وردها له لوجود حديث آخر أيضًا غير صحيح» السبب لأن القصة متعددةت 
فهي روت قصة أخرى غير التي حدث با النبي ية وسمعها عمر وابنه 
ا ی ی ده پو وو ا 


الآية < 1 تزر وَازرة وزر رأخْرّى) 5 ولا ترروازرَة وزرا ری 4 فا هو الجمع؟ 


بعد آن نقول: إن الحديث ثابت أما على رأي من أنكر الحديث كعائشة - 
رضي الله عنها - فإنه لا يحتاج إلى الجمع؛ لأنها رأت أن الآية مرجحة علن هذا 
الحديث وآن هذا وهم» لكن نحن نرى أن e‏ 
في الجحمع بينه وبين الآية. 

اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال: 


فمنهم من قال: إن الجحمع هو أن الحديث إنا كان فيمن أوصى بالنوح 
عليه بأن قال لأهله: إذا مت فنوحوا علً؛ لأنكم إذا لم تنوحوا علّء قال 
الناس إنہم لم يهتموا به» ولم يبالوا بموته ولم يصابوا بفقده ولكن أوصيكم بأن 
تنوحوا عليّ» ومعلوم بأن من أوصى بالإثم فهو آثم فإذا نفذ فإنه يأثم» هذا 
وجه وهذا الوجه عند التأمل عليل جدًا؛ لأن الحكم أنيط بالنوح» والميت 
بمجرد وصیته بالإثم یکون آتا سواء ناحوا آم لم ينوحواء فلا يمکن أن نلغي 
الوصف الذي علق به الحكم في كلام الرسول ية ونعتبر وصمًا جدیدا 1 
يدل عله الحديث. 


کاب السار “CD‏ 
وقال بعض آهل العلم: إن هذا في رجل اعتاد أهله وذووه أن ينوجوا 
على أمواتہم وهو يعلم بهم ولا ينهاهم فيكون كأنه مقر هم؛ لأنه يعلم بمقتفى 
العادة أنه إذا مات سوف ينوحون عليه قالوا: وجب على من كانت هذه عادة 
آهله وذویه يجب عليه أن ينهاهم عند موته ويقول: لا تنوحوا علي کا 
تنوحون على آمواتکم فان ل یفعل فهو آثم ویعذب في قبره» وعلی هذا یکون 
هذا الرجل عذب في قبره على ترك إنكار المنكر بعد موته» لأن المنكر لم يفعل 
إلا بعد موته؛ لأنه من الجائز ألا ينوحوا عليه؛ لأن هذا أمر عادي» والعادي 
قد يتخلف فهم یؤثمونه؛ لأنه ۾ يوص بترکه» وهو من عادتہم أن ينوحوا على 
أمواتہم. هذان قولان مع القول الأول وهو قول عائشة - رضي الله عنها - 
اة . 
والقول الرابع: يقولون: إن العذاب نوعان: عذاب عقوبة وعذاب 
بمعنى أنه يهتم ويحزن وما أشبه ذلك» فأما على الأول أن يكون عذاب معنى 
عقوبة على فعل معصية فهذا بالنسبة للميت غير وارد؛ لأنه ما فعل ذنبًا إن 
فعل الذنب غيره وأما الثاني وهو الاهتمام بالشىء والتألم منه بدون أن يمس 
بعذاب فهذا يمكن» قالوا: ومن هذا النوع قول النبي اة «إن السفر قطعة من 
العذاب»( ومعلوم أن المسافر لا بجلد ولا تقطع يده ولا رجله وإنها يكون 
مهتا مشوش البال لا يستريح إلا إذا وصل البلد الذي يريده وهذا القول هر 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهو أحسن الوجوه عندي؛ لأنه 
بمحصل به الحجمع بين الآية الكريمة وبين هذا الحديث الثابت عن النبي َة أنه 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الحج» باب السفر قطعة من العذاب» رقم )£ 1۸۰(؛ ومسلم: کتاب 
الإإمارة» باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافرء رقم (۱۹۲۷). 


كتاب الحنانر 


GDS 
يعذب با نيح عليه أي يعذب بمعنى أنه لا يعاقب عقوبة ولكن يتألم ويهتم ذا‎ 
الأمر وهذا ليس ببعيد وحينئذ لا يكون مالقا للآية.‎ 

والقول الخامس: يقولون: إن حالة القبر تلحق بحالة الدنيا ولوا الأية 
على أغها لا تزر وازرة وزر أخرى في الآخرة» وأن القبر ملحق بحالة الدنيا لكن 
هذا فيه نظر أيضًا. 

مسألة: معاقبة الشخص بذنب الغير هل هو متنع على الإطلاق؟ 

الجواب: نعم إلا إذا كان سببًا له» فإن قيل: ما الجواب عن قوله تعالى: 
$ افوا فته لا يبن الین نَمو نگم حَاَصّة € [الاغال:٠۲]؟‏ فنقول لأن 
هؤلاء الذين فعلوا الظلم كان هؤلاء الذين ليسوا بظالمين عندهم وهذا قال: 
اتقوا هذه الفتنةء وتقوى هذه الفتنة بأن نزيلها ما استطعناء ثم إن مثل هذه 
عقوبات عامة كالخسف والطوفان وما أشبه ذلك» وليست خاصة. 

نستفيد من قصة عائشة - رضى الله عنها - وردها حديث الباب فائدة 
عظيمة بالنسبة للأحاديث» وهو ان الأحاديث التي تخالف ظاهر القرآن لا 
ينبغي لنا أن نقبلها حتى نتثبت تثبنًا كاملاء لأنها - رضي الله عنها - ردته 
وحكمت بوهم الراوي» ومعلوم أنه لو جاءنا شىء بخالف القرآن ولم يكن 
الجمع بينه وبين القرآن فلا شك أننا نوهم الراوي؛ لأن خطأً الإنسان لا شك 
أنه أقرب من خطأً القرآن» إذ القرآن لا يوجد فيه خطأً أبداء لكن قد يكون 
ا لخطأً في الأفهام بحيث لا نستطيع الجمع بينه وبين النصوص الأخرى التي 
جاءت بها السنة أو يكون الوهم من الراوي والوهم من الراوي آمر محتمل ولا 
أحد يسلم من الوهم لكن إذا رأينا شيا من الأحاديث يخالف القرآن في ظاهره 


أو بخالف الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول من أهل العلم فلا نتسرع في 
الحكم عليه بالتصحيح ولو كان ظاهر سنده الصحة حتى نتأكد؛ لأنه إذا كان 
يخالفها ولا يمكن الجمع بينها لابد أن فيه من علة. 

من فواند هذا الحديث؛ 


غت ی ن اة ولق من جهن 

الوجه الأول: ما سبق من كون النائح قد عرض نفسه للعنة الله عر وجل. 

الوجه الثاني: أن النياحة سبب لتأل الميت وتعذبه في قبره» فإذا كان كذلك 
فإن نوحك يكون جناية على هذا الميت فعليك أن تتقي الله في نفسك وفي 

۲- أن الميت بحس بيا يصنعه أهله: لأنه لولا أنه بحس بهذا النوح ما 
تعذَّب به في قبره» وقد روي أخاديث لكن فيها نظر أن الأعال تعرض على 
أقارب الميت ولا سي| أبواه فإن كانت خيرًا استبشروا بها والله أعلم بصحة هذا 
لكننا نحن في مثل هذه الأمور الغيبية لا نتجاوز ما ورد به النص» فكل الأمور 
الغيبية لا قياس فيهاء فالميت سبق لنا أنه يسمع قرع نعال المشيعين له إذا 
انصرفوا عنه وهذا الحديث يدل على أنه يسمع نوحهم وورد أیضا في حدیث 
صححه ابن عبد البر وأقره ابن القيم أن الإنسان إذا سلم على صاحب القبر 
وهو یعرفه فان الله یرد عليه روحه ویرد عليه السلام. ولکننا نتوقف ولا 
نحكم بحكم عام من أجل هذه النصوص الفردية؛ لأن هذه أمور غيبية 
فالواجب علينا أن نقتصر فيها على ما جاءت به النصوص» وإن كان الفقهاء 
رهم لله یقولون: إن المیت یتأذی بکل منکر عنده سواء کان قولا أو فعلا 


كتاب الجنائز 


Gr2= 
لكن هذه القاعدة التي ذكروها تحتاج إلى ما يسندها من الدليل عن الرسول‎ 
ي فعلى هذا إذا قال قائل: هل الميت يعلم ما يصنعه أهله مطلقا؟ فنقول: لا؛‎ 
لأن كل الأمور الغيبية سواء في أحوال الموتى أو غيرها يقتصر فيها على ما جاء‎ 

به النص فقط. 

۳- إثبات الأسباب لقوله: با نيح عليه» لأن الباء للسببية وقد خالف 
في هذا الأشاعرة حيث إنهم ينكرون الأسباب ويقولون: إن الأسباب لا تأثير 
هاء وإنا هي علامات مجردة فقط والمؤثر هو الله» فإذا رميت زجاجة بحجر 
وانكسرت يقولون: إن الزجاجة لم تنكسر بالحجر لكنَ وقع الحجر عليها أمارة 
فقط محصل سا الانكسار فالكسر حصل عند الحجر لا بالحجر»ء وإذا أدخحلت 
ورقة في النار وهي تلتهب فأحرقتها قالوا: إن النار لم تحرقها؛ لأنك لو أثبت أن 
النار تحرق فقد أثبت خالقا مع الله ووقعت في الشرك؛ لأن النار لا تقدر أن 
تغير» فإذا قيل ههم: ما الذي غير الورقة إلى هذا الوصف؟ قالوا: إنه حصل 
الاحتراق هها عند النار لا بالنار» وإذا وضعت مصباحًا في مكان واستمسك 
قالوا: إن الإإمساك لم يكن بفعلك بل حصل اللإمساك عند فعلك. 

المهم أن هذا القول في الحقيقة إذا تأمله اللإنسان وجد أنه أضحوكة وأن 
الفطرة لا تقبله إطلاقاء فالصواب أن الشيء قد بحصل لوجود السبب لكن الله 
عر وجل خو الذى جم قا الف فاع ريق يزد القعل ك إن اف 
تعالى فإن خالق السبب خالق للمسبب لا شك وعليه فنقول فى هذا الحديث 
إثبات الأسباب والعلل وهذا هو الذي دل عليه النصوص بكثرة سواء كانت 
الأحكام كونية قدرية أم كانت الأحكام شرعية فإنه لابد ها من علل وحكم 
لكن أكثرها مجهول لنا. 


سل 


۸- وَعَن اتس رَضى آله عَنه - قال «شهذت بنا للني ي ذفن 

۲ رسو ل آله ڪاو جايس عند القن رايت عَيِِْ تَذمَعَانِ» رَه البُځّاري 
الشرح 

قوله: شهدت بنتا للنبي جيذ هي أم كلثوم ودفنت وحضر النبي بَا 
دفنهاء وكانت زوجة لأمير المؤمنين عشان بن عفان رضى الله عنه وأختها 
الأخحرى رقية كانت زوجة له أيضاء وهذا يسمى ذا النورين» فإدا احتجت 
الرافضة بأن عليًا زوج بنت الرسول بيا نقول ههم: وعثمان زوج ابنتيه ولو كان 
مجرد تزوج اللإنسان من بنات الرسول ية يؤدي إلى الفضل لكان عثمان أفضل 
من علي - رضي الله عنه)ا - لانه تزوج ابنتيه ولكان العاص بن أبي الربيع 
مساويًا لعل بن أبي طالب ولكن الفضائل ها أسباب أخر» وقد سبق أن 
الصحيح عند أهل السنة والجاعة أن عثان أفضل من علي» وأن ترتيبهم في 


قوله: «تدفن» حلة حالية. 

قوله: ورسول الله َة جالس عند القبر أيصًا هذه الحملة حالية. 

قوله: «عينيه تدمعان! أيضًا جملة حالية و«تدمعان» خبر المبتداً. 

من فواند هذا الحديت: 

١‏ - جواز البكاء على الميت: سواء كان ذلك عند موته أو بعد دفنه؛ لأن 
الت ية هنا كان يبكي على ابنته وهي تدفن» والبكاء غير النياحةء لأن البكاء 


.)۱۲۸١( أخرجه البخاري: كتاب الحنائزء باب قول النبي ة: یعذب...» رقم‎ )١( 


كتاب الجنانز 


GrD= 
شيء عليه الطبيعة والجبلة وليس فيه صوت يترنم به الإإنسان وينوح به كا‎ 
تنوح الحام» فهو آمر لابد منه عند كثير من الناس ودمعت عينا رسول الله عند‎ 
موت ابنه إبراهيم فقال ي تدمع العين والقلب بحزن ولا نقول إلا ما يرضي‎ 
الرب وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون!""» فمجرد البكاء لا إثم فيه ولا‎ 
عقوبةء وهذا آتى المؤلف ذا الحديث.لفائدة عظيمة وهى أن الميت لا يعذب‎ 
ببكاء أهله عليهء فإذا وردت أحاديث تدل على أن الميت شلات بیکاء هله عليه‎ 
فلتحمل على أن المراد بذلك النياحةء أما مجرد البكاء التي تمليه الطبيعة‎ 
وتقتضيه فإن هذا ليس فيه إثم» وليس فيه أيضا عذاب على الميت» وهذا في‎ 
بعض ألفاظ حديث عمر رضي الله عنه في مسلم: «إن الميت ليعذب ببعضص‎ 
بكاء أهله حيث قال: «يبعض بكاء أهله» وبعض البكاء هو النياحةء أما‎ 
البكاء بدون النياحة فليس فيه تعذيب» فيستفاد من هذا الحديث أنه جوز‎ 
البكاء على الميت بعد الدفن كا يجوز قبله.‎ 

- رقة النبي 5: لقوله: «فرأيت عينيه تدمعان». 

۳- جواز الجلوس عند القبر: لقوله: «جالس عند القر). 

٤‏ - عدم مشروعية الموعظة في هذه الحال: أي عند الدفن؛ لأنها لو كانت 
مشروعة لوعظ النبي َة عند كل دفن يشهده. 

فإن قال قائل: أليس في حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه _ أن 
الرسول ية جلس وجلس حوله أصحابه كأن على رؤوسهم الطير فجعل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي ب: «إنا بك يا إبراهيم لمحزونون... رقم 


كتاب الجنائر 4 -CGD‏ 
ينكت بالأرض بعود معه وجعل يحدثهم أن الإنسان إذا كان في إقبال من الدنيا 
وإدبار من الآخرة حصل له كيت وكيت والحديث طويل» فهذه موعظة؟ 
فالجواب على ذلك: أن هذه الموعظة حصلت لسبب وهي أنهم انتهوا إلى القبر 
ولا يلحد يعني لم ينتهوا من لحده وحفره فجلس وجلس الناس حوله فكان 
من المناسب أن يحدثهم» وهو حديث كحديث المساجد ليس قيامًا يقوم فيه 
الإإنسان ويعظ الناس ويذكرهم. 

فإن قال قائل: إن هذه الساعة ساعة يناسب فيها الوعظ؛ لأن القلوب 
رقيقة والناس يشاهدون المقابر ويشاهدون هذا الميت يدفن فقلوبمم متهيئه 

نقول: لا شك أن هذا الأمر كا قلت ولكن لم يفعله الرسول يد إلا في 
الحالة التي اقتضاها السبب مع أن الرسول َة يعلم أن النفوس في مثل هذه 
ا لحالة رقيقة متهيئة لقبول النصيحة ومع ذلك لم يفعل» وعندې والله أعلم أن 
الحكمة من هذا لثلا يتخذ هذا المؤلف مكاتا للوعظ والخطب فإنه إذا اتخذ 
لذلك ربا يأتي أناس أل فصاحة وبيان وانطلاق فيجلس يخطب ويطيل في 
خطبته حتى ينسى الناس الميت أو ربا يدفن ويشتغخلون بهذه المواعظ» فخير 
الهدي هدي النبى ية فإذا كان الناس جلوسًا لانتظار الدفن فلا بأس أن 
بنك من جره بنا رى اة نابت وأما أنه يقوم فيخطب فإن هذا يعتبر من 
البدع» والدليل على ذلك أن الرسول َة ما فعله في كل جنازة خحرج فيها. 

ه - أنه جوز أن ينزل في القبر من ليس قريبًا من الميت: لأن أقرب الناس 
إلى البنت أبوهاء وهو الرسول هة ومع ذلك لم ينزل في قبرهاء بل أمر أبا طلحة 


ت كتاب الجنائر 
أن پنزل؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - سألمم فقال: ا دا ف الليلة» 
فقال أبو طلحة: أناء فقال: «انزل في القبر؟ فنزل في قبرها'"» مع أن أبا طلحة 
رضی الله عنه لیس من عحارمها فیستفاد من هذا الحديث أن الإنسان جوز له أن 
يدع دفن المرأة ويتولاها غيره ممن ليس ححرمًا ههاء وإذا خيف منه الفساد فإنه 
يمنع منه بمعنى أننا لا ننزل رجلا ليس بثقة يتولى مس المرأة وحلها 


وإضجاعها فى القر. 
مسألة: ما معنى قول النبي ب: «أيكم لم يقارف تلك الليلة؟» وما 
الححمة من ذلك؟ 


الجواب: قيل في معناها يعني أنه م بجامع أهله. وقال بعضهم: لم يقارف 
يعني لم يعمل ذنبًا ولكن هذا بعيد؛ إذ إن الرسول ية لا يمكن أن محيل على 
الأمر ويجعله عامًا بين الناس كأن الذي يقول: أنا يعني: يزكي نفسه ومن 
المعلوم أنه إذا سم أحد من ذنب فالرسول ية أسلم الناس. 

والحكمة في هذا والله أعلم قال بعضهم: إن هذا من باب التعريض 
بعثمان - رضي الله عنه - لأن له زوجة أخرى قد كان عندها في تلك الليلةء 
ولكن هذا بعيد» والرسول ية لا يستعمل مثل هذا الحكم من أجل التعريض 
بشخص معين» وقال بعضهم: إنه إذا كان بعيد العهد عن الجاع فإنه لا يكون 
تذکره له عن قرب» والله آعلم. 


.)۱١٤١( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب من يدخل قبر المرأة رقم‎ )١( 


سر( 


۹ - وَعَنْ جَابر -رَضِى آله عَنهُ - أن التي هة قَالّ: «لا فوا مَونَاكهْ 


دازو # 


5-< 2 
بالليْل إلا أن تضطَرٌوا» أخْرَجَه ابن مجه . 
وەش . . Sh SEE SGOT LEL‏ و و 
وَأصله في (مُسلِم)ء لن قال: «رَجَرَ آن يقب الرَجل بالليلء حَتى صل 
عَلَنه»". أ 
الشرح 
قوله: «لا تدفنوا) لا هنا ناهية وأن الفعل بعدها مجزوم بحذف النون. 
قوله: «موتاکم» هذه النسبة لأدنى ملابسة حتى لو كان من غير أقاربكم 
ولكنه من المسلمين فإنه دحل في هذه الاأضافة. 
قوله: «بالليل» الباء هنا للظرفية كا هي في قوله تعالى: $ وَإنك َسَمُرُونَ 
علم مُصبحین (2) وَباليّل 4 [الصافات:۳۷٠-۱۳۸]‏ يعنى في الليل فالباء هنا للظرفية. 
قوله: «إلا أن تضطروا» يعنى في أي حال من الأحوال لا تدفنوا إلا أن 
تضطرواء فهذا استشناء من أعم الأحوال؛ لأن اللاضطرار هنا حالة ولست 
إنساتًا أو شخصًا حتى نقول: إنها من الجنس. 
وقوله: «تضطروا» أي يلجثكم شىء إلى الدفن في الليل ويجعلكم 
تلجئون إليه. 
(۱) آخرجه ابن ات ی اتان ابات تا جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن 
)٠١۲۱(‏ من طريق إبراهيم بن يزيد المكي» عن أبي الزبير» عن جابر رضي الله عنه. 
وإسناده ضعيف جدًّاء إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي» قال عنه أحمد: «متروك الحديث»» وقال 


أبوزرعة وأبو حاتم والدارقطني: «منكر الحديث٤.‏ «تہذيب التهذيب» .)٠١۷/١(‏ 
(۲) آخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب في تحسين كفن الميت» رقم .)۹٤١(‏ 


كتاب الجنانر 


قال المؤلف: «أخرجه ابن ماجه وأضله في مسلم» والذي في مسلم: «أن 
رجلا قبض» فكفن في كفن غير طائل» وقبر ليا فزجر النبي با أن يقبر 
الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك». 

واعلم أن قوله: «حتى يصلى عليه» ليس معناه أنه في النهار يدفن بلا 
صلاة عليه» لكن معنى قوله: «حتى يصلى عليه» أي تحسن الصلاة عليه. 

ففى هذا الحديث ينهى الرسول ية عن الدفن في الليل لعلتين ذكرت في 

العلة الأولى: ألا جسن كفنه بحيث يكفنونه بها تيسر من غير أن يطلبوا 
الأفضل والأحسن. 

والعلة الثانية: عدم الصلاة عليه» وليس المراد العدم بالكلية؛ لأن هذا 
بعيد من الصحابة رضي الله عنهم أن يدفنوه بلا صلاة» ولكن المراد عدم كثرة 
اللصلين عليه» أو عدم الصلاة عليه بتأن وتؤدة؛ لأنہم في الليل فقد يصلون 
علیہ سلا سریعة لا باو پاالاکل. 

من فوائد هذا الحديث: 

- أنه ينبغي مراعاة تحسين كفن الميت: ومراعاة كثرة المصلين عليه 
ومراعاة إحسان الصلاة على الميت بأن يتابع على الوجه الأكمل. 

۲ - النهي عن الدفن بالليل إلا عند الضرورة: لقوله: «إلا أن تضطروا» 
ولكن هذا النهي كا سبق منصب على ما إذا كان هناك تقصير في تكفينه أو 
الصلاة عليه» وكذلك لو كان هناك تقصير في تغسيله بحيث لم يجدوا إلا ماء 


اکتاب‌الجنائر | © 


قليآا لا محصل به الإنقاء فإننا نقول هنا: انتظروا إلى الصباح» أما إذا م يكن 
هناك سبب يقتضي التأجيل فقد ثبت أن الأموات يدفنون في الليل في عهد 
النبي ية كا سبق في قصة المرأة التي كانت تمم المسجد فدفنوها في الليل ولم 
ينههم الرسول ية عن ذلك» والصحابة - رضي الله عنهم - دفنوا رسول الله 
ية ليا فإنه توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء وكذلك دفن أبو بكر ليلا 
وهذا دليل على أن الصحابة - رضي الله عنهم - فهموا من النهي إذا كان هناك 
تقصير في جب للميت إما بالتغسيل أو التكفين أو الصلاة عليه فإن لم يكن 
تقصير فلا حرج» وكذلك أيصًا لو كان هناك خوف على الميت من أن يتشقق 
لوقي لل الصاح فاته دفن مرا و انات لو کان ايه شوت فعا بو دفن 
في النهار فإنه يدفن في الليل کا ذکر عن عثان - رضي الله عنهم - نهم دفنوه 
ليلا حفية خوفا عليه من الخوارج الذين قتلوه أن ينبشوه ويمثلوا به. 

فإن قال قائل: ظاهر هذا الحديث جواز الدفن في كل وقت إلا بالليل ف 
حالة الإخلال به. 

فنقول: نعم هذا ظاهره لكن هذا الظاهر مقيد بحديث عقبة بن عامر - 
رضي الله عنه -: «ثلاث ساعات نانا رسول الله َة أن نصلي فيهن وآن نقبر 
فيهن موتانا؛ حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع - يعني فدر رمح س وحين 
بقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس» وحن تضيف الشمس للغروب حتى 
تغرب» فهذه ثلاث ساعات ينهى عن الصلاة ة فيها وعن دفن الموتى فيها 
فمثلا لو وصلنا بجنازة إلى المقبرة ووجدنا أن القبر م حفر وبقينا نحفر القبر 


.)۸۳١( أخحرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي تبي عن الصلاة فيهاء رقم‎ )١( 


کناب الحنار 


GrnD= 
حتى خرجت الشمس عند انتهاء حفر القر فإنه لا جوز لنا أن ندفن الميت‎ 
حتى ترتفع الشمس قيد رمح وذلك نحو ربع ساعة من طلوعهاء وكذلك لو‎ 
أتينا به في الضحى عند الزوال فإنه إذا بقي على الزوال نحو س دقائق فإننا لا‎ 
ندفنهء وكذلك إذا ذهبنا به ني العصر وتضيفت الشمس للغروب ولم يبق عليها‎ 

إلا مقدار رمح فإننا لا ندفنه حتى تغرب؛ لأن النبي ية نهى عن ذلك. 


¥ ¥ # 
- وَعَنْ عَبْدِ آله بن جَعقر - رَضى آله عن - قَالّ: « لا جَاءَ نعي 


O EO e 
: ر ء0‎ H7 خر د‎ 
الشرح‎ 
قوله: «عن عبد الله بن جعفر؟ جعفر هو: جعفر بن آبي طالب» أخو علي‎ 
بن أبي طالب - رضي الله عنهما س هذا الرجل بعثه النبي ية في سرية إلى مؤتة‎ 
مع جماعة من الصحابة وقال ههم: مير كم زيده فإن قتل فجعفرء فإن قتل فعبد‎ 
الله بن رواحة)» فقادهم زيد- رضي الله عنه - فقتل» ثم أخذ الراية جعفر بن أبي‎ 
والترمذي في آبواب ال جنائزء‎ »)۳٠١۲( آخرجه أبوداود من الجنائز» باب صفة الطعام لأهل الميت‎ )١( 
باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت (4۹۸)ء وابن ماجه في الجنائز» باب ما جاء في الطعام‎ 
i ge SEL e ( يبعث إلى أهل الميت‎ 
عن آبیه عن عبد الله بن جعفر فذکره.‎ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن).‎ 
قلت: في إسناده: خالد بن سارَّة وهو مجهول الحال» قال ابن القطان: «لا تعرف حاله ولا أعلم له إلا‎ 
.)4۳/۴۳( حدیشین؟ «تہذیب التهذیب؛‎ 


طالب ثم قطعت يداه حتى سقطت منه الراية فأبده) الله سبحانه وتعالى 
بجناحين يطير بها في الجنةء ثم نزل عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - وقتل 
أيضاء فأخبر بهم النبي َة بذلك اليوم الذي قتلوا فيه» فكان يتحدث عنهم 
وعیناه تدمعان صل الله عليه وسلم فيقول: «أخذها زيد فأصيب ثم أخذها 


ولا جا تى جمفر رى الله وأ اللاي مرت فاق الخادة أن اهز 
اليت جزنون وتنشل ايايهم عن الحركة فقال الرسول يَاة: «اصنعوا لال 
جعف طعَاماء فقد أَتَاهُم ما ب شغله هما. 

قوله: (اصنعوا» أمر. 

قوله: «لآل جعفر؛ آي آهل بيته. 

قوله: افقد أتاهم؟ هذا تعليل للأمر» وهو اصنعوا لآل جعفر طعامًا؛ء 
والخطاب في قوله «اصنعوا! لأهل بيته. 

مسألة: هل يستفاد من هذا الحديث أنه لا يصنع الطعام إلا من كان قريبًا 
من أهل الميت» أو نقول إن هذه وقعت اتفاقا وأن العبرة بعموم العلة؟ 

الجواب: الثاني» هو الظاهر» فإذا كان هناك أصحاب لأهل الميت ورؤي 
أنه يصنع همم الطعام ويبعث به إليهم فإن هذا من المشروع. 

من فواند هذا الحديث؛ 

١‏ - حسن رعاية النبي َيه وتقديره للأمور: وانتباهه ها صلوات الله 


(۱) آخرجه آحمد برقم .)۱۷٥۳(‏ 


كتاب الجنانر 


وسالامه علىه» وأنه ینزل على شيءَ منزلته وهذا من حکمته التي أعطاه الله 
إياهاء ومن رحته التى وهبها الله إياها. 

۲- أنه يسن بعث الطعام إلى أهل اميت في اليوم الذي مات فيه ميتهم: 
لأنه قال: «لما جاء نعي جعفرا» وقد سبق لنا أن نعيهم كان في اليوم الذي ماتوا 
فيه. 

۳- أن هذا الطعام يسن صنعه لأهل الميت إذا علمنا أنه أتاهم شيء 
يشغلهم: أما إذا علمنا أهم لا تمون بذلك مثل أن يكونوا في فندق آو في 
شيء بجهز همم الطعام يعني ليس هم الذين يقومون بصنعه فإن ظاهر التعليل 
آنه لا يسن. 

٤‏ - أن فيه تطبيقًا للأصل الأصيل: وهو تعاون المؤمنين بعضهم مع 
بعض» «فإن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعصًا»" فهؤلاء الذين 
انشغلوا بها حل بهم من المصيبةء كان ينبغي علينا أن نعينهم على مصالحهم 
بصنع الطعام هم. 

وهل نأمرهم بأن بجتمع الناس إليهم؟ 

الحواب: لاء وهمذا قال العلماء: إنه يكره الاجتاع للتعزية وانتظار 
المعزين» خلافا لما يفعله كثير من الناس اليوم» تجدهم يجتمعون في البيوت 
استقبالا لمن يأتون للتعزية» وهذا لا أصل له وأقبح منه أن بعض الناس يصنع 
ما يشبه وليمة العرس من فهوة وشاي ويجمع ناسا کشبرین» وأحیاتًا یظهر ونہا 
)۱( ان البخاري: کناب الصلاةء باب تشيك الأصابع ف الملسحد وعره» رقم (4۹۷)؛ ومسلم: 

كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضهم رقم .)۲٠۸١(‏ 


كتاب الجنائز | 0 
في الأسواق» وربا يأتون بشخص يقرأ القرآن بأجرة لا تطوعًا أو تبرعًاء وكل 
هذا من البدع التي ينهى عنها لأنها ل تكن في عصر الصحابة - رضي الله عنهم 
ولا ز من أتباعهم بإحسان» وهذا الذي يقرأ لا ينتفع اميت بقراءته؛ لأنه يقرأ 
للدنيا وهذا لو نقص شىء ما جُعل له ولو قليلا ما قرأ لأنه إنما يقرأ للدنياء وإذا 
كان لا يقرا إلا للدنيا فإنه لا أجر له لأن من شرط الأجر على قراءة القرآن أن 
نکر خان عر وجل اما أن نكرو نافلد اج لوخد رق فما 
ضياع وقت» وإتعاب بدن» وضياع مال» وإثم على هذا القارئ. 

وهذا فأنا أنصح اللإخوان الذين في بلادهم مثل هذه الأمور آن يحرصوا 
على إزالتهاء ولكن بالحكمة» لأن الشيء المعتاد عند العامة يصعب على الإإنسان 
أن يقوم أمامهم مواجها هم ويقول: هذا خطأء هذا منكر» هذا محرم» بل لو 
فعل مثل هذا لقاموا عليه أمثال الذر على العظم ثم أكلوه أكلاء ولكن يمكن 
أن يتكلم مع واحد من المسؤولين عن هذه القضيةء فإذا مات مثلا میت 
لشخص فإنه يذهب إليه قبل آن يصنع - أي شىء مما هو منكر - ويقول له: لا 
تفعل مثل ما يفعل الناس الآن؛ ويبين له الحق»ء والغالب أن الحق إذا بن 
بلطف مع إخلاص النية لله عر وجل - فإنه يُقبل. 


Kk 3% 


۱ - وَعَنْ سان بن بُرَبدَةَ عن بيه قَالّ: گانَ رول آنه ب يُعَلَمْهُمْ 
إا خَرَجُوا إلى آلمقابر: للام عل َمل ايار ِن اَم وَالُسلوين. إن إن 
اء آنه بك حقو أشأل آله تا وَلَكمٌ العَافية» رَوَاه مشه . 


)۱( آخر جه مسلم: کتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم .)4۷0٥(‏ 


كتاب الحنانر 


G4D= 
الشرح‎ 

قوله: «كان يعلمهم! المعروف أن «كان» إذا كان خبرها مضارعا فهي 
تفيد اللاستمرار غالبًا. 

قوله: «إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا» كلمة «إذا خرجوا» ليست 
متعلقة ب ايعلمهم؟ء ولكنها متعلقة ب «يقولوا»ء أي: كان يعلمهم أن يقولوا 
إذا خرجواء ويحتمل أا متعلقة ب «يعلمهم» ويكون تعليم النبي ي إياهم 
حين يخرجون معه إلى المقبرة» لكن الاحتمال الأول أقرب. 

قوله: «السلام عليكم أهل الديار؛ «السلام عليكم» جملة خبريةء والسلام 
بمعنى السلامة من كل الآفات» ويدخل فيها السلامة من عذاب القبر. 

وقوله: «أهل الديار».... أهل: منصوبة على أنها منادى وحرف النداء 
محذوف» أي: يا آهل الديار» والديار هي محل اللإقامة» فديار الناس في الحياة 
الدنيا هي القصورء وديار أهل المقابر القبور» وطمذا قال: «أهل الديار». 

وفرق بين قوله: «السلام عليكم أهل الديار» وقوله: «السلام على أهل 
الديار» لأن إذا كان «عليكم» فهو خطاب لأهل القبور» وهذا الخطاب يفيد أن 
أهل القبور يسمعون ذلك لأن خطاب من لا يسمع لغو من القولء هذا إذا 
قلنا بثبوت هذه اللفظة على أن الحديث الذي بعد" واضح أنه بخطابہم» وأما 
على الرواية الثانية «السلام على أهل الديار» فليس فيها إشكال. 

إذا إذا صح اللفظ بالخطاب فإنه بحمل على أحد وجهين: إما أن الأموات 


(۱) انظره برقم .)٤۹۱(‏ 


كتاب الجنائر =D‏ 

يسمعون» وإما أنه نزل استحضاره إياهم كأنا يشاهدهم نرّله منزلة من 
حاطب وإن كانوا لا يسمعون» بدليل أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا في 
عهد الرسول ية يقولون في التحيات: «السلام عليك أيها النبى» مع أن 
الرسول ية ليس بحاضر عندهم» لأنهم يسلمون عليه في أقصى المدينة وفي 
باد أآخرى» فهم لا بخاطبونه خاطبة الحاضر. 

ولكن يقول شيخ اللإسلام: إن هذا من باب قوة استحضار القلب هذا 
المدعو له كآنه أمامك تخاطبه» فإذا كان الاحتمال هنا واردًا على الاحتمال الأول 
فإنه لا يمکن أن نجزم بأن آهل المقابر يسمعون سلام الناس إذا سلموا عليهم؛ 
لأنه من المعروف أنه إذا حصل الاحتمال بطل الاستدلالء لأنه لا يتعين أن 
يكون دالا علل ذلك. 

قوله: «من المؤمنين والمسلمين» «من): بيانية أي بيان لأهل الديار وهم 
الأموات»› وعطف المسلمين على المؤمنين يفيد التغاير لأن هذا هو الأصلء 
والفرق بينها أن المؤمن أكمل حالا من المسلم لأن المؤمن استسلم لله تعالى 
ظاهرًّا وباطتاء والمسلم استسلم ظاهرًا وقد يكون عنده تقصيرٌ في الباطن» 
ولمذا قال الله تعالى: ‏ قَالَّت آلأغرَاب ءامنا قل لم وتوأ وَليكن فووا أَسَلَمْنا 
ولا يذ خل آلإيمَن فی قَلُويكة 4 [الحجرات:٤٠]»‏ أي ما دخل إلى الآن لکنه حري 
بالدخول لأن «لعًا» تفيد النفي مع قرب الوقوع. 

فكامل الإيمان مؤمن وهو المحافظ على ما أمر الله والمبتعد عا نى الله 
ومن كان دون ذلك فهو مسلم» ولا شك أن في المقابر من هو مؤمن ومن هو 
مسلم وهذا قال: «من المؤمنين والمسلمين». 


_ كتاب الجنانز‎ CDs 

قوله: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» إن: للتوكيد وخبرها «لاحقون»ء 
والحملة إن شاء الله» جملة معترضة بين اسم «إن» وخبرهاء «وإنا» الضمر 
يعود على نفس القائل أو عليه وعلى الأحياء الذين معه إن كان معه أحياءء أو 
من على الأرض الآنء المهم أن هذا الضمير الذي هو ضمير المعظم نفسه أو 
ضمير من معه غيره» صالح هذا وهذا. 

وقوله: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» هذا التعليق على جملة خبرية لأن 
«إنا لاحقون؛ جملة خبرية لا إشكال فيهاء وهي جلة أيضًا معلومة متيقنةء كل 
يمرت فلاا جاء التعليق يقر 5اخ شا > 

اخحتلف العلاء في الحواب عن هذاء فقيل: إنه لمجرد الامتثال لقوله 
تعالی: $ ولا تقون تایٰ, إن فاع دنك عدا ج إا أن ناء انه ۾ 
[الکهف:۲۳-٤۲]»‏ وهذا القول فيه نظر لأن قوله: $ وَل تَقَولَنٌ لِشَأئء إى فال 
4 إنما هو بالنسبة لما تفعله آنت. آما الموت فليس من فعلك وهو متحقق لكن 
ما تفعله وهو مستقبل» لا تقل: إني فاعل وتجزم أنك ستفعله؛ لأن الأمر بيد 
الله هذا قل: إن شاء الله. 

وقيل: إنها قيلت للتبرك» وهذا أيصًا فيه نظرء لأن جرد التبرك بمثل هذا 
التعبير لا وجه له. 

وقيل: إنها ذكرت للتعليق بناء على الحال أو المكانء ذ ففي الحال يعني آنتم 
مم على الإیمان والإسلام» فأقول: إن شاء الله باعتبار أنني أموت على ما منم 
عليه» لا تعليقا للموت» لأن الموت ومفارقة الدنيا سيكون» فلا يحتاج إلى 
تعليق المشيئة» أو في المكان لكن هذا لا يكون إلا لأهل بقيع الغرقد» لما للدفن 
ي البقيع من خاصية بخلاف الدفن في غيره. 


“GC کتاب‌الجنائز_‎ 

والخاصية في الدفن في البقيع أن النبي ية قال فيه: «اللهم اغفر لأهل 
بقيع الغرقد"» وهذا الدعاء قد یکون شاملا لکل من دفن فيه» وقد يكون 
خحاصًا بمن كانوا فيه ذلك الوقت الذي دعا فيه الرسول م فيكون هنا «إِن 
شاء الله» عائدًا إلى المكان» أما عوده إلى الحال فهو صالح لكل بلد. 

وقيل: إن التعليق هنا للتعليل» والمعنى أننا بمشيئة الله لاحقون بكم 
آی: أن مو تنا يكون بمشيئة الله ففيه تفويض الأمر إلى الله عر وجل» قالوا: 
ولارن خا رادب انارق مقر وا ددا 00 کو ی 
التعليل» كأنه قال: وإنا بمشيئة بمشيئة الله بكم لاحقون, قالوا' : ومثل ذلك قوله تعالى: 
( للخل الد آلحَرَام إن شاء الله تامیی لقن 4 [الفتح:۲۷]. فإن هذا 
لا يتصور فيه إلا أن يكون من باب التعليل بالمشيئةء وأن الأمور كلها بمشيئة 
الله عر وجل وهذا القول هو أقربا لأنه لا تكلف فيه» وواضح جدا أن 
المراد به التعليل» فيكون هذا من باب تحقيتق أن كل شيء بمشيئة الله. 

قوله: «نسأل الله لنا ولكم العافية»» السؤال هنا سؤال استجداء لا سؤال 
استفهام» لأن السؤال إذا كان سؤال استفهام واستخبار فإنه يعدى ب «عن؟؛ 
فيقال: سألت زيدًا عن كذاء وإذا كان السؤال سؤال استجداء فإنه يتعدى 
بنفسه فيقال: سألت زيدًا كذاء والذي في الحديث من هذا الباب» فالمفعول 
الأول هو لفظ الحلالة «الله». والمفعول الثاني: «العافية. 

وقوله: «نسأل اله لنا يحتمل أنه يريد نفسه فيكون من باب التعظيم» أو 
يريد من معه إن كانوا جماعة» أو يريد «لنا» نحن الأحياء. 


.)٩۷٤( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب ما بال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 


CDs‏ كتاب الجنانر 

وقوله: «لكم؟ هذا الخطاب خاص بمن بخاطبون. 

وفي قوله: «نسأل الله لنا ولكم العافية٠»‏ أول ما يتبادر إلى الأذهان عند 
أكثر الناس أنها عافية البدن من الأسقام» ولكنها في الواقع عافية البدن من 
الأسقام وكذلك عافية القلب من الأمراض؛ لأن مرض القلب بجحب على 
الإنسان أن يسأل الله السلامة منه» وهو أشد من مرض البدن؛ فالعافية 
للإنسان في الدنيا تكون من أمراض القلوب وأمراض الأبدان والعافية 
للأموات تكون من العذاب الذي سببه مرض القلب» أما عافية القلوب 
بالنسبة للموتى فغير وارد لأنهم قد ماتواء فليس هم عمل لكن عافية الأبدان 
والأرواح واردة فيعافون من العذاب. 

وأمراض الأبدان يعرفها الأطباء الذين تعلموا مهنة الطب الجسمي 
البدني» وأمراض القلوب يعرفها أهل العلم» وهي تدور على شيئين: شبهة 
وشهوة» ففي قوله تعالی: < فلا ضع بالْقَوْلٍ فَيَطْمَعَ انی فی فلب مَرَضٌ) 
[البقرة:١٠]ء»‏ مرض الشبهة فالأمراض القلبية كلها لو تأملتها لوجدتها تدور على 
هذين المرضين شبهة ودواؤها العلم» وشهوة ودواؤها العمل على صراط الله 
المستقيم وألا يبح الإنسان نفسه هواهاء بل ينظر إلى ما يرضي ربه سبجانه 
وتعالی فیقوم به ولو عصی نفسهء ولو أهان نفسه» ولو أذها؛ لأن إهانة الإإنسان 


سه تال عل و رالناق رة 
إذا نقول: العافية بالنسبة للأموات هي العافية من آثار الذنوب التي هي 
أمراض القلوب»وأما بالنسبة للأحياء فمن أمراض الأبدان وأمراض القلوب. 
فإن قال قائل: وهل یمکن آن يكون لنا عذات على أعمالنا؟ 


كتاب الجنائر | “GD‏ 

قلنا: العذاب على أعمالنا في الدنيا لا يتجاوز هذين الأمرين؛ لأن اللإنسان 

قد يعاقب على الذنب بفساد قلبه والعياذ بالله» سواء بشهوة أو شبهة» وقد 

يعاقب على الذنب بالآفات المادية وهي النقص في الأموال والأنفس والثمرات. 

وكون الرسول َة يعلم أصحابه إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا هكذا يدل 

أولا: على اهتمام الرسول ية بهذا الدعاء» وثانيًا: أنه ينبغي للمسلم أن يدعو به إذا 
خرج إلى المقبرة» ولکن هل هو بمجرد خر وجه من بیته أو حتى يصل؟ 

الجواب: لا شك أن المراد حتى يصل إلى المقبرة. 

من فواند هذا الحديث: 

-١‏ نصح النبي ك الأمته: لقوله: «يملمهم»» وأآن الرسول ل بلغ 
البلاغ المبين. 

- مشروعية التعليم ومشروعية الاستمرار فيه: حتى يفهم الناس 
لقوله: «(کان يعلمهم». 

-٣‏ مشروعية الدعاء لأهل القبور بيا أرشد إليه النبي ية لأن الدعاء 
أحسنه وأجعه وآنفعه ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله مء ولكن مع هذا إذا 
دعوت آنت بغيره ما أباح الله فلا حرج. 

٤‏ - جواز خاطبة أهل المقابر: لقوله: «السلام عليكم»» فإن قلت كيف 
تخاطب أقوامًا قد ماتوا ورَمّوا؟ فالجواب: أن علينا أن نفعل وليس علينا أن 
نقول: لِم؛ لأن الرسول ية أمرنا بذلك» ومن الجائز أن الله تعالى يسمعهم 
هذا السلام» ومن الجائز أن يكون الخطاب ليس للإساع ولكنه لقوة استحضار 


كتاب الجنانر 


CDE 
الإنسان هؤلاء الأموات كأنهم بين يديه يسلم عليهم» ونظير ذلك كا سبق‎ 
قولنا: «السلام عليك أيها النبي» وخطاب من لا يعقل الخطاب عغكن» وقد‎ 
جرى عليه الناس فهذا عمر - رضي الله عنه -يقول للحجر الأسود: «إني أعلم‎ 
۴ أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأبت رسول اله َة يقبلك‎ 
قبلتك»"» على أني لا أريد أن أقيس مسألة أهل القبور بالحجرء لأن الحجر‎ 
عندنا واضح أنه جماد وأنه لن يرد إلا على سبيل أن يكون آية أو كرامةء لكن‎ 

أهل القبور أمرهم غيبي فقد يكونون يسمعون هذا الدعاء. 

٥‏ - آن الإيمان والإسلام متباينان: لقوله: «من المؤمنين والمسلمين»ء 
ووجه ذلك: أن الأصل في العطف التغاير» قد يكون تغايرًا بالذوات وقد 
یکون تغایرًا بالصفات» إلا ما قام الدليل عليه آنه ليس متغايرًا فيعمل به. 

ومسألة الفرق بين الإيمان والإسلام موضوع اختلف الناس فيه فمنهم 
من قال إن الإسلام هو الإيمان ومنهم من فرق بينههاء وسبب هذا الاختلاف 
زار يخي التو س؛ إت يى الققدومن اوم نبا ا0 الالام رالإيان 
شيء واحد مثل قوله تعاى: $ فَأخْرَجتا من کان فا مِنْ آالمُؤْمِنِين اج فما 
وَحدتًا فبا غم بیس من آلمُسَامِين 4 [الذاريات:٠۳-٠۳]»‏ فهذه الاية تدل عل أن 
الإيمان والإسلام واحد» وقال بعض أهل العلم - وهو الحق أن الإييان غر 
e‏ ودليل ذلك قوله تعالی: ظ قَالَّتٍآلأْعَرَابُ تاا قل 3 تيتوأ وَلّبكن 
قرلا اُسَلَمْنَ لما يذ خل آلإيمَن فى قلوبكم 4 [الحجرات:٤٠]»‏ وقوله في حدیٹ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما ذكر في الحجر الأسود» رقم (١١١٠)؛‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف رقم .)١۱١۷١(‏ 


كتاب الجنانر 
۱ با الااالر . = =D‏ 


جبريل: أخبرني عن الإسلام؟ فقال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله»٠‏ ثم قال: 
«أخبرن عن الإيمان»؟ 

فدل ذلك على أن اللإيمان غير الإإسلام» وهذا هو الحق»ء لكن إذا انفرد 
أحدهما دخل فيه الآخرء فقوله تعالى: « وَرَضٍيت لحم آلإ سَلََ دِينا 4 [الاندة:٣]ء‏ 
وقوله: ظ إن آلدٍير عند الله الإشلم 4 اک عمران:۱۹] لا شك آنه يدخل فيه 
الإيان» وقوله تعالى: $ فَاَعَلَ أنه لآ لَه إلا آله وَسََغَفِر لذنبلك ولِلمُؤْيين 
وَالْمُوْمَِتِ 4 [عمد:١٠]‏ فيدخل فيه المسلمون أما إذا قرنًا فإن الإيمان شيء 
والإسلام شىء آخر. 

والجواب عن الآية الكريمة في لوط: $ قأخْرَجَتًا مَن كان فِا مِنَ آلمُمِيين 
2 فما ودنا فا عير بیت من آلمُسامين 4 [الذاریات »]۳٠-۳٠:‏ أن الله م يقل فا 
وجدنا فيها غير المسلمين» بل قال: « عَرَبَيْيَنَ المُسايينَ 4» وهذا صحيح؛ 
فإن بيت لوط بيت إسلام لأن امرأة لوط لم تكن تعلن الكفرء كا قال تعالى: 
قََاتَسَاهُمَا 4 [التحريم:٠٠]ء‏ فهي تظهر أنها مسلمة فالبيت بيت إسلام لكن 
الذي نجا هو المؤمن من هذا البيت بيت اللإسلام -. 


وة عن هذه الآية الا ية الف غق ة جنا وهي أن الد التي 
غلب عليها حكم الإإسلام وظهرت فيها شعائر الإ سلام هي باد إسلام» وإن 
كان فيها كفار ولو كثرواء ما دام الغلبة والظهور للمسلمين. 

1 - أن القبور ديار أهل القبور: لقوله: «أهل الديار؛» وهو كذلك فإنها 
ديارهم لکنهم أقوام متجاورون ولا يتزاورون لأغم أموات وهذه القبور دار 


كتاب الجنانر 


(Ges‏ س ی 
كل حي فإن مآل كل إنسان حي إلى هذه الدار» ومع هذا فهذه الدار ليست دار 
قرار وإنها هي زيارة» ومذا سمع أعرابي رجلا يقرأ قول الله تعالى: $ ألْهنكم 
آلتَكَاثرٌ م حى رُرْمٌ الْمَقَابرَ 4 [التكاثر:٠-۲]ء‏ فقال: والله ما الزائر بمقيم» - 
سبحان الله - أعرابي يقول ذلك لأن عادة الزائر عدم الإقامة» ومعناه أن هناك 
شيئًا آخحر وراء هذه المقابر» وهو كذلك. 

ERE iE E‏ فإن کان آمرّا عتمل 
الوقوع فهو من باب التفويض» وإن كان آمرّا حتمي الوقوع فهو من باب 
التعليلء وذلك من قوله: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». 

فإن قال قائل: هناك أمور قاهها الرسول ية ولم يعلقها بالمشيئة؟ نقول: 
إذا كان اللإنسان يقول: والله لأفعلن كذا أو لأفعلن كذاء أي يخبر عن عزمه 
الذي في قلبه الآنء فكأنه يقول: أنا عازم على كذاء فهذا جائز ولا مانع أن 
يذكره بدون تعليق المشيغةء أما إذا كان قصده الفعل في قوله: إني فاعل» يعني 
سأفعل هذاء فهنا لا بد أن يعاق بالمشيئة لأنه ربا محال بينه وبين الفعل» ففرق 
بين إخبار الإأنسان عا في نفسه وبين إنشاء الشىءء والله عر وجل يقول: $ وَل 
تَقولَنٌ لِتَأئء إنى فَاعِلٌٴ ذلك عدا 4 [الكهف:۲۳]ء لا إني عازم عليه فأنت إذا 
كنت عازمًا فلا حرج» مثل أن تقول: أنا سأسافر بمعنى أني عازم على السفر 
غداء لكن قد يسافر وقد لا يسافرء أما إذا قلت: سأسافر يعني يقينا أنك 
ستسافر تريد الفعل الذي هو السفرء فهذا لا تقوله إلا معلا بالمشيئة. 

۸- أن ا لحي سيموت: لقوله: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»» ولكن هذه 
ا لجملة غرض وهي تذكير الإإنسان نفسه بماله» وأنه سيلحق بهو لاء الأموات. 


كتاب الجنائر ®" 

۹- آنه ينبغي لانسان أن يذكر نفسه بها بجثه على اغتنام الفرص: لقوله: 

«وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»» فإن الإنسان إذا قال هذا مطمئنا به فإنه بجدوه 

إلى العمل ثم إن قوله: «إن شاء الله» تزيده من ذلك لأن الأمر ليس إليه بل هو 

إلى اللهء والله - عر وجل - يقول: $ وَلّن يور اله فعا إذَا جا الها ) 
[المافقون:١١]ء‏ فهذا ما يزيد الإأنسان حرصًا على اغتنام الوقت وعدم إضاعته. 


۰- أن المشروع أن يبدا الإنسان بالدعاء لنفسه: وذلك من قوله: 
«نسأل الله لنا ولكم العافية»ء فبدأً بنفسه وهذا يوافق عموم قول الرسول ية 
«ابدأ بنفسك»""» لأن أقرب شىء إليك هو نفسك. 

-١‏ جواز الاقتصار في الدعاء: لأنه قال: «لنا ولكم» فقطء وليس 
المعنى آن غبرنا ليس له عافية. 

وفرق بين الاختصار والاقتصار» فالاختصار هو قلة الألفاظ مع شمول 
المعنى» فإذا قلت: «اللهم اغفر لي ذنبي كله» دقه وجله» سره وعلنه» أوله 
وآخره»» فهذا بسط» وإذا قلت: «اللهم اغفر لي ذنبي)ء فهذا اختصار؛ لأنه 
شمل ما بسطت لكن مع قلة اللفظ. أما الاقتصار فإنك تقتصر على بعض المعنى 
وتحذف الثاني» لا أن تأت بالمعنى كاملا بعبارات قصيرةء فهذا هو الفرق بين 
الاختصار والاقتصارء فإذا قلت: «اللهم اغفر لي ولأخي» فهذا اقتصارء وإذا 
قلت: «اللهم اغفر للمسلمين»ء فهذا اختصار وعلى هذا فقس» فالاختصار 
يكون اللفظ قليلا لكن المعنى شاملا وأما الاقتصار فيحذف بعض الشىء 
ويقتصر على بعضه» والحديث الذي معنا من باب الاقتصار. 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله» رقم (۹۹۷). 


كتاب الجنائز 


GeD= 

۲-- جواز الخروج إلى القبور وزيارتها: لكن هل يستفاد من هذا 
الحديث مشروعية الخروج إلى القبور وزيارتها القبور؟ 

نقول: إن كان هذا الحديث يدل على أن من عادتهم الخروج» لقوله: «إذا 
خرجوا)» ونحن لا نعلم فائدة للخروج إلا التعبد لله تعالى بذلك» كان من هذا 
اللازم يمكن» وإلا فمجرد ظاهر اللفظ لا يدل على هذاء إنما يدل على 
مشروعية الذكر لمن خرج» كا لو قلت: (إذا ركبت الدابة فقل: سبحان الذي 
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين..)ء فالآن الركوب على الدابة له دعاء 
خصوص ومشروعَ لنا أن نقوله» ومع ذلك لا نقول للإنسان: يشرع لك أن 
تركب الدابةء لتقول هذا الذكرء على كل حال إن أخذ من هذا الحديث فذلك 
المطلوب» وإن لم يؤخذ فم| سبق 


¥# ¥ XX 
عن فل شور نر ا‎ A لدی ال ا برجهو قالّ:‎ 


وت 


وَلَكي آم سلف رن بالا روا رمي وَقَالَ: حب ا 


)١(‏ آخرجه الترمذي في أبواب الجنائزء باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر )٠٠١۳(‏ من طريق قابوس 
ابن بي ظبيان» عن آبيه» عن ابن عباس رضي الله عنها فذکره. 
وإسناده ضعيف قابوس بن أي ظبيان» واسمه حصين بن جندب. وهو ضعيف عند الأئمة. قال 
OT‏ «ليس بذاك؛ وضعفه ابن معين والنسائي والدارقطني. وقال أبو حاتم: «لا. تج بها 
«تہذیب التهذیب» .)۲۷٤/⁄/۸(‏ 


من فواند هذا الحديث: 

١‏ - آنه يشرع هذا الذكر لمن مر بالمقبرة وإن لم يقصد الزيارة: لقوله: «مر 
رسول الله َة بقبور المدينة فآقبل عليهم بوجهه فقال: ies‏ 

مسألة: إذا مر الإنسان بعيدًا عن المقابر فهل يشرع له أن يسلم عليهم؟ 

الحجواب: إذا كان بعيدا عدا لا يعد مارا بہاء فالظاهر أنه لا یشرع له ان 
يسلم عليهم» فلو فرضنا أن هناك مقبرة بينك وبينها مثلا كيلو لكنك تراها فإن 
هذا لا يعد مارا بها فلا بد أن يكون المرور عن قرب. 

فإن قال قائل: وهل يشرع أن يقول هذا الذكر والسلام على أهل القبور 
إذا كانت المقبرة عليها سور أو نقول لا بد من الدخول فيها؟ 

الجواب: نقول: الظاهر والله أعلم أن المقبرة المسورة لا تدخحل في هذاء 
لأنه حتى في الدنيا لو مررت بقوم جالسين في مكان بينك وبينهم سور ما 

فإن قال قائل: إن قوله: «مر رسول الله َة بقبور المدينة...٠‏ ليس من 
لازمه أنه يرى القبور. فنقول: إن قبور أهل المدينة في عهد الرسول يه كانت 
مكشوفة ولم تكن مسورة. 

فإن قال قائل: وهل مجزئ أن يقول هذا الدعاء سرا أو لا بد من الحهر 
به؟ نقول: يجزئ سرا إلا على سبيل التعليم» أي إذا كان معك أحد تعلمه 


فتجهر به للتعليم. 


© س 

۲- أنه ينبغي إذا أراد أن يقول الذكر أن يستقبلهم بوجهه: لفعل النبي 
ي «فأقبل عليهم بوجهه»» ولكن هل يكون من اليمين أو من الشال أو من 
الأمام أو من الخلف؟ نقول: حسب السَيْر ربا تأي المقبرة من ناحية القبلة 
فإذا استقبلتهم كنت استقبلت وجوههم وقد تأتيهم من الناحية الأخرى من 
يمين القبلةء فإذا استقبلتهم فقد استقبلت رؤوسهم وقد تأتيهم من يسار القبلة 
فإذا استقبلتهم استقبلت أرجلهم» وقد تأتيهم من خلف القبلة فإذا استقبلتهم 
استقبلت دېرهم. 

۴- مشروعية هذا الذكر: «السلام عليكم يا أهل القبور»» وسبق أنه ماز 
علم الصحابة آن يقولوا: «أهل الديار من المؤمنين والمسلمين»» فيستفاد من 
هذا وما قبله أنه لا حرج أن تأتي بهذا أو بهذا؛ لأن المخاطب مفهوم أنهم آهل 
هذه المقيرة. 

٤‏ - أن الرسول ية كغيره من البشر محتاج إلى الله عر وجل وإلى عافيته. 

فإن قال قائل: وهل يمكن أن يقع من الرسول ية ذنب؟ 

نقول: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد نبوتهم معصومول من 
الكبائر» ومعصومون أيضا مما خل بالشرف والمروءة كالكذب والخيانة والزنى 
وما أشبه ذلك وإن كان هذا داخل في الكبائر ومعصومون أيضا من الإإشارة 
مستندها إما غيرة أو اجتهادًا أو ما أشبه ذلك ولكنهم يفارقون غيرهم بأنم 
لا مرون علیه» بل ینبهون عليه ویتوبون منه أو یُغفر هم» مثل قوله تعالی: 


کر © 

$ عَفا الله عنلک لِم ادت لَهُر حى يَعَبنَ لنت آلذرت صَدَقواً وَتعلَمَ 
الكذبير“ . 4 [التربة:١٤]»‏ فلم بان له الذنب أو م عفی نه بل بدأ أولا 
بالعفو عنه فقال: ظ عَفا أله عَلك 4 وهذا لا شك أن فيه غاية السماح للرسول 
اة وبیان مرتبته. 

وقال الله عر وجل: ‏ يَتأا آلَی لِم غرم ماحل آله لَك تَبّْغى مَرْصات 
ازو جك وَالله فور رحه4 [التحريم:١].‏ 

وقال عر وجل في آسری بدر: و گت لبي آن کون 4ۃ آنری خی 
بخ فی آل رض بریدورت عضا لذا الله ير يد آل خر الله عزیز حكيم 4 
[الأنفال:1۷]. 

مثل هذه الآيات لا يقر النبي ڪيه عليها بل لا بد آن يبين له عَفو الله عنه 
ومغفرته إياه أو ينبه على ذلك ويرجع إلى الله سبحانه وتعالىء بخالاف غبره من 
البشر فيمكن أن يسرف على نفسه ويبقى على الذنب. 

وأما قول من قال: إنه لا يمكن أن يقع منه - عليه الصلاة والسلام - 
الذنب» وتأولوا قوله: «اللهم اغفر لي ذنبي كله» على أن المراد «اغفر لي“ آي: 
لأمتي ذنوبهاء فهذا قول في غاية ما يكون من الضعف» ويدل على بطلانه أن الله 
تعالى قال: $ وَاسَغَفِر نلك وَلِلمُوْميِين وَالْمُوِْتَتٍ4 [عمد:۹١]»‏ وهذا صريح 
فكيف نحمل كل ما وقع من سؤال المغفرة من الرسول بء على أن المراد به 
المغفرة لذنوب أمته؟ هدا بعید. 

وليعلم أيضا أن الإنسان بعد الذنب والتوبة قد يكون خيرًا منهم قبل 
فعل الذنب» فما حصلت المداية والاجتباء لآدم إلا بعد الذنب الذي تاب منه» 


كتاب الجنانر 


قال الله تعالى: ( وَعَصى ادم رنه قوی چ تم ا َب رَبُه. فعَابَ عليه وَهَدَّى 4 
[طه:۲۱٠-۱۲۲]»‏ وكثر من الناس إدا وقع منهم الذنب وخجلوا من الله عز وجل 
واستحیوا منه واستغفروا من ذنو ہم عادت قلوبہم أصلح عا قبلء لأنہا كانت 
من قبل قد استروحت للطاعة وانشرحت ول يها ما يثيرها ويخيفها فبقيت على 
ما هى عليه فإذا جاءت امعصية ثم ندم الإنسان واستغفر صار في ذلك من 
صلاح قلبه ما هو بحسب توبته إلى الله وإنابته إليه. 


ه - أن الإنسان ينبغي له أن يوطن نفسه على مستقبله الذي لا بد منه: 
لقوله: «أنتم سلفنا ونحن بالأثر؛ فإن هذه الحملة ها معناها العظيم» يعني 
أنتم تقدمتمونا والجال ننا وبینکم وأحدة» لکن أنتم تعدمتم ووصلتم اى 
لمنزل قبلنا ونحن لكم بالأثر» ولا يمكن أن نتخلف عنكم نسأل الله أن يحسن 
لنا الخاتمة. 


| ا و و 

سبوا الأموَات َم قَذ أَفْضوا إل ما قَدَمُوا» رَه البْخاري . 
و س ص AS‏ ب 
MN:‏ > وروی المل زي عَن أَلْفِرَة َوه لَكِن قَالَ: «فتَؤذوا 


الآخباء»". 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب ال جنائزء باب ما ینهی عن سب الأموات» رقم (۱۳۲۹). 

(۲) آخرجه الترمذي في أبواب الر والصلة» باب ما جاء في الشتم (۱۹۸۲) من طریق أ بي داود 
الحفري» عن سفيان» عن زياد بن علاقةء قال: سمعت ال مغرة بن شعبة فذكره. 
وإسناده صحيح» وقد ذكر الدارقطني فيه اختلافا. انظر: «العلل» .)۱١١/۷(‏ 


ت = 
الشرح 

قوله: «لا تسبوا الأموات» السب: هو ذكر العيب فإن كان في مقابلة 

الق فیو تت وان کان ی غ فهو غیت وان کان کدبا فهو تان 
ليسوا عندك حتى نقول: إن هذا سب تجرد. 

وقوله: «الأموات» جمع حل بأل والجمع المحلى بأل إذا ل تكن للعهد 

فإغها تفيد العموم فيشمل الأموات المسلمين وغير المسلمين حتى الكافر لا 

یسب إذا مات لأنه كا سيأتي أفضى إل ما قدم. 


قوله: «فإنم أفضوا إلى ما قدموا“ أي: انتهوا إليه ووصلوا إليه» وقوله: 
«إلى ما قدموا» يعني من العمل» وهم الآن لا فائدة من سبهم لأنهم وصلوا إلى 
الحراء وحبنشد یکون السب عبشا ئم إن کان مہ أحياء یسمعول هدا السب صار 
هناك علة أخحرى وهى إيذاء الأحياء كا في رواية الترمذي: «فتؤذوا الأحياء». 

فا لحاصل: أن للنهي عن سب الأموات معنيين: 

المعنى الأول: آنه لخو لأنهم أفضوا إلى ما قدموا. 

والمعنى الثاني: أنهم إذا كان مهم أحياء يتأذون بذلك فإن سبهم يؤذي 
الأحياءء فلهذا بى عنه النبى عاد 
أهل العلم إلى أن هذا حاص بالمسلمين» وأما الكفار فيجوز لالإنسان أن يسبهم 
ولو بعد موتېم» واستدلوا با ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس - رضي 
الله عنها - أنه قال: قال أبو هب عليه لعنة الله للنبى كيو وذكر الحديث» فلعن 


كتاب الجنائر 


GD= 
عمه والذي لعنه ابن عباس» وابن عباس قوله حجة في مثل هذاء فهذا يقتفضی‎ 
ات الأسان إذا كان كان فإ هرن به لآ اليس 4 وف غج وغو إا‎ 
أفضى إلى ما قدم فإنه مجازى عليه» لكن بالنسبة لنا ليس له عرض حترم» ولکن‎ 
هذا يأباه ظاهر الحدیث إلا أن نقول إذا سبه اللإنسان تحذيرّا من فعله وسلو که‎ 
فهذا لا حرج فيه» وإذا سبّه لبيان حاله فكذلك لا حرج فيه» لأن المقصود‎ 
بذلك النصح» وإذا سبه قبل الدفن فلا محذور فيه أيصًا فهذه ثلاثة أشياء يجوز‎ 

أما الأول: فإذا سبه تحذيرّا من فعله فهذا ظاهر فيه المصلحة لأن التحذير 
من فعل هذا الفاسق أو الكافر فيه مصلحة عظيمة»ء فإذا سبه وقال: هذا الذي 
ظلم الناس» وهذا الذي فعل وفعل» يريد أن بحذر منه لا أن ينتقم منه بالسب 
فهذا جائز لما فيه من المصلحة. 

وآما الثاني: فإذا سبه لبيان حاله فهو أيضًا جائز بل قد يكون واجبًاء وهذا 
يقع كثيرًا في كتب الرجال» يقول: فلان ثم يذكره بيا فيه من العيب» وذلك من 
باب التحذير فيبين حاله حتى يعرف إذا روى الحديث هل هو ثقة أو غير ثقةء 
وما زال المسلمون كلهم على هذا. ) 

وآما الثالث: فإذا كان قبل الدفن ويستدل لذلك بالجحنازة التى مرت 
بالنبي يه وعنده أصحابه فأثنوا عليه شرا فقال: «وجبت»''. 

وقد يقال: إنه لا حاجة إلى الاستفناء لأن التعليل بخرجهء لأن قوله: 
افإنهم أفضوا إلى ما قدموا“ لا يكون إلا بعد الدفنء أما قبل ذلك فإنه م يفضٍ 


)١(‏ أحرجه البخاري: كتاب الحنائز» باب ثناء الناس على الميت» رقم (١١١٠)؛‏ ومسلم: كتاب الجنائز. 
باب فیمن ينی عليه خیر آو شر من الموتی» رقم .)۹٤٩(‏ 


كتاب الجنائر . © 
e‏ ی و 
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الأخبر يعود للمصلحتين السابقتين» إما التحذير من فعله أو بيان حاله. 
من فوائد هذين الحديثين : 
وقد ثبت عنه مل آنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خبرًا أو 
ليصمت» ومن هذا نعرف أن ما يفعله بعض الناس الأن حيث يأتون برجل 
مات نازوا واارعیاب آم یدل لکت بد افر داح مد ر 
النسبة له هو قد أفضى إلى ما قدم واتتهى من الدنبا وبالتسة إن مبدتة إا 
کان مدا خا سار ضا للق عة ب آن تمت هذا المبدا نة لأن مقصودتا 
نحن ألا يغتر أحد بمبدئه ومنهاجه؛ لأننا إذا سكتنا عن مبدئه بحجة عدم سب 
الأموات فقد يغتر الناس به»ء أما أن نتجادل هذا الشخص لعينه فلا شك أن 
هذا لغو من القول وأنه مجر إلى الآثام. 
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا عمد وعلى آله وآصحابه 
أحمعين» وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين . 
¥ # #*#* 
بفض| الله تعالى وتوفيقه تم المجلد الخامس 
ويله بمشيئة الله تعالى المجلد السادس» وأوله (كتاب الزكاة). 
والحمد لله الذي ب بنعمته تتم الصالحات 
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فهرس الآيات والأحاديث 


الاه 
} ل يوقم مَلَكْاَلَمَوّت» 
و ولوت إذ ادى رب أن مى الره 
$ ويَستوئك اه4 
ص رَالفُرة ان ذى آلذَِّرٍ 4 
وف رَالُْرءان آلْمَجيد 4 
لا جد قرا ُۋيئوت بائ رازم لاخر 4 
ولا نَل نَع آل إلا ءاخر 
و ل لوا دعا اسول بينم كدعاءِ 
بنْضکم بَنْصًّا) 
و قل لاجد فى مأو إل عَرَنًا» 
فل لا اقول لک دی ران آٍّ 4 
ئل لا اتيك ینذیی تناو مَرا) 
نذا ای بُفرض آل قرسا حًا ) 
وما نآب إلا هو ءاخذ باصبَبآً) 
( يسن َاَلْفْرَءَانِ اكيب ) 
إن َل من فى لكوت وَالأزضٍ إلا 
٥ات‏ لرن عَبّدا 4 
وما لكر ينإل عَه) 
ِن يکن يکم عِذرُون صَبرُونَ) 
ومّا گات لِبْی أن یرن ل ری ) 
و ناپ ڪور ين موئ إلا هُرَرابعهد 4 
لن ترح عله عكفين ) 
وما َل ڪگڙن سر4 
ٳن يرا ڪَباپر ما نن عَلهُ ۾ 
فل ٳن کان ٣ابا‏ ؤكم واننآؤڪُم )4 


و دو فاا ا ئا بم از ج 4 


الالفة 
إن حل يلسرت والأزضٍ) 
ون فى لي الكرت رآلأزض اذ اليل 4 
إن آله ا يغوران فرك به ) 
و رصا آلججم) 


| و قل منرم رين آل الین ارح لادء 4 
| وم يتبا مان مُحْضِمُوسى) 

| إن اهامر بالْعذل وَالخْسَن) 

| بل هران نيد ) 


وذ ڪَٽافی عَفلَوَيّن مذ ا) 
فل إن ل املك لم سرا ولا رَشَدا) 
وان عضب ئي علَبآ إن كان ين السسدفين 4 


ولا عط مَنَأغَفلتا لبه عن درا ) 


هلاق عل آلننٍ) 

نبد وم وى ان4 

ويل مكرْالل وَالهَار إذ تأر وتنا أن تفر با 4 
وولا اة وزرا ری ) 

وعو زی لولم نّا لاز س جما ) 
وول ثل عل أَحَارمَُم ماتَأَبَدا) 
هرای جَمّل کم آلأرَدلول» 

وآ آل ی لَقْسَبْع ورین آلا رض يعهُن) 
إن عَذَابَرَبَكَلَرَقِعَ» 

«هُلأتَىك حَدِيثالمَي) 

وگلا ر ذکرةٌ 

ايرالم يرم القَيَسَةٍ) 

ان لَعَتَٿ ائه عليه ٍن ان ين اَلْكذِبينَ) 
ف ال و ذلك الكت ري4 
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اة 
إن آلدرت عند آنه الشلد 4 
ال ری آلا فن جين مَوبِّا ) 
ولا نيوا الذي يَذعُون ن دون آل ¢ 
إت الذي تا المُزبيين رَالَمُؤْبنت) 
وهم الین ولون لا نرا 
ولا تقون لشأئ, إنى فَاعِل ذَلِكّعَدّا» 
3إدَأضْحَبَأَنْدالَْم ن مَل فَكَهُرن» 
إن النري يتادوئك ين وَرَآء لج ”ت4 
وهل اد لر عل نره یکره 
اَن لذن قران سيل آنه مود 
UA r‏ 
رامين لين نرا انما نل شم خ4 
فلا تزګرااشکم) 


قله مَرَضٌ) 

وبل فلوم ن عرق) 

ئم به رَه ناب عله رَهَّدّى) 
وولا كرهُوا تیم على ناء 4 
وولا رفا إن لاب السرو )4 
ونا ڪرنکڙ عند ا اتقکم) 
وأ تاكن ئن ل ترمد ) 
وإذْنَوعِدَهم البح » 

و ويله الاما اشن فاذعو ةا ) 

إن آفين ن جنستر ر4 


=e 


و اندم حل ق آلمرت والأزض» 


rr :‏ لہ من في 


لتونن الأزض» 
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فتح ذي الجلال والإكرام 


الابة 


وعَفاآئة عَنكلِمَ أت لُ4 


وون لمانا وبنير لتا ) 


وکن م تارا قارا بز ن که وسوی ) 


وم بذع مَ َالِ إا ءاخر 


5 ومن ني اهبعل له رجا ) 
| ون برذ فيه بَا ) 
ربإ مزلت إل من حَيرئَف 


َرَت إن لِمَاأوَلت إل مِنْ . مقر 

فمن غا ذڪرَه 4 

قن اء زین رمس فا يكزي 

إن گم جا قاروا 

امن مامص إذادَعَاه4 

انت رن فى الدُنيَا رآ رة 4 

وتام إل رسُول ق تين قبل لرل 

یکی یرن عل زیی رج) 

( عن أن يمك رك ناما ودا 4 
ورال نی لسرت نى آلأزض4 

و ألْزترَأنآئَبسَبَح ل4 

« ليس لكين آلامر شن 4 

ألم رال الم ِنْب ربيل ) 


| و شرت اسه ملا للد لدت کفروا امرك وح ) 


$ تل به آل روح آمن4 


| فزن مع الشنرشرا) 
خی ذا اء أَحَدَهُم مرت فا 


قو فاي 


الصفحة 
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فهرس الآيات والأحاديث 


الابة 
نمدا ما رقع َامَم به 4 


ولقذ كن لكم ف زرل أ اة حَسَنة 


و خی إا خا اعدم آلمْزت نرفنة رسا 
وخی إا قيار وزغم ن آلأمرٍ) 
حى إآأتزاعَل واد اَنَل ) 

وحن تفص عَليكَأخْسَنَالقَصَصٍ) 
أجل لَك لَه آلمَمَام لفت إل نآك 4 
وذ قات طابفة بم اهل يَنرب) 
وهو الى فى آلسمًاً, إل ق آلأزض إله4 
( وهر آل ی يريل الرْح شرا 4 

يوم تكن لاء كَالْهْلٍ»4 

وهر الى يتَوَنڪُم باَلَيّلٍ) 

يوم تى السرآبر) 

ومن اغرَضَعَن ذْڪری) 

وَين الاس مَنيََبْدُ آله عل حرفي) 
«وَبنَ الاس من بّترى لَهْ ر الْحدِيث)4 
ألَرَنَذْرَّح لَك صَذَرَكٌ 4 

وإ يكر بك الذي كرو 

وألا يَعَلَمْ إذَابُعَم ًا نى لبور 

وهر عكر اين ما ك ) 

فمن ابع هدّائ فلا يِل ولا ين ) 
يوم تذل آلا زس غر آلأزش رَالسَمَرَ تٌ4 
أل نعل آلأزضَكفائا» 

«(فَمًآأغتت عم ال4 

فن حفر قرالا ورانا 
FEET‏ 

إا قرت اران فَانَيعُوا» 

(وإذا الازضمُدّت4 
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وول اند به الى ليخد رلا 


ومآ لتا عل عَبدتًا يوم الْفُرَفَانِ) 
و مَلْألَجَةٍ الى وعد المَُفُرن) 
وَين ءايه الل وهار 

وله لمل آلاغل 4 

«وَهوَآلعْل اليد 4 

هوالع الک 

وهر ليع يِه 

ولَقَذ اسلا رحا إل قريب 4 
«وَهرَالقَاهرفَرَقَعِبَّادِيِء ) 
ونارت إََكألَكنَبَ بالحَنٍ4 


j٣ 


| ( واب وَرَسوله: احق أن يروه ) 


(التمن» 


} رخال تلو رة 

رئا لا ادنآ إن نيئا أو نأا ) 
أل المآ ما4 

(قَالَّٽْرٍَ ى ظَلَنْت فى 4 
إا كتفي فَأقَنْت لهم السَلوة) 


| 3رانا ئا لبون وَيًادُون دك ) 
a‏ و ا ا ت = 
ورا عاد قَاأهلِڪُرا ريح صرصر عابیز) 


رانا يِا الْمُنَلِمُونْ ريا الَمَيِطون» 


إن ليس بِنْأَهْلِك) 


لما قَطْى رَد ما وما » 

«سَبَح شر رَبكّآالأغلى )» 

قال جل مؤْيى من ءال فِرَعوت 4 
وآ إا سَيعنا ماديا ادى لِأإيمَنِ) 
وربآ ءانا ى آلدتيا حَسَتَة) 


| اقرا بار رَبك آلٍی حَلَنَ) 


° 
الاببة 

يل آلا رش ذَهَبًا رلو آَفْتَدَّی 4 

و رمتا لی عط کل سن حُلقهء ثم هذى 4 

(وَإذا سالك عِبَادی عى فن قَرِيثْ) 

فال رڪم ادعون 4 

فإذّافْضِيَتٍالصلوة فَأدروآ4 

ونلا ةا الجَمْعان 4 

إا قرات الْفْرةان 4 

لما راغا ازا ائه فوبَهُ 4 

یکم برهي ) 

(وإذَا صرت ف الأزض فليس عَلَبّخر جُتَاح 

أن تَقصروا) 

3ون يشا ن آلْجليَة) 

(إنمَايَقَكل ئة لفن ) 

ل فال ت آلاغاث٤اسنّا»‏ 

$ قال ت آلأ عراب ١اسنا»‏ 

قات الاعات ١اا‏ 

و رمتا وأذبخلهُز جب عَذ ن آلنى وديم ) 

و رتا زأذخلهُر جت عدن آلى وَعَدتهُ 4 

نكنل تَفْقَهُرن» 

«أولَذ يناتا خفن بن وٍ4 

ولذ أخُد اَن مِسىَين إسرءيل » 

لرا ل يهم سذِرين» 

حح رول اه وَالذين سَعَه) 

(وَعَصَى اذم رَه فى 4 

وتُڪَلُراينهَا» 

ميق مادم فذ لتا عَكرَبَاسا 

(ا حاار هم فبا حَلدون) 

وبْدَبرآلأمر ى لاء إل آلأزضٍ» 


TA? 


فتح دي الجلال 


الانة 


| ول اود جالوت 4 


أله يَصْمْد الكل لطْبَّبُ4 
«أوَلَرَيَِروا4 


| ابی موا نی آلأزضٍ»4 


غر الذئوب إل اد 
لالس صَبِيفًا) 
«وَخلقآلإنسَنْ صَِيفًا) 
( لما ارادا أن ر جوا ينآ يدراف ) 


| ( تیل اکس ينآ 


اول يروا أن ائه آلذِى حلَقَهُم هراعد 
مو 
ووَلقذ صَرَفكة ببََْم ليدكروا) 


aa HE 
ل إنماامرالكم واولند كر فة4‎ 


$ زل آلْمَلبکة رالرُوح فبا 4 


قز 


تعر المَلڪة زاروخ إلَيِ 


ا 4 س " ت ات 
دفن ذو سع يِن سعي 4 


| مى إن ئة ضط لحم ألدين) 
( تير کل سىء رټ ) 


يبت ائه الي اموا اقول الابت4 
َة لوث السب آل أزْسوَسن فن 


ودنس ا وَرَسُولية إلى لاس 4 


قُذّری ومن بْکذّب بدا آخدٍیث) 


| وريت لَك م وشل ديا) 


و لهم كَل آلنزی نرق ارا ) 


| کچ اغجاژ ل خاو 


و رتك مرون عَم مصبجين 4 
وآغُواآئة امنإو ت6 


الإكرام 
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فهرس الآبات والأحاديث 


الأيهةك 
و قذ بر نما أت نڏ ڪر 
فووا ١اا‏ باه ومآ رل إلا 
سبح باش رَبك العْظير 4 
وقالوا ءانا بر الین ) 
و آذعُوا ركم تضرع وَحَفية 
ودروا لين يْلجدُوت ف أشمَبي 4 
تَوَفْى نما والجقنى بالكَلجينَ) 
وإ زتركرك اا ) 
و آلذين يلون آلعُرش وَمَن حرَلَهُ 4 
هدنا الصرَط المُنقيز4 
$ وَعبَاد لخن اليرت ينون على 
آلأزض هرا ) 
المد بهِ رب الَعَلَبين ) 
و اند به آلذِى اذهب عتا لرن ) 
ووَعلمَك مال تن تمل ) 
وفَيِذيةين صا مأرْصَدَقَواوش) 
(إنگ رونا تمبُدُون چ ما اشر عله نین ) 
فَاعَل أنه لآ إل إلا اه4 
افون رُم ب فَوِهد 4 
وعَلِمنا مَنطِقَالطْټروأوتيتا من کل سىء ) 
افون يونا عقب فيه الوب وَالانِصَر) 
ويا خت هرون ماکان ابوك ماسر 4 
وره بن عنس) 
و اجا آلنينن اموا ا موا طيتب نا 
أل انلك 
« اا آلذِينَ مرا ذا ووت إِلصَلَة ِن 
يوم اد4 
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الاسهة 


فاتقوأال ما استطعة )4 
| روَا مَعَ آلأبرارِ) 


ر و 


لتخ په بده ميا ) 

و رالذيت ا٤و‏ ي بَغدهم بَقُولوت ) 
وای كيرا ) 

(رَاتَفُوأفتتة لا تُصِيبَن لذبن طَلَمُوا 
وياچ الاس فذ جَانکم مُعِظة ِن رڪم ) 
( بتاعا آلناس أن الْفُقَرَآء إلى آل 4 


ب“ 
| 


و واوا لار الي أعِدٺ للكُفرين 4 


| (فْمَْلهء كمَْلٍ ا ٽڪَلپ4 

| و اجا الذي انوا لا تعدوأ عَدُوّى 
و “E‏ = 

| وعد وكم أوليَآء ) 


ولارن عم سَبَام رلاد جِلَهُم) 


| ( ا لني ذا اك المُؤْيت» 
| ناا آلذين امَو ا شرفم من فر 


2 اا ۱ قر وک 4 وا‎ Tk 
4 بايا لين اموا لا يلوأ شَعَل َالِ‎ 


يا الزن اموا نيرد نكم عن دييه ) 
اا لدی اموا آذ وا آل دا کیا ) 


ياعا لين اموا آ جيبو له ورول 4 
ياعا الذرين اموأ ايعو آله 4 
راذن يرون آلْمُخصّنت) 


AHERN 


و أزسلتا عل البح آلمَقم 4 
۾ يتايها الذي اموا ڪُلوا ن يبت 


| مَارزفشکم) 


ارتا آذ ڪر عبن بلاس 4 
الآ لبك آل كر لبن لاس 4 
« ويوا باه وَرَسُوله- 4 


latif 
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(ادعرهم لابه ) 

و الهک م التكار 

زديك جعلن م اة رطا ) 
يى مِتفبل هَدّا) 


الاة 


ا ق ق 


فالتا ين آلنَا, ما فا شقين كنوه 


یدھم په هادا كيرا ) 

و و افون يونا کن َه طبرا ) 
فقوا لی تی حت ت ) 
موتا بالل ) 

ذذ إل آلسمَاءِئم لَيَقََعَ 4 
رلت الذي بذعو يَبَعُوت ) 
قحد آلذين سامون عن ترون 4 
وراه ية إن هبت َنبا ) 
آقربتآلاعة وآنثقالْفََر 

(وتبل وم بالشر رام نة ) 
«وآلخًاپ آَلُْسَخر بن ألكمَا, رآلأزضٍ» 
«لَتَذخلنْالمَنجد الخرَام 4 
ارتا من ان فبا من ألْمُْمين ) 


فتح ذي الجلال والإكرام 


السفحة الاللة الصسفحة 
| قزل كيل اة ماهم حْستسر 8 
۰ھ ية آلمَاء الزى سرون TATE‏ 
| ولوك عن الوح » ۱ 
۹7 ريبڪ م الى في جور ڪُم 4 1401 
rv1‏ (ولاصلنگ ق جُذوع الَخلٍ4 ۳۹4 
| بازیت رَ٬رتر‏ 4 ۰ 
OGTR ۳۸‏ نيهن َة رر 4 11د 
۴۸ | يفون من الئاس ولا بَسَخَفُون)» r‏ 
| (يشتخفون ين الاس ولا يفون بن أَلٍّ 4 1۴ 
1۹۸ ( وذ ڪرو نمه آل عكر erv‏ 


Ta 
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الحلت الصتحة 


أأمك آمرتك بهذا الا تأمنون وأنا أمين من ني السياء 


ابد بنقفسك ا إلا مرضع إصبعين أو ثلاث a۸‏ 
آنلومتي عل شيء قد کتبه اله عل ۳ الا يسالرا الناس شيعا 2 
آتوني شما غبراً آہا أحدهم فآوی فآراء اله ۸ 
اجلس بنا نؤمن ساعة ذ آما آنا فلا أصل عليه ter‏ 
اجلس فقد آذیت ا آما ترضی أن تكون مني بمنزلة هارون rrr‏ 
أحد بنا ونحبه 1 آمر آن يخرج العمواتق EG‏ 
إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل ۴ أمرنا أن نسجد عل سبع أعظم av‏ 
إذا أنعم الله عل عبده نعمة e‏ آمرني رسول الله چچ آن أتصدق بلحومها A۸‏ 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا بجلس اا امیر کم زید 1۴۹ 
إذا دفن ايت رترلل عنه أصحابه اضف آمين ولك بمثله 9 
إذا صليت) في رحالكما ا | إن أردت بعبادك فتنة v1‏ 
إذا قتلتم فأحسئرا القتلة اا إن السفر قطعة من العذاب 11۸ 
إذا قلتم ذلك فقد سلمتم 4 إن العين تدمع rr‏ 
إذا لقيت أويس القرني ۷ إن اش آبدلکم بخیر مهما Irv‏ 
إذا مات الإنسان انقطع عمله ن إن الله حييّ کريم ۴۰۷ 
أرأيتم لو وضعها في ال حرام | إن اش طيب لايقبل إلا طيباً ۰۷ 
أسألك بکل اسم هو لك شا إن الله کنب کاب عنده 1 
اسالك وآترجه إليك إن الث وتر بحب الوتر 11 
استقغروا لاخیکم ۰ إن الله يفرح بتوبة عبده 4 
الأسودان التمر والماء 44 إن عبداً من عباد الله ختّره rvr‏ 
أعتقها فإها مؤمنة ا إن لربك عليك حقا 1 
أعطی ڳا رجلا غناً بين جبلين ۴١‏ إن هذا لا ينبغي للمتفين r‏ 
أعلمهم أن الث افترض عليهم خس إنا معشر الأنيياء لا نورث ۹ 
صلرات ا آنت آحق به ما ل تنکحي 1۷A‏ 
اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم ¥ الأنضار شعار ا 
اغسللنها ثلاثاً شد آنکر أبر سعید رضي اله عنه عل مروان ۱1۷ 
آله ٤ت‏ _ اڈ + ۳1 | الا الاعال بالات VAKA‏ 


إنها جعل الإمام ليزتم 
إنه رة بلقيها الشبطان في قلب ابن آدم 
آنه قام ثم قعد 
إنه لباس من خحلاق له 
إني أعلم أنك حجر 
ای فقبر رابن سیل 
إني لاعلمکم بال 
اوحي الي آنکم تفتنون في قبور کم 
أيكم م يقارف الليلة 
باسم اله» وعلى سنة رسرل الله 
بل لاأبد الاأبد 
بلغرا عني ولو آية 
بين الرجل وبين الشرك 
تزوجرا الودود الولود 
ثلاث ساعات نانا رسرل اله #5 آن نتصل فيهن 
اق ا 
عحدیث سزال جبرمل عن الإسلام رالإيیان رالإسان 
حل لإناث أمتي 
خذيا راشترطي م الرلاء 
خرج 5ة من قبته في الأبطح رعلبه حلة حراء 
خرجنا مع النبي #5 في جنازة رجل من الانصار 
خير الناس قري 
خيرت بريرة على زوجها 
خیرکم خیرکم لاهله 
دعها 
دعهما فانہا أيام عيد 
دعوت فلم يستجب لي 
الدنبا سجن المزمن 
الراكب خحلف النازة 


فتح ذي الجلال والإكرام 


ایت السفحة 

رب اغفر لي وار مني واهدني 
رب حامل فقه إل من هر آفقه منه 0 
ربنا الله الذي في الساء 1۹٦‏ 
رفع القلم عن ثلاثة ۹۹ 
زوروا القبور فإنها تذكر الأأخرة IVI‏ 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 10 
سقك ا عكاشة o10 TTTuTYe‏ 
شرب کچ قائ LAF‏ 
الشيطان يجري من ابن آدم o14‏ 
صلاة القاعد عل النصف من صلاة القاثم ٦‏ 
صلراعل صاحبکم ter‏ 
صلرا کا رأيتمرني أصلي 4 
الصلرات الخمس والحمعة إلى الحمعة Ar‏ 
صل َة عل جنازة فكر سا LAY‏ 
طوبى للغرباء tat‏ 

| العائد في هبته كالكلب ٦‏ 
عجل هذا aN TWY‏ 
عذبت امرأة في هرة 14 
العرش فرق الماء ۹1 
عل رسلکا فنا صغية ۴1۹ 
عليكم بستتي وسنة الخلفاء الراشدين 1 
المين تدمع والقلب مزن eit ef‏ 
فأتى بطن الرادي فخطب التاس 11 
فان پطیعرا آہا بکر وعمر پرشدوا ۳۹1 
فإنها لإ لي الدنيا ۴١‏ 

| فهر بنیته tt1‏ 
في غزوة الخندق ۱16 
قاتل الله اليهرد ۴۹۵ 
فام ڳا لحنازة يودي مرت په e4‏ 
قد سترتا عليك في الدنيا 1 


قهرس الآيات والأحاديث 


قدمت إل النبي ل سابع سبعة 


قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 


قصة انفضاض الصحابة 

قضى النبي به بالشفعة في كل ما م يقسم 
فم یا عباس فادع الله 

قمت إلى حصير لنا 

قول السلام عليكم دار قرم مؤمنين 

كان 4 إذا عصفت الريح عرف ذلك ني رجهه 
کان إذا نزل بقرم 

كان حجر يسلم عل الرسول ا في مكة 
کان حين إذا فرغ من العُسل عسل رجليه 
کان لا يرفع يديه في شې» من الدعاء الا ني الاستتاء 
کان غنالف الطريی 

كان يصيبنا ذلك فنزمر بقضاء الصرم 
كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة 

کنا نمزل رالقرآن ینزل 

للا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه 
لٿن هدي الله بك رجلا واحداً 

لا تتقدموا رمضان بصرم يوم أو يومين 
لا غشلرا 

لا صلاة بعد الصبح 

لا صلاة لمن ل يقرأ بأم الكتاب 

لا پتناجى اثنان دون الثالث 

لا يدخحل الحنة قتات 

لايصلل أحدكم في الثوب الواحد 

لا يبس السراويل ولا الرانس 

ل. إلا آن تطرع 


a1 


{Il 18 


TY 


11 


IVT aA 


il TiYTauoW 


EEL 


| لأعطين الراية غدا رجلا به الله ورسوله 


لان بجلس آحدكم على جرة 

لمن کل زائرات القبور 

لعن آكل الريا 

لمن الله العشبهات بالر جال 

لعن ر سول الله ڳل زوارات القبرر 
لقد تابت توبة لو تابا صاحب مکس 
لقد تابت توبة لو قسمت عل سبعين 
لا سها النبي ک في صلاته 

اللهم اغفر لأهل الغرقد 

اللهم اغفر لي ذنبي كله 


اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخحرت 
اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك 


الهم إني أسألك خيرها 
اللهم إني ظلمت نفسي 


اللهم باعد بيني وبين خطاياي 


اللهم بعلمك الغيب رقدرتك 
اللهم صل عل محمد 

اللي فاشهد 

لو كنت متخذاً من أمتي خلیلاً 
ليست السنة أن لا يمطر الئاس 
ليعلموا آنها سنة 

المزمن للمزمن كالبنيان 


| ما آمرتکم به فأترا منه ما استطعتم 


ماسال الشهادة بصدق 


ما صليت وراء إمام قط أخحف صلاة ولا 


أتم صلاة من النبي #5 
ما فاتکم فاتعرا 


مالا عن رات 


AAA 
Tra 11 


taA 


11 
TAA TarT 
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TY 
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VT aT 
111 
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A4٦ 


ما من ثلائة في قرية 
مامن مسلم يموت فيقرم 

مروا أولادكم بالصلاة 

من أدرك ركعة من الصلاة 

من السنة إذا تزوج البكر عل الثيب 
من السنة أن بخرج إلى العيد 

من السنة وضع اليد على اليد 

من الشهداء الرأة غوت في نفاسها 
من تبع جنازة 

من ترك ثلاث جمم تباونا 

من ترکها فقد کفر 

من تصبح بسبع ثمرات من العجوة 
من دل على خير 

من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له 
من سمع به فلیناً عنه 
e‏ 
من صنع إليكم معروفاً فكافنوه 
من فقتل دون نمه نهر شهید 

من کان آخحر کلامه لا إله إلا الله 
من م ببح فليذبج 

من نام عن صلاة أو نسيها 

من نذر أن يطيع الله فليطعه 

ناركم هذه التي توقدون 

نعم. ولن تجزئ عن أحيٍ بعدك 
نمى ابي ل النجاشي 

ہی # عن الشرب قافا 

هى عن استقبال القبلة واستدبارها 


a 
7 
ا‎ 
= 
اقلق‎ 
اے‎ 
کے‎ 


الحددث 


وأدفن إليه من مات من آهل 
واعلم أن النصر مع الصبر 
وأعرذ بك من فتنة المحيا 


ار ےا 


وكنت ني الصف الثاني 

رلا قرا مشر فا إلا سویته 

رلا یقعد ي تکرمته على بیته 

ولد الليلة لي ولد 

ولیؤمکم أکشرکم قرآنا 

وما يدربك لعل الث اطلع إلى آهل بدر 


پا رسول الل! أزيد في الصلاة 


با عانشة! وما يزسنني أن پکون نيه عذاب 
يا عبادي! نكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني 
يا عم! قل: لا إله إلا الله 

یا لیتنی مکان صاحب هذا القبر 

يا معشر النساء! تصدقن 

بخوف الله ا 

بشهدن ا لیر 

یعذب المیت ببعض بکاء آهله عليه 
یکرن آمامها وخلفها 

واجمل ما آنزلت علينا قرة 

نہی عن سب الریح 

نہينا عن اتباع الجنائز 


فتح ذي الجلال والإكرام 
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فهرس الموضوعهات 


تيرس الموشوضات 


الوض نو الصفحة | الوض م 


۵ باب صلاة الميممة | *۰ | من ‌فراتدهناالحدیٹ 

حدیث )۲۳١(‏ ليننهين آنرام عن ودعهم الجمعات | : | حدیث (۳۹) ما أخذت ق رالقرآن الجيد إلا 
مئر الي 4 ١‏ | -التوفيق بين ذكر نقصير النبي 5ه الخطبة وقراءته 
من فراتد هذا الحدیث | e‏ سررة ف فيها 

الك عز وجل لا ججازي الإنسان بالإندام عل الممصية ۱۱ - الكلام عن الحروف المقطمة في أول الور 
حدبٹ (۲۳۲) کنا نصل مع رسول الل 5ة بوم الحممة 1۳ من فرائد هذا الحدیث 

حدیث (۳۳) ما كنا تقيل رلا نتغدى إلا بعد المممة ۴١‏ | -الناء بجضرن المحمعة 

حلاف آهل العلم في موعد صلاة الحممة ۱۲ - مشررعية الخطبة بسورة (ق) 

حدبث (۲۳۳) آن النبیّ 5ة كان بخطب قائ | = حاجنا إل التفر 

من فرائد هذا الحدیٹ ۷ | حديث )۲١(‏ من تكلم بوم الجمعة والإمام بخطب 
الجممة تنمقد بائني عشر رجلا ۷ | حديث )٤١(‏ إفا قلت لصاحبك: «أنصت! يوم الجحمعة 
حديث )٤۴١(‏ من أدرك ركعة من صلا السمعة E‏ - تشيه اكلم بالمار 

من فراتد هذا الدیث ۲١‏ - معن اليبست له حمةا 

- من أدرك أقل من ركمة | ۲۲ | من فواتدهتاالحدیث 

- جواز اختلاف نية اللإمام والمأمرم ۲ التحذير من الكلام رالإمام نطب يوم الحممة 
حدیٹ (۲۳۹) کان ک4 طب انيا ۲۲ | جراز اتشيه اللإنسان بالحيران للتنفر 

هل القيام شرط لصحة النطبة ۲ | مال تحريم الئيء من أجل حرمان الاجر 

- تغليظ القول لمن تال بخلاف الحق | ۲۵١‏ | لاجرزالكلام حال النطبة ولر بتغيم انكر 
حدیث )٤۳۹(‏ کان چ إذا خطب ارت عبناء 0 تحريم رد السلام إذا سلم عليك أحد أثناء الخطبة 
- فضلل کتاب اش عز وجل ۷ | خطبة غير المحمعة لا جرم الكلام نيها 

- شر الا مرر عدثاا ۲۹ حديث (۲۲) دخل رجل يرم المممة رالنبي 4# بخطب نقال 
- ضابط البدعة ۳۴۰ | من فرائدهتاالحدیث 

- من بده اله | ۳۲ | لایژنب من دخل رالإمام بطب 

= من يضلل فلا هادي له جراز تكلم الخطیب سع غیره 

من فراتد هذا الحدیث | ۴۳۲ | لا بغي أن نكر إذا احتاج الاسر لفصيل حى ننصل 
- حكم قرل ١‏ أما بعد ٠‏ في النطبة rt‏ جواز خاطبة المعظم بقرل ( لا) 

- هدي الي ## تضمن كل خير ٠‏ | وجروب القبام ني صلاة النشل 

- بطلان تقسيم البدع إلى آقسام ١‏ | وجوب صلاة ركمتين لمن دخل المجد 

حديث (۳۸) إن طول صلاة الرجل ۳۴٦‏ حدیث )1٤۳(‏ كان 5ة بترآ ني صلاة المجممة 
الفقهان الأكر والأصغر | ۳۷ | كان #يقرأآفي صلاة المحمعة سورة المبمعة 


ف ف اتد ملا اغلريق ۴۳ aA) el‏ 


فتحذي الجلال والإكرام 


امرض يغ 
حدیث )٤٤(‏ كان ل بقرأ ني الميدين وفي الحسمعة 
قرل بعض آهل العلم أن الاسم هر المسمى 
شيء من نفسير سورة الأعلل 
شي من تفير سورة الغاشية 
مناسبة سورت (الأعلل) ر(الناشية) لصلاة الحمعة 
سن فواند هذا الحدیث 


حديث )١(‏ ) رخص به في المبممة لمن صلل العيد 


من فراند هلا الحدیث 

استدلال بعض العلاء سبذا الحديث على أن صلاة 
الظهر قط 

حديث )۲۹١(‏ إذا صلل أحد كم الجمعة 

نليصل بعدها أريعاً 


حديث (۷ ) إذا ليت البعة فلا تصلها بصلاة 


من فرائد هذا الحديث 

الاستدلال بالأحاديث النبرية عل المساتل العلمية 
لا ترصل سلاة بصلاة حتى يقصلها الكلام 
الأفضل أن يصل الإتسان النرافل في غير المسجد 
حديث )٤۸(‏ من افشسل ثم تى المسعة 

من فرائد هذا الحدیث 

حدبث )٤١(‏ ) نپه ساعة 

حديث )٤٣۰(‏ هي ما بین آن بلس السام 
حدیث )۲١۱(‏ آنا ما بين صلاة المصر 

القرل بأن ساعة الإجابة هي عند قبام الإمام 
حدیث )٤١۲(‏ مضت الة أن في كل أربعين 
أقرال العلهاء في العمدد الذي ننعقد به الحمعة 
حدیث )۲٥۳(‏ کان #5 بستغفر للمزسين 

قرل بعض آهل الملم أن الدعاء ني النطبة راجب 
حديث ( )١‏ الحمعة حق راجب عل كل مسلم 
عدم رجرب الحممة عل المسلرك 

عدم رجرب الجمعة عل المريض 

حدبث )١١(‏ لبس عل مار عة 

من نراد هذا الحدیث 


إذا غم الحلال وجب تكميل الشهر 


الرضشيل 


معنی استری 


حديث )١۹(‏ شهدنا الحممة مع النبي ا 
الفول في التوكؤ 

« داب سلاة الخوف 

حدیث )٤٦۰(‏ عمن صلل مع رسول اله 45 
الإأعهام ي قرل الراوي (عمن) 

شراط صلاة الحخرف 

سن فرائد هذا الحدیث 

جراز التخلف آر الانفراد عن السام للحعاعة 


| عل آية صلاة احرف دالة عل أن كلا الطائفتين مزنة بالامام 
حديث )11١(‏ غزرت مع النبي ا تبل نجد 
| في هذا الحديث من الفرائد 


حدبث (۲1۲) شهدت سم رسرل ال کا سلا ا نرف 
فليا قضى الجرد قام الصف الذي يليه 

من فوائد هذا ا لحديث علل هذه الصفة 

كلها أمكنت التابعة نهي الراجب 

من تخلف عن الإمام لعملر فإنه بقضي ما تخلف په 


جواز العمل للتفدم إل الصف 


حدیث (4۹۳) 
حدیٹ ۲٦ ٤(‏ ) 
حدبٹ ))٦٥(‏ 
حديث )1١(‏ أن النبي 4# صل صلاة ا نوف 


| حدبث (4۹۷) 
قزل أهل العلم في صفة صلاة الخرف 
| فرل بعض أل الملم أن صلاة الثرف لا تفعل إلا ني السفر 


حدبث )٤1۸(‏ صلاة الثرف ر كعة 

حدیث )٤۹۹(‏ لیس ي صلاة ا نرف سهو 
« باب صلاة العيدين 

حدبٹ (۲۷۰) الفطر بوم يفطر الناس 

هل يلزم القضاء 

حدبث )٤۷۱(‏ آن رکباً جاءوا 

ينبي للخطیب آن يکرن رجهه نحر الئاس 


حدبث )۸١(‏ التكبير أي الفطر سبع 


تهر الموشوعاب 


الوض فع 
إذا نأحرت صلاة الميد بتأخر رؤية الملال كائت أداءٌ 
أفسام قضاء الفواتت 
وجرب صلاة العبد 
استحباب صلاة العيدين في الصل 
لا ينبني تمنيت الشاهد رإحراجه 
حدبت (۲۷۲) کان 4# لا بغدو يوم الفطر حضش 
حدیث (1۷۳) کان 4 لا فرج يوم الفطر حثى بطمم 
الحكمة من كرنه 4# لا يأكل في عبد الأضحى 
سن فرائد هلین اخدبشن 
بشرع فطع هذا الأكل عل وتر 
حدبث (۲۷۲) آمرنا أن نخرج المواتق رالحيض 
سن فرائد هذا الحدیث 
حکم آنرال آهل العملم في حکم صلا الميد 
رأي ابن تيمية في المسألة 
حكم اكان الذي صل فيه 
مشروعية حروج المرأة لطلب العلم 
حدیث )۲۷١(‏ کان النبي 5 وآبو بكر وعمر 
كانوا يصلرن العيدين قبل الخطبة 
سبب رواية هذا الحديث 
من فرائد هذا الحدیث 
حديث )۷١(‏ صلل 5ة بوم الميد ركمنين 
من فرائد هذا الحدیث 
لا صلاة قبل صلاة الميد ولا صلاة بعدها 
الفريضة غبزئ عن ية المسجد 
حدیث )٤۷۷(‏ صلل کا المید بلا آذان 
سن فراتد هذا الحدیث 
هل یشرع للمبد النداء (الصلاة جاممة) 
حدیث )٤۷۸(‏ کان 4# لا بصل نبل المبد شيتاً 
حدیث )٤۷۹(‏ کان اة جرج يوم الفطر والأضحى 
من فرائد هذا احدیث 
آيات الله لا تدحصر في الشمس رالقمر 
جراز الصلاة للآيات الأخرى غير الكسرف 
حكم صلاة الكرف 


الوض نوع 
معنی قولمم (عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده) 
هل السبع تشمل تكبير الإحرام 
هل تبطل صلاۃ من لم یات بہذه التكبيرات 
من فرائد هذا الحدیث 
الحكمة من تكثر النكيير أيام العيد 
حدبث (۸۱) كان ية يقرا ني الأضحى والغطر 
من فرائد هذا الحديث 
مراعاة الأحرال 


| حدبث (1۸۲) کان 5 إذا خالف الطربن 


حدیٹ (۸۳) تحرہ 

الحكمة في نخالفة الطريق 

من فرائد هذا الحدیث 

حدیث )٤۸٤(‏ قد آبدلکم الله بها خبراً 
سن فرائد هنا الحدیث 

لا بأس باللعب ني أيام العيد 


| لا ينبغي اتخاذ عيد إلا ما شرعه الله 
| هل جرز الغناء ايام الميد 
| حديث )۲۸١(‏ من السئة أن بخرج إلى الميد ماشياً 


سن فراند هذا الحديث 

حدیث )٤۸۹(‏ اہم آصابہم مطر في بوم عید 
سن فرائد هذا الحديث 

باب صلاة الكسوف 

سبب الكسرف 

هل السبب الشرعي يعارض السبب الحسي 


| ما حكم إخبار الناس بوقت وفرع الكسرف 
حدیٹث (1۸۷) انکفت الس عل عهد رسرل الله 


حدپث (1۸۸ ) نصلرا وادعوا 


ام مات إبراعيم ابن النبي 5ة 

من فراند هذا الحدیث 

حديث )٠١١(‏ أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة 
| من فرائد هذا الحديث 


TIT 


الوض ن 
حدیث (۸۹) جهر ج ي صلاة الكسرف 
اليب في الجهر 
النداء ها (الملاة جامعة) 
سن فرائد هذا الحدیث 
حدیٹ (۹۰)) انخفت الشمس 
حدیث (۹۱) 
حدیث (۹۲) 
سن نرائد هذا احدیث 
بنبغي لاونسان اتباع النة 
تفصيل صلاة الكرف 
مشررعية الخطبة بعد صلاة الكرف 
حدیث (۲۹۳) ما هبت ریح فط إلا 
بعض الرياح رحة وبعضها عذاب 
سن فراتد هذا الحدیث 
شدة خرفه 4 من الله شق 
حدیث )٤۹٤(‏ آن علي ڪه صل ني زلزلة 
حدبٹ ))۹٥٩(‏ 
باب سلاة الاستسقاء 
الاستقاء له عدة أوجه 
حدیث )4۹١(‏ خرج الني 5ه منواضعاً 
من فرائد هذا الحدیث 
بجب عل أهل العلم أن يينرا للناس ما خالفرا به النة 
حدبت (۹۷) شكا الناس إل النبي #5 قحوط المطر 
من فراتد هذا الندیث 
جوز لاإنان أن بشكر لأعل الصلاة ما نزل به 
إن الث عز رجل لا يمنعه شيء عا أراد 
تكرار الترحبد لاسي| في مقام الدعاء 
حدبثٺ (۹۸) أي تصة التحويل 
حدیٹ )۹٩۹(‏ 
حدیث )١۸(‏ بى # أن نشرب في آنبة الذهب والفضة 
سن فراند هذا الحدیث 
حدیٹ )١۰۹(‏ ہی 5ة عن لبس المربر إلا 
من فرائد هذا الحديث 


فتح ذي الجلال والإكرام 


المم 0 غ 
جراز الترسل بدعاء الصالحين الأحياء 
لا بشرع مسح الرجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء 


| حدیث )٥۰۱(‏ کان همر إذا تحطرا بستسقي بالمباس 


الترسل إل اله بعم النبي ك 
أفسام الترسل 


حكم الترسل بالصغار 


حدیٹ )٥۰۲(‏ إنه حدیث عهد بربه 


معنی ١‏ إنه حدیث عهد بربه ' 


من فرائد هذا الحديث 
خجدد فمل اله هز وجل 


| إثبات ربربية الله عز وجل لكل شيء 
حدیث )٠١۴(‏ اللهم صيباً نافاً 


حدبٹ () ١‏ اللهم خَلَلنا سحاباً 


سن فرائد هذا الحديث 


حديث )٠١ ١(‏ خرج سليمان علبه السلام يسنسقي 
تاهل الحاكم في التمحيح 


| سن فرائد هذا الحدیث 


الحلرات تتكلم 


حديث )١١١(‏ أن النبي 45 اسنسة 


سن فرائد هذا الحديث 


| ٭ پاب اللباس 


اللباس توعان 

حدبث )٥۰۷(‏ لبکونن من آمتي انرام 
ما حکم من فعل هذه الأشياء جاهلاً 
من فرائد هذا الحدیث 


تحريم الحرير عل الرجل 


| أسباب كراهية الحرير الصناعي 


أن المرت يقطم كل لذة 

حدیث (۹۱۸) لا پنمنین أحدكم الموت 
من فرائد هذا الحدیث 

جواز ني المرت لغبر ضر 


شس س شتات 


الرشا 


حدیث )١۱۰(‏ أن النبي کل رخص لمبدالرحن بن عوف 


من فرائد هذا الحديث 

تحریر الحریر لیس به 

جراز لبس الحرير للحكة 

حديث )١۱١(‏ كسان النبي 5لا حلة سيراء 
من فراند هذا الحدیث 


جراز احداء اللي» لامر م على المهدي إلبه إذا كان بحل لغيرء | 


جراز مزيق الثرب لجحهة أخرى ينتفع به فيها 
حدبث )١۱۲(‏ احل الذعب والىرير لإناث أشي 
من فراند هذا الحدیث 

حكمة الشرع في التحليل والتحريم 

أدب النبي #5 مع ربه 

جراز لبس الحرير رالذهب للناء ولر كثر 
حدیث )١۱۳(‏ إن الله حب إذا آنمم 

نعمة الدنا 

سن فرائد هذا الحدیث 

إثبات أن اله عز رجل بتصف بال محبة 

عبة المخلرق للخالق 

بنبغي لمن آنعم الله عليه آن يلس الثياب الجميلة 
إثبات الرؤية له عز وجل 

حدیث )١١ ٤(‏ نہ 5ة عن لبس القسي 
حدبث )١١١(‏ امك آمرتك ہذا؟ 

من فرائد هذا الحديث 

حدیث )١۱۹(‏ آن آسہاء آخرجت جبة رسول اله 
مناسبة هذا الحديث للباب 

٭ كتاب الجنائز 

حدبث )١۱۷(‏ أكثروا ذكر هاذم اللذات المرت 
من فرائد هذا الحديث 

جراز الوقوف غلل الراحلة ي عرفة 

جراز استظلال المحرم بالشمية رنحرها 
حدبث )٨۲۷(‏ لا أرادوا غل النبي ##ة 

من فرائد هذا الحديث 

الملشروع عند تفيل اليت أن عرد 


الموض نع 
المرت فد بكرن خراً للإنان 
حدیث )١۱۹(‏ المزسن بموت بعرف البين 
حدیث )٥۲۰(‏ لقنرا موتاکم لا إله إلا الله 
من فرائد هذا الحدیث 
حدیث )٥۲۱(‏ اقرزوا على موتاکم یس 
حدیث )٥۲۲(‏ دخل عل آي سلمة وقد شن بصر؛ه 
لا تدعراعل آنفسکے إلا بخیر 
من هم المهديرن 
من فرائد هذا الحديث 
عنابة الله تعالى بني آدم 
حدبٹ (۵۲۳) سُجی برد حرة 
من فرائد هذا الحديث 
حدبث )۲٤(‏ قبل آبو بکر النبي 4# بعد مو نه 


من فرائد هذا الحديیث 

جراز تقبیل الیت بعد مرنه 

طهارة بدن الميت 

حدبث )١۲ ١(‏ نفس المؤمن معلفة بدينه 
الدين هو 

هل يشمل الزكاة ؟ 

سن فرائد هذا الحديث 

أهمية قضاء الدين في حال الحياة 
حدیث )٥۲۹(‏ اغسلوه بیاءِ وسدر 

سن فرائد هذا الحدیث 

حوادث المركربات مرجودة في عهد النبي ‏ 
بتعين الماء في تفيل المبت 

تغسيل اليت وتكفينه فرض كفاية 
جراز تفيل المحرم للميت 

جواز جمع الرجلين في لد راحد 
الشهبد لايغسل 

لا بصل عل الشهيد 

حدبث )١۴ ٤(‏ لا تغالرا في الكفن 

سن فرائد هذا الحديث 


الوض لغ 
حدبث )٥۲۸(‏ اغلنھا اشا ارخا 
ابدأن بهايمنها رمراضم الرضرء منها 
سن فرائند هذا الحدیث 
جراز التبرك بآثار النبي 5 الحسية 
مثروعية ضفر راس المرأة 
المرآة تفل المرآة» والرجل بغل الرجل 
حدیث )١۲۹(‏ كفن ج في ثلالة آثراب بيض 
سن فراتد هذا الحدیث 
المشررع أن يكفن الرجل في ثلاثة آثراب 
الأنضل في الكفن البياض 
لابد أن بكرن الكفن شاملا لحميع البدن 
حدیٹ )٥۴۰(‏ 
إعطاء الرسرل #& القميص لعبد الله 
من فراڻد هذا الحدپٹ 
أن المنائن يعامل سماملة المسلم وإن كان معررف التفاق 
جراز التبرك بآثار الي 45 
المردة بالقرابة لا تعد من المردة في الدين 
حديث )٥۳١(‏ البسوا من ثبابكم البباض 
من فرائد هذا الحديث 
مشررعية التكفين باليياض للرجال رالنساء 
الإرشاد إل لبس البياض 
حدیث )٥۳۲(‏ إذا کن آحد کم آخاہ 
سن فرائد هذا الحديث 
حدیث )٥۳۳(‏ ایہم اکٹر اخذا للقرآن 
الإشكال ي ابمحمع بين الرجلين 
سن فراتد هذا اخحدیث 
سن فراتد هذا الحدیث 
فضيلة من انفرد بالصلاح في مكان أهله ذوو نساد 
مشررعية الصلاة عل الغائب 
صلاة الحنازة حكمها حكم الصلرات الأخرى 
حدیث (۵۲۲) مامن رجل ملم بموت 
سن فراند هذا الحدیث 


فتح ذي الجلال والإكرام 


الوش فوع 
حديث )٠۴١(‏ لو مت قبل فغسلتك 
سن فواتد هلا الحدیٹث 
ينبغي لاحنسان أن بتردد إل زرجته 
حدیث )٥۳۹(‏ آوست ناطمة رضي اث عنها آن 


بغسلهاعلي رضي اف عله 


حديث )١۴۳۷(‏ أمر بالصلاة عل الغامدية يعدبا رحها 
من فراتد هذا الحديث 
حدہٹ (۹۳۸) آنی ا صل عل سن قل نفه بمشاقس 


من فرائد هذا الحدیث 
| بشرع لاحمام ألا يسل علل قاتل نفسه 


قتل النقس كبيرة 
هل لانسان أن يقتل نفه لملحة اللمين 


الاضطراب في هذا الحديث 


من فراثد هذا الحدیث 


جواز الصلاة عل القر 
جراز اللإخبار بمرت اليت 


٠‏ من صل عل اليت لا يميد الصلاة 


الدعاء للأمرات ينفعهم 

بنبغي لن كان ني القبرة أن بذکر ما فيه تر غيب رترهیپب 
حدیث )٥٤۰(‏ کان 5 بنهى عن النعي 

من فرائد هذا الحدیث 


نبي النبي ل عن النعي 


حدبث )٥٤۱(‏ نمی ج النجاشي 


قصة التجاشي 

من فرائد هذا الحدیث 

أن الدنيا والآخرة كلها دار 

إثبات فتنة القبر 

حديث )٠١١(‏ اللهم اغغر بنا وميتنا 


لاذا حص الإييان بحال المرت رالإسلام بحال الحياة 


س الموضوعات 


الوضش فال 
إذا علمت أن رجلا ما كافر حرمت الصلاة عليه 
حديث )١٤۳(‏ المقام سن المرآة ني صلاة المجنازة 
من فرائد هذا الحدیث 
مشر رعية المصافة في الجنازة 
مشروعية وقرف اللإمام في الحنازة عند وسط المرأة 
حدیث )١١(‏ صلل 5 عل ابني بيضاء ي المسجد 
من فرائد هذا الحدیث 
جراز اليمين عل القترى 
امهرد للناس لا يتاج التنصيص عليه 
جراز النبة إل الام ما ل مح النسبة للاب 
حدیث )٥٤۹(‏ کان زید یکر ملل جناتزناً اربماً 
من فراتد هذا الحدیث 
ما خرج عن الأصل رالعادة فهر عل سزال 
مشررعية التكببرات الخمس بي الجحنازة 
حدیث )٥٤۷(‏ کر عل عل سهل بن حدیف سا 
من فرائد هذا الحدیث 
جراز الزيادة في تكبرات الجحتائز عل أربم 
من فعل شیئاً بری آنه عل سزال پنبغي آن پبینه 
حدیث (۵۸) کان رسول اله 5 بکر عل جناتزنا 
حدبث )١٤۹(‏ لتعلموا آنا سنة 
من فرائد هذین الحديثين 
بنبغي للعالم أن جبهز بها متاح الناس إلى تعلمه 
حدیث (۵۵۰) اللهم اغفر له رار حه 
كيف بوسع مدخل الميت 
كبفية الإبدال 
فتنة القبر 
هذا الاسر (نومرا) للوجروب 
من فرائد هذا الحدیث 
مشررعية الفيام للجنازة إذا رزيت 
حل الميث ودفنه لبس فرض عين 
حديث )٠١۹(‏ أدخل البت سن قبل رجلي القبر 
النة التي اصطلح عليها الأصرليرن 
من فرائد هذا الحدیث 


اوش 
پنبغي للإنسان أن يدعر بهذا الدعاء للبيت 
الغرق بين الإأسلام رالإييان 
الإنسان لا تؤمن عليه الفتنة ما دام حًا 


حدیث )٠١۲(‏ إذا صليتم على المبت 
من فرائد هذا الخدیث 


حدبثٹ )٥۵٥۳(‏ آسرعوا بالمحنازة 
من فوائد هذا الحديث 

كمال نصح الرسرل 5با للامة 
مشررعية الإسراع بالجنازة 


حديث )٠١(‏ سن شهد المنازة حثى بصل علبها 
حدیث )٥٥٥(‏ من تع جنازةسلم 


الفرق بين (حتى تدفن) ر(حنى يفرغ من دفنها) 

سن فرائد هذا الحدیث 

الترغيب في شهرد الجنازة للإدراك هذا الأجر المظيم 
الاجر المرعرد ني الحديث مترتب عل الصلاة 

أن القبراطين لا حصلان إلا لمن شهد الصلاة والدفن 


| الردعل آهل التفريض 


حديث )٠١١(‏ المئي آمام المثازة 

من فرائد هذا الحديث 

مشررعبة المشي آمام الجنازة 

موقف راكب اليارة سن الحنارة 
حدبث )٥١۷(‏ نہبنا عن اتباع الجنائز 
اتباع المراة للجنائز نوعان 

من فرائد هذا الحدیث 

النهي عن الإأطلاق عزيمة 

حديث )١١۸(‏ إذا رأيتم ال مجنازة فقوموا 
الاستغفار سيب لفتح الله عل العبد 
إتبات الأخحرة بين السلمين 

الدعاء ني هذه الحال یکون ني حال القيام 
حدیث (۵۸۸) کان پستحبرن إذا سوي 
حدبٹت (۱۸۹) 


| حدبث )١۹١(‏ نيكم عن زبارة القبور نزوررها 


سن فرائد هذا الىدیث 


اا 
بنبغي في دفن الميت أن يدخل القبر من رجليه 
حديث )١١١(‏ إذا رضمتم موتاكم ي القبور 
إذا تعارض الرفع والوقف 


بنبغي للمامل أن يستحضر فيه الحابعة للنبي 4 


حدیث )٥٦۱(‏ کسر مظم ایت ککسر؛ 
حدیٹ )٥۹۲(‏ 

من فرائد هذا الحديث 

لا جوز تبرع الإنان بأاعضائه بعد رنه 
سن وجد مقطعاً يضم بعضه إل بعض 
حدیث (۵1۳) المحدوا لي ندا 

من فرائد هذا الحدیث 

جواز رصية المریض با یفعل به بعد موته 
الأنضل ني الدفن اللحد 


عبت )٥۸4(‏ ورفع قبره هن الأرض ندر شير 


حدیث )٥۸٥(‏ ہی چا آن مجصص القر 
من فراتد هذا الدیث 

ريم البناء على القبر 

الرسائل هما أحكام المقاصد 

حدیٹ )۹۸٦(‏ آنی 5 قبر عثان بن مظمون 
من فرائد هذا الحدبث 

بباح وضع الحجر عل القبر ليملم 
حدیث )١۸۷(‏ اسنغفررا لأخیكم 

ص فراتد هذا الحدیث 

جراز طلب الدعاء لأخيك اللم 

إنبات السزال في القبر 

حدیث )٠۰۰(‏ اصنموا لآل جمفر طماماً 
من فراتد هذا الحدیث 

حديث )1١١(‏ السلام على اهل الدبار 
من فرائد هذا الحديث 

جراز خاطبة أهل المقابر 

الإبمان رالإسلام متباينان 

القبرر ديار أهل القبور 


فتح ذي الجلال والإكرام 


الرثت يوم 


| إثبات النسخ 


مشر رعية زيارة القبور 

الموت والقبر من أسور الأخرة 

حدیث )١۹۲(‏ رتزهد لي الدنيا 
حدیث )١۹۳(‏ لمن 5ة زائرات القبرر 
سن فرائد هذا الخحدبث 

زيارة المرأة للقبرر من الكباثر 


حديث )١۹1(‏ لمن ڳل النائحة 


سن فرائد هذا الحدیث 
جواز اللمن عل ما دون الكفر 
حدیث )٥۹٩(‏ آخذ علینا 5ة آن لا نرح 


حدیث )۹٩(‏ الیت یعذب في قېره بيا نیح عليه 


حدبٹ (۵۹۷) 
اخحتلآف الملماء في تعليل هذا الحديث 
مماقة اللخص بذنب الغير 


| اميت جس بيا يصنعه أهله 


إثبات الأسباب 
حدیث )٧۹۸(‏ شهدت نبا للني ## تذفن 
سن فراڻد فلاا ب خلت 


عدم مشررعية المرعظة عند الدنن 
حدیث )٥۹۹(‏ لا تدننرا موتاکم باللبل 


| حدیث (1۰۲) اللام علبكم يا أهل القبور 


من فراتد هذا الحديث 

مشررعية هذا الذكر 

حدبث (1۰۳) لا تسوا الأموات 
حدبث )٠١ ٤(‏ فتوذرا الأحياء 
للنهي عن سب الأمرات ممنيان 
من فواند هذپن الحدیین 
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